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 )1(رسالة إلى الأستاذ البشير محمودي ]1[ 

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
ظكم االله و رعاكم), وبعد:البشير إلى الفاضل المحترم الأريب السيد   (حفِ

ة م ن عدَّ عتنون باقتناء الكتب, خصوصا المخطوطة, وكان فإنه بلغني مِ صادر أنكم مُ
, وكل ما قادة الزلماطيأول مَن أخبرني بذلك صديقنا الفاضل الشيخ سيدي الحاج 

ملِكم, إذ مع الأسف إن كتبَ القطر,  أتمنَّاه هو أن يحفظكم االله, وأن يبارك لكم في عَ
ن الإهمال, وقغريسخصوصا ناحية  د بلغني أن الفاضل السيد , ضاع معظم كتبها مِ
ضال منعه  أبا جلال بن محلة جمع هو أيضا كتبا قيِّمة, إلا أنه مع الأسف أصيبَ بداءٍ عُ

ف فيها.  ن التصرُّ  مِ
ن المخطوطات, خصوصا تآليف أهل  ندكم مِ هذا, وإني أتمنى أن أطلع على ما عِ

ن فائدة, وإنني بصددِ تأل يف تاريخ البلاد, البلاد, أو التي نقلوها, إذ لا تخلو مِ
ن التآليف القيِّمة, كمؤلَّفات الشيخ   أبيخصوصا في عَصر الأتراك, وإنَّني جمعتُ كثيرا مِ

, وكذلك بعض ابن سحنون, والشيخ ابن زرفة, والشيخ المشرفي, والشيخ راس
وني بما عندكم, فإن النقل اليوم سهل جدا, حيث إنه يمكن نقل  الوثائق, وأتمنى أن تخبرِ

 ساعة بآلة التصوير. 24الذي يحتوي على المائتين ورقة في الكتاب 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 وفي الختام أرجو أن تكونوا كلكم محفوظين, ودمتم بخير والسلام. 
 (مفتي بلدة الأصنام). المهدي بن أبي عبد االلهمن أخيكم عبد ربه 

رت بـ  1960ماي  20 :الموافق لـ 1379ذي القعدة  25في:  بطيوة :حرِّ
  .Bouabdeli Mahdi à St leu (Oran) والعنوان:

بيعها.إلحاق  : إنني أيضا مستعدٌّ لشراء الكتب المخطوطة إن وجد مَن يَ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]2[

سولِ االله لامُ على رَ لاةُ والسَّ  .وآله وصحبه وسلم الحمدُ الله, والصَّ
حفظكم االله وحفظ بكم ( لبشير محمودياجناب الفاضل المحترم النبيل سيدي 

 , وبعد:)بل والفضلالنُّ 
ة العالية, وإنني مَّ امية والهِ بكتابكم الكريم المنبئ على أخلاقكم السَّ  فإني تشرفتُ 

وفسدت عند  ,ت فيه على الناس المادةطغَ  ننا في زمانٍ إإذ  ,ف بكمدا بالتعرُّ مسرور جِ 
أو المنسوبين إلى بيوتات العلم  ,علم والفضلن أهل الفأهمل كثير مِ  ,هم المقاييسجلِّ 

مة أو ت معظم التآليف القيِّ فضاعَ  ,وزهدوا فيها ,الآباء والأجداد أهملوا تراثَ  ,ينوالدِّ 
 ,لمي والأدبي كرامةاث العِ كم ممن لهم غيرة واهتمام بالترُّ فوجود أمثالِ  ,بقيت موءودة

دوا ما وتجدِّ  غريسحتى تجمعوا لنا تراث  ,ل االله أعمالكم بالنجاحن يكلِّ أى  أتمنَّ وإنيِّ 
  .زانتكمن خِ ضاع مِ 
فإنا , إلى دار الخلد هأبي جلال بن محلَّ قال الشيخ وإنه بلغني في هذا الأسبوع انتِ  ,هذا

إذ  ,تهحَّ أيام صِ  هفي بتعرُّ  كثيرا على موته وعلى عدمِ  فتُ وتأسَّ  ,الله وإنا إليه راجعون
مة لا كتبا قيِّ  ني جمعتُ وإنَّ  ,الراشديةفات علماء ن مؤلَّ مة مِ قيِّ  مكتبةً  أنه كان جمعَ  تُ أخبرِ 

الطلبة  فوا بعضَ وأرجوكم أن تكلِّ  ,عكم عليهاطلِ ني أُ االله الملاقاة فإنَّ  وإن كتبَ  ,بأس بها
 بن آمنة بنلسيدي  )البردة(وتشطير  ,الرماصيبنقل خطبة الاستسقاء للعلامة الشيخ 

 ,إن أمكن ذلك عمرووكذلك ترجمة سيدي  ,بويح النَّ وقصيدته اللغوية في المد ,دوخة

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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نا أصدقائِ  بعضُ و ,نوسية في التوحيده على السَّ شرحَ  الرماصييخ للشَّ  وإنني أكسبُ 
هل عندكم بعض المنظومات  :ونيي أن تخبرِ وبودِّ  ,حاشيته على التتائييكسب 
صاحب  )ةدفين وادي الطاغي( عيسى بن موسى التوجينيكمنظومة سيدي  ,التاريخية

), وكذلك قصيدة في العقد النفيس في بيان علماء وشرفاء غريسوكذلك ( ,)الغوثية(
فونه بالنقل الطالب الذي تكلِّ  وإنَّ  ?غريسأو بعض تراجم علماء  ,قلعة هوارةعلماء 

  دفع أجرته.تولىَّ أ
 ,أنتم وجميع المحبين ,ى أن تجدكم رسالتي هذه على أحسن حالوفي الختام أتمنَّ 

  .والسلام ,م محفوظينودمت
 المهدي بن أبي عبد االلهمن أخيكم عبد ربه 

 )مفتي بلدة الأصنام( 
 .1960ماي  27 :في مفتتح ذي الحجة الموافق لـ الأصنام :ـرت بحرِّ 

ما في  أبي جلال بن محلة: إنني ذكرتُ لكم المرحوم السيد إلحاق الذي كان مقدِّ
لون ببعض أقاربه ليطلعوكم على كتبه , إذ لربماأم معسكر :بـ الزاوية التيجانية  تتَّصِ

فتنقلوا منها ما أمكن, وإن كانوا يقصدون بَيعها فاشتريها إن كنتَ في حاجة إليها أو 
 اشتريها لي. 
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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 )1(رسالة أخرى إليه ]3[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 (حفظكم االله ورعاكم) وبعد: البشير محموديحضرة الفاضل المحترم النبيل السيد 

يارة التي كانت  فإنه بلغني أنكم يوم ثالث العيد المبارك, وقع لكم حادثٌ بالسِّ
فت كثيرا لهذا الخبر المؤلم, وحمدنا االله على السلامة النِّسبية, وإني أسأل  لكم إلينا, فتأسَّ تقِ

فاء العاجل.  االله لكم ولجميع  رفقائكم ـ خصوصا المصابين بالجروح الخطيرة ـ الشِّ
هذا, ولو أطلعكم على الغيب لاخترتُم الواقع, وإننا نعيش في زمانٍ كثُرت فيه 

 المصائب والمِحن, نسأل االله الحفظَ والسلامة. 
عندي,  على التوحيد حاشية العلامة الرماصيهذا, وإني اتَّصلت برسالتكم, وإن 

كتبَ االله الملاقاة فَسأعيرها لكم, وإلا فسأبعثُها لكم ـ إن شاء االله ـ مع بعض فإن 
 الطلبة, وإن يسرَّ االله وزالت الموانع, فإنَّني سأزوركم ـ إن شاء االله ـ.

ر لكم تهنئتي بالسلامة, وأرجوكم أن تبلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء,  وفي الختام أكرِّ
 ودمتم سيدي محفوظين, والسلام. 

 المهدي ابن أبي عبد االلهمن أخيكم عبد ربه 
 1960جوان  10:ذي الحجة, الموافق لـ 16في:  الأصنام :حررت بـ

 
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع)  اعتمدنا في إدراج هذه) 1(  الرِّ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ

  



11 

 )1(رسالة أخرى إليه ]4[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 .1960جوان  24: ذي الحجة الموافق لـ 30في:  الأصنام 

البشير دي جناب الفاضل اللبيب الأريحي الأريب, سليل المجد والفضل الشيخ سيِّ 
 الكرام.  آل سيدي عمر بن دوبة

 تحياتي وأشواقي إليكم, وبعد:
ن ودٍّ وعطف  فإني كنتُ تشرفت بكتابكم الكريم المنبئ عما تحملونه لأخيكم مِ

 وتقدير. 
دا غتبطٌ جِ وري مُ ر فيكم اعتِناءكم واهتمامكم بِجمع  هذا, وإنني بدَ عرفتِكم, وأقدِّ بمَ

ن العلماء أو المنسوبين للعلم  عظمها بسببِ زهدِ كثير مِ كتبِ الوطنِ القيِّمة التي ضاعَ مُ
هم بها, وحقيقة إن  د كثيرا ممَّن اعتنَوا بِجمعها واقتنائها لا يفيدون غيرَ نا نجِ فيها, وإنَّ

ها, وقد قال أحد القدماء في هذا الموضوع:إعارةَ الكتبِ كانت سببا في ضَ   ياعِ
 باالله يا مسـتعير الكتـب دَعنـي
ــابي نيا كت ــدُّ ــن ال ــوبي مِ  فَمحب

 فـــإنَّ إعـــارة الكتـــاب عـــار
ــل  ــار flpŠ–icوه ــا يُع  محبوب

ن ( دٍ مِ  جامع) الذي حبسه في حياتِه على تاريخ ابن خلدونوإنني رأيتُ على مجلَّ
ن شرطه (رحمه  فاس :بـ القرويِّين عتَبر, ولا يُمكَّ هنٍ مُ االله) بأَن لا يعار إلاَّ لثقة أمين أو بِرَ

ة شهر ن مدَّ ن الكتاب أكثَر مِ  .. الخ..المستعير مِ
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ



12 

ت الأحوال وصارت آلات  نتمنَّى لكم ـ إن شاء االله ـ التوفيق والنجاح, واليوم تغيرَّ
ة يوم أو النقل متوفِّرة, فيمكن للإنسان أن ينقلَ أضخمَ مجلَّد بالآلة الم رة في مدَّ صوِّ

 يومَين. 
د عندهم  الجزائرهذا, وإني ذهبتُ إلى  تبيِّين, فلم أجِ ن الكُ وسألتُ كثيرا ممن أعرف مِ

ي دفاتر, وإنني كنتُ نقلتُ  إلا الكاغد الذي بعثته لكم مع البريد, والأحسن أن تشترَ
نة الماضية  ق لي منذ سنوات لَّد ضخم, وسبفي مج الرماصي :, لـشرح السنوسيةفي السَّ

نقل عشرات المجلَّدات كلُّها في دفاتر تحتوي على المائة ورقة وزيادة, وإنَّني أَوصيتُ على 
 كاغد النسخ, فإن اتَّصلتُ به فسأبعثه لكم.

فنا بالاجتماع بهم, ونتمنَّى لكم جميعا الحفظ  بلغوا تحياتي لجميع السادة الذين تشرَّ
 م محفوظين.والسلامة, والعاقبة للمتقين, ودمت

 المهديعبد ربِّه 
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]5[

لامُ على رسولِ االله. لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
رت بـ  م/ الموافق لـ 23في:  بطيوة :حرِّ  1960جويلية  17 :محرَّ

لب م الَّ ل المحترَ  . البشير محمودييب, سيِّدي جناب الفاضِ
ا, وبعد:   تحيةً وسلامً

عد,  م االله خيرا, إِذ أَنجزَ حرٌّ ما وَ زاكُ وني بِبَعثها, جَ عدتمُ تبِ التي وَ فإِنيِّ اتَّصلتُ بِالكُ
لهمَّ إِلاَّ إِذا  ه النُّسخة, الَّ حوا ما على هذِ ن أن تُصحِّ مرية), فالأَحسَ حلة القَ ا (الرِّ وأمَّ

ن جدتُم مَن يَ ن وَ ا لكثير مِ ة, كما أَعرتهُ ظا بِتلك النُّسخة مدَّ سخها, لأنَّني كنتُ محتفِ
ه الأَيام. ل به إِلاَّ في هذِ ند صاحبِه ولم أتَّصِ قاء, لأنَّ الأَصلَ كان عِ  الأَصدِ

لام. متُم محفوظين, والسَّ قاء, ودُ  بلِّغوا تحيَّاتنا إِلى جميع الأَصدِ
م عبد ربِّه   المهديأخوكُ

 أزكَى التَّحيات الأَخ والطَّلبة.يبلِّغ لكم 

                                                 
ع في صفحة واحدة. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة  صورة عن الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]6[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 البشير محموديحضرة الأخ الفاضل اللبيب المحترم الصديق الوفي سيدي 

 ين).ارَ قكم إلى ما فيه خير الدَّ ووفَّ  ,(حفظكم االله
 ,نسأل االله لكم دوام العافية والهناء ,ت بكتابكم المنبئ عن أحوالكموإني تشرف ,هذا

ل عليكم كما سهَّ  ,ابن زرفةللعلامة  )الرحلة القمرية(وأمنيتي أن يسهل االله لكم نقل 
ندنا في زال عِ   مسرور جدا حيث ماوإنيِّ  ,أبي راسف حافظ القطر الشيخ نقل مؤلَّ 

كثير من  وبالفعل ضاعَ  ,ه من الضياعلآباء ونشلِ نين بتراث اتالبلاد أفاضل الطلبة المع
فإنها كثيرا ما كانت  ,ةح االله المادَّ وقبَّ  ,الآخرين وجهلِ  البعضِ  هدِ هذا التراث بسبب زُ 

كما أرجوكم  ,يركم في هذا المضمارلغَ  أتمنى أن تكونوا قدوةً  حالٍ  وعلى كلِّ  ,سببا في ذلك
سخة التي إذ النُّ  ,أن تفيدوني بذلك ,ير المبتورةالغ )ذيب المدونةته(م على نسخة رتُ ن عثَ إِ 

د, كما أتمنى عظمها بسبب النَّ الكراريس الأخيرة ضاع مُ  مة إلا أنَّ بعثتموها نسخة قيِّ 
 , أرجو أن تكونوا كلكم على أحسن حالفات الموءودة, وإنيِّ المؤلَّ  أن تعثروا على بعضِ 

  .والسلام, فوظينمحودمتم  ,وأن تبلغوا تحياتنا إلى جميع الأصدقاء
 )لطف االله به(المهدي بن أبي عبد االله من أخيكم عبد ربه 

 .1960أوت  26 :الموافق لـ/ربيع الأنور 4 :في بطيوة :ـرت بحرِّ 
 

                                                 
سالة على نسخة خطية مص1(  ) ع( .ورة تقع في صفحتين) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 )1(رسالة أخرى إليه ]7[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 .1960نوفمبر  16جماد الموافق لـ:  28في:  بطيوة 

 الكرام. البشير آل محمودي دي جناب الأخ الفاضل اللبيب سيِّ 
 تحية ودادية, وسلاما, وبعد:

كم بنقلِ تراث الآباء,  فإني تشرفتُ بكتابكم الكريم, وإنيِّ أشكركم على اهتمامِ
 وسيُجازيكم االله الجزاء الأوفر. 

ن  ف على عدم وجود ما نقلته مِ  محمد بن ميمونلشيخ العلامة ا ديوانهذا, وإني أتأسَّ
, إذ كما أخبرتكم أن مثل هذه الكتب لا يسمح بها الزمان إلا نادرا, وكنت الجزائري

ن الكتب القيِّمة النادرة إلا ونقلتُ منه ما أآليتُ على نفسي  نَّني كلما عثرتُ على كتابٍ مِ
بعثر, ثم مضى عليه ن هذا المؤلَّف النادر مُ زمان فتفرقت  أمكنني, ولهذا فكلُّ ما نقلته مِ

تُ لا أعثر عليها إلا مُصادفة, وكل ما  فاتر والكراريس, وصرِ تلك الأوراق بين الدَّ
عثرتُ عليه إلى يَومنا هذا هو الأوراق التي بعثتها لكم وهذه التي تصلكم طي الكتاب, 

 وأرجو أن يوفِّقنا االله إلى ما فيه الصلاح.
ن تراثنا العل مي والأدبي, وأبعثه لكم ـ إن شاء االله ـ وإنني سأجمع ما يُمكنني جمعه مِ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ



18 

, فإنني نقلتُ معظمها من نسخة رحلة العلامة المؤرخ الشيخ أبي راسومن جملة ذلك 
بخطِّ المؤلِّف, وهي مبعثرة في ورقات, وعند النقل كنتُ أظن أنَّني أنقلها في كراريس, 

 ولكن كما يقال: 
ن فِ  تجري الرياح بما لا تشتهي السَّ

لام. بلغوا تحيا  تي إلى جميع الأصدقاء, ودمتم محفوظين, والسَّ
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]8[

 
 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.

الكرام (حفظكم االله  البشير آل محموديدي حضرة الأخ الكريم الفاضل النبيل سيِّ 
طانا وخطاكم فيما يرضيه), وبعد: د خُ  وأعانكم, وسدَّ

جتمع بالحامل, ه, إلا أنني مع الأسف لم أفإني تشرفتُ بكتابِكم المرسول مع حاملِ 
نه لي السيد  ل بالكتاب الذي  الجيلانيوإنما مكَّ (معلِّم الصبيان), وإنني ما زلت لم أتَّصِ

موه مع البريد, وعلى كلِّ حال فسأبعثُ لكم ما طلبتم عليه صحبةَ البريد, أرسلت
) المعيارتحتاج إلى تفتيشٍ طويل, أما كتاب ( المنظومة القلعيةوسيستدعي ذلك وقتا, لأن 

فإنه طبع منذ مدة بالمطبعة الحجرية ـ أي: المغربية ـ وإنه موجودٌ عندنا في خزانة الوالد 
ن ( وعندي بعض أجزاءٍ منه الدرر المكنونة في مخطوطة, وإن معظم نوازله منقولة مِ

), وثمنه ـ أي: ثمانون ألف ـ مرتفعٌ جدا, وإن كثيرا من الكتبيِّين يستغلُّون نوازل مازونة
الظروف الحالية لبيع كتبهم بأرفع الأثمان, والأحسن أن تنتظر وقتا آخر, فإن كثيرا من 

قية معتنية بإعادة طب ع الكتب على طريقة حسنة, وأثمانها مناسبة, ولهذا المكاتب الشرَّ
اء.  فإنني أستحسن عدم الإسراع بالشرِّ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع)) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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, عبد القادر ابن عبد االله المشرفيهذا, وإني أرجوك أن تبعثَ لي إجازة الشيخ سيدي 
ن الإجازات التي تعثرو عليها, ولكم الفضل  نوكذلك أرجوكم أن تبعثوا لي غيرها مِ

 والشكر.
 لغوا تحياتي إلى جميع الأصدقاء والطلبة, ودمتم محفوظين, والسلام.وفي الختام ب

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
 61جانفي  2رجب/الموافق لـ:  15في:  بطيوة
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]9[

لامُ على رسولِ االله وآله وصحبِه وسلَّ  لاةُ والسَّ  م.الحمدُ الله, والصَّ
ل الأَلمعي, سيِّدي  ضرة الأخ الفاضِ (حفظكم االله وأعانكم),  البشير محموديحَ

 وبعد:
ن ( يخ سيِّدي منظومةفإِنيِّ عثَرتُ على ما كان ينقُص مِ مة الشَّ أبي عمرو عثمان ) العلاَّ

ها لي بعدَ نَقلِها, لأنَّني في  القلعي عَ عادتي في علماءِ الجزائر والقلعة, وإنيِّ أَرجوك أن تُرجِ
سمِ إلاَّ بعدَ  دا في الرَّ ه في الأَصل, ولا أُصلِحُ ما يَظهر فاسِ دُ الاحتِفاظ بالنَّقلِ كما أَجِ

عدتَني بهما. لتَين وَ جازتَين الَّ وك أَن تَبعثَ لي الإِ  التَّمعُّن الطَّويل, وإنيِّ أَرجُ
 ودمتُم محفوظين. 

ن أَخيكم عبد ربِّه  لامُ مِ  .المهديوالسَّ
رت بـ .61جانفي  12 :رجب/الموافق لـ 24في:  طيوةب :حرِّ

                                                 
ع في صفحة واحدة. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة  صورة عن الرِّ
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 )1(رسالة أخرى إليه ]10[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
ديق الوفي سيِّدي  (حفظكم االله  البشير محموديجناب الفاضل المحترم والصَّ

 ووقاكم), وبعد:
راسلتِكم, و فت بمُ ن إجازة العلامة الشيخ فإنيِّ تشرَّ دتموني به مِ اتَّصلتُ بما وعَ

وأفذاذها ـ فبارك االله فيكم وفي عملِكم,  الراشديةـ أحد علماء  بن عبد االله الجلالي محمد
يجازيكم االله يوم  دمة بلادكم, وسَ واعلموا أخي أنكم بعملِكم هذا تُساهمون كثيرا في خِ

هم. ابرون والعاملون أجرَ  يوفىَّ الصَّ
ري بالكتابة, إذ تمرُّ عليَّ أيام وأسابيع لم يمكنني فيها  هذا, وإنيِّ أعتذر على تأخُّ

سائل, فضلا عن الكتابة والجواب, إذ كثرة الأسفار  الاشتغال بأيِّ شيء, حتى قراءة الرَّ
ل أي عملٍ  ها كانت سببا في ذلك, وإن كنتُ لا أفضِّ د الأشغال على اختلاف أنواعِ وتعدُّ

ديثها.على الاشتغال ب  الكتب والكراريس, لا فرقَ بين قديمها وحَ
فر في هذا الأسبوع ـ أي: بعد غد ـ إلى  حيث  الجزائر, عاصمةإنَّني عازم على السَّ

ن الجاري الفرنسي, وحينئذ أبعثُ لكم بعضَ ما طلبتم  15أُقيم أياما وسأرجع في  مِ
ا موجودة في تأليف التي ذكر عبد القادر بن يسعدمنِّي, اللهمَّ إلا ترجمة سيدي  تُم أنهَّ

يخ  , فإنه لا علمَ لي بذلك, ولم أرَ هذا التأليف أبدا, وكلّ ما أعرفه عن المهاجيللشَّ
بَّة) أنه كان من تلامذة سيدي  عبد القادر بن يسعدسيدي  بن علي  محمد(دفين الدّ

                                                 
ع في صفحتين. (ع)  )1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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يخ سيدي 1008المتوفىَّ حوالي  المجاجي كثيرون,  , هذا له تلامذةمحمد بن عليهـ, والشَّ
العقد النفيس في بيان علماء في ( التوجينيوغيره, وذكرهم الشيخ  دحومنهم سيدي 

 ).وأشراف غريس
ن  عبد القادر بن يسعدأما سيدي  فإنيِّ عثرتُ على أوراقٍ ذكِر فيها, كما ذكِر أنه مِ
 .المهاجي, وبودِّي أن تخبرني عن تأليف الشيخ مصطفى الرماصيأساتذة الشيخ 
يخ الحاج  هذا, وإنه ني انتقال الشَّ فتُ كثيرا حيث  ي الدينيمحبلغَ إلى رحمة االله, وتأسَّ

را على عدمِ الحضور. يا ومعتذِ فن, وإنَّني كاتبتُ نجلَه معزِّ  لم أحضر في موكب الدَّ
وفي الختام تقبَّلوا تحياتي وتحيات الأخ والأصدقاء, وبلغوا سلامي لجميع الأصدقاء 

لام. والمحبِّين, ودمتم محفوظ  ين, والسَّ
ن أخيكم عبد ربِّه   المهديمِ

 .61فيفري  6/الموافق لـ:  80شعبان  2في:  بطيوة
لأنقل منها  الجيلالي:الرجاء أن تبعثوا لي النسخة الأصلية من إجازة الشيخ إلحاق

أنقلها وأرجعها إليك, والبعث مع  ابن دوبةصورة فوتوغرافية, وكذلك إجازة الشيخ 
ن ـ  ي ـالبريد مضمَّ وكومانْدِ  .أي: رُ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]11[

 .والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم ,الحمد الله
الكرام (حفظكم االله  البشير آل محموديحضرة الأخ الفاضل اللبيب الأديب سيدي 

 وصانكم), وبعد:
العقد النفيس في ما أبعثهما إليك مع (ين, وبعد نقلهِ المصريتَ  ينجازتَ بالإِ  صلتُ  اتَّ فإنيِّ 

ومنفعة لتاريخ  ,كثير ن الإجازات فيه خيرٌ ), وهذا النوع مِ بيان علماء وأشراف غريس
 الراشديةإذ علماء  ,شاف بعض الخباياعينك االله على اكتِ ى أن يُ  أتمنَّ ة, وإنيِّ البلاد هامَّ 

ة في التماس وكانت لهم رغبة قويَّ  ,ق والغربت إلى الشرَّ حلاون بالرَّ ) كانوا يهتمُّ غريس(
فيس فس والنَّ لف, ويبذلون النَّ إذ كانت لها أهمية عظمى عند علماء السَّ  ,هذه الإجازات

 حصيل عليها.في التَّ 
 ن كيد الكائدين ومكر الماكرين.ظكم مِ وحفِ  ,دكمأعانكم االله وأيَّ 

 المهديه ن أخيكم عبد ربِّ مِ 
 .)2( 1380رمضان  6

 ,والطلبة ,الزلماطي ةقاديخ الحاج وكذلك المحب الشَّ  ,الأخ يبلغ لكم التحيات
  .والسلام ,محفوظينـ أخي  ـ ودمتم, وأرجوكم أن تبلغوا تحياتي إلى جميع الأصدقاء

                                                 
ع في صفحة1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  . (ع)م21/2/1961 :الموافق لـ) 2(
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سالة صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]12[

لامُ على رسولِ االله وآلِ  لاةُ والسَّ حبِه وسلَّم.الحمدُ الله, والصَّ  ه وصَ
 61مارس  6 :رمضان الموافق لـ 19في:  بطيوة 

, سيِّدي  بّ عاكم), البشير آل محمودي حضرة الفاضل المحِ ظكم االله ورَ الكِرام (حفِ
 وبعد: 

نِّي فيهما أَن أبعثَ لكم: ( ين طَلبتُم مِ فتُ بِكتابَيكم الذَ القَول الأَعمّ في فإنيِّ كنتُ تشرَّ
رتُه لبعضِ ), بيان نَسبِ الحشم ه, إلاَّ أنَّني أَعَ فاعلَم أيها الأخ أنَّ الكتابَ المذكورَ أَملِكُ

ند بعضِ  ة نُسخ عِ دَّ نه عِ د مِ , إلاَّ أنَّني أتحققُّ أنه يُوجَ عه إليَّ الأَصدقاء, وما زالَ لم يُرجِ
ه منهم إِن لم يُرجع لي المستَعيرُ النُّسخةَ الت قاء, ويُمكن لي أَن أَستَعيرَ ي استَعارها الأَصدِ

نِّي.  مِ
عِقد الجمان النَّفيس في ذِكر الأَعيانِ مِن أَشرافِ هذا, وإِنَّني بَعثتُ لكم طيَّ الكتاب: (

تكم,  الإجازات), وغريس مَّ هِ لَ مُ م االله خيرا, وأَعانكم وسهَّ التي بَعثتُموها لي, فَجزاكُ
متُ  قاء والطَّلبة, ودُ  م محفوظين. وتقبَّلوا تحياتي وتحياتِ الأَخ والأَصدِ

ن أَخيكم عبد ربِّه  لامُ مِ  .المهديوالسَّ
وكم أن تبلغوا تحيَّاتي لجميع الأَصدقاء.إلحاق : أَرجُ

                                                 
ع في صفحة وا) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  حدة. (ع) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 )1(رسالة أخرى إليه ]13[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل الودود سيدي 

 كيا, وبعد:تحية ودادية, وسلاما ز
فإنيِّ أرجو أن تجِدكم رسالتي هذه على أحسنِ حالٍ أنتم وجميع أفراد أسرتكم 

في بيان علماء وأشراف  العقد النفيسوالأصدقاء, وإنيِّ أرجوكم أن تبعثوا لي نسخة من (
, ووعدته بها, إلا أنَّني لما رجعتُ في هذه المغرب), طلبها منِّي أحد أفاضل علماء غريس

رتُ أنَّ النُّسخةَ التي نقلتموها الأيام مِ  هر, تذكَّ ن سفَري الذي دام ما يربو الشَّ
ن  , وهو مسافرٌ الآن, ولهذا إن لم الأصناموبعثتموها لي استَعارها منِّي أحد الأصدقاء مِ

ةً في ذلك فابعثوا لي نسخة, ولكم الفضل والشكر.   تجِدوا مشقَّ
 وفي الختام تقبَّلوا أزكى تحياتي. 

 المهدي البوعبدليبد ربه أخوكم ع
 17/5/61ذي الحجة:  6في:  بطيوة

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ



33 

  

سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]14[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل النَّبيل الأريحي, سيِّدي    .بشير محموديالحضرة الأخ الفاضِ

 وبعد: ,تحياتي وأشواقي إليكم
ظك, بارك االله فيك وحفِ  ,الزيانيم للشيخ ن التأليف القيِّ صلت بالجزء الثاني مِ فإني اتَّ 

منه ما يفيدنا  بعدما أخذتُ  فيالمشرَ الكتاب تأليف العلامة الشيخ  لكم طيَّ  ني بعثتُ وإنَّ 
  .لميةفي تراجم علماء تلك الأسرة العِ 

دينا االله وإياكم إلى ما فيه صلاح رجو أن تكونوا كلكم محفوظين, وأن يهَ  أوإنيِّ 
 لام.والسَّ  ,م بخيرودمتُ  ,ارينالدَّ 

 المهدين أخيكم عبد ربه مِ 
 61ـ  7 ـ 81/11محرم  27في 

 

                                                 
ع في صفحة1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]15[

لامُ على  لاةُ والسَّ سولِ االله.الحمدُ الله, والصَّ  رَ
 18/1/62شعبان  11 :في قرطاجنة 

  .البشير محموديدي الفاضل المحترم سيِّ  إلى المحبِّ 
 تحية وسلاما, وبعد:

يذكرها في  ابن خلدونوكان العلامة  ,الأندلسن شرق مِ  قرطاجنةفإني أكاتبك من 
بن  ي الدينيمحبلاد العالم الرباني الشيخ سيدي  مرسيةنها قريبة جدا من إو ),شرح سينيته(

 مكتبةحلة زيارة وأمكنني في هذه الرِّ ), الفتوحات المكية(صاحب  العربي الحاتمي
 ,ظ بنوادر المخطوطاتتحتفِ  المكتبةوما زالت هذه  ,مدريدرب هيرة قُ الشَّ  الاسكوريال

وتعاليق بعض العلماء  كت بخطوطِ وتبرَّ  ,على كثير منها لعتُ وقد اطَّ  ,ها أندلسيةمعظمُ 
د إليك لأؤكِّ   أكتبُ ين الدنيوية والأخروية, وإنيِّ ن بالصلاح والعلم والرياستَ المشهوري

ولا يزهد  ,لفن تراث السَّ نك نقله مِ ما أمكَ  واصل المجهودات في نقلِ ر وتُ ثابِ عليك أن تُ 
ات يطالع الإنسان بعض المرَّ ف ,دتهافائِ  ولأن المخطوطات لا تخل ,ن ذلكالإنسان في شيء مِ 
 ,ويدركه الملل والسآمة إلا أنه يستفيد بعد ذلك من سطر واحد ,فد منهاالصفحة لم يست

 لع تصحيح خطأ تاريخي أو غلطات.إذ يمكن للمطَّ  ,بل أجيال ,ويستفيد معه غيره
  .والسلام ,ودمتم محفوظين ,ين والطلبةأرجوك أن تبلغ تحياتي لجميع الأصدقاء والمحبِّ 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(   (ع) .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة صفحة الأولى منال صورة عن  الرِّ
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 )1(رسالة أخرى إليه ]16[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديدي إلى الأخ الفاضل المحترم اللبيب سيِّ 

 تحياتي وأشواقي إليكم, وبعد:
فتُ كثيرا حيثُ زرتم المحلَّ ووجدتموني غائبا, وإني كنت أتم نى أن ييسرِّ االله فإني تأسَّ

ر هذا الاجتماع, ولهذا كتبتُ لكم  الأسباب فأجتمع بكم اليوم, لكن أبى االله إلا أن يتأخَّ
ن (  أبي) العلامة شرح سينية), و(دليل الحيرانهذا الكتاب, وبعثتُ لكم معه الأول مِ

غوا للاشتغال سرا بخدمة , إني أشكركم وأتمنَّى أن ييسرِّ االله لكم الأسباب حتى تتفرَّ
ن كتب المرحوم الشيخ  العلم, وهو أشرف عمل, وكل آت قريب, أما ما طلبتموه مِ

, فإنَّني لم أبخل بشيء, وإنَّما الحوادث التي نجتازها شتَّتت أبي القاسم ابن كابوسيدي 
اسة أعجز على وجودها إلى أن ييسرِّ االله العثور  هن, حتى صرتُ عندما أفتِّش على كرَّ الذِّ

دف غ ـ إن شاء االله ـ عليها صُ ة, وإننا نأملُ أن تمرَّ علينا أسابيع قليلة تَزول الموانع, ونتفرَّ
 لخدمة العلم, إذ كلٌّ ميسرَّ لما خلِقَ له, ودمتم محفوظين.

, وضيفه الكريم بوشاقوربلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء, وخصوصا الأخ السيد 
 .هديالم, وتقبلوا تحيات أخيكم عبد ربه أبو طالبالسيد 

رت بـ  62ماي  18ذي الحجة / 14في:  بطيوة :حرِّ
 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) اعتمدنا في ) 1(  إدراج هذه الرِّ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]17[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
(حفظكم االله ورعاكم),  البشير آل محموديجناب الفاضل المحترم الأخ سيدي 

 وبعد:
فتُ بكتابكم الكريم, وحمِدتُ االله على عافيتكم, واستبشرتُ بِعثوركم على فإنيِّ تشرَّ 

مة الحافظ شرح البردةالكتب المخطوطة, خصوصا ( , ولم تخبروني ابن مرزوق) للعلاَّ
ه, إذ للمؤلِّف المذكور ثلاثة شروح على  : الكبير والأوسط والصغير, البردةعن اسمِ

لٍّ بل مة الشيخ  والموجود عندي ليس بشرح مستقِ  عبدمختصره والتعليق عليه للعلاَّ
 منظومة(دفين الجزائر), أما  عبد الرحمن الثعالبي, تلميذ الشيخ سيدي الرحمن الغبريني

ا تذكر علماء سيدي أبي عبد االله  :(مدينة عظيمة بـ البطحاء, فبودِّي أن أطَّلع عليها, لأنهَّ
ةاندثَرت), وقد طبِعت مع تأليفٍ لسيدي  شلف ا فيها أخطاء فادِحة, ولهذا عدَّ , إلا أنهَّ

أكون ممنونا لكم إن أطلعتموني عليها, وإنَّني سأحاولُ الجهد المستطاع لأبعثَ لكم ما 
ن الكتب التي طلبتموها منِّي.  أمكنني مِ

 وفي الختام بلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء, وتقبلوا أزكى تحياتي. 
 المهدي البوعبدلي

رت بـ  )24/8)2ربيع الأول/ الموافق لـ:  23: في الأصنام :حرِّ
                                                 

ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
كذا في الأصل, وأقرب سنة هجرية توافق السنة الميلادية في اليوم والشهر للتأريخَين المذكورين ) 2(

  أعلم. (ع) م, واالله1962هـ/1382هما: سنة 
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]18[

 
 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.

 . البشير محموديإلى الأخ الفاضل المحترم الشيخ سيدي 
 تحيات ودادية, وأشواق قلبية, وبعد:

فتُ بكتابكم ا المذكور فيها علماء  المنظومة الشلفية :لكريم مصحوبا بـفإِنيِّ تشرَّ
, فباركَ االله فيكم, وأطال عمركم, وبودِّي أن تُطلعوني على قلعة بني راشدو البطحاء

ة( شرح البردة دق المودَّ مة إظهار صِ ح الكبير, لأنَّ العلاَّ له ثلاثة  ابن مرزوق), وهو الشرَّ
غير, وبودِّي أن نجتمع , الكبير وهو الذي ذكالبردةشروح على  رتموه, والأوسط والصَّ

د فَراغا, أما  بعد منتصف الشهر الجاري ـ أي: بعد الانتخابات ـ فيمكن لي أن أجِ
د عليك  نكم صاحب المكتبة بالمغرب ليطبعها, فالأَحسن بل المؤكَّ الكتب التي طلبها مِ

ـ بطبع المخطوطات  أن لا تفعل, إذ ستتكلَّف الحكومة الجزائرية هنا ـ إن شاء االله
ا تتطلَّب نفقات طائلة, وحتى صاحب المكتبة المغربية لم يمكن له طبعها,  المفيدة, إذ إنهَّ

 وإنما يأخذها منكم لينقلها, أو ينقل مختصرها.
م للطبع بعض هذه المخطوطات  ها أن تقدِّ ا يمكن لها وحدَ أما الحكومة الجزائرية فإنهَّ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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عها على المكاتب ودور ال اث الوطني الذي يجب .تعليموتوزِّ ن الترُّ .. الخ, وهي مِ
 إحياؤه ونشره.

وفي الختام أرجوكم أن تبلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء وأفراد الأسرة, كما يبلغ لكم 
 تحياته الأخ والطلبة. 

 ودمتم محفوظين, والسلام. 
 المهدي البوعبدليمن أخيكم عبد ربه 

رت بـ  62سبتمبر  7في:  الأصنام :حرِّ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]19[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير محموديدي سيِّ اللبيب إلى الأخ الفاضل 

 ابنللحافظ  )المودة إظهار صدق(ح شرب كما اتصلتُ  ,بكتابكم الكريم فإني تشرفتُ 
 علم االلهـ لت عنكم بشيء إذ ما بخِ  ,هفشكرا لكم, أما لومكم لي فإنه في غير محلِّ  ,مرزوق

رارا بكتب العلامة المرحوم فإنني وعدتكم مِ  ,فاهمما في الأمر أنه يقع سوء التَّ  وكلُّ  ـ
قة بالجداول علِّ المت :أي ـ ن الكتبهذا النوع مِ  ني أصارحكم بأنَّ وإنَّ  ,ابن كابوالشيخ 

في بعض  وإنما لما وجدتُ  ,نذ صغريبها كثيرا مُ  ولم أهتمَّ  ,لا أفهم فيها شيئاـ والحكمة 
وفي  ,قة في الخزانة هنا عنديوكانت متفرِّ  ـ ركة ابن أخيهن تَ ها مِ يتُ اشترَ  كنتُ ـ ه كتبِ 

لى اثنين ع وعثرتُ ـ ليكم إوهو الذي بعثه ـ ي واحدا منِّ  وكان الأخ استعارَ  ,الأصنام
 ,له إليكمرسِ منها أُ  ر على واحدٍ ووعدتكم بأنني كلما أعثُ  ,هما إليكمفيهما جداول بعثتُ 

  ).286﴾ (البقرة: § ¨  © ª » ¬﴿ ز ما وعدتُ وسأنجِ 
ثلاثة  ابن مرزوقرارا أن للشيخ لكم ذلك مِ  ني كما ذكرتُ ) فإنَّ شرح البردةأما (

وهو الذي  ـ والكبيرـ  ذي بعثتموه إليوهو الـ الصغير والمتوسط  :البردةشروح على 
وهو  ),عبد الرحمن الثعالبيتلميذ سيدي ( البجائي الغبرينييخ أملك التعليق عليه للشَّ 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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فسأستعيره عليهم  ,طح المتوسِّ ود, وإنما أعرف أصدقاء عندهم الشرَّ قصلكم بالم يلا يف
طالعة على التعليق م المما إذا أردتُ أ, العاصمةرصة واجتمعت بهم في حت الفُ متى سنَ 

  .كروني أبعثه إليكم, ولكم الشُّ المذكور فأخبرِ 
وخزانة  ,مصطفى الرماصيمة الشيخ عازما على زيارة ضريح العلاَّ  زلتُ  وإنني ما

ا قصيدة وأمَّ  , االله ذلكن يسرَّ إوذلك في شهر شعبان الجاري  ,ابن يسعدالعلامة الشيخ 
 ني بعثتُ وإنَّ  ,ر عليها أبعثها لكمومتى أعثُ  ,زانةقة في الخفما زالت متفرِّ  الرماصيالشيخ 

وأوصيكم بعدم  ,وأكرر لكم شكري ,صدق المودةسالة أظهر الرِّ  لكم مع حاملِ 
 الإسراع في الحكم, إذ بعض الظن إثم.

  .والسلام ,وتقبلوا تحياتي
 المهديمن عند أخيكم عبد ربه 

 1962ديسمبر  25 /رجب 28 :في بطيوة
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سالة حة الأولى منالصف صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]20[ 

سولِ االله.  لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل المحترم, سيِّدي    .البشير محموديإلى الأخ الفاضِ

 تحية وسلاما, وبعد:
 14شعبان الموافق  18نا عازمون على زيارتكم صباح يوم الاثنين  أخبركم بأنَّ فإنيِّ 

, والأخ جامع وهران :ـاب بالحزَّ  عمرو مخلوفيحبة الأخ السيد صُ  ,ريجانفي الجا
إذ  ,ندكم بكرةعِ  وسنكونُ  ,مدينة وهران :ـابق للفداء بالرئيس السَّ  عبد الباقيالسيد 

لاة نقصدكم ـ إن وبعد تناولنا القهوة والصَّ  ,بحل صلاة الصُّ بق دوني بزيارتي بالمحلِّ وعَ 
رجوك كما نَ  ,عبد القادر بن يسعدالمنعم الشيخ سيدي  معهدارة ن لنا زيتمكَّ يـ ل شاء االله

أي: محل سيدي  ـ ينرصة زيارة المحلَّ نا قصدنا به اغتنام فُ نَّ إإذ  ,أحدا بمجيئنا مَ أن لا تعلِ 
ب منك يطلُ  عمرويخ وإنما الشَّ  ـ مصطفى الرماصيوتلميذه الحافظ سيدي  ابن يسعد
 ه.جيئمَ بِ  مصطفىريبه السيد أن تعلم قَ 

 .المهدي البوعبدليلوا أزكى تحيات أخيكم عبد ربِّه وتقبَّ 
 .63جانفي / 9شعبان  13 :في وهران :ـرت بحرِّ 

  

                                                 
ع في صفحة1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة صورة عن  الرِّ
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 )1(رسالة أخرى إليه ]21[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديإلى المحب الفاضل المحترم الشيخ سيدي 

 تحية ودادية, وأشواقا قلبية, وبعد:
فتُ بكتابكم الكريم, المنبئ على جميع أحوالكم, وليحمد الإنسان ربَّه  فإنيِّ تشرَّ
ت عليه هذه الأحوال وخرج ناجيا  لا بنعمة الإيمان والإسلام, ثم مرَّ حيث منَّ عليه أوَّ

حة, فلو اطَّلعتم على زق والصِّ الغيب لاخترتُم  بنفسه وعرضه, أما الوظيف والرِّ
ل نعمةً بأحسن منها, وأما خشاش  الواقع, وأبوابُ االله مفتَّحة, وهو قادرٌ على أن يبدِّ
اءون بالنَّميمة والمشتغلون بسفاسف الأمور فهم حشرات لا يخل منهم  الأرض المشَّ
مكان ولا زمان, فليضرب الإنسان بهم عرضَ الحائط, فإنَّ تأثيرهم كتأثير نبح الكلاب 

¿ À ﴿ )2(...لقافِلة, وهذه سنَّة االله في الثَّورات, فدائما تعقبها فترات تظهر فيهافي ا

Ê É È Ç Æ  Å Ä ÃÂ Á﴾  :والبقاء للأصلح, 17(الرعد ,(
 والعاقبة للمتَّقين.

أتمنَّى أن تجِدكم رسالتي هذه على أحسنِ حالٍ أنتم وجميع أفراد الأسرة والأصدقاء, 
نة, وإنه أما الأخ فإنَّ ذهابه إلى بي د إشاعة, فإنه غير عازم على ذلك في هذه السَّ ت االله مجرَّ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) اعتمدنا ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  في إدراج هذه الرِّ
ن قراءتها. (ع)) 2( ن مِ   مقدار كلمة لم نتمكَّ
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يد دحهو والطلبة والسيد  هاب إلى  الحلوي ُ يبلغون لكم التَّحيات, نعم إن السَّ تهيَّأ للذَّ
بيتِ االله, وإنَّني أرجوك أن تبعثَ لي نقل الأوراق التي أَطلعتموني عليها بمحلِّكم يوم 

يخ سيدي زيارتِنا لكم, والمتعلِّ   .عبد القادر بن يسعدقة بالشَّ
 وتقبلوا أزكى تحياتي. 

 المهديعبد ربه 
 .1963مارس  25شوال الموافق لـ:  29في:  بطيوة
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
 



53 

  )1(أخرى إليهرسالة  ]22[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل الهمام النبيل, سيِّدي إلى  , )حفظكم االله وصانكمالبشير آل محمودي (الأخ الفاضِ
 وبعد:

وذلك أنني  ,فمعذرة على تأخري بإرسال ما وعدتكم به عند مرورنا عليكم ,أخي
ورافقتهم في رحلة استغرقت  ,زارني بعض الأصدقاء أم معسكربعد رجوعي من 

 ا:وإن الكراريس المخطوطة وجدته ,الأسبوع كله
 ,)المراديةالمشهورة بـ ( إبراهيم التازيشرح منظومة العلامة الصالح سيدي  )1

 مؤلف مناقب سيدي أحمد بن يوسف (ناقص). ,للعلامة الشيخ الصباغ القلعي
 ,للناظم ),دفين وادي الطاغية( عيسى بن موسى التوجينيسيدي  شرح غوثية )2

  .وهي كذلك ناقصة
نجل الشيخ  أحمدنني اجتمعت بالأخ السيد وإ ,وإنكم كنتم أعرتموها لي ونقلتها

 على شرح ةحاشية سيدي عبد القادر بن خدمعه على  ثتُ وتحدَّ  الجيلانيسيدي الحاج 
 ينقل عنه , وإنما المحشيِّ عبد القادر بن خدةفأخبرني أنها ليست لسيدي  ,لسنوسيةا

  .كثيرا
  فإنيِّ وإلاَّ  ,فارغا ها إن كنتَ نقلها لك لتَ وسأبعثُ  ,ني بإعارتهاه وعدَ فإنَّ  حالٍ  وعلى كلِّ 

ى أن تكونوا  أتمنَّ سخة, وإنيِّ لكم منها نُ  بعثُ أَ لبة ينقلونها والطَّ  عطيها لبعضِ نقلها أو أُ أَ 
                                                 

ع في صفحتين. (ع) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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رت ني زُ سن الأحوال ـ إن شاء االله ـ وإنَّ سر, وستتحَّ سر باليُ وأن يبدل االله العُ  ,آمنين
ملك خبرني بعض الأصدقاء أنه يَ كما أَ  ,مةقيِّ  على كتبٍ  لعتُ واطَّ  ,في هذه الأيام مازونة

غوا تحياتي لجميع بلِّ  ,مصطفى الرماصي على التتائي حاشية العلامة الحافظ الشيخ
 الأصدقاء.

  .والسلام ,م محفوظينودمتُ 
 المهدي البوعبدليمن أخيكم عبد ربِّه 

 .15/4/63ذي القعدة الموافق  21 :في بطيوة :ـرت بحرِّ 
 



55 

  

سالة ولى منالصفحة الأ صورة عن  الرِّ
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 )1(خرى إليهأرسالة  ]23[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محموديإلى الأخ الفاضل اللبيب سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد:
بك فَور وصولك, وإنيِّ أتمنَّى أن لا  فتُ بِكتابك الكريم, واعذرني إن لم أجِ فإنَّني تشرَّ

يئة مجالا يريكم االله مكروها, وإن ك ن ذوي الأَغراض السَّ نَّا في وقتٍ حرج يجد فيه كثير مِ
با لـ موا طلَ يني فقدِّ ا الوظيف الدِّ  وزارة الأوقاف :للكيد, إِلا أنَّ يد االله فوق أَيديهم, أمَّ

ياسي هناك, واتَّصلوا بِبعض النواب, وإذا أردتُم فإنَّني أكتب  على طريقِ المكتب السِّ
كتوصية, وعلى كلِّ حالٍ  مصطفى الصطنبوليموها إلى الأخ السيد إليكم رسالةً لتقدِّ 

م, وسيجعلُ االله بعد العُسر يسرا.   فإنَّ هذه الأحوال لم تدُ
 وتقبَّلوا تحياتي, وبلِّغوها لجميع المحبِّين والأصدقاء, ودمتُم محفوظين, والسلام. 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
 )82)2رمضان  14في:  الأصنام

                                                 
ع في صفحتين. () 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ع) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  م. (ع)14/9/1963 :الموافق لـ) 2(
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سالة الصفحة الأولى من ة عنصور  الرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]24[

 .والصلاة والسلام على رسول االله ,الحمد الله
 ,حفظكم االله ورعاكم(الكرام  البشير آل محموديإلى الأخ الفاضل المحترم سيدي 

 :وبعد ),لاكمان آفات الزمان صانكم ووومِ 
ن تراجم الشيخ يه استفادتكم مِ فت بكتابكم الكريم الذي ذكرتم فتشرَّ  فإني كنتُ 

ني أملك تراجم هؤلاء العلماء إلا ما هو ني لا أذكر أنَّ ورفيقه, وإنَّ  مصطفى الرماصي
تعريف الخلف برجال في ( الحفناويالشيخ  قا, وقد نقلَ الكتب مفرَّ  في بعضِ  مذكورٌ 
 مضمونها ما يلي: حكايةً  الرماصي) عندما ترجم للشيخ السلف

 مصطفىيخ أن الشَّ  الحفناويحكى للشيخ  محمد أبو راسيخ لشَّ ا مازونةإن مفتي 
 مازونة :ـكانوا مسافرين ب العربي بن الخطابوسيدي  عمرو بن دوبةوسيدي  الرماصي

يخ في ن لهم الشَّ قدمين, فذات يوم أذِ ن أسلافهم الأَ الشيوخ مِ  لقراءة الفقه على أحدِ 
وللشيخ  ,: أنت المذهبمصطفىشيخ وقال لل ,وأمر كلا بالرجوع إلى وطنه ,الانصراف

 ,واغتاظ الثالثُ  واهتمَّ  ,أنت البندير, ففرح الأولان :العربيوللشيخ  ,أنت الولي :عمر
ذهبوا يستفسرون  .. ثمَّ .وحكى لوالديه ذلك ,»البندير«ن مقالة مِ  ه شيءٌ في قلبِ  ووقعَ 

فإن  ,صلى الله عليه وسلمد الوجود ن سيِّ ن تلك قسمة وقعت مِ إ :فأجابهم ,ضونهيخ ويسترَ الشَّ 
 بيَّ النَّ  ن أمره أن صار يمدحُ وكان مِ  ,ففرحوا حينئذ ,مهاد كرهتم قاسِ موها فقَ كرهتُ 

                                                 
ع في صفحة1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 ف.ببعض تصرُّ  )تعريف الخلف(ن اهـ ما نقلته مِ  » .. الخ.صلى الله عليه وسلم
 مصطفى الصطنبولين عند الأخ السيد في هذا الأسبوع برسالة مِ  صلتُ وإني اتَّ  ,هذا

 .ـ إن شاء االلهـ ولا يكون لك أي ضرر  ,ةني فيها بأنه أوصى عليك وصية خاصَّ يخبرِ 
 لوا تحياتي وتحيات الإخوة والطلبة والأصدقاء.وتقبَّ 

 3/12/63ـ  83رجب  15 :في بطيوة
 المهدي
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سالة صورة عن  الرِّ



61 

  )1(أخرى إليهرسالة  ]25[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
  .محمودي البشيرسيدي إلى الأخ الفاضل المحترم الأصيل 

 تحياتي وأشواقي إليكم, وبعد:
إحداهما الوثيقتين, لكم معه  سالة لأبعثَ زيارة الأخ حامل الرِّ  م فرصةَ فإني أغتنِ 

 ,أبي راس الناصريكان تلميذا للشيخ المنعم  ,الطاهر ابن عبد القادر المشرفيللشيخ 
منهما  ني أخذتُ وإنَّ  ,)اظربهجة النصاحب ( عبد القادر المشرفيوهو ولد شيخه سيدي 

 فبارك االله فيكم. ,ينصورتَ 
من علماء القرن الحادي ( الشاوي ىيحيفإنه تلميذ للشيخ  مزيان المليانيأما الشيخ 

 مشهورة على التوحيد. حاشيةوله  ),عشر
خميس  مسجد :ـب ,خليلالحاج  بن عليشهو هذا: الشيخ  عليشيخ وعنوان الشَّ 

وقد  ,االله بيننا في أبرك الأوقات تمنى أن يجمعَ أ, والأصناملة عما) affre ville( مليانة
ني أقوم على نَّ إبحيث  ,ت جميع أوقاتيين في دراسة تاريخية استغرقَ منذ أسبوعَ  شرعتُ 

ولو لم أضبط نفسي بهذه الكيفية لما  ,ن البيت إلا قليلامِ  الرابعة صباحا ولا أخرجُ 
ية يرجع قت شرندي مجموعة جرائد ومجلاَّ وكانت عِ  ,غيتيعلى بُ  مكنني أن أحصلَ أَ 

 أة تحت أكوامِ , وكانت مخبَّ تونس :ـلمذة بالتَّ  في عهدِ  عندما كنتُ  1933تاريخها إلى 
منها  خرجتُ االله أَ  ن ألطافِ ني مِ ل والفئران, ولكنَّ ضة والبلَ ت عليها الأرَ ضَ وق ,الحطب

                                                 
ع في صفحتين. (ع) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 م على بعضِ رتُ ن عثَ ر منكم إِ نتظِ أَ  زلتُ  وما ,راستيبها على دِ  استعنتُ  ,بها ة لا بأسَ يَّ كمِّ 
 وني بها.و القصائد أن تمدُّ و العقود أَ جازات أَ الإِ 

 .والسلام, بارك االله فيكم ودمتم أخي محفوظين
 المهدي ن أخيكم عبد ربهمِ 

والشيخ  ,وتقبلوا تحيات الإخوة والطلبة والأصدقاء ,ةغوا تحياتي لجميع الأحبَّ بلِّ 
 ,ثت معه مساء على منظومة الوالدوتحدَّ  ,مسجد أرزيو :ـب اامي إممِّ نه سُ إ محمد بالڤرد

 .كثيرا مثنا عنكوتحدَّ  ,عدني بالإتيان بهافوَ 
 1964الموافق لأول جانفي  1383شعبان  16 :في بطيوة :بـرت حرِّ 
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ



64 

  )1(أخرى إليهرسالة  ]26[ 

لا لاةُ والسَّ سولِ االله وآله وصحبه وسلم.الحمدُ الله, والصَّ  مُ على رَ
ل النبيل, سيِّدي    .البشير محمودي الكرامحضرة الأخ الفاضِ

 وسلامي الزكي, وبعد: ,تحياتي الودادية
يطهما ر نقض خَ المصوِّ  فإنَّ  ,يناستموها لي مع الكرَّ إليكم الوثائق التي بعثتُ  فإني أبعثُ 

ا ر البعض الآخر, أمَّ أنقل بعضها وأصوِّ ني أن والباقي أمكنَ  ,ان له تصويرهمليتمكَّ 
ني سأبعثهما لك بعد إتمام فإنَّ  الخروبييخ وتفسير سورة الفاتحة للشَّ  الوانوغي تعليق

 ما.مطالعتهِ 
  .ودمتم محفوظين والسلام ,عكم بالهناء والعافيةومتَّ  ,أبقاكم االله ذخرا

 المهدين أخيكم عبد ربه مِ 
 .64ـ  3ـ  25الموافق /دة ذي القع 11 :في بطيوة :ـرت بحرِّ 

 

                                                 
ع في 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة صفحة) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]27[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 الكرام.  البشير آل محموديإلى الأخ الفاضل النبيل, سيدي 

 تحيات ودادية, وسلاما زكيا, وبعد:
فت بكتابكم الكر ن الأخ الأستاذ فإنيِّ تشرَّ يم, واتَّصلت في ذلك اليوم بكتابٍ مِ

ندكم بالجزء الثَّاني من ( النعيمي ن عِ ني فيه بأنه اتَّصل مِ الرحلة , و (دليل الحيرانأخبرَ
زاكم االله كلَّ خير.القمرية  ), فجَ

نا عندما زارنا  إلى وزير الإرشاد القومي و وزير الأوقافهذا, وإنَّني كنتُ أخبرتكم أنَّ
, الأذكارفي  العربي التواتي, وكان عندي كتاب المرحوم الشيخ الحاج الأصنامد مسج

عه لكم ـ إن شاء االله ـ, وقد  ه منه وأُرجِ أعرتُه لهم, وإنَّني عندما تُتاح الفرصة آخذُ
يخ سيدي الحاج  ني العلامة الشَّ أنَّ ابنَ المرحوم السيد الحاج  الحكم عبد بن الجيلانيأخبرَ

حه  الأصنامزار  العربي التواتي ن جملتها كتبه, فنصَ منذ سنتَين, ويطلب مخلفات والده, مِ
رجة,  ن له نصيب إعانة, إذ كانت الظُّروف بعد الاستِقلال حَ يخُ بِالعودة بعد أن مكَّ الشَّ
تنا هي إحياء تراثنا ونشره وتعميم الفائدة للأجيال الحاضرة  وإنَّك تعرف أن مهمَّ

ن قصدن يخ السيد والمستقبل, ولم يكُ ار فيها, والشَّ ا اختِلاس الكتُب ووأدها أو الاتجِّ
,  عثمان يتُها بمالي الخاصِّ بُ كتبًا قيِّمة اشترَ أو ولده إن أَرادوا (كذا) فإِنَّني بحمدِ االله أكسِ

ن دون  ات مِ م مرَّ واستَنسختُها بيدي أو بيد بعضِ الأصدقاء, فأُعطي لهم ما يُعادل كتابهَ
                                                 

ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ن الكاغد أن يحرجوك أو يتَّ  اسة مِ موك بما أنتَ منه بريء, وإنيِّ أرجوك أن تبعثَ لي كرَّ هِ
ن  ن مكتبة فاس لأنقل فيه صفحات مِ الذي تَنسخ منه, وكنتَ أخبرتَني أنَّك تَشتريه مِ

لة منه عند شرح البردة( ) الذي كنتُ أَعرتُه لكم, ورجعته لي, إذ وجدتُ نسخةً كامِ
ي ينقص , ينقص منه عشرالنعيمي الأخ الشيخ ن الأول, والذي عندَ  صفحات تقريبا مِ

 أبي زكرياءمنه نحو الورقتَين في الآخر, فترك لي النُّسخة وفيها أيضا شرح الشيخ 
ة, والذي أحتاجه هو ابن النحوي :لـ المنفرجةعلى  الأنصاري , وبعض قصائد مهمَّ

اسة تشتمل على العشر ورقات, بعثتُ لكم ورقةً داخل كِتابي هي أ  نموذج. كرَّ
وأتمنَّى أن يحييكم االله حياةً طيِّبة, ويعينكم على ما أنتم عليه, وتقبلوا أزكى تحياتي 

 وتحيات الإخوة والطلبة. 
 المهديمن أخيكم عبد ربه 

رت ببطيوة في:   65ـ  1ـ  11رمضان الموافق لـ: 9حرِّ
ن إلحاق  ابن عبدالشيخ  حاشية: كما أرجوكم أن تَبعثوا لي الجزء الذي لم نطَّلع عليه مِ

فيه وتَنقلوها لنا,  مصطفى الرماصي, أو تفتِّشوا أنتم على ترجمة الشيخ الرحمن التلمساني
 ولكم الفضل والشكر.
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  رسالة من الشيخ البشير محمودي  ]28[
 )1(إلى الشَّيخ المهدي البوعبدلي

ه.  الحمدُ الله وحدَ
                                               22/2/65 

م.  لالة النَّبيِّ المفخَّ م, سُ  حضرة الأجل المعظَّم, والعالم المكرَّ
رك ومَن معك,  ضوان تَغمُ كة والرِّضى والرِّ حمة والبرَ لام التَّامِّ والرَّ بعدَ إهداء السَّ

نَّا عن ك قاك وحفِظك, ثمَّ المسؤول مِ ن كلِّ سوءٍ وبلاءٍ وَ  لِّية أَحوالك, وبعد.ومِ
ر, والحمدُ الله الذي  ر, الذي زال عنه كلّ كدَ سيدي, فقد بلغني أغر مكتوبك الأنوَ
أنتَ جاعلٌ مجهودك في سبِيلنا, واالله يجازيك أحسنَ الجزاء, ويجعلك عمامة على رؤوسِ 

رين, آمين. لين والآخِ  الخلائق أجمعين, بجاه سيِّد الأوَّ
يد وها إِنيِّ أَرسلتُ إليك ا مة السَّ سالةَ مكتوبة بِخطِّ القاضي العلاَّ الحبيب بن لرِّ

ور قيه السيد  قلعة بني راشد :, كان قاضيا بـقدُّ ر أبو فاتحةفي ساعة االفَ , ولكن المنوَ
نك إِرسالَ كتاب  يد الصباغأطلب مِ جدتُ النعيمي, لأَنني نَنسخ فيه, أَرسلَه لي السَّ , ووَ

ة مبيضات, ولهذا نجبرَ  دَّ ن, والسلام.فيه عِ ن كِتابك, وهو بخطٍّ حسَ   ذلك الخص مِ
بت القاب ائدة ولكن راني في السَّ د لي الكتُب الزَّ تِه نَقدم عندك, توجَّ ول االله وقوَّ ل بِحَ

نهوريو التَّتائيمن  ا أَجزاء الشبرخيتيو السَّ يرهم, وأمَّ لهم لي  بهراموغَ د وصَّ  هيَّازفقَ
 ئدون عندي نأتِ بهم إليك ـ إن شاء االله ـ , وأنا كذلك الذين هم زاعبد الرحيم

 , ودُمتم بِخير. عبد البروبلِّغ سلامي إلى الشيخ سيدي 
ن خديمكم   محمودي البشيرمِ

                                                 
ع في صفحتَين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 صورة عن الرسالة
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  )1(رسالة إلى الأستاذ البشير محمودي ]29[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 65ـ  6ـ  5ربيع الأول/ 6في:  الأصنام 

 دوبة البشير محمودي آل سيدي عمر بندي إلى الأخ الكريم الفاضل الأريحي سيِّ 
 (حفظكم االله ونجاكم من كيد الكائدين, ومكر الماكرين), وبعد:

فتُ بكتابكم قبل أن أجيء إلى  حيث أقمتُ هذا الأسبوع, لأنني  الأصنامفإني تشرَّ
 لزيارة بعض الآثار. وانشريسذهبتُ إلى 

حضرتِكم أن هذه الظروف التي تجتازها البلاد عند انقلاب الحكم ولا يخفى على 
قون  ن المستضعفين, ويلفِّ كثيرا ما يستغلُّها المغرضون ومَن في قلوبهم مرض, فينتقِمون مِ
لهم التُّهم, إلا أنَّ سنة االله في الكون: يحق االله الحق, ويبطل الباطل, وثِق بأنَّ رجالَ 

وا على أي الثَّورة بالمرصاد, وعندهم  تعليمات وأوامر صارمة بأن لا يظلموا ولا يتعدَّ
رصة  ن هؤلاء المغرضين يظنُّون أنهم سنَحت لهم الفُ ن تلقاءِ أنفسهم, وكثيرا مِ أحدٍ مِ
ليعيدوا الغلطات التي كانت سببا في تدهور البلاد وانحطاطِ الأخلاق, واستغلَّها 

ت سيندم طولَ حياته, الانتهازيون, فذلك زمن مضى, ومن لم يتَّعِظ با لحوادث التي مرَّ
ق, فالعاقلُ يترك هذه  ن, وأنَّ العدالة الاجتماعية ستتحقَّ قه أن الحالة ستتحسَّ والذي أتحقَّ
الفترة التنقلية ريثما يأخذ مجلس الثورة زمام الحكم ويعينِّ المسئولون, وستكون العاقبة 

 خيرا ـ إن شاء االله ـ.
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في ) 1(  . (ع) صفحتيناعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ثتك به استقيتُه مِ  ن مَصادره الصحيحة, فكلُّ ما أوصيك به هو أن تتسلَّح وما حدَّ
هر ـ إن شاء االله ـ وستكون العاقبة خيرا, وأما  بر في هذه الفترة التي تجاوز الشَّ بالصَّ

هر الماضي  وزير الأوقاف, فإن النعيميالكتب التي استَعارها الشيخ  عندما زارنا في الشَّ
لب منهم نقلَها بالصورة الناقلة, وعلى كل اطلع عليها, وط النعيميأخبرني أن الشيخ 

حال أوصيتُ المفتِّش عندنا ليذاكره في الموضوع, وسأجتمع به أو أكاتبه على ذلك, وإني 
ره في منظومة  ابن الهاشميوزرتَ الشيخ الحاج  أم عسكرأرجوك إن ذهبتَ إلى  أن تذكِّ

منك إرسال  , وكنتُ كاتبتك قبل أن اتصل برسالتك وطلبتُ ابن التهاميالشيخ 
, المالفي, والشيخ الرماصيوالشيخ  ابن أويس,الكتاب الذي نقلتُ منه وفيات الشيخ 

كتابةً  ابن عبد الرحمن التلمسانيعلى مصحفٍ كتبه الشيخ  وانشريسوقد عثرتُ في 
ني صاحبه ببعض المخطوطات,  ر ختمةً بديعة, ووعدَ جيدة, وفي كلِّ خمسة أحزاب يصوِّ

منها ( ن ضِ  .أبي راس) للشيخ الأخبار عجائبومِ
 وتقبلوا أزكى تحياتي, وسلموا منا على الجميع, ودمتم محفوظين.

 المهديأخوكم 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]30[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 1965يونيو  1385/28صفر  28 :في بطيوة                                                      

 تحياتي وأشواقي إليكم, وبعد: البشير محموديدي سيِّ النبيل حضرة الأخ الكريم 
وستكون عاقبتها خيرا ـ إن  ,ت عليكم بسلامفإني أتمنى أن تكون هذه الحوادث مرَّ 

ع دراسة ن تتبُّ أسبوعين عَ لت منذ وقد تعطَّ  ,كمأحوالنا كلها على ما يسرُّ  شاء االله ـ إنَّ 
ن الأصدقاء خصوصا بعد منها أن كثيرا مِ  ,وكانت هناك موانع كثيرة ,اجمالترَّ 

كثير من  عليَّ  لتنهااف الرابطة الفكريةعند أعضاء  وهران :ـها بالمحاضرة التي ألقيتُ 
وقد زارني شاب تلمساني  ,ي أصحابها تحقيق بعض القضايا التاريخيةالرسائل يطلب منِّ 

كثيرا في هذا الموضوع مع  وإنني تحدثتُ  ,صل بكموأخبرني أنه اتَّ  ,مستغانم :ـم بيعلِّ 
ى الخير للمساجد فاضل يتمنَّ  وهو رجلٌ  ,الأصنامالذي زارنا إلى  وزير الأوقاف

إن زالت  وإنني ناوٍ  ,ى أن يجمع االله بيننا في أبرك الأوقاتاظ القرآن, وإني أتمنَّ وحفَّ 
 وقد كنتُ  ,للاطلاع على بعض الخزائن ,وغيرهما تمنشتو زونةماالموانع أن أزور 

كتبها عندما  ,ي الدين والد الأميريمحفي خزانة على رسالة لسيدي  ك أنني عثرتُ أخبرتُ 
وكذلك رسائل له ولوالده الشيخ  ,غريسن علماء وذكر فيها كثيرا مِ  ,سافر إلى الحجِّ 

 ,بغدادلة بعميدها إذ ذاك في صِ المتَّ  بأسانيدها الطريق القادرية إجازةفيهما  مصطفى
 .ووعدني بذلك ,مها للتصويرزال صاحبها لم يقدِّ  ولكن ما

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع)  ) اعتمدنا1(  في إدراج هذه الرِّ
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أحمد بن فيه تراجم سيدي  لي الكتاب الذي وجدتَ  وإني أرجوك أن تبعثَ  ,هذا
 ولكم الفضل. ,وبعثتم لي ما نقلتموه ,ابن أويسوالشيخ  ,عامر

ما يبلغ لكم التحيات الأخ والطلبة ك ,ن دون تخصيصبلغوا تحياتي إلى الجميع مِ 
وكان عازما على زيارتكم ولم أدر هل  ,وكان زارنا منذ شهر تقريبا ,عليشوالشيخ 
  .دمتم محفوظينو ?أم لاوصلكم 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
 



76 
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 )1(رسالة أخرى إليه ]31[

 د الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.الحم
 الكرام.  البشير آل محموديدي جناب الأخ الفاضل الأريحي سيِّ 

 تحيات وأشواق قلبية, وبعد:
 فإني أتمنى أن تجدكم رسالتي هذه على أحسن حال, أنتم وجميع أفراد أسرتكم الكريمة. 

ة بعد المرة ما , وأالمزيليهذا, وإني سأبعثُ لكم كراريس  رجوكم أن تبعثوا لي المرَّ
تنسخونه منه, ليتمكن لي نقل تلخيص منه, ولكم الفضل والشكر, كما أرجوكم أن 

سوا منه إطلاعكم على  المختارتبلغوا تحياتي إلى الأخ سيدي الحاج  (إمام المسجد), والتمِ
في الحقيقة خدمةً للعلم كتبِه, إذ لربما تجِدون فيها ما نَستعين به على مشروعنا الذي هو 

ولإحياء تراثِ الأجداد, وإنني لولا الظروف التي نَجتازها لكنتُ أتخلىَّ عن كلِّ شيء, 
م الكتاب للطبع, إذ إن الأَسفار ومكاتبة كثير  غ للكتابة إلى أن نُنهي العمل وأقدِّ وأتفرَّ

ن الأصدقاء الذين يطلبون منِّي بعض النُّصوص والتحقيقات التاريخية تعوقُني كثيرا  مِ
ن دون كتابة فصل, نسأل االله  عن متابعة العمل, حتى إنَّني يمرُّ عليَّ  هران والثلاثة مِ الشَّ

ضرتكم في تلك  إلهامنا, وتسديد خطانا لما فيه الخير, كما إني مسرورٌ جدا بوجود حَ
قوا أن االله أراد بكم خيرا حيث  أنزلكم الربوع, واهتمامكم بالتراث وتقدير قيمته, وتحقَّ

ارين, وتقبلوا  لف الصالح في الدَّ هذه المنزلة, وستحضر لكم ـ إن شاء االله ـ بركة السَّ
 .المهدي البوعبدليتحيات أخيكم عبد ربه 

 .1965أوت  11في:  بطيوة :حررت بـ
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]32[

 االله. الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول
الكرام (حفظكم االله  محمد البشير آل محموديدي حضرة الأخ الفاضل الأريحي سيِّ 

 النبل), وبعد:ووحفظ بكم الوفاء 
فإني تشرفت بكتابكم الكريم صباح الأمس, وكنتُ قبل اتِّصالي بكتابكم الكريم 

 ), والكراريسأرجوزة الوفيات( :بعثتُ لكم صحبة بعض الطلبة الكتاب المذيَّل بـ
ن تأليف   .الجوزيالمنقولة مِ

ن الكتب القيِّمة عند الأخ الذي ذكرتموه,  رت جدا بما عثرتُم عليه مِ هذا, وإنني سرُ
), فإنكم كما تعلمون أن تاريخ ابن خلدونفأتمنى أن يبلغكم االله الأمنية, خصوصا (

وني على تاريخ ن التحريف, فأرجوكم أن تخبرِ كتابتها  معظم النسخ المطبوعة فيها كثيرٌ مِ
  ?وهل هي تامة أو ناقصة ?ونوع الكتابة, هل هو جيِّد أم لا

ن نحو  كما أرجوكم أن لا تهملوا بقية الكتب, ولو كانت ناقصة, أو فسدت كتابتها مِ
عارة, فإنَّ الأجيال المقبلة  اء أو بالإِ ة, ولا تهملوا منها شيئا سواء بالشرِّ بلَل وأكل أرضَ

في إحياء التراث, وكذلك بركة هؤلاء العلماء والصالحين ستعترِف لكم بهذه المساهمة 
ع آثارهم المعاصرون, ويا ليتهم اقتصروا على ذلك, فهم ينسبون لهم الجهل الذين ضيَّ 

 والجمود والتَّحريف, وما إلى ذلك. 
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ين الشيخ  (المفتش المركزي) زاراني في  زروق, والشيخ النعيميهذا, وإن الأخوَ
مر بالعلم, وتحدثنا عنكم الأسبوع الماضي, وقضي نا ليلة عندنا, قضينا معظمها في السَّ

 كثيرا. 
 وفي الختام بلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء وأفراد الأسرة, ودمتم محفوظين. 

 المهديأخوكم عبد ربه 
 26/8/65: بطيوة

(إمام غليزان), فتحدثنا  محمد بن راشد: اجتمعت في الأسبوع الماضي بالأخ إلحاق
 ...الرماصيظ عن الحاف
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 )1(رسالة إلى الأستاذ المولود حبيبي ]33[

(حفظكم االله ورعاكم),  المولود حبيبيدي إلى الأخ الفاضل اللبيب المجاهد سيِّ 
 وبعد:

فإني أتأسف كثيرا حيث لم نجتَمع منذ مدة, وقد كنتُ يوم جنازة المرحوم السيد 
تُ بأنكم حضرتُم م بوشنتوف فت كثيرا, حيث أخبرِ فن ولم ييسرِّ االله تأسَّ وكب الدَّ

في حفلة فطور  وهرانالاجتماع , وفي الأسبوع الماضي اجتمعتُ عند بعض الأصدقاء في 
, وأعضاء أركان الشاذليالسيد  الكومندان, وكان معنا إسماعيلخاصة مع الأخ السيد 

ني الأخ  وهرانحرب  ثنا عنكم كثيرا, فأخبرَ تمع أنه يج إسماعيلوالأخ المجاهد, وتحدَّ
ة بعد المرة, وأنكم في أمانِ االله وحفظِه, فحمدتُ االله لذلك, وأرجو أن يجمع االله  بكم المرَّ

 بيننا في أبرك الأوقات. 
سالة إليكم السيد  ن سلالة الشيخ سيدي  البشير محموديهذا, وإن حامل الرِّ  عمرمِ

عنها, وتمييز , وخاصيته هو نسخُ الكتب والتَّفتيش البرج, وهو الآن بمدينة بن دوبة
واطنينا لا  ن مُ ق أن كثيرا مِ ثتكم عنه, وإنَّني أتحقَّ نوادر المخطوطات, وقد كنتُ حدَّ
ن العمل, بل ربما إن ألجأت الظروف صاحب فضل بينهم يسعون  رون هذا النوع مِ يقدِّ
في إهانتِه أو هضم حقوقه, وهذا شأن الأوساط الجاهلة, حتى ضرب به المثل, وقيل 

                                                 
سالة على نسخة ) 1( خطية مصورة تقع في صفحتين, وسبب وضعها اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ

 ضمن هذا الفصل لا يحتاج لتنبيه القارئ عليه. (ع) 
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.. وحكيم قوم .ارحموا عزيز قوم ذل, أو غنيا افتقر «صلى الله عليه وسلم:ون بقوله فيمن هم ملحق
ف صلى الله عليه وسلم, أو كما قال »لعبت به يد الجهال  , ولهذا كتبتُ لكم هذه الرسالة بواسطتِه ليتعرَّ

بكم, ويبثَّ لكم شكواه إن دعَت الحاجة إلى ذلك, وإنَّني كنتُ أوصيتُ عليه مرارا 
كتابةً ومشافهة, واالله في عون المرء ما دام المرء سابقا,  عيشوبةالحاج السيد الحاج الشيخ 

 .المهديلكم عبد ربه في عون أخيه, والسلام, وتقبلوا أخي أزكى تحيات مجُ 
رت في:     65ـ  11ـ  2رجب/  8حرِّ
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  )1(رسالة إلى الأستاذ البشير محمودي ]34[

 لى رسول االله.الحمد الله, والصلاة والسلام ع
 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل سيدي 

(بارك االله  بن التهاميمصطفى أخي فإنيِّ اتَّصلت باستغاثة العلامة المجاهد سيدي 
ن كلِّ شرِّ ذي شرٍّ وإِذاية).   في حياتك, وحفِظك مِ

, بن حواءالطاهر الشيخ  منظومةما , أقلعة بني راشدوإنَّني بعثتُ لكم منظومة أهل 
عرفَتها, فإنَّ الشيخ   وهران(قاضي وهران) المستشهد في حرب  الطاهرفإنيِّ لم أهتَدِ إلى مَ

ما استشهدَ رثاه صاحب ( ف له قَصيدة, وإنَّما عندَ ), كما رثاه الرحلة القمريةلم أعرِ
 الأميراضي في عهد الق الطاهر) الذي هو بين أيديكم, والشيخ العقد الجمانيصاحب (
ن الشعر الملحون أَثبتَها الشيخ  عبد القادر  الكنزفي ( بن القاضيمحمد عنده قصائد مِ

 . 1968) الذي طبعه بالجزائر سنة المدفون
كم, هل الخبر  وه في شأن المؤذِّن فإنَّني سأسألُ عنه الأخ المفتِّش وأخبرِ وأما ما ذكرتمُ

لك ا ن شهر مارس صحيح, لأن التَّعيينات في السِّ يني كانت توقَّفت مِ حسبما  1964لدِّ
ني المفتِّش عندنا.  أخبرَ

ب في  عليش,وتقبَّلوا تحياتي وتحيات الأصدقاء, خصوصا الأخ الشيخ  وإنه متأهِّ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( رة تقَ سالة على نسخة خطية مصوَّ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ياحة, وأرجوكم أن تبلغوا تحياتي لجميع  نة لأداء فريضة الحجِّ على طريق السِّ هذه السَّ
 محمديات الإخوة والطلبة, خصوصا الأخ الحاج الأصدقاء, كما يبلغ لكم أزكى التح

 .ـردڤابن الـ
 ودمتم محفوظين, والسلام. 

 المهديمن أخيكم عبد ربِّه 
 .6/12/65/الموافق لـ:85شعبان  16في:  بطيوة
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  )1(رسالة أخرى إليه ]35[

سولِ  لامُ على رَ لاةُ والسَّ  االله.الحمدُ الله, والصَّ
ل النَّبيل, سيِّدي  عاكم), وبعد: البشير محمودحضرة الأخ الفاضِ ظكم االله ورَ  (حفِ

ا  ه, أمَّ ن أَحوالِكم, أَدام االله علَيكم عافيتَه وسترَ فتُ بِرسالتِكم المنبِئة عَ فإِنيِّ تشرَّ
بيكة( يخ سيِّدي السَّ اء) فهي للشَّ د بن حوَّ ستَغانم), ولهذا لم أَهتدِ  محمَّ إِليها, إِذ  (دفين مُ

يخُ  عر الملحون  الطاهر سواءالشَّ لهمَّ إلاَّ الشِّ ف لهما قَصائد, الَّ غير لم أَعرِ الكبير أَو الصَّ
يخ  عاصرِ الأَمير  الطَّاهرللشَّ غير ـ مُ م بعدَ أَيام, إِذ هي  عبد القادرالصَّ ـ وإِنَّني سأَبعثُها لكُ

قاء. ة عندَ أَحدِ الأَصدِ ستَعارَ  الآن مُ
ا ما يد  أمَّ وه في شأنِ الأخ السَّ رتمُ م  المولود حبيبي,ذكَ فإِنَّني كنتُ أَشرتُ عليكُ

ه المسائل  رارا, إِذ هذِ نكم مِ ثته عَ ه, فهو محلُّ ثِقة, وكنتُ حدَّ م معَ بالاجتماع به والتَّفاهُ
ت هذه المسائل مما يَ  طَّلِعا, إِذ ليسَ نسانُ مُ تاجُ إِلى تَبادل وإِلى أَسئِلة ليكونَ الإِ فيها  تُّ بتحَ

نهم, فلِهذا  م على ما يكونُ خافيا عَ اعتِه وإطلاعهِ ن استِشارةِ جمَ ه, فلابدَّ مِ الفردُ وحدَ
يخ كل  ور, وهو متَّفق تماما معَ الحاج الشَّ تِّصال بالأَخ المذكُ ةً أُخر بالاِ د عليك مرَّ أُؤكِّ

ا الأخُ الحاج  ه كذلك معَ  فَتحيمنهما يَستَشير صاحبَه, أمَّ ورة, لأنَّه لا فأَمرُ الجماعةِ المذكُ
ناك, بل يتوقَّف على رأيهِما, وإنني أتمنى وسأسعى ـ إن شاء االله  فُ أصحابَ البلادِ هُ يعرِ
زيز, وإِنَّما لما خرجَ  ـ على وظيف مسجدي يغنيك عن هذا كلِّه, وما ذلك علىَ االله بِعَ

                                                 
ع في صفحة واحدة. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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متِحانِ فإِنه عطَّل الأُمورَ بالنِّسبةِ للطَّلب نا نأمل قانونُ الاِ ت لهم إِجازات, وإِنَّ ةِ الذينَ ليسَ
لام.  جاءنا, والسَّ ق االله رَ  أَن يحقِّ

ن أَخيكم عبد ربِّه   .المهدي البوعبدليمِ
رت بالأَصنام في   )1(رمضان  2حرِّ

25 /12/65 

                                                 
 هـ. (ع) 1385رمضان  2 :ـالموافق ل) 1(



89 

  
سالة  صورة عن الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]36[

سولِ االله لامُ على رَ لاةُ والسَّ  .الحمدُ الله, والصَّ
 )2(1387ذي الحجة  4الأصنام في                                 

 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير محموديدي إلى الأخ الفاضل المحترم سيِّ 
أوقاتي في  ستغرقا جلَّ مُ  زلتُ  وما ,تشرفت بكتابكم الكريم منذ أيام فإني كنتُ 

 فتُ كلِّ  وكنتُ  ,العاصمةفي ـ د شهر رمضان بع :أيـ وأكثر إقامتي في هذه الأيام  ,فرالسَّ 
 وزارةبع على نفقة الطَّ  وهو الآن تحتَ  ,ن الوقتفأخذ لي كثيرا مِ  ,تاريخي بتحرير بحثٍ 

), وهو الكنادا( مونريالم في معرض نكليزية ليقدَّ جم إلى الفرنسية والإوسيترَ  ,الأوقاف
 ,مية إلى الاحتلالن عهد الفتوحات الإسلاعبارة عن تلخيص لتاريخ الجزائر مِ 

لم أعثر  زلتُ  نه نسخة عند إنجاز طبعه ـ إن شاء االله ـ أما الكتب فمالكم مِ  وسأبعثُ 
وبعض  ,في التوحيد حاشية المقري على الصغرـ: ك ,فاتإلا بعض مؤلَّ  اللهمَّ  ,عليها

دها أبعثها ـ المخطوط, أما الكراريس فمتى أجِ  الفاسيلك كتاب  عقود, وإنني سأبعثُ 
أنتم وجميع أفراد الأسرة  ,ى أن تكونوا كلكم على أحسن حالشاء االله ـ وإني أتمنَّ  إن

  .والسلام ,ودمتم محفوظين ,وبلغوا لهم تحياتنا ,والأصدقاء
 المهدي البوعبدليمن أخيكم عبد ربه 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  م.15/03/1967الموافق لـ: ) 2(
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(رسالة أخرى إليه ]37[

 م على رسول االله.الحمد الله, والصلاة والسلا
ف سيدي  (حفظكم االله  البشيرإلى الأخ الفاضل المحترم, سليل بيوتات العلم والشرَّ

 ورعاكم), وبعد:
ف  ة الأصدقاء, وأتأسَّ ة بعد المرَّ فتُ بكتابكم الكريم, وإنيِّ أسأل عنكم المرَّ فإنيِّ تشرَّ

ة, إذ إنَّني كنتُ في الأيام الماضية اشتغلتُ كثيرا  حيث لم ييسرِّ االله الاجتماع بكم منذ مدَّ
, فإنَّني اشتغلتُ بها, وكان النعيميبالأَسفار, أما الكتب التي استَعارها منكم الأخ 

مها لـ ا معه وفتَّش عنها الوزير  وزارة الأوقاف :قدَّ ة كنتُ حاضرِ آملا منهم طبعها, ومرَّ
ن في مكتبِه فلم يجِد لها أثرا, وبقيَ في حيرة, وطلبَ منِّي أن أ كلِّف مَن يقومُ بِنقل ما أمكَ

نا نقلنا  ن العثور عليها, فإنَّ  إدارة المجلسويتولىَّ هو دفع الأُجرة, إلا أنَّني لم أيأس مِ
), وحيث كنتُ أنا المكلَّف جامع كتشاوةالقديمة قُرب ( الوزارةإلى  الإسلامي الأعلى

, تندوف هذه الأيام إلى بالخزانة, فسأَبحث عنها ـ إن شاء االله ـ, وقد ذهبنا جميعا في
قية, وإنيِّ أرجو  ن المخطوطات الأندلسية والشرَّ لمية فيها كثير مِ واطَّلعنا على خزائن عِ
أن ييسرِّ االله لك اكتِشاف بعض المخطوطات, خصوصا الإجازات أو الأسانيد في 

سائل كالتي وفَّقكم االله إلى اكتِشافها للعلامة  , لرماصياالحديث أو الفقه, أو بعض الرَّ
ة لـ ن مطبعة خاصَّ ن مِ ن قريب نتمكَّ , ويمكِننا الطَّبع بسهولة, وزارة الأوقاف :إذ إننا عَ

أضواء على تاريخ مساهمة الجزائر في الحضارة أما الملخَّص الذي حضرته تحت عنوان: (
د طبعته كندا :بـ مونريال), الذي كنا هيَّأناه لمعرض العالمية , طبعت وزارة الأوقاف, فقَ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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إلاَّ أنه لا  مستعجلا وشكِ التَّمام, وهو وإن كان عملا منه خمسة آلاف نسخة, وهو على
للحضور في جنازة عند أحد الأصدقاء ـ هو  سعيدة :بأسَ به, وإنَّني كنتُ منذ يومَين بـ

جوع, إلا أنَّ المقادير  عياضعامل بوهران مع الأخ  ـ وكنَّا أردنا المرور عنكم في الرُّ
نا يوم الأحد حالت بيننا  ن جوان, أو يوم الاثنين  11وبين أمانينا, وإن أمكنكم زيارتَ مِ

, فإنَّني سأكون بالأهل ـ إن شاء االله ـ إذ لربما أسافر بعد هذا التاريخ, فأرجوكم أن 12
دناه بـ دونا بما عثَرتم عليه, وسأطلِعكم على ما وجَ  .تندوف :تزوِّ

 والسلام عليكم. 
 ديالمهمن أخيكم عبد ربه 

رت في:   .1967يونيو  6 صفر الموافق لـ: 23حرِّ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]38[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 )2(1387شوال  18 :في طرابلس                            

 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: موديمحمد البشير محدي حضرة الأخ الكريم سيِّ 
وذهبنا إلى  ,رناها منذ أسبوعوقد زُ  ,طرابلسإليكم هذه الرسالة من  فإني أكتبُ 
 الجامعةرنا زُ  البيضاءكيلومتر, وفي  1200د عنها بنحو التي تبعُ  مدينة البيضاء

 ,القراءاتين وفي الشريعة وفي اللغة وة كليات في أصول الدِّ المحتوية على عدَّ  الإسلامية
سها العالم الرباني التي أسَّ  الزاويةرنا وبها كثير من التلامذة على مختلف الأجناس, وقد زُ 

حامل راية  رويفعوضريح الصحابي الجليل السيد  ,نوسيبن علي السَّ محمد الإمام 
 ,ه الشهيرةزاويتَ  نوسيالسَّ س الإمام حيث أسَّ  جغبوببنا إلى , كما ذهَ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ن المخطوطات عليها دنا فيها كثيرا مِ رنا مكتبته ووجَ ومه ومات بها, وقد زُ عل وبثَّ 
رنا في طريق وغيره, وقد زُ  ابن عبد االله سقاط المشرفيكالشيخ  ,الجزائرخطوط علماء 

وهم يزيدون  ,زرنا قبور الصحابة درنة, وفي درنةو طبرق :مدن جغبوبن نا مِ رجوعِ 
هـ, ومنهم الصحابي  74عهد الفتوحات سنة استشهدوا في معركة في  ,على السبعين

دكم رسالتي على وأتمنى أن تجِ  ,عونا لكم االلهوقد دَ , البلوي زهير بن قيسالجليل 
                                                 

سالة على نسخة خطية مص1(  ورة تقع في صفحتين.(ع) ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
 .(ع) م1968جانفي  18 :الموافق لـ) 2(
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  .والسلام ,ودمتم محفوظين ,أحسن حال, وبلغوا تحياتي إلى جميع الأنجال
 المهديمن عند أخيكم عبد ربه 

 26أو  25لى الأهل حوالي إنا وسيكون رجوع ,: ما زلنا نقيم هنا أسبوعا آخرإلحاق
 .ـ إن شاء االلهمن الجاري ـ 

   

سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]39[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 1968فيفري  5الموافق لـ: 1388ذي القعدة  17في:  بطيوة 

 . البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل النبيل سيِّ 
 تحية وسلاما, وبعد:

فتُ بكتابكم الكريم صباح اليوم, بعد انقطاع طويلٍ جعلني كثيرا ما  فإني تشرَّ
ن سببِه, وبالأمس زارني الولد السيد   بُخاتم عثمانالصديق الشيخ محمد بن أتساءل عَ

ن السجن, فحمدتُ االله على التفريج, القلعي ثنا عنك, وأخبرني أن الولد خرج مِ , فتحدَّ
ها االله, وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ هذه وكن تُ عازما على مكاتبتكم أو زيارتكم إن يسرَّ

ن هذه المنغّصات التي لا ينجو  الأحداث كثيرة في الحياة, ولولاها لما تشكَّى الناس مِ
منها مخلوق, إلا أنَّ الإنسان ينبغي له أن يتَّعِظ, وإنَّني لا أكتمك بأنني أشفقتُ عليك في 

ن بلد كيفما كانت تعد مسقط رأسك ومسقط رأس أسرتك وأصدقائك أمر الانتِقا ل مِ
االله عليك بأن ملَّكك المسكن ونِلت فيها وظيفا تَستعين به على  وأقاربك, وقد منَّ 

م,  م وأُسرهِ م وأموالهِ ن الناس أُصيبوا في أعراضهِ صعوبة العَيش, وقد رأَينا أن كثيرا مِ
روا البلدَ واستَبدلوها بغيرها عوا, وما زلتُ وهاجَ راق ورجَ م لم يطيقوا ألم الفِ , إلا أنهَّ

ع فالولد لا بأس أن ينتقل للعمل, وعلى فرضِ   )2(...تنتقل أنتأشيرُ عليك بأن لا تتسرَّ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
ن من قراءته) 2(  . (ع) , لعدم ظهوره عند التصوير كونه آخر سطر في الصفحةمقدار سطر لم نتمكَّ
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عليَّ  فمرَّ  وهرانالوظيف إلى أن يُيسرِّ االله لك عملا آخر, وظيفا أو غيره, وإن جئت إلى 
هوي بوزارة الأوقاف, لربما يجِد لك لأصحبك أو أعطيك رسالةً للأخ المفتش ا لجِ

ن ناحية تطبيق  ن نواحي كثيرة, أولا مِ ينية متشعبة مِ وظيفا, إذ ما زالت الوظائف الدِّ
ن, وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ الأخ  م يشترطون التَّدريب, ثم قضية السِّ الوظيف العمومي, فإنهَّ

حلِّ المشكل, أما رسالة  صديق محبٌّ للطلبة, ونتعاون جميعا على وهران :المفتش بـ
لها إليك, و( الرماصيالشيخ  ) ما زال الثغر الجمانيفاعذرني حتى أفتِّش عنها وأُرسِ

حبةَ كتبٍ أخر عرضناها على اللجنة المكلَّفة بتقديم الكتب للطَّبع, إذ  بالعاصمة صُ
ها نريد أن نعرفَ كم تبلغ مَصاريفه ا, وإنني قصدنا طبعها لتعمَّ الفائدة, وقبل أن نطبعَ

يخ  ابن يامنةكنتُ كاتبتُ الأخ السيد الحاج  ني أنكم ابن الحفافعلى رسالة الشَّ , وأخبرَ
أوصيتُموه على عدمِ إِعارتها لأيِّ أحد, وقال لي: إنه سيكاتبكم ليستَشيركم على ذلك, 

 وما زال لم يُرسلها.
ق أنه كان مشتغِلا بموتِ والده المرحوم, إلا أنَّ  ني أرجوك أن تكاتبه, نعم إنَّني أتحقَّ

رارا لأخاطبكم في  النعيميوأما كتب الشيخ  فإنه سيدفعُ لكم أُجرتها, إذ كان كلَّفني مِ
كاية,  دوه بتَقديم شِ موها وابعثوا له رسالةً مضمونة, وإن لم يجِبكم فهدِّ ذلك, فقوِّ

 فَسيُجيب طلبكم.
 وتقبلوا تحياتي وتحيات الأصدقاء والإخوة, ودمتم محفوظين. 

 المهدي البوعبدلين أخيكم عبد ربه م
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]40[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 .68فيفري  17 :ذي القعدة الموافق لـ 19 :في بطيوة 

  .البشير محموديدي حضرة الأخ الكريم الفاضل سيِّ 
 سلاما زكيا, وبعد:و ,تحية ودية

 بن محمدبكتابكم الكريم وكنت أرسلت إليكم وأخبرتكم أن الأخ السيد  فإني تشرفتُ 
 ,راس أبي) للمرحوم الشيخ بانت سعادأخبرني أنه في انتظاركم ليعطيكم شرح ( داوود

زوروه إذ هو ه أن تَ وبودِّ  ,ثنا عنكموتحدَّ  عمرو مخلوفيالشيخ  المحبَّ  عدتُ  كما كنتُ 
د اتصالكم وأرجوكم أن ترسلوا لي بمجرَّ  ,نوإن كانت أحواله في تحسُّ  ,للبيت ملازمٌ 

 إذ كنتُ  ,القلصاديوفي آخره تأليف  ,الذي أرسلته إليكم أخيرا سالة الكتابَ بالرِّ 
صوير وغيرها, وآلة التَّ  ابن الشاهدكرسالة الشيخ  ,منه ولٍ صتصوير بعض ف طلبتُ 
فيه رغبة فأرسله إليكم بعد التصوير ـ إن شاء االله وإن كانت لكم  ,العاصمة :ـة بحاضرِ 

والرسالة التي أخبرتموني فيها بقضية الوثيقة  ,عيكمم سَ ـ أما الخزانة فنسأل االله أن يتمِّ 
ليفحصوا التوقيع  الجزائرت إلى ن سياق حديثكم أن الشرطة بعثَ حسبما يفهم مِ 

ف على الخبراء لا على ألة تتوقَّ هل هو للمرأة البائعة أو هو مخالف, إذ المس ,بالأصابع
م إن كان في المسألة كزاع وينكر البائع المصحح, ولهذا فالأحسن لالشهود عندما يقع النِّ 

 همَ للإنسان التُّ  لأن المسائل كهذه دائما تجرُّ  ,زاعالنِّ  لح وحسمِ وا في الصُّ شك أن تسعَ 
                                                 

سالة1(  (ع)  .على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 عبد القادر عابدلحاج السيد ا البارحة بالمحبِّ  وإنني اجتمعتُ  ,الباطلة والأوساخ
أسبوع إلى العاصمة  كلِّ  ثنا عنكم, وإنني في هذه الأيام أذهبُ وتحدَّ  وهرانمعيتنا في بجَ 

بصدد  الرابحيغني أخيرا أن الشيخ وأرجع إلى الأهل يومي السبت والأحد, وقد بلَ 
 :أي ـ اخبروني بهة فأَ مَّ ن الكتب المهِ نده مِ فإن كانت لكم معرفة ببعض ما عِ  ,زانتهبيع خِ 

 صال به في هذا الموضوع.لي بالاتِّ  وإلا فلا حاجةَ  ـ بأسمائها
  .والسلام ,ودمتم محفوظين

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]41[ 

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 8/68/ 6 :في بطيوة 

  .سليل بيوتات العلم والمجد البشيرة الموفق سيدي ثلأخ الفاضل البحاإلى ا
 تحية وسلاما, وبعد:

التي  الظروفَ  ق أنَّ وإنني أتحقَّ  ,ن أحوالكمبكتابكم الكريم المنبئ عَ   تشرفتُ فإنيِّ 
 إذ قال الحكيم: ,ع فيهاوقضية انتقال الأولاد لا تتسرَّ  ,دةنجتازها صعبة معقَّ 

ــتُتُصرِ منـــه فلـــمابكيـــتُيـــومٍربَّ  ــيره بكي ــهفي غ  علي
ـ خصية م الشَّ كتابة سيرتهِ بِ  ر الأولادَ ومُ  ,مفتوحة قرتزافأبواب الاِ  حالٍ  وعلى كلِّ  
ـ والوظائف أو الأعمال التي شغلوها  ,عليمستواهم في التَّ ثم مُ  ,تاريخ الولادة :أي

لأنني في هذه الأيام  ,تأو 12و  11و الاثنين فسك يوم الأحد مثلا أَ بنَ م أنتَ وأقدِ 
 نقلِ  دِ ني في هذه الأيام بصدَ , وإنَّ العاصمةأوت إلى  15ولربما أسافر بعد  ,ملازم للدار

ن نسخة ه مِ لي بعد نقلِ  كان ضاعَ  ,أبي راسللشيخ  )عجائب الأسفار(الجزء الأول من 
 ,عمرو مخلوفيالسيد  زالت عند المحبِّ  ا ماوقد وجدتهُ  ,ها لي أحد الأفاضلأعارَ 

صف الأول في نسخ النِّ  ل االله عليَّ ني سهَّ نَّ أالجزء الأول, كما  في نقلِ  ا وشرعتُ فاستعرتهُ 

                                                 
ع في صفحتين. (ع) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سخة وبلت مع النُّ حيث قُ  ,وهي نسخة فريدة ,حاشية الحافظ الرماصي على التتائين مِ 
 تاة مخطوطدَّ على عِ  لعتُ ني اطَّ كما أنَّ  ,وكاتبها فقيه عالم ,فالمؤلِّ  الأصلية التي هي بخطِّ 

وأمنيتي  ,نا منهابادل صور ما يهمُّ ووعدني محافظاهما بتَ  ,الرباطو القرويينمة بخزانتي قيِّ 
 , أرجو أن تكونوا كلكم بخيرريب العاجل طبع الكثير منها, وإنيِّ ل االله لنا في القَ أن يسهِّ 

صحبوا معكم ما ذكرتموه من اف نارتمووإن زُ  ,ن كيد الكائدينوأن يحفظكم االله مِ 
 حاشيةأو  شرح, وكذلك المشرفيو ابن الحفافين يخَ التين المتبادلتين بين الشَّ سالرِّ 

الحافظ أبي راس على الكبر.  
 وبلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء ودمتم محفوظين.

 المهدي البوعبدليأخوكم عبد ربه 
 ,وقصدي إنقاذها ,المخطوط والمطبوع منها, الرابحيمكتبة الشيخ  ني اشتريتُ وإنِّ 
 ن لا يعرف لها قيمة.ها مَ يت أن يأخذَ إذ خش
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]42[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 1968أكتوبر  26 :في بطيوة                                          

  .البشير محموديي دسيِّ  ,حضرة الأخ الفاضل اللبيب الأريب
 :وبعد ,تحية وسلاما

حيث كنا مشتغلين  ,غائبا منذ نصف شهر إذ كنتُ  ,ري بمكاتبتكمفمعذرة عن تأخُّ 
, ثم ذهبنا عنابة :ـب مروان البونيبإعداد مهرجان الاحتفال الألفي لبناء مسجد سيدي 

جوعنا إلى وبعد ر ,ن مختلف البلاد الإسلاميةصحبة الوفود التي جاءتنا مِ  عنابةإلى 
 بجايةنت لزيارة عيِّ  هم كثيرا من البلاد داخل القطر, وكنتُ رنا صحبتَ زُ  العاصمة

 فتُ فتأسَّ  ,رسالتكم أمس إلى الأهل وجدتُ  , ولما رجعتُ برج بوعرريجو سطيفو
لا ينبغي  ,ل وما نشاهد عليه الأحوال في زماننا هذاإلا أنني بعد التأمُّ , لحادث المؤلمل

ننا إإذ  ,حال واصبر فاحمد االله على كلِّ  ,يرا حتى تختار مغادرة البلادر كثلك أن تتأثَّ 
ن التسابق على وطغت على الناس أمواج مِ  ,ت فيها الأخلاقجة تدهورَ رِ نجتاز أوقاتا حَ 

ز بها دين وذلك على حساب الأخلاق الفاضلة التي يتميَّ  ,طام الدنيا وشهواتهاحُ 
 ,البرجن ان التي لربما يختارها الإنسان أفضل مِ أن البلد الإسلام وتعاليمه, ولا تظنّ 

كثيرا وأخالط  ني أجولُ وإنَّ  ,صيبها من هذه التيارات الجارفةقرية لها نَ  وكلُّ  بلدةٍ  فكلُّ 
در والاحتقار ن الخديعة والغَ فنجد الكثير منهم يشكو مِ  ,على اختلاف طبقاتهم الناسَ 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ن المائة فيما أصاب ذلك لا يبلغ الجزء مِ د قيس ما أصابك نجِ نَ  ماوعند ,سرَ وانحراف الأُ 
ت له خمسة ن زوجته ذهبت مع أجنبي وتركَ فهذا يشكو مِ  ,سر والأفرادن الأُ كثيرا مِ 

ها, وهذا كان كافر وتركت العار للأسرة كلِّ  نته اختارت الهرب معَ أولاد, وهذا بِ 
أن لا .. الخ, فالذي أشير به عليك ب.فهو في غيابات السجون صاحب سطوة وجاهٍ 

ودوام الحال  ,سك وعشيرتكأط روفي بلدة قرب مسق ,تملكها فإنك في بيتٍ  ,عتتسرَّ 
 . يين طلبتهما منِّ تَ لين السالتَ ن المحال, وها أنا أرسل لك الرِّ مِ 

على  بن يامينةإلى الشيخ السيد  رسالةً  وتركتُ  وهرانإلى  ذهبتُ  وإني كنتُ  ,هذا
, فإن وصلتك فابعثها إلا أنه ما ,على بن الحفاففتو الشيخ  وإنني  ,زال لم يرسلها إليَّ

 شغال.إلا أننا لم نجتمع لكثرة الأ ,عنابةيته منذ بعيد في احتفال أر تُ كن
 .المهديوتقبلوا تحيات أخيكم عبد ربه 

إن الناس لو : «عبد االله بن العباسلسيدنا صلى الله عليه وسلم وينبغي لك أن تتذكر ما قاله النبي 
لم ينفعوك إلا بما كتبه االله لك, ولو اجتمعوا على أن  ,اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك

 وأ, » ت الصحفارتفعت الأقلام وجفَّ , ره االله عليكلم يضروك إلا بشيء قدَّ  ,وكيضرُّ 
 صلى الله عليه وسلم.كما قال 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]43[ 

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محموديخ الفاضل سيدي حضرة الأ

 تحية وسلاما, وبعد:
مة الحافظ سيدي  نقدفإنيِّ عثرتُ على  , وإن للشيخ الخرشي مصطفى الرماصيالعلاَّ

, كان زارنا في هذا عليشالأصدقاء والطلبة يبلغون لكم التحيات, خصوصا الشيخ 
, بن عثمان القلعي محمد(إمام قديل), و الجيلانيالأسبوع, كما زارني الإخوة السادة 

 أنه زاركم في هذه الأيام القريبة, وأنكم بخير. الجيلانيوأخبرني السيد 
أتمنَّى أن يجدكم كتابي هذا على أحسنِ حال, وأن لا تقطعوا عنا كتابتكم وأخباركم, 

 ودمتم محفوظين, والسلام. 
 المهدي البوعبدليمن أخيكم عبد ربه 

 دين).ن كيد الحاسِ مِ  وبلغوا تحياتي للأنجال (حفظهم االله
رت ببطيوة في:   .1969مارس  29/الموافق لـ: 1389محرم  9حرِّ

 

                                                 
ع في صف) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  حتين. (ع) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]44[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 1970جانفي  5/الموافق لـ: 1389شوال  27في: بطيوة 

 محمد البشير محمودييوتات العلم والمجد, سيِّدي حضرة المحب الفاضل, سليل ب
 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد:

ن أحوالكم, وإنَّني كنتُ اتَّصلت بكتابٍ قبلَه,  فإنيِّ تشرفت بكتابِكم الكريم المنبئ عَ
رسال ما طلبتموه, إذ قضيتُ معظمَ شهر  ن الوقتِ لا للمكاتبة ولا لإِ د متَّسعا مِ ولم أجِ

ل خارجَ البلد ـ أي: الأَهل ـ مع تَراكم الأعمال, ولهذا أرجوكم رمضان وأوائل شوا
ن  ين جاءا مِ رة, وكنتُ أَوصيتُ أخوَ , وكانا عازمَين على زيارتكم وزارة التربيةالمعذِ

بتَصوير كلّ المخطوطات التي لها  وزارة التربيةللاطِّلاع على المخطوطات, إذ ستقومُ 
رون جامعة الأمم :التابع لـ اليونسكوأهمية بإِعانة  ة ويصوِّ , فيقصدون الخزائن الخاصَّ

ل  وءودة, ويتحمَّ ى مَ ن أن تبقَ المخطوطات في محلِّ أصحابها, ويعمُّ الانتفاع بها أحسن مِ
متُ اسمكم للجنة  مع هذه المخطوطات قدَّ ها مَن بَخل بها, ونظرا لاشتِغالكم بجَ زرَ وِ

حبةَ ا , ومجموع فيه الياقوتة الوهاجةلبريد (المكلَّفة بذلك, وإنَّني أرسلتُ إليكم صُ
لها كلها في فُرصة أُخر, أما مخطوطا ( الثغر رسائل مخطوطة, أما البقية فإنَّني سأُرسِ

د تحقيقه وتَصويره بالجزائر, ثمَّ تقديمه للطبع, إذ عثرتُ على نُسخة الجماني ) فإنَّني بصدَ
                                                 

ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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وني عن أحوالكم  فها, وبودِّي أن تخبرِ ا الولد منه بخطِّ مؤلِّ وعماَّ اكتشفتموه أخيرا, أمَّ
ي إماما لم أره, وتقبَّلوا تحياتي, ويبلغ لكم السلام  محمد بن عثمانالسيد  فإنَّه منذ سمِّ
 .عليشالسيد 

 المهدي البوعبدلي عبد ربه
  .بطيوة وهران 3: ص.ب.المهدي البو عبدليوالعنوان: 
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  )1(أخرى إليه رسالة ]45[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 .70 ـ 10 ـ 1390/30شعبان  29 :في بطيوة 

سليل المنعم الصالح  ,محمد البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل النبيل سيِّ 
  .ابن دوبةالشيخ 

 وبعد: ,تحية وسلاما
) للشيخ  في ابتسام الثغر الوهرانيالثغر الجمانين (مِ  رةمصوَّ  لكم نسخةً  فإني هيأتُ 

ن نسخة أصلية رة مِ والنسخة هذه مصوَّ  ,كما وعدتكم بذلك منذ مدة أحمد بن سحنون
 ها جميل.وخطُّ  ,حةوهي طبعا مصحَّ  ,المؤلف (رحمه االله) بخطِّ 

وسيلحق النصف  ,بالنصف الأول منها صلتُ ولم تحضر إلا في هذه الأيام, وقد اتَّ 
رت لأنها صوِّ  ,رسلها لكمولهذا فإني بعد مقابلتها مع الأصل أُ  ,رالثاني بعد نصف شه

وأخذتها مستعجلا  العاصمةن راجعا مِ  كراريس, ولما كنتُ كراريس  ,ة نسخعلى عدَّ 
رسلها لكم على راجعتها أُ ر أو الناقص, ولهذا فإني بعد مُ أخشى أن يكون فيها المكرَّ 

في انتظار ذلك أرجوك أن ترسل لي الجزء و ـ أي: البريد المضمونـ الطريقة المعهودة 
), وكذلك الجزء الأول الياقوتة الوهاجة) الذي أعرته لكم مع (دليل الحيرانالثاني من (

أنكم كنتم  ونيخبرتموأ ,وكنتم أطلعتموني عليه عندما زرتكم ,الذي هو بخطكم
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  ) ع( .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ن الوقت في هذا ا مِ سعد متَّ نني لربما أجِ إذ إ, ابن يامينة ابن إسماعيلأعرتموه للأخ السيد 
 الشهر المبارك فأنقله.

أنتم وجميع أفراد أسرتكم  ,دكم رسالتي هذه على أحسن حالى أن تجِ وفي الختام أتمنَّ 
 الكريمة والأصدقاء ودمتم محفوظين.

 .المهدي البوعبدليأخوكم 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]46[ 

سولِ االله.الحمدُ الله, وال لامُ على رَ لاةُ والسَّ  صَّ
 71 ـ 5 ـ 1391/11ربيع الأول  16 :في بطيوة 

 البشير آلدي الحاج إلى الأخ الفاضل المحترم سليل بيوتات العلم والشرف سيِّ 
  ورعاكم), وبعد:(حفظكم االله محمودي

 وقد كنتُ  ,ن حسن أحوالكمصباح اليوم بكتابكم الكريم المنبئ عَ  فإني تشرفتُ 
 ,زاجالمِ  بت بانحرافِ صِ نة أُ في هذه السَّ  إذ كنتُ  ,ة وأجبتكم عنهمنذ مدَّ  بكتابٍ  صلتُ تَّ ا

إلا بعض المحاضرات  همَّ لال ,خرج بعد صلاة المغربشهر رمضان لم أَ  نني طيلةَ إحتى 
في وبقيتُ  ,مرسى أرزيووبلدية  ,مستغانم :ـب المحافظة السياسيةبها  وعدتُ  كنتُ 

لم أحضر جنازة المرحوم  وفي هذه الأيام كنتُ  ,مع تراكم الأعمالحالتي شفاء وإبلال 
عازما على زيارتكم في طريق  عزية كنتُ وللغد عندما ذهبنا للتَّ  ,القاضي حسنالسيد 

  .فقائي عن ذلكتني ورُ صدَّ  جوع إلا أن موانعَ الرُّ 
وكذلك  ,أره ه لكم لمي منذ أعرتُ ) فإننَّ الملاليأما ( ,) عنديالمغارسةوإن كتاب ( ,هذا

) فقد وقع الثغر الجمانيد عندي, أما بقية (عته لكم حسبما هو مقيَّ ) فإنني رجَّ الحوضي(
 ,ل بالبقيةصِ لم أتَّ  زلتُ  وما ,رةوالكراريس التي أرسلوها إليَّ كلها مكرَّ  ,فيه تخليط

رجوكم فأ ,لزيانيا :ـ) لدليل الحيرانر (أنتظِ  زلتُ  كما لا ,لها إليكمرسِ لني أُ وعندما تصِ 
 إرساله.

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ث عنكم مع الأخ كثيرا ما أتحدَّ  ,نا عنكمويصلني ما يسرُّ  ,ني أسأل عنكم كثيراوإنَّ 
 والطلبة. )إمام جامع ڤديل( الجيلانيالسيد 

 .وفي الختام تقبلوا تحياتي
 .المهدي البوعبدلي أخوكم

 
 بنعبد القادر السيد  هدشين مسجد بنافي حفلة تَ  يوم الخميس حضرتُ  : كنتُ إلحاق
 :ـش لوزارتنا بني المفتِّ ولقيني الطلبة هناك, وأثناء الحديث أخبرَ  ,ةحرمال :ـب جادور
 قا.سابِ  تيرفيل :ـب ا إمامعينِّ  ابن عبد االلهأن الأخ الشيخ  مستغانم
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]47[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 .1971أوت  1391/3جماد  12في:  بطيوة
 الكرام.  محمد البشير آل محموديدي الحاج حضرة الأخ الفاضل سيِّ 

 تحيات الودِّ والإخاء, وبعد:
فت بكتابكم الكريم المنبئ عن أحوالكم, أدام االله عليكم نعمه.  فإني تشرَّ

هتُها إلى الأخ الأ دون رسالةً داخلَ الكتاب وجَّ  جلول الناصرستاذ هذا, وإنكم ستجِ
(المفتش الجهوي لولاية مستغانم), فاذهبوا عنده وبلِّغوا له ما كاتبتموني به ليكون على 
موها بأنفسكم, لأنه يحتاج إلى إرشادات, ولا ترسلوها مع البريد أو مع  بيِّنة, وقدِّ
لى رسول, لأن هناك مسؤوليات عند المفتِّش نفسه, ولا يستقلُّ برأيه, فإن لم تطلعوه ع

هركم  .القضية فلربما تضيعُ حقوق صِ
وإنيِّ أرجوكم أن ترسلوا لي قائمةَ الكتب التي عزمتُم على بيعها, لأن كثيرا من  

 الأصدقاء كانوا في حاجة إلى شراء كتب تاريخية وغيرها, ودمتُم محفوظين.
 المهديأخوكم 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع)  اعتمدنا في إدراج) 1(  هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]48[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 )2( 1391رمضان  4 :في بطيوة                                                   

(حفظكم االله ورعاكم),  محمد البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل سيِّدي 
 وبعد:

 عبدازة الفقيه الشيخ سيدي ن إجوبما أرسلتموه مِ  ,فإني تشرفت بكتابكم الكريم
ي أن وبودِّ  ),بارك االله فيكم(وبقية الإجازات  ,للوالد المرحوم بن مصطفىالقادر 

مايولادترسلوا لي تاريخ تُ  ما,يووفات هِ وفاة أو ولادة  لي تاريخَ  كما أرجوك أن ترسلَ  هِ
الذي  م هذا التأليفلأنني أنوي أن أقدِّ  ,)حبوشةصاحب المنظومة الذي هجا (

ركم فيه أنتم ترجمة بعد عيد الفطر ـ إن شاء االله ـ وسأذكُ  يشمل ما يزيد على المائتيس
جرة أبناء هِ  تاريخَ  ي أن أعرفَ وصاحب المنظومة, وبودِّ  ابن آمنةيخ والوالد والشَّ 

وكذلك تاريخ بعض علماء  ,العطافوطنوا ناحية الذين استَ  عمر بن دوبةسيدي 
فإن هؤلاء العلماء والفقهاء والصالحين الذين  ,اثجمع الترُّ إذ هذه هي الفائدة في , البلاد

اثهم ويتركوه ظوا بترُ أن يحتفِ  على الخلفِ  هم وإنتاجهم حرامٌ يرَ ين ونشروه بسِ غرسوا الدِّ 
االله هذه هي  وكانت بحمدِ  ,لاع على آثارهمطِّ ن الاِ مِ  للأرضة والفأر, ويحرموا الخلفَ 

وادي منية عَ بيني وبين هذه الأُ  وأخشى دائما أن تحولَ  ,ةبهذه المهمَّ  منيتي منذ اشتغلتُ أُ 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصوَّ 1(  (ع)  .رة تقع في صفحتين) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  )ع( م.1971أكتوبر  23 :الموافق لـ) 2(
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 ,تكون له فائدةسَ ه وعندما يطبع ولو مع نقصِ  ,جمع ما تيسرَّ بِ  مان, ولهذا بادرتُ الزَّ 
 ولما كنتُ  ,مون ما نقصن رجال يتمِّ ولا يحرم ـ إن شاء االله ـ مِ  ,وهي ضمان خلوده

ن إمدادي بما كنتم تعثرون عليه مِ ب ما الميدان حيث ساهمت دينا لكم بإعانتي في هذمَ 
عليكم  مررتُ  نقي سأذكره ـ إن شاء االله ـ وإنني كنتُ ينا في عُ لكم دَ  فإنَّ  ,الوثائق الهامة
ولكن لقينا الولد البار  ,بوجودكم ولم أحظَ  قادةن زيارة ضريح سيدي عند مجيئي مِ 

بعض  صحبةَ  أم عسكرفي الأسبوع الماضي إلى  رجعتُ  كرام, ثمَّ الإِ  نا غايةَ وأكرمَ 
 ر هذه الملاقاة.االله إلا أن تتأخَّ , وأبى وكنت عازما على المرور عليكم ,الضيوف

 .المهدي البوعبدليوتقبلوا تحيات أخيكم عبد ربه 
 ,م بعض تراجم علماء أو رسائلهم أو تاريخ وفياتهم أو فتاويهم: إن وجدتُ إلحاق

 .ـ إن شاء االلهـ عها لكم ها أرجِ , وبعد تصويرها أو نقلفأرجوك أن ترسلها إليَّ 
 وقد كتبتُ  ,م للطبع) فإنه قدِّ الثغر الجمانيا (), أمَّ دليل الحيرانأنتظر في ( زلتُ  وما

 صفحة. 75ل على وهي تشتمِ  ,ن تاريخ العهد التركيها نبذة هامة مِ في ,متهمقدِّ 
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   )1(أخرى إليهرسالة  ]49[

سولِ االله.الح لامُ على رَ لاةُ والسَّ  مدُ الله, والصَّ
 .)2(1392شعبان  11 :في الجزائر                                 

 البشير محموديإلى الأخ الفاضل سليل بيوتات المجد والشرف الشيخ سيدي الحاج 
 , وبعد:)حفظكم االله ورعاكم(

إلا  ,سائل في وقتهابالكتب والرَّ  لتُ صاتَّ   تشرفت برسالتكم وأنا بالأهل, وكنتُ فإنيِّ 
 :ـأ لالأعمال وكنا نتهيَّ  راكمت عليَّ ن الوقت, حيث تَ واحدة مِ  د دقيقةً لم أجِ  ني كنتُ أنَّ 

ن وجاءنا العلماء مِ  ,نة ثلاثة أسابيعالذي دام هذه السَّ  عرف بالفكر الإسلاميالتَّ  مؤتمر
) الذي الثغر الجمانيمة كتاب (قدِّ حضير متَ بِ  سلامية, كما اشتغلتُ مختلف البلدان الإِ 

 صالةمجلة الأأتها في مة التي هيَّ المقدِّ  نصفَ  ن قريب ـ إن شاء االله ـ وقد نشرتُ سيطبع عَ 
عليكم يوم الأربعاء الماضي للحضور وإجابة دعوة أبناء سيدي  مررتُ  وكنتُ , 8 :عدد

 :ـوهو ب غليزانإذ كان معي طبيب من  ,ن الوقتمِ  سعٌ ولم يكن لنا متَّ  ,قادة ابن المختار
 ,ى أن تكونوا بخير, أتمنَّ الجزائروال ونحن في طريقنا إلى عنا وقت الزَّ الآن, ورجَ  الجزائر

حتى لا نكون  ,وبالخصوص بعض تراجم العلماء ,ا مكاتبتكموأن لا تقطعوا عنَّ 
جال د هؤلاء الرِّ أحسن طريقة لتخلي وإنَّ  ,هم وأضاعوهأسلافِ  ن أهملوا مجدَ لممشاركين 

  .عريف بهمهو نشر آثارهم والتَّ 
  .ودمتم محفوظين

 المهدي البوعبدلي
                                                 

ع في صفحتين. (ع) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  . (ع)م19/9/1972 :ق لـالمواف) 2(
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]50[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 .)2( 1392ذي القعدة  9 :في بطيوة                                      

البشير دي الحاج إلى الأخ الفاضل سليل بيوتات العلم والشرف الشيخ سيِّ 
  .محمودي

  .وسلامي الزكي ,تحياتي الودادية
 ه عليكم.وأن يديم نعمَ  ,دكم كتابي على أحسن حالوإني أتمنى أن يجِ  ,هذا

لى نها عازمة عإحيث  ,عنكم وزارتنامع  ثتُ إليكم لأخبركم أني تحدَّ  إنني أكتبُ 
) الذي سينجز طبعه في الشهر الثغر الجمانيوقد شرعنا بالفعل في طبع ( ,إحياء التراث

رتها تحتوي على مائة صفحة, ثم مة حرَّ وهو يشتمل على التأليف وعلى مقدِّ  ,المقبل
ن الورقة, مِ  ب التي تطبع تحتاج إلى نقلها على وجه واحدٍ إلا أن الكتُ  ,سترسل في الطبعنَ 

أن  الوزارة وبودِّ  ,قسنطينةاط المطبعة في لأن خطَّ  ,اطحاجة إلى خطَّ ولهذا فنحن في 
ويجعلون  ,عليهم اسمكم زا, ولهذا عرضتُ رسل إلى المطبعة جاهِ ويُ  ,الكتاب هنا ينسخَ 

نساخ على طريق وقد تأتيكم الكتب للاستِ  ,ن دون أن تفارقوا محلكممعتبرة مِ  لك أجرةً 
سافروا إلى ت المصلحة أن تُ ترجعونها إليها, وإن اقتضَ و ,مستغانم :ـب شية الجهويةالمفتِّ 

هذه الوظيفة  أنَّ  وإنني رأيتُ  ,فرجرة السَّ أُ   دفعَ فالوزارة تتولىَّ  قسنطينةأو  الجزائر
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  .(ع)م1972ديسمبر  14 :الموافق لـ) 2(
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رئيس الدائرة   مخاطبةَ تتولىَّ  الوزارةستعجلا فكذلك وإن كان العمل مُ  ,تناسبكم
أخر فهذا المشروع تكون له أهمية  فرغ للعمل, ومن جهةخصة للتَّ ليوافقكم على الرُّ 

لأنني أتيت بنسخة  ,عكم على كيفية العملطلِ توني لأُ أم ففإذا وافقتم وعزمتُ  ,واسترسال
ثم  ,صحيحها لأطلعكم عليهاتَ  وأنا بصددِ ـ وهي عندي ـ اط المطبعة ن خطَّ مخطوطة مِ 

ما تعزمون على وعند ,ق على العمل والأجرةفِ لنتَّ  الجزائروعدا لنذهب إلى نضرب لك مَ 
 ودمتم محفوظين. ,إذ لربما يعرض لي سفر ,المجيء اكتبوا لي برقية لأنتظركم

 المهدي البوعبدليأخوكم 
 بطيوة
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]51[ 

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 .)2(1392ذي الحجة  25: في بطيوة                             

 . البشير محموديحضرة الأخ الكريم, سليل بيوتات العلم والمجد, السيد الحاج 
 تحية وسلاما, وبعد:

, أحمد بن ثابت التلمسانيفإنيِّ أرسلُ إِليكم صحبةَ هذا الكتاب تأليف المقرئ سيدي 
اكم الأشغال, وكثرة الأسفار, وانح رتُ في إرساله لترَ راف المِزاح, حتى إنَّني وإنَّني تأخَّ

نة لم أصلِّ بسببه  كام قويٍّ في هذه السَّ بتُ بزُ اويحأصِ , فإنَّني عيد النحر, وكذلك الترَّ
ن  راش ما يزيد على  الجزائررجعتُ مِ غادرة الفِ ن مُ ى شديدة منَعتني مِ مّ بتُ بحُ وأصِ

أعثر ـ إن شاء االله الأسبوع, وإنَّني أنوي الاستعانة بأحدِ الأصدقاء لأنظِّم الخزائن, وس
بعد  حمام سيدي أبي حنيفيةـ على الكتبِ التي أَوصيتموني عليها, كما أنَّني أنوي زيارةَ 

افق  أيام, وحيثُ إن حافلة الجزائر التي تأتي إليه تمرُّ عليكم فإنَّني سأخبركم, ولربما نترَ
 جميعا.

, وسيرجع  (إمام مسجد الأصنام) ذهبَ  عبد القادر بن أحمدإنَّ الأخ السيد  إلى الحجِّ
 في هذه الأسبوع ـ إن شاء االله ـ.

ن الأوراق كتاب تراجم علماء بلادناوإنَّني مهتمٌّ كثيرا بتهيئ  , وقَد استفدتُ كثيرا مِ
                                                 

ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  م. (ع)1973جانفي  29 :الموافق لـ )2(
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نا بعملِنا هذا الرابحيالتي بَعثتموها إليَّ أخيرا, ومنها أبيات الشيخ  , فهي مفيدة, وإنَّ
يجد الخلف ـ إن شاء االله ـ وثائق يَستفيد منها, نَنوي إحياء تاريخ رجال بلادنا حتى 

لٌ في هذه الأيام بته ر حالةَ آبائه وأجدادِه, كما أنَّني مشتَغِ يء طبع بعض يويتصوَّ
ة لطبعها, ف دَّ نا مستعِ غتنم هذه الفرصة, فإن كانت لكم االمخطوطات, إذ إن وزارتَ

كم. بعض المخطوطات الهامة, فإنَّني أجعل لها تَقديما وأنشرها  باسمِ
 وفي الختام أَرجوكم أن تبلغوا تحياتي إلى الأنجال والأصدقاء, ودمتم محفوظين.

 المهدي البوعبدليأخوكم 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]52[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 73ـ  2ـ  1393/22محرم  19في:  الجزائر                              

 . البشير محموديإلى الأخ الفاضل سيدي الحاج 
 تحية ودادية, وسلاما زكيا, وبعد:

فإنيِّ كنتُ كاتبتكم أمس ونسيتُ أن أذكر لكم في الكتاب ما كنتُ عازما على 
ن الوثائق أو ما يتَناقله الخلف عن يتحد وني بما تعرفونه سواء مِ ثكم عنه, وذلك أن تخبرِ
ان مدينة  الأمير عبد القادرلف, عن الخلاف الذي وقع بين السَّ  جوسكَّ ق أنَّ البرُ , إذ أتحقَّ
ه نهته عن محاربة الأمير, الأميرانضمَّ إلى الفرنسيِّين وحارب  ولد المخفي الآغا , وإنَّ أمَّ

 بعضَ بنايات المدينة. الأميرُ وقد أحرقَ 
كر,  ص لكم ولأفراد  ولهذا أرجوك أن تكاتبني عن ذلك ولكم الشُّ وإنَّني سأخصِّ

ن للخلف ـ إن شاء االله ـ أن التراجمأسرتكم تراجم حافِلة في كتاب ( ) حتى يتمكَّ
لف الذي أهملناه وبقيت  لف, وسنحصل ـ إن شاء االله ـ على رضا السَّ يعرف قدر السَّ

ما ي نا نر كلَّ يوم أنَّ أصحاب المعلومات والمخطوطات عندَ نتقلون آثارهم مجهولة, وإنَّ
إلى دار البقاء تَضيع كتبهم وتتشتَّت, ويستولي عليها مَن لا يعرف لها قيمة, وإنَّما يتركها 
نين, سهروا فيها الليالي للتأليف  طُعمةً للأرضة, ويضيعُ معها مجهودٌ بذلَ أصحابه السِّ

زمتُ على اغتنامِ فُرصة تَيسير الطَّبع لطبع هذ ه الكتب, أو النَّسخ أو التَّحقيق, ولهذا عَ
                                                 

ع في صفحتين. (ع) اعتمد) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  نا في إدراج هذه الرِّ
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, إذ الكتاب الذي نطبعُ منه ألف نسخة يتداول عند الناس, ويضمن  الأهمّ فالأهمّ
 بقاءه.

وفي الختام أتمنَّى لكم الهناء والعافية, وسلِّموا لنا على الأولادِ والأحباب, ودمتُم 
 محفوظين.

 المهدي البوعبدلي
ن نسب الشيخ إلحاق بما يعرفه أهل حس محمد بن يوسف بن زيان: أخبروني كذلك عَ

 البلاد.
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]53[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 )1393)2صفر  25 :في الجزائر               

البشير دي الحاج سيِّ  ,فحضرة الأخ الكريم الفاضل بقية بيوتات العلم والشرَّ 
 , وبعد:)حفظكم االله وأعانكم وأمدكم بالتوفيق والنصر( وديمحم

إذ حالة البلاد في  ,لتهاأجَّ  المغربالزيارة إلى  وإنَّ  ,بكتابكم الكريم فإني تشرفتُ 
 ـ.  إن شاء االلهـ ل  االله لنا ذلك في الصيف المقبِ فنتمنى أن ييسرِّ  ,اضطراب

فيها فوائد لا بأس  فإنَّ  ,عبد اهللالعربي بن وأما الأوراق التي كتبها المرحوم سيدي 
 ,)3(ه المذكورعمُّ  الكثير مما كتبه بني وبعث إليَّ كاتَ  ةعدَّ يد وكان المرحوم الشيخ السَّ , بها

فكلما  ,وكثرة الزوار ,د وقتا للتفتيش عنها لكثرة الأسفار وانحراف المزاجني لم أجِ إلا أنَّ 
ات الأسبوع تفتيش بعض المرَّ ال ن كتاب أو كراس يستغرقُ في التفتيش عَ  شرعتُ 

ني ه إلا أنَّ صويرَ تَ  وأردتُ  ن صديقٍ كتابا مِ  وفي هذه الأيام استعرتُ  ,ينوالأسبوعَ 
ه في صفحة ـ فنقلتُ  360ه ـ وهو يحتوي على نقلَ ن أَ أَ  مل فاخترتُ ضيع ويهُ أن يَ  خشيتُ 

 ورحمَ  ,لفالسَّ  يتنا في كتبِ اهو االله أن جعلَ  ليلا ونهارا وهكذا, ونحمدُ  ,يوما 12ة مدَّ 
لشيخي  الكتبَ  وأنسخُ  أنقلُ  كنتُ  :ةفقال لي مرَّ  ,بن كابو بالقاسميخ سيدي االله الشَّ 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقَ 1(  ) ع( .ع في صفحتين) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
 ) ع( م.1973مارس  29 :الموافق لـ) 2(
 لها مع التي أرسلتموها.ش عنها لأقابِ ني أفتِّ ) فإنَّ 3(
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فقال:  ?ما تتمناه إن دعوت االله :وقال لي ,ذات يوم بي ففرحَ  ,علي عبد الرحمنسيدي 
نياي الكتب حتى لا أفارقها في دُ  عليها لأنسخَ  ادة أجلسُ أحظى في الآخرة بسجَّ  أنَّني
 .خرايأُ و

 .وتقبلوا تحياتي 
 المهدي البوعبدلي

 علي غانيالأجر لسيدي  متُ عظَّ  ,في الأسبوع الماضي معسكر : كنت زرتُ إلحاق
عازما على زيارتكم إلا  وكنتُ  ,سيارة د ولده في حادثِ الذي فقَ  )إمام جامع المبايعة(

 .ـ إن شاء االلهـ ة أخر مرَّ  , فإلىالوقت, فضاق تناول الفطورفي  لحوا عليَّ أم أنهَّ 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]54[

 .الحمد الله والصلاة والسلام  على رسول االله
 .19/6/73و  1393جماد الأولى  18: في الجزائر                                        

 محمد البشير محمودي حضرة الأخ الفاضل النبيل والمحب الكريم سيدي الحاج
 وبعد: ,حفظكم االله ورعاكم

فإني تشرفت بكتابكم الكريم وتأسفت حيث لم تساعدكم الظروف لزيارة خزانة 
ولكنني أظن أنه سيسهل عليكم  ,والوثائقالجبلية المحتوية على بعض المخطوطات 

عد ولو تدفعون أجرة السيارة مرتفعة, وإنني مست ل الجاري ـ الصيف ـلك في الفصذ
وإن لي صديقا هو رئيس الشرطة بمدينة فرندة يمكنني أن  ,لإعانتكم في هذه المهمة

ني أتمنى أن أقدم كتاب التراجم للطبع إذ إنَّ  ,أكاتبه في الموضوع, ليسهل لكم الذهاب
الذي سينعقد في هذه السنة  الملتقى السابع  للتعرف على الفكر الإسلاميبعد الفراغ من 

بتيزي وزو, وبودي أن أطلع على بعض تراجم علماء بلادنا الذين يونيو  20و 10بين 
من الجحود  ,ين والوطنولهم فضل على الدِّ  ,أسدل عليهم ستار النسيان والإهمال

والعقوق أن نهمل تاريخهم ونترك الأجيال الصاعدة تجهلهم, وتجهل تضحيتهم التي 
والجبال بسببها وجدنا الإسلام وتعاليمه منتشرة في المدن والقر. 

 لوا تحياتي.وتقبَّ  
 أخوكم المهدي البوعبدلي

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع)  اعتمدنا في إدراج هذه) 1(  الرِّ
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 :إلحاق
سمعت أنكم عزمتم أو شرعت في بيع بعض المخطوطات, فإذا كانت الرواية 
صحيحة فأخبروني عن أسماء الكتب وقيمتها, لأن أحد الأصدقاء طلب مني أن 

ا ولا يد بهالصديق اخترته لأن كتب خزانته يف أشتري له بعض المخطوطات, وهذا
 وهو مستعد أن يدفع الثمن الذي يستحقه الكتاب. ,يبخل بها للنشر والاستفادة
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]55[

 
 1973ـ  7ـ  16 :/الموافق لـه1393الثانية  جماد 16في:  تيزي وزو

 كم), وبعد:دي البشير محمودي (حفظكم االله ورعاإلى الأخ الفاضل سيِّ 
ن  فإني كنتُ اتَّصلت بكتابكم الكريم الذي طلبتم منِّي فيه أن أرسل إليكم نسخا مِ

فر إلى الثغر الجماني( با للسَّ  الملتقى السابعحيثُ انعقد  تيزي وزو), ولما كنتُ متأهِّ
كم أن  للتعرف على الفكر الإسلامي ن الوقت لأكاتبكم, وإني أخبرِ ن لي متَّسع مِ لم يكُ

هويِّين,  رةالوزا هي التي تكفَّلت بطبع الكتاب وتَوزيعه, وكلَّفتْ بذلك المفتِّشين الجِ
(إمام مسجد البرج) يمكِنه أن يطلب لكم ما تحتاجون  الحاج المختارولهذا فإنَّ السيد 

عتُها  ع الكتاب على المكتبات, وقد اتَّصلتُ ببعضِ النُّسخ ووزَّ ن النسخ, كما وزِّ إليه مِ
 .على الأصدقاء

وإني أتمنَّى أن تكونوا بخير أنتم وجميع أفراد أسرتكم, وبلِّغوا سلامي للجميع, 
 ودمتم محفوظين.

 المهدي البوعبدلي أخوكم
 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]56[

سولِ االله. لامُ على رَ لاة والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 1973أوت  1393/27رجب  26في:  بطيوة 

ف, سيِّدي الحاج  ليل بُيوتاتِ المجدِ والشرَّ  . البشير محموديحضرة الأَخ الكريم, سَ
لاما, وبعد:  تحيَّةً وسَ

يد  لتموه معَ السَّ فتُ بِكتابِكم الكريم, كما اتَّصلتُ بِالكتابِ الذي أَرسَ  دحفإِنيِّ تَشرَّ
جدتُ بعضَ  الأصنام, وإِنَّني ذَهبتُ إِلى ي الدينيمح بعثَرة بَعثتُها لكم ووَ الأَوراقِ مُ

ه الأَوراق كتاب  منِ هذِ ن ضِ لُها إِليكم, ومِ ها فسأُرسِ يرَ دُ غَ ندما أَجِ حبةَ الكتاب, وعِ صُ
ح  لميَّة النَّادِرة,  أبي الحجاج الوهرانيقيِّم, وهو شرَ ن الكتُبِ العِ للعبد الوادي, فإنَّه مِ

عتُ  نين, واطلعته وأَرجَ لكم منه وكنتُ استَعرتُه منذُ سِ ه إِلى صاحبِه, والنُّسخة التي تَصِ
بعثرة, وأخذ منها بعض من كلَّفتُهم بِتَصفيفها, ولم  ا مُ جدتهُ ناقِصة, إِذ أَوراقُها وَ
سالتي على أَحسنِ حال, وتقبَّلوا تحيَّات  كم رِ ِدَ دها, وعلى كلِّ حالٍ أَتمنَّى أَن تجَ أَتفقَّ

 .المهدي البوعبدليأَخيكم 
 

                                                 
فحتَين. (ع) ) 1( ع في صَ سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]57[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 .البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل المحترم, سليل بيوتات العلم والمجد سيِّ 

 تحية ودادية, وسلاما زكيا, وبعد:
ن  عني الالعاصمةفإني اتَّصلتُ بكتابتكم بعد رجوعي مِ وقت لمكاتبتكم, , ولم يسَ

غ لأعمال  حمَّام سيدي أبي حنيفيةحيث سافرتُ إلى  لأقضيَ فيه نحو الأسبوع, فأتفرَّ
ة حربِ الثَّورة احتفظتُ  مستعجلة, أما ما ذكرتم لي في كتابِكم, فإنَّني كنتُ في مدَّ

جن, ولا زال في  ن السِّ ه مِ ر البلاد بعدَ خروجِ , وكنتُ أوروبابِخزانة صديقٍ هاجَ
شيت ل على نحو الألف كتابٍ بينَ مطبوع ومخطوط, ومنذ  خَ ها, إذ تَشتمِ ياعِ على ضَ

, بجاية :ثلاث سنَوات اتَّفقتُ معه على أن نَنقلها عند أخيه الذي هو مفتِّش التَّعليم بـ
ندنا بـ ستخدما عِ ن  مسجد الأصنام :وكلَّفتُ مُ ناديق ثمَّ يَربطها ليتمكَّ ها في صَ أن يضعَ

تها فقِدت, نقلها, وعندما فق دتُ بعضَ المخطوطات التي كانت في بَيتي هناك وجدُ
ن التَّفتيش عنها إلا بعد وصولها إلى صاحبِها, إذ فيها ما يزيدُ على  ولهذا لا يتمكَّ

قصورتي. سة في مَ ر, ولا زالت مكدَّ ة أشهُ دَّ  العشرين قِنطار, وقد استغرقَت تهيئتها عِ
رضتُ عليه بَيعها, لأنَّ الوقتَ وإنيِّ أَرجو أن تكونوا بِخير, وقَد ك اتبتُ صاحبَها وعَ

ها, فإِن أذِن في بَيعها  بِيسَ اءَ مكتبةٍ يُريد تحَ ب, حيث عَرض عليَّ أحدُ الأصدقاءِ شرِ ناسِ مُ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصوَّ ) 1(  رة تقع في صفحتين.(ع) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ن عندي, وتقبلوا تحياتي, والسلام. ها مِ ن تفتيشها قبل خروجِ  فإنَّني أعلِمك حتى يتمكَّ
 المهدي البوعبدليمن أخيكم 

رت بـ  73ـ  9ـ  1393/17شعبان  19في:  سيدي أبي حنيفية حمَّام :حرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]58[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 .74 ـ 4 ـ 1394/13محرم  20 :في بطيوة 

 تحية وسلاما, وبعد: وديالبشير محمدي الحاج حضرة الأخ الكريم الأصيل سيِّ 
فاء العاجل, أما قضية وإني أتمنى لكم الشِّ  ,فإني تشرفت بكتابكم صباح اليوم

را للولاية في اجتماع مشايخ البلديات الذي سينعقد  مقرِّ عينِّ  عياضين فإن الأخ الولدَ 
 وهرانمعظم أوقات عمله يقضيها في  ولهذا فإنَّ  ,لفي الأسبوع المقبِ  العاصمة :بـ
ه ـ في حيث ترك ولدَ  باريس :ـه سيذهب أيضا لرجوعِ  فبعدَ  حالٍ  ولاية, وعلى كلِّ بال

ولا  ,والمعامل بدأت في العمل إلا أنها لم تنطلق ,بالمستشفى هناك ـ سنوات 8: عمره
ن الحضور ين مِ للولدَ  فبعد رجوع الأخ لابدَّ  ,ين على الأقليتمكن لها ذلك إلا بعد شهرَ 

مانها إلى إدارة وهو يعطيهما أوراقا يقدِّ  ,هذي يمكنهما أن يشغلان العمل الليسألهما عَ 
ويحصلان على المرغوب ـ إن شاء االله ـ أما المسكن فلا  ,ستوصي بهما خيراالمعمل, وسنَ

ع فعندنا فقط سيجتم ,بلغت أقصاها أرزيوإذ الأزمة في السكن هنا وفي  ,لتتعجَّ 
فين الكبار الرؤساء والموظَّ  خصوصا ,نصف العمال أرزيو :ـوب ,عاملا 10000
 لة.حافِ  50, وكل يوم تقلهم الجزائر :ـوب ,مستغانم :ـوب ,وهران :ـيسكنون ب
عان في العمل شر, والفائدة أنهما عندما ي)6﴾ (الشرح: ¬    ® ¯         °    ±﴿ولكن 

  .وتقبلوا تحياتي, سهيليجعل االله لهما التَّ 
 المهدي البوعبدليأخوكم 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالةصورة عن  فحة الأولى من الرِّ  الصَّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]59[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 )1396)2محرم  15 :في الجزائر 

يخ سيِّدي  (حفظكم االله  الحاج البشير محموديإلى الأخ الفاضل المحترم الشَّ
 ورعاكم), وبعد:

 ).أدام االله عليكم عافيته وستره(ن أحوالكم بكتابكم الكريم المنبئ ع فإني تشرفتُ 
ن أعلام بلادنا م مِ ن ذكرتُ شافكم لرسائل وقصائد مَ دا باكتِ رت جِ وإني سرُ  ,هذا

ة  وتلميذ سيدي ,ةعدَّ وتلميذه سيدي  ,العربي الطويلسيدي  :ـك ,وصلحائها عدَّ
ل عليها شتمِ في تراجم العلماء الم ذكرتُ  , وإنني كنتُ )رحمهم االله( محمد بن أحمد سيدي
 ,الذي هو تحت الطبع ,)تاريخ بعض علماء الجزائر في العهد التركي وما قاربه( :تأليفي
منهم  ,وأفراد أسرته عمرو بن دوبةتكم لسيدي فيه أيضا كما أخبرَ  ترجمتُ  وكنتُ 

 نني عثرتُ لأ ,بن عطية مولاي العربيففي هذا التأليف ترجمة لسيدي  ,والدكم المرحوم
 عبد القادرفإنه كان شاهد عيان لثورة الشيخ  ,مة في التاريخن تآليفه القيِّ مِ  على تأليفٍ 
 عندما أرسله ملك المغرب مولاي مولاي العربي الدرقاويشيخه  ورافقَ  ,ابن الشريف

لسيدي  , كما ترجمتُ باي وهرانو ابن الشريفين بين تلميذه لإصلاح ذات البَ  سليمان
 ,على تأليفله ر فلم أعثُ  محمد بن أحمدأما سيدي لأن له تآليف عديدة هامة,  ,ةعدَّ 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
  )ع( م.1976جانفي  17 :الموافق لـ) 2(
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ترجمة الشيخ  لألحقَ ح د بتاريخ العلماء, ولهذا أتمنى أن أطلع على هذا الشرَّ وتأليفي مقيَّ 
في  الجزائرنني آتي إلى إإذ  ,لكم كثير الأشغال ني في هذه الأيام كما ذكرتُ وإنَّ  ,هبأشياخِ 

 مدرسة :ـتدريبية ب اء الذين يزاولون فترةً رسا على الأئمة الخطبكل أسبوع لألقي دَ 
  .مفتاح
ائها وإرسال لشرِ  دٌّ ني مستعِ مثل الكتاب الذي ذكرتموه فإنَّ  م على كتبٍ وإن عثرتُ  ,هذا

 صدر بالجزائر ونشرت محاضرةً ) التي تَ مجلة التاريخإليكم ( وإنني سأرسلُ  ,الثمن إليكم
ر عليه منذ سنوات قليلة م عثِ قيِّ  ن كتابٍ يها عَ ف ثتُ تحدَّ  ,نة الماضيةها في السَّ ألقيتُ  كنتُ 

, فرنسالما كانا بسجن  الأمير عبد القادر صحبةَ مصطفى بن التهامي فه الشيخ سيدي ألَّ 
 وهما: ,ين منهفيه لنقطتَ  ضتُ وقد تعرَّ 

  .غريس :ـالحياة العلمية ب )1
  .إلى الحجِّ  والدهمع  الأميرورحلة  )2

أما العلماء الذين  ,حلة تفاصيل هذه الرِّ ) لم يطلع علىتعريف الخلفإذ صاحب (
 سأل عنهم وأجيبكم ـ إن شاء االله ـ أة فسأراجع مصادر ذلك العهد وذكرهم سيدي عدَّ 

 المهديأخوكم 
عندما  ولمكانة أسرتكم, ثمَّ  ,كم لاهتمامكم بتراثناأجلُّ  ـ علم االلهـ : إنني إلحاق

تلَف,  ,دةنَّ مجُ  ودٌ نجُ  الأرواحُ : «صلى الله عليه وسلممصداق قوله  بكم رأيتُ  فتُ تعرَّ  فما تَعارفَ منها ائْ
ناكرَ منها اختلَف  ...» وما تَ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]60[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 .1976أفريل  1396/9ربيع الثاني  10في:  الجزائر 

 . شير محموديالحاج البدي حضرة الأخ الفاضل سيِّ 
 تحية وسلاما, وبعد:

ن رحلة  ر بعد رجوعي مِ , الباكستانفإني تشرفتُ بكتابكم, وقد كنتُ اتصلت بآخَ
نة  الهندعن رحلتي إلى  الجزائر :وإن لي أشغالا كثيرة, إذ إنني سألقي محاضرتَين بـ في السَّ

نة إلى  نالباكستانالماضية, ثمَّ محاضرة عن رحلة هذه السَّ ح (, كما أنَّ ) دليل الحيراني أصحِّ
التصحيح الأخير ليطبع نهائيا, وقد تسلَّمتُ النسخةَ الخطية, وهي عندي بالمنزل 

ث عنها  الهندسأرسلها إليكم ـ إن شاء االله ـ أما كتب  فإنها كثيرة ومفيدة جدا, سنتحدَّ
هر,  د لك موعدا بعد نهاية هذا الشَّ وتقبلوا عندما نجتمع ـ إن شاء االله ـ, وإنني سأحدِّ

 .المهدي البوعبدليتحيات أخيكم عبد ربه 
 

                                                 
سالة على نسخة خطي) 1(  ة مصورة تقع في صفحتين.(ع) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]61[

 
 1977أفريل 11:الموافق لـ1397ربيع الثاني  21في:  بطيوة 

لبشير دي الحاج احضرة الأخ الفاضل سليل بيوتات العلم والمجد الشيخ سيِّ 
 رعاكم), وبعد:(حفظكم االله و محمودي

هذا, وإني  ,فقد انقطعت عنَّا أخباركم ورسائلكم منذ مدة, جعلَ االله المانع خيرا
, الجزائرو وهرانثم في  قسنطينةأرسلُ إليكم صحبةَ كتابي هذا محاضرة كنتُ ألقيتُها في 

ن حياة  ضت فيها لمشايخه الذين كان الأمير عبد القادرذكرتُ فيها جوانب مجهولة مِ , تعرَّ
ن أبناء ابن يامنة بن دوخةن بينهم الشيخ مِ  , كما ذكرتُ بهذه المناسبة قائِمة المستشهدين مِ

في منظومته التي  الحبيب القريشي, وذكر الشيخ الأميرفي حرب  عمر بن دوبةالشيخ 
فتُ كثيرا على منظومة الشيخ غريسرثى بها قريتهم ورثى فيها  التي  ابن يامنة, وتأسَّ

نها نسخة, ثم طلبتم منِّي إرسالها لكم, وإنني لا زلتُ في انتظار كنتم أعطيتموني م
الذي هو تحت الطبع, كما لا زال تأليفي الذي  الزياني :) لـدليل الحيرانصدور كتاب (

ئت قُرب  ر المطبعة التي أنشِ أعددته لعلماء الجزائر في العهد التركي تحت الطبع, إذ تأخُّ
بب في هذا التأخير, وعلى كلِّ حالٍ إنَّني أغتنم الفرص الجزائر وقعَ فيها تعطيل كان السَّ 

لنشر هذه الوثائق في المقالات والمحاضرات التي تنتشرِ عند العلماء والباحثين, 
ن تراثنا, ذلك التراث الذي احتفظ به الخلف في رفوف  ويستفيدون منها صفحات مِ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ولا يستفيد منه أحد, وإنني الخزائن حتى تتسلط عليه أيدي لا تعرف قيمته ولا نِسبته, 
هت بكم في محاضرة  لأنكم بذلتم جهدا في جمع تراث الأسرة, ولم تبخلوا به,  الأميرنوَّ

ـ إن شاء االله ـ لأشارك  باريسوساعدتُم على التعريف به وعلى نشره, وإنني ذاهب إلى 
ث فيه عن  يكم وثائق الأميرفي مؤتمر أتحدَّ تخصُّ  وعن مشايخه, فأرجوكم إن كانت لدَ

رثيتهوالعلماء الذين ذكرهم في ( الحبيب ابن القريشي,, أو الشيخ ابن يامنةالشيخ  ) أن مَ
هملة, أو عند  ترسلوها إليَّ  ولكم الفضل, إذ الواجب علينا أن لا نترك هذه الوثائق مُ

ا أهمية, كما أرجوكم أن تبلغوا تحياتنا للأنجال والأقارب, ودمتم  أناسٍ لا يعطونهَ
 محفوظين.

 أخوكم المهدي البوعبدلي
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]62[

 
 .1981فيفري  23هـ/الموافق لـ: 1401ربيع الثاني  18في:  بطيوة

(حفظكم االله  البشير محموديدي الحاج حضرة الأخ الفاضل الأصيل الشيخ سيِّ 
 ورعاكم), وبعد:

ة, وإني دليل الحيرانصحبة الكتاب (فإنيِّ أرسلُ إليكم  ) الذي بقي في المطبعة مدَّ
هت بكم وبأياديكم على نشر التراث في تقديم الكتاب, وأتمنى أن يفسح االله في  نوَّ
وا الأمانة التي تعهدتُم بأدائها, وإني لمسرور جدا حيث أمكننا  أجلِكم حتى تؤدُّ

ه  من الضياع, حتى لا يحرم الخلف من بإعانتكم أن نبرز هذا التأليف القيِّم وننقذَ
الانتفاع به, إذ أوائلنا بذلوا النَّفس والنفيس في نشر العلم, وواجبنا أن لا نبخل بما 
تركوه, خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي نعيشها, وهذه أمنيتي في الحياة, فإن فسح االله 

ن هذا  لني مِ  التراث.في الأجل, فإنني سأسعَى بجميع الوسائل لنشر ما وصَ
 وفي الختام أرجوكم أن تبلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء وأفراد الأسرة, وتقبلوا تحياتي.

 المهدي البوعبدلي

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]63[

لامُ على رسولِ االله. لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
عاكم),  لبشير محمودياحضرة الأَخ الفاضل المحترم, سيِّدي  ظكم االله ورَ (حفِ

 وبعد:
ن الوقتِ الكافي  ن لديَّ مِ ف حيثُ لم يكُ فتُ بِكتابِكم الكريم, وإنَّني أَتأسَّ فإِنيِّ تشرَّ

ول االله ـ أَن أُسافِره صباحَ غد,  اللاشتِغال بِأَشياءٍ أُخر ما عدَ  فر الذي أَنوي ـ بِحَ السَّ
قُ أربعةَ أَسابيع, وإ جوع, سأَبعثُ لكم ما طلَبتموه, وقَد يَستغرِ نَّني إِن كتبَ االله لي الرُّ

ا ( يخ منظومةأمَّ حمن, وكتاب سيِّدي مسلَّم) الشَّ وكم أَن تهيِّئوا علي بن عبد الرَّ , فإِنيِّ أَرجُ
يخ  ح الشَّ ن شرَ رتُم لي بأَنكم عثَرتُم علىَ أَوراقٍ مِ نهما نَقلا, وإِنكم ذكَ على  أَبي راسلي مِ

 الجزائر,), فإِنَّني لم أطَّلِع علَيه, فَضلا علىَ كسبِه, وإِنَّما هو موجود بِخزانة بانت سعاد(
 ويَسهل نَقلُه.

وا لنا االله بالتَّوفيق, ويبلغ لكم التَّحيات الأَخ وجميع  تامِ تقبَّلوا تحيَّاتي, وادعُ وفي الخِ
سالتِكم, ودُمتم محفوظين. رتُم في رِ  مَن ذكَ

أخوكم المهدي

                                                 
ع في صفحة واحدة.) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ

خة. ةملاحظ : ابتداءً من هذه المراسلة لم نتقيَّد بترتيب ما يليها ترتيبا زمنيا, إذ إنَّنا وقفنا عليها غير مؤرَّ
 (ع) 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]64[

لامُ على رسولِ االله. لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل النَّبيل, سيِّدي  ضرة الأَخ الفاضِ م), وبعد: البشير محموديحَ ظكم االله وصانكُ  (حفِ

ة  دَّ يتُ عِ غِلتُ كثيرا وتَولَّ ة, وذلك أنيِّ شُ دمِ المكاتبةِ منذُ مدَّ ر على عَ أَسفار فإِنيِّ أَعتذِ
يتُ الأَخ  واجتماعات ودِراساتٍ في مختلَفِ المسائل, وكنتُ اتَّصلتُ بِرسالتكم, وأَوصَ

يد  غيرالسَّ صيَّتي إِلى الأَخ  حسن شرقي الصَّ (نائب  ابن عومر(الجوج بوهران) أن يبلغَ وَ
مان.  تلازِ ديَّة) ليَستَوصي بك خيرا, إِذ هما مُ  العامل بالمحمَّ

ه  ا ثمَّ إنَّني في هذِ لالهَ رتُ خِ حلةٍ زُ مضان ـ قُمتُ برِ , بجايةالأَيام ـ أي: أول رَ
قبةو يارتِكم, إِلاَّ أنَّ الوقتَ فرندة, وتيارت, ثمَّ بسكرة, وسيدي عُ ا على زِ مً , وكنتُ عازِ

قفةً قَصيرة بـ تلمسانضاق, ونحنُ في طَريقنا إلى  ط, ثمَّ استأنَفنا  معسكر :فَوقفتُ وَ فقَ
ن  جعتُ إلى  نتلمساالمسير, ومِ جدتُ  الجزائررَ ار إِلاَّ منذُ يَومَين, فوَ ل إِلى الدَّ ولم أَدخُ

يد:  ندك وعنوانها بالفرنسية لي, وبالعربية للسَّ ن عِ بعثتُها إِلى سي دحرسالةً مِ , وبعدَ دح, فَ
يخ السيد دحُّ بن عبيد, بـ هةً للشَّ وجَّ ا مُ جدتهُ لتُها وَ , معسكر :ذلك رجعها لي, ولمَّا تأَمَّ

قيني يوم  ونوا كلكم بِخير, وقَد لَ هتُها لك, وأتمنَّى أن تكُ لطة, ولهذا وجَّ ا غَ قتُ أنهَّ فتَحقَّ
يد  دسفَري ـ أي: أول رمَضان ـ الولَد السَّ ثنا عنكم,  بوخاتم محمَّ بوزارة الأَوقاف, وتحدَّ

فه إلاَّ بِالمكاتبة. فتُ فيها به, إذ كنتُ لا أَعرِ ل مُلاقاةٍ تعرَّ ه أوَّ  وهذِ
تام بلِّغوا تحيَّاتي إلى جميع الطَّلبة وأَفراد الأُسرة, ودمتُم محفوظين, والسلام.  وفي الخِ

ن أخيكم عبد ربِّه   المهديمِ
رت ببطيوة في   رمضان 14حرِّ

                                                 
ع في صفحة واحدة. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]65[

سولِ االله لامُ على رَ لاةُ والسَّ  .الحمدُ الله, والصَّ
ل الكريم, السيِّد  عاكم), وبعد: البشير محموديحضرة الأخ الفاضِ ظكم االله ورَ  (حفِ

فتُ بِرسالتِكم وأنا في طريق السَّ  كتابا  هتُ  وجَّ وها إنيِّ  ,العاصمةفر إلى فإِنيِّ تشرَّ
نا نجتمع نَّ إإذ  ,لا يحتاج إلى تأكيد الوصية وهو صديق حميمٌ  ,المولود حبيبييد للأخ السَّ 

 حوتسلَّ  ,مه في قضيتكصل به وفهِّ د إشارة تكفي, فاتِّ , ومجرَّ وهرانأسبوع تقريبا في  كلَّ 
 إذ قيل:  ,بربالصَّ 

 رجِ نفَ تَ  ي أزمةٌ دِّ اشتَ 
 ـ إن شاء االله ـ  سرٌ سر يُ العُ  وبعدَ 

 ل تحياتي.وتقبَّ  ,والطلبة عليشحيات الشيخ ويبلغ لك التَّ 
 المهدي البوعبدليأخوكم 

                                                 
ع في صفحة1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]66[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل المحترم, سيِّدي    .البشير محموديإلى الأخ الفاضِ

 وسلاما, وبعد: ,تحية ودادية
  .االله على عافيتكم وحمدتُ  ,بكتابكم الكريم فتُ فإني تشرَّ 

لي الكراريس الأولى  وأرجوك أن تبعثَ  ,)دليل الحيران( نقلتُ   كنتُ هذا, وإنيِّ 
إلا بعد  الأصنامولا أسافر إلى  , مقيم بالأهلنيِّ إحيث  ,ها في هذه الأيامن لي نقلُ ليتمكَّ 
  الشهر الجاري.موفىَّ 

بعض فقرات منه مترجمة  وإنما وجدتُ  , لم أره قطفإنيِّ ابن سحنون أما تأليف الشيخ 
ني أحد الأصدقاء بوجوده في خزانة المرحوم وكان أخبرَ  ),المجلة الإفريقية(ية في بالفرنس
 .أبي جلال ابن محليالشيخ 

 لوا أزكى تحياتي.وتقبَّ 
 المهديعبد ربه 

   ) ـrecommande: (أي ـ البريد مضمنة جاء أن تبعثوا لي الكراريس معَ الرَّ 

                                                 
ع في صفحة1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  . (ع) واحدة ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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   )1(أخرى إليهرسالة  ]67[

 7/9/65في:  بطيوة                                                               
سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ

ل النَّ   .البشير محموديالآباء والأجداد, سيِّدي  وارث مجدِ  ,بيلحضرة الأخ الفاضِ
 تحياتي وأشواقي إليكم, وبعد:

تاريخ ابن ناء نسخة لتم إلى اقتِ بالكتاب الكريم المنبئ بأنكم توصَّ  فتُ  تشرَّ فإنيِّ 
ما إذا أ ,متموه زهيدمن الذي قدَّ الثَّ ف ,ةم مخطوطة وتامَّ فإن كانت كما ذكرتُ  ,خلدون

 فكلُّ  حالٍ  فيها, وعلى كلِّ  دةَ فلا فائِ  ,و منقول عن المطبوعةرديء أَ  صة والخطُّ كانت ناقِ 
هذه هي عادة الناس منذ قديم  لأنَّ  ,فعبالنَّ  يعودُ  ناء الكتبِ في اقتِ  الإنسانُ  ما يدفعه
Ð Ï  Î ﴿, زهيد منٍ عضها بثَ وبَ  أغلى منٍ بثَ  شتريها الإنسانُ يَ  فهناك كتبٌ  ,الزمان

Ó Ò Ñ :ل االله عليكم اقتناء هذه الكتب حتى ى أن يسهِّ وإني أتمنَّ  ),39﴾ (سبأ
 ,همال أصحابهاسبب إِ ت بِ ن الكتب ضاعَ إذ كثير مِ  ,هائن أسباب إحيايكون ذلك مِ 

 ,عارتهام لم يقدروا قيمتها فيبخلون بإِ تهِ رثَ وَ  ظون بها إلى أن يتركوها لبعضِ يحتفِ فَ 
ق تضيع معها كنوز تتعلَّ فَ  ,همالو يقضي عليها الإِ ها الأرضة أَ لى أن تأكلَ مجهولة إِ  وتكونُ 

ابها كتَّ  مع أنَّ  ,لينذلك على هؤلاء المهمِ  وزر فيكونُ  ,هابتاريخ علماء البلاد وصلحائِ 
ن ن يستفيد مِ مَ  نَّ إِ بع وبالطَّ  ,فادة منهاهلية للاستِ ن فيهم أَ سوها على مَ (رحمهم االله) حبَّ 

تعميم هذه الفوائد هو  مانِ اليوم لضَ  الوحيدةُ  والطريقةُ  ,فادة غيرهبخل بإِ لا يَ  الكتبِ 
                                                 

ع في صفحتين. (ع) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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المفتش ( زروقين خوَ الأَ  المشهورة, وإنَّ  الخزائن ها ببعضِ ها ووضعُ و نقلُ ها أَ طبعُ 
فكير في التَّ  دِ بصدَ  وزارة الأوقاف خبراني أنَّ أَ نعيم النعيمي و ),المركزي بوزارة الأوقاف

  .هاواقتناء المخطوطات لطبعِ  ,درسهلاث بالترُّ  ين لجنة تهتمُّ تعيِ 
ن مِ  13نين وسأرجع يوم الاث ,العاصمةر في هذا الأسبوع إلى سافِ ني سأُ وإنِّ  ,هذا
ى أن طلاعي عليها, كما أتمنَّإني بوعدَ  ,الأصدقاء زانة أحدِ على خِ  ولربما أمرُّ  ,سبتمبر

كم فيها مهما بلغ عانتِ لإ دٌّ  مستعِ وإنيِّ  ,وهاالتي ذكرتمُ  المكتبةناء ل االله عليكم في اقتِ يسهِّ 
  .م محفوظينودمتُ , مة مفيدةمن إن كانت الكتب قيِّ الثَّ 

 المهديأخوكم 
رض ذلك على العمالة عَ  عاملَ  نَّ إ ,حقيقةفَ  مستغانمقالي إلى : أما خبر انتِ لحاقإ 

كيفما كان في القطاع  فَ يظفإن الو ,قبل ذلكأني لن  أنَّ إلاَّ  ,وبلغني الخبر ,البلدية
 بالعمالة الوهرانية لكنتُ  الوظيفَ  ولو أردتُ  ,لني في عمليعرقِ ويُ  ,حالوهراني لا يصلُ 

 فيها. ولكنه لا خيرَ  ,شمفتِّ  وظيفةَ  أقبلُ 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]68[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل المحترم الشيخ سيِّدي    .البشير آل محمودي الكرامحضرة الأخ الفاضِ

 وسلاما زكيا, وبعد: ,ديةتحيات ودا
وما زال لم  ,الأخ له أشغال كثيرة فإنَّ  ,ينِّ ري بإرسال ما طلبتموه مِ فمعذرة على تأخُّ 

ني وإنَّ  ,نقلته وبالفعلِ  ,هنقلَ  ني استحسنتُ فإنَّ  شرح الغوثيةا أمَّ  ,اسةر على الكرَّ يعثُ 
برني بكم ومكن أخ عمرو بن مخلوفالأخ السيد  وإنَّ  ,سبوعه لكم في هذا الأُ سأبعثُ 

المرحوم الشيخ  وكذلك منظومة أخر بخطِّ  ,ميريمسلم الحلكم منظومة السيد 
 .اسمها إلا أنه نسيَ  ,الحاج بالقاسمسيدي 
ني عن الثانية وأخبرِ  ,ا مفيدة في بابهاوإن كانت المنظومة الأولى مهلهلة إلا أنهَّ  ,هذا

 ,الإمام المختارلأخ الشيخ وخصوصا ا ,وبلغ تحياتي لجميع الأصدقاء والطلبة ?لمن
  .والسلام, ودمتم محفوظين

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
 .أبو زيانيبلغ لكم التحيات الأخ والطلبة خصوصا الشيخ السيد 

 
 

                                                 
ع في صفحتين. (ع) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]69[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ل المحترم سيِّدي   , وبعد:)حفظكم االله ورعاكمي (البشير محمودحضرة الأخ الفاضِ

ر فيه ه ذكِ أما أحدهما فإنَّ  ,مانقدان القيِّ ه العَ وفي طيِّ  ,بكتابكم الكريم فتُ  تشرَّ فإنيِّ 
وهو مذكور ـ  الباي محمد بن عثمانكان قاضيا في عهد ـ  المكي بن عيسىمة الشيخ العلاَّ 

رهما ني سأصوِّ وإنَّ  ,مصطفى الرماصييخ , والآخر لابن الشَّ )حلة القمريةالرِّ (في 
 ستدلُّ لأننا نَ  ,جدا للتاريخ ن العقود مفيدٌ وع مِ وأرجعهما إليك ـ إن شاء االله ـ وهذا النَّ 

 ,كتابتهم وعلى أسلوبِ  ,ين بهاضاة والعلماء معنيِّ عية التي كان القُ منه على الأحكام الشرَّ 
سند إليهم وظائف, أن تُ  ن دونقين المعروفين في التاريخ مِ كر بعض الفقهاء الموثِّ وعلى ذِ 

فيها  مصطفى الصطمبوليخاصة إلى الأخ السيد  ين ورسالةً لك الكتابَ  ني بعثتُ وإنَّ 
 رت.وتَّ قه مع السيد الشيخ تَ إذ بلغني أن علائِ  ,توصية خير

 وتقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة والأصدقاء ودمتم محفوظين أخوكم المهدي.
كما أخبرني على  ,مستغانمخبرني بملاقاته بكم في وأ ,عليش: زارنا الفقيه السيد إلحاق

كان عالم  نإ ,في ذلك وإني أشكُّ  ,تونسن مطماطة نه مِ إ :, وقال ليشرح الشيخ المطماطي
ن تلامذة الشيخ وهو مِ  ,في القرن الحادي عشر عاصمة الجزائر :ـ الإفتاء با تولىَّ ندنشهير ع

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) اعتمدنا 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  في إدراج هذه الرِّ
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شرح صاحب ( سعيد قدورةراسة للشيخ دِّ ميلا في الوكان زَ  ,محمد بن علي المجاجيسيدي 
فإنها  )الونشريسي وفيات(أما  ,خصوصا اسمه ,ه فابعثوها إليَّ دتم ترجمتَ فإذا وجَ  ),السلم
نها موجودة إ) وغيره, ويقال ذيل الديباجصاحب ( أحمد باباوإنما ينقل عنها الشيخ  ,مفقودة

  عن تملكها.فضلاً  ني لم أطلع عليهاإلا أنَّ  ,زاوية الهاملوفي  ,المغربفي 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]70[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
تحياتي وأشواقي إليكم,  البشير آل محموديالفاضل سيدي  الكريم حضرة الأخ

 وبعد:
, إلا أنني كنت )الهامع ثيغلا(بمجموعة الشعر و صلتُ كم عندما اتَّ تكاتب فإني كنتُ 
) الغيث الهامععلى مؤلف ( لهذا أكاتبكم اليوم لأخبركم أني اطلعتُ و ,مستعجلا

, كان تلميذا 826 سنة المتوفىَّ  زرعة بن عبد الرحيم العراقي أحمد أبيمة الشيخ لعلاَّ ل
 عبد الرحمن الثعالبيوذكر الشيخ سيدي  ,)جمع الجوامعصاحب ( بكيابن السُّ للعلامة 

في  عالبيالثَّ  كما ذكر الشيخ ),مصرـ (كان ب ه عندماوأجازَ  ,هيخِ ن جملة مشاأنه مِ 
هو ولد الحافظ ـ  )الغيث الهامعصاحب ( :أيـ المذكور  زرعة أبايخ أن الشَّ  )فهرسته(

 محمود بن حواءق عليه الشيخ أما المعلِّ  ,) في مصطلح الحديثالألفيةصاحب ( العراقي
 ,1224حوالي سنة  عيشُ كان ي ,محمود بن الطاهر بن حواءالشيخ  :لكم فإنه كما ذكرتُ 

 ,خ نقلها في التاريخ المذكور, وأرَّ هبعضها بخطِّ  لت له ونقلَ فات نقِ ة مؤلَّ إذ عندي عدَّ 
نجل الشيخ سيدي الحاج  أحمدالأخ السيد   كنت أوصيتُ لكم أنيِّ  ذكرتُ  وكنتُ 
دما بإعارة الكتاب إلى السيد زير الأوقاف عن عثمانليخبر الولد ابن الأخ السيد  الجيلاني

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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أنه  الجيلاني, وفي هذا الأسبوع أخبرني الشيخ سيدي الحاج مسجد الأصنامزارنا إلى 
سأل عن أصدقاء يَ  العربي التواتيالمرحوم الشيخ الحاج  ابن الأصنام :ـزاره في داره ب

 جرة الركوب.جوع وأعطى له أُ حه بالرُّ فنصَ  ,فاتهه ومخلَّ والدِ 
  .والسلام ,فوظينبلغوا تحياتي لجميع الأصدقاء ودمتم مح

 المهدين أخيكم مِ 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]71[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 نكم), وبعد:(حفظكم االله وأمّ  البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل النبيل سيِّ 

فبارك  ,حبته وثائق لبعض علمائناصباح اليوم بكتابكم الكريم وبصُ  فتُ فإني تشرَّ 
قكم االله ن وفَّ إوسأكون ممنونا لكم  ,ن الوثائق الأولىصورا مِ  ني أخذتُ االله فيكم, وإنَّ 

مة المنعم الشيخ سيدي أحفاد العلاَّ  أحدُ بها ظ إلى إرسال وثائق الحبس التي يحتفِ 
وهو العلامة الشيخ  ,ا أحد كبار العلماء بالمغربفبالأمس زارن ,مصطفى الرماصي

ثنا كثيرا على آثار الشيخ سيدي وتحدَّ  ,وجدة :ـس بالمدرِّ  العربي السنوسيسيدي 
), المدونة(على  الونوغييخ الشَّ  تعليقكما أرجوكم أن تستعيروا لي  ,الرماصي مصطفى

رنا خزانة الشيخ ندما زُ ر أننا عِ ني أذكُ وإنَّ  ,الخروبييخ رتم عليها للشَّ اسة التي عثَ والكرَّ 
إذ لم  ,رنا عليهمن ما عثَ ) ضِ رياض الأزهاردت تفسير (قيَّ  عبد القادر ابن يسعدسيدي 

 ,ي أن أطلع عليهادها فبودِّ حالعنوان, فإن كانت الخطبة و ح الكتاب وإنما نقلتُ أتصفَّ 
 عن غيرها. يغنإذ هي مفقودة وتُ 

 , جداالجزء الأول مختصرَ  لأنَّ  ,الجزء الثانييه هو أهم ما ف ) فإنَّ تعريف الخلفأما (
أخر,  كتبٍ مع نه موجود عندي في مجموعة إو ,إذ لا يشمل إلا نحو العشرين ترجمة

 كه. أملِ فإنيِّ  الحفيظ الفاسي عبديخ للشَّ  )رياض الجنة(أما  ,ه لكه فسأبعثُ فإن احتجتَ 
عيده االله عليكم ى أن يُ ذي أتمنَّ حلول عيد الفطر المبارك ال تام أغتنم فرصةَ وفي الخِ 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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ودمتم  ,عين بالهناء والعافيةمتمتِّ  ,وأن يحييكم لأمثاله وأمثال أمثاله ,بالخير والبركات
  .لاموالسَّ  ,محفوظين

 المهديمن عند أخيكم عبد ربه 
 ,مسجد أرزيو :ـالإمام ب محمد بالڤرد: زارنا البارحة الأخ سيدي الحاج إلحاق

 لام.وهو بدوره يبلغ لكم السَّ  ,غت له تحياتكما, وبلَّ ثنا عنكم كثيروتحدَّ 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]72[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
يخ سيِّدي    .الحاج البشير محموديحضرة الأخ الفاضل الشَّ

 تحية وسلاما, وبعد:
للشيخ  )ينمناقب الشلفيِّ (بكتابكم الذي طلبتم فيه إرسال تشرفت  فإني كنتُ 

د منه مخطوطة عند إذ كانت توجَ  ,, فاعلم أخي أن الكتاب مفقودموسى المغيلي المازوني
بعضها في تراجم  ثبتُّ ألي منه حفيده بعض الأوراق  وقد نقلَ  ,مفتي مازونةالمرحوم 

 ن تحت الطبع.) الذي هو الآالتراجمبعض علماء البلاد في كتاب (
) الذي كان عند صاحب دليل الحيرانن (إليك الجزء الثاني مِ   أرسلتُ وإنيِّ  ,هذا
, فبارك االله فيك, أما يبريعالموسوم اليخ وكتاب الشَّ  ,)الثغر الجمانيكذلك ( ,المطبعة

من  والرياضة, وأخذتُ  لأحد كبار العلماء في الفنِّ  بتأليفٍ  ند فإنني أتيتُ كتب الهِ 
ند, ذنصاحبه الإِ  دليل و( ,زالت الأشغال متراكمة ولا ,العاصمةوهو عندي في  بالسَّ

ن تصحيحه ووضع لأننا انتهينا مِ  ,ين أو ثلاثة) سيصدر ـ إن شاء االله ـ بعد شهرَ الحيران
  .وتقبلوا تحياتي, فهارسه

المهدي البوعبدلي

                                                 
سالة على نسخة1(  (ع)  .خطية مصورة تقع في صفحتين ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]73[

سولِ االله.الح لامُ على رَ لاةُ والسَّ  مدُ الله, والصَّ
  .البشير آل محموديإلى الأخ الفاضل الأريحي الودود سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد:
رحلة العلامة الشيخ ن وبالأوراق التي كنت نقلتها مِ  ,بكتابكم الكريم فإني تشرفتُ 

أطلع عليها في  كنتُ  ةالرحلن ذلك الموجز مِ  ما نقلتُ وإنني عندَ  ,أبي راس الناصري
م كانوا لا يسمحون , إلا أنهَّ )رحمه االله(فها مؤلِّ  حلة بخطِّ والرِّ  ),مكتبة جامعة الجزائر(

قط بعض النُّ  ح له بأخذِ وإنما يسمَ  ,مينراسة القيِّ حِ  ستعير الذي كان دائما تحتَ بالنقل للمُ 
 ,ما به الحاجة قلِ ن نمِ  نتُ حيلة ووسيلة حتى تمكَّ  ستعمل كلَّ أَ  وكنتُ  ,والفقرات

 لا أن تسمحَ آمِ  ,عليها بالنقط متُ وعلَّ  ,قلت الغير المستوفاة في النَّ المحلاَّ  وتركتُ 
ن, فِ ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السَّ  ه,تممأسخة حتى راجعة النُّبإعادة مُ  الظروفُ 

زالت موجودة  ماحلة الرِّ  أنَّ  ي أظنُّ ولكنِّ  ,أثناء الثورة الجامعةحلة حرقت مع كتب والرِّ 
 .صا لا يضرّ ما بقي ناقِ  إلا أنَّ  ,بعض الطلبة دعن

حبة في طريق عودته صُ  الأصنامفإنه كان زارني إلى  النعيميأما الأخ الأستاذ 
وأطلعني على ما  ,ابن عبد الرحمني المرحوم ابنَ  دحو ,عليالحاج  :ينيدَ ين السَّ الأخوَ 

 وهو يثني عليكم ,عبد القادر بن يسعد وكذلك كتب خزانة سيدي ,كمن كتبِ استعاره مِ 
ه ولو سمحت لي الظروف لرافقتُ  ,ثنا عنكم لما زارني إلى المنزلا تحدَّ وقد كنَّ  ,الثناء الجميل

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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فهو يشتغل  ,عاون في إخراج هذا التأليففقنا على التَّ إننا اتَّ  حالٍ  عندكم, وعلى كلِّ 
, وهرانرب الجزائر وعمالة بغَ وأنا أشتغل  ,قسنطينةالجزائر والجنوب وعمالة  قِ بشر
نا هذا إلا إنقاذ هذه الحلقة المفقودة من لبعم ـ م االلهعلِ ـ د ولم نقصِ  ,ق االله الأملحقَّ 

ر لهم وتنكَّ  ,على تاريخهم العنكبوت خصوصا تراجم رجالها الذين نسجَ  ,تاريخ بلادنا
  .المعاصرون

ها للشيخ سيدي لأبعثَ  النعيميخ ها لي الأه تركَ فإنَّ  ,حاشية الشيخ ابن عبد الرحمنأما 
 النعيميإذ عندما كان عنده الشيخ  ,وأستعير منه الجزء الآخر ,ي الدينيمحالحاج 

ولم يمكنه الدخول إلى البيت التي كان بها الجزء  ,وجةتم الزَّ ألين بموجدهم مشتغِ 
في  يوتنوب عنِّ ,ي الدينيمحوأرجوك أن تبلغ تحياتي إلى الأخ سيدي الحاج  ,المذكور
وإنني  ,وللفقيدة المرحومة جنة الرضوان ,ن االله له الصبر والسلوانسائلا مِ  ,تعزيته
 سخة المذكورة مضمونة على طريق البريد.لكم النُّ بعثتُ 

 ,ففإنني لا أعرف التأليف ولا المؤلِّ  ,دح بن حسينن تأليف الشيخ أما ما ذكرتموه مِ 
 وني عنه وعن الموضوع.أرجوكم أن تخبر ,نه يشتمل على جزأينإم تُ وقل

م أنه من الذي ذكرتُ  بالحسنة محمدمن أولاد سيدي  علي بالحاجأما الشيخ سيدي 
ندكم, أو ما يبلغكم بعثوا لي ترجمته إن كانت عِ فأرجوكم أن تَ  ,الخلويأساتذة الشيخ 

 ابنوسيدي  ,عبيدةوالد الشيخ سيدي  البخاري, والحمياني, وبوتلليسوالشيخ  ,عنه
كما  ?أو أخذوا عنه لخلويهل أخذ عنهم الشيخ ا ,قدور بن عمروسيدي  ,عبد االله

وبخط  ,جد الوالد م عليه من الوثائق التي هي بخطِّ أرجوكم أن تبعثوا لي ما عثرتُ 
 .أحمد بن عامرسيدي 

 .المهديوفي الختام تقبلوا أزكى تحياتي أخوكم عبد ربه 
عبد القادر ن خزانة سيدي ب مِ أنه كان اختار بعض كت النعيمي: أخبرني الأخ إلحاق
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 ابن :ـف لر منها إلا مؤلَّ أرجوك أن تخبرني عنها لأنه لم يتذكَّ  ,وتركها على جهة بن يسعدا
ن خذ مِ تأو ,ي الدينيمحلسيدي الحاج  حاشية الخرشيكما أرجوك أن تمكن  ,أبي جمرة

و بواسطة ين ـ إن شاء االله ـ بواسطتك أوسأبعثه له بعد أسبوعَ  ,عنده الجزء الآخر
قاء ن أحدمِ  ش, وإنني استعرتُ الشيخ المفتِّ   ,حاشية الشيخ الرماصي على التتائي الأصدِ

 ,زيارته بيوم إذ وصلتني قبلَ  ,اطلع عليها عندي النعيميالأخ  دف أنَّ ومن حسن الصُّ 
 وهي حسنة جدا.
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]74[

 والصلاة والسلام على رسول االله.الحمد الله 
 . البشير محموديدي الحاج حضرة الأخ الفاضل سليل بيوتات العلم والشرف, سيِّ 

 تحية وسلاما, وبعد:
ني أنه لا  الجزائرفإني كنت بـ:  حيثُ قضيتُ أسبوعا, واجتمعنا بالولد هناك, وأخبرَ

ر عليَّ ذلك, لأصنامازال بمنصبِه, وإنني كنتُ أظنُّ أني أمرُّ عند الرجوع بـ:  , وقد تعذَّ
, وإنني وجدت الجزائرلأن أشغالا ألجأتني إلى الرجوع رأسا إلى المنزل, ثم أعود إلى 

, وإنَّني أرسلتُ قلعة بني راشدرسالتكم المصحوبة بالدراسة القيِّمة المتعلِّقة بتاريخ 
حوا ), إلا أن الكتاب الثاني لم أهتَد إالغوثية على شرح أبي راسإليكم ( لى معرفتِه, فوضِّ

) البردة على شرح ابن مرزوق( الحاج بن يامنةلي ذلك, وإنني كنت أعرتُ للأخ السيد 
أقوال التأسيس فيما وقع وسيقع مع , وطلبتُ منه إرسال: (الغبرينيمع تعليق 
ني أنها عندكم, فأرجوكم إرسالها إليَّ أبي راس) المنسوبة إلى الشيخ الفرنسيس , فأخبرَ
و إلى صاحبها ليبعثَها لي, وإن كنتم في حاجة إليها فأُرسلها لكم بعد يومَين أو رأسا, أ

ندي, ولكم  ن النسخة المبتورة الموجودة عِ ثلاثة, لأنني أردتُ تصحيح بعض جمل مِ
 الفضل, والسلام. 

ن أخيكم   المهدي البوعبدليمِ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]75[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
حفظكم االله (الكرام  محمد البشير آل محموديدي إلى الأخ الفاضل النبيل سيِّ 

 , وبعد:)وأيدكم
وكان أول  ,الجزائرذهبت يوم الخميس إلى عاصمة  وكنتُ  ,برسالتكم فإني تشرفتُ 

بعض  صحبةَ  تيغنيفزل الأخ السيد الشيخ نائب لنَّ ل به عندما دخلتُ  ن اجتمعتُ مَ 
, وفي أثناء الاجتماع كان بعض الإخوان من المجلسفخرجنا جميعا وذهبنا إلى  ,الإخوان
تلك الفرصة  .. الخ, فاغتنمتُ .أثاروا مسألة التعليم بالزوايا وقراءة القرآن قسنطينة

طالب من  هسمه يوجد في قِ الأخ السيد الشيخ بأن ولفت نظرَ  ,ثت في الموضوعوتحدَّ 
فات والوثائق وله اهتمام كثير بنقل المؤلَّ  ,بالكتابة والنقل وله اعتناء خاصٌّ  ,خيار الطلبة

ونه وأثنى عليكم بما تستحقُّ  ,عرفكم تمام المعرفةه يَ فوجدتُ  ,كالإجازات وغيرها ,العلمية
بقضيتكم ويعينكم بكل  تمُّ ووعدني بأنه يه ,كما دافع على طلبة القرآن ,في ذلك المجلس

وسينصركم االله  ,وإني أتمنى أن تكونوا في أحسن حال ,فشكرته على ذلك ,ما يستطيع
  .والسلام ,ودمتم محفوظين ,أثيم, وبلغوا تحياتي إلى جميع الأصدقاء اكٍ أفَّ  على كلِّ 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
بالآغا السيد  ةً دفكذلك صُ  فاجتمعتُ  ,وهران :ـ: وفي صبيحة اليوم كنت بإلحاق
 وأوصيته أن يبلغ لكم تحياتي. ,فأخبرني أنكم في أمان االله وحفظه ,فسألته عنكم ,المخفي
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   )1(أخرى إليهرسالة  ]76[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
  .البشير محموديصيل سيدي حضرة الأخ الكريم الفاضل الأ

 وسلاما شذيا, وبعد: ,تحيات زكية
ين من كتب العلامة المرحوم الشيخ كم مع حامل هذه الرسالة كتابَ يلإ فإني أبعثُ 

الشهير  علي بن عبد الرحمنوأستاذه العلامة الصالح سيدي أبي القاسم بن كابو سيدي 
وإنني عندما أعثر  ,قة بما طلبتهلِّ ح بعض الصفحات المتعتجد فيهما بعد تصفُّ  ي,الجزائرب

المطالعة  وإنني منذ سنوات تركتُ  ,قة في كتبهإذ هي متفرِّ  ,ها لكعلى البقية سأبعثُ 
سيدي  منظومةلك  كما بعثتُ  ,الأذهان تتوشتَّ  ,للشواغل الكثيرة التي بلبلت الأفكار

 البردةعلى  مرزوق شرح ابنأما  ),رحمهم االله( البطحاءها بعلماء التي خصَّ  أبي عبد االله
 مة الغبريني على شرح ابنتعليق للعلاَّ كه هو فالشرح الذي أملِ  ,لك ني كما ذكرتُ فإنَّ 

وعلى كل حال أرجوك أن  ,ق عليها ويعلِّ فيذكر بعض كلام الشارح مختصرَ  ,مرزوق
وأنظر ما يحتاجه من  ,ك بهلأتبرَّ ـ  شرح ابن مرزوق :أيـ لي الشرح المذكور  تبعثَ 

وإلا فإنني أبعث لصديق  ,بالمقصود فأبعثه لك ييفِ  كالذي عند فإن وجدتُ  ,الإصلاح
عنده  )رحمه االله( ابن مرزوقولا يخفى على حضرتك أن  ,ن العاصمة أستعير ما عندهمِ 

 مصطفىالشيخ  منظومةالصغير والمتوسط والكبير, أما  :البردةثلاثة شروح على 
وكذلك عندما  ,مع غيرها من الكراريسفإنها مع تلك الأوراق في الخزانة  الرماصي

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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فإن صديقنا الشيخ القاضي السيد  ا,موجود وإن كان الأصلُ  ,ها لكبعثُ أر عليها أعثُ 
كما أرجوك إن  ,عنده العاصمة :ـالمطبوعة ب المشرفيني أن رسالة الشيخ أخبرَ  حسن

سأله إن او ,بلغ له تحياتي )قاضي تيغنيف( قاضي حنيفيبالعالم الأديب الشيخ  اجتمعتَ 
, الأمير سعيدصحبة  قادةه عليها يوم اجتماعنا بسيدي وجد بعض القصائد التي أوصيتُ 

  .وتقبلوا تحياتي
 المهديأخوكم عبد ربه 

وأرجعه إليكم ـ إن شاء االله ـ  ,مع حامل الرسالة شرح ابن مرزوق: ابعثوا لي إلحاق
 .ـ إن شاء االله ـ بعد أسبوعين



193 

  

سالة نالصفحة الأولى م صورة عن  الرِّ



194 

  )1(أخرى إليهرسالة  ]77[ 

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 (حفظكم االله وصانكم), وبعد: البشير محموديحضرة الأخ الودود سيدي 

ل على المخطوط الأصولي, ومجموعة  فإني تشرفت بكتابتكم الكريم, وبالطَّرد المشتمِ
أمدَّ في حياتكم, أما سؤالكم على الكتابَين, ما نقلتم من القصائد, فبارك االله فيكم و

, حسين مؤنسنشر وتصحيح أبي بكر عبد االله المالكي,  :) لـرياض النفوسفأولهما (
, والكتاب الذي بعثتموه مازلتُ المقريزي :) لـالسلوك لمعرفة دول الملوكوالثاني كتاب (

 حواء ابن محمودلم الشيخ وإنني كنتُ عثرت على كتابة العا ?لم أطلع عليه هل طبع أم لا
ة رسائل, كان هذا العالم يعيش في سنة  , الطاهر ابن حواءالشيخ ابن , وهو 1223في عدَّ

واستشهدَ أم عسكر  هذا هو العلامة المجاهد الذي كان قاضيا في الطاهرويكون الشيخ 
على ما ), وبودِّي أن أطلع الرحلة القمرية, ورثاه تلميذه صاحب (وهرانفي حرب 

ينيِّينرفونه عنهم, إذ كانت بيتع ن بيوتات العلم, ولهم قَرابة مع التُّوجِ الذي  تهم مِ
ابن ) رحمهم االله, ومن بيت العقد النفيس), وصاحب (الغوثيةينتسب إليهم صاحب (

الشاعر الشعبي معاصر  الطاهر), والشيخ انيسبيكة العقصاحب ( محمدالشيخ  حواء
ناء.(رحمَ االله الج الأمير عبد القادر  ميع), ودمتم أخي في عزٍّ وهَ

 المهدي
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]78[ 

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد.
فتُ بكتاب العلامة الشيخ  ه لا يخلو من , وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ محمد المشرفيفإنيِّ تشرَّ

ني, وسأبعثُه لكم بعد أسبوع ـ إن شاء االله ـ لأنني غِبت  فوائد, وإنني نقلتُ منه ما يهمُّ
حمَّام سيدي أبي  :في هذا الأسبوع بمناسبة زيارة بعض الضيوف, ذهبت لعيادتهِم بـ

 . حنيفية
 شميمحمد ابن الهاهذا, وإنيِّ بعثتُ لكم الدواء الذي كتبه العالم الشيخ الحاج 

(الإمام بمسجدنا) ووعدتكم ببعثِه, وإنَّني أتمنَّى أن تكونوا كلكم بخير, وبلغوا تحياتي 
 لجميع الأحبَّة, ودمتم محفوظين معافين, والسلام. 

ن أخيكم عبد ربه   المهديمِ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]79[

 رسول االله وآله وصحبه وسلم. الحمد الله, والصلاة والسلام على
 .البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل المحترم سيِّ 

 تحية وسلاما, وبعد:
فت بكتابكم, وحمدتُ االله على سلامتكم, وعلى اعتِنائكم بنقل ما تلاشى  فإني تشرَّ
ن تراث الأجداد, وسيحيي االله قلبك عندما تموت القلوب, ويعترف لك  وضاع مِ

ن تراث  الباقية ل لهذه الجهود المبذولة في المحافظة على البقيةالخلقُ بأعظم الفض مِ
ن أمثالك.  لف, وأتمنَّى أن يكثِر االله لنا مِ  السَّ

اطلعتُ على  كما قلت لك: لم أكسبه, وكنتُ  ابن سحنونهذا, وإنَّ كتاب الشيخ 
ر بالفرنسية, وتعتني بترجمة كتب ملخَّص ترجمته ببعض ت التي كانت تصدُ  المجلاَّ

خين القدماء, ونقلتُ ذلك التَّلخيص, وأخبرني الفاضل الشيخ  س أبو بكر المؤرِّ المدرِّ
في  ابن جلال ابن محلةأنه رأ النُّسخة وقرأها عند المرحوم الشيخ  وهران :الآن بـ

, وكذلك بلغني أنها كانت بخزانة المرحوم الشيخ سيدي معسكر :بـ الزاوية التجانية
, وإنَّني عندما أعثر عليها لابدَّ أن أنسخها بالتصوير بلقاسم ابن كابوالحاج 

 أبي) الشيخ غوثيةالفوتوغرافي, أو أبعثها لك لتنقلها ـ إن شاء االله ـ وإني سأبعثُ لك (
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فلا يحتاج إلى النقل, ابن مرزوق  :) لـالبردة, أما شرح (مهدي بشرح الشيخ أبي راس
, فإنه كان منتشرا تونس :خصوصا بـلأنه ضخمٌ جدا, ويمكن العثور عليه واشتراؤه, 

ندهم.  عِ
وتقبلوا تحياتي, وتحيات الأخ والطلبة, وأرجوك أن تبلغ تحياتي لجميع الأحبة, 

 ودمتم محفوظين.
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]80[

 د الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.الحم
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل سيدي 

 تحيات ودادية, وسلاما, وبعد:
فت بكتابكم, وإني أشكركم على نشاطكم وعزيمتكم.   فإني تشرَّ

ن  في  , وإنني كنتُ نقلتُهاأرجوزة الشيخ الحلفاويهذا, وإنني عثرتُ على البقية مِ
ن الفُرص حيث  لَّة, وكنتُ أضعتُ كثيرا مِ ظروفٍ صعبة, وكان الكاغد لا يوجد إلا بقِ
ن منها الإنسان إلا  أعثر على بعض الوثائق الهامة والمخطوطات القيِّمة التي لا يمكَّ
تُ أغتنِم هذه الفرص, وأنقل المهمَّ منها في أيِّ شيء يقع تحت اليد,  ساعات, ولهذا صرِ

ن بعض الآثار القيِّمة مشتَّتا على بعض هوامش الرسائل  ولهذا ما زال معظم ما عندي مِ
حت الظروف إلاَّ وأنقل منها في بعض  أو ظروف الرسائل, وإنِّني ما زلتُ كلما سمَ

 الكراريس, إذ هي أحفظ, وإني أرجو أن تكونوا كلكم في أمان االله وحفظِه, والسلام. 
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]81[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل المحترم سيِّ 

 تحيات وسلاما, وبعد:
 المختارلأخ الفاضل السيد فإني تشرفت بكتابكم المنبِئ على أحوالكم, ووقوف ا

ن كيد الكائدين).   بإعانتكم (جزاه االله خيرا, ووقاه مِ
نزهة الحادي في علماء القرن هذا, وإن الكتب التي سألتموني عنها, فكتاب: (

, أما بقية الكتب فاسفي  المطبعة الحجريةموجود, وقد طبع في  اليفرني :) لـالحادي
وهو كتاب مختصرَ توجد نسخة  الشقراني,كتاب الشيخ  المذكورة فإنَّني لم أطلع إلا على

, وإنَّني أتمنى أن تكونوا كلكم في حفظ االله ورعايته, وإنني مكتبة البلدية بوهرانمنه في 
ن كتاب العلامة الشيخ  تتعلَّق بأسرتكم,  العربي المشرفيكنتُ وعدتُك ببعثِ فقرةٍ مِ

 فَدونكها.
وفي ضمنها التعريف  ياقوتة النسب الوهاجة((رحمه االله) في تأليفه  المشرفيقال 

: أولاد غريس :ومن شرفاء الشهرة أيضا بـ: «) ما يليبسيدي محمد بن علي مولى مجاجة
, فهم علماء أبرار, وصلحاء أخيار, دعاهم العلم بربهم بن دوبة(هكذا )  اعمرسيدي 

ح والفلاح, إلى حضرة القدس, فأجابوه إجابة المدعو للداعي, واقترن علمهم بالصلا
فهم رجال الخير والمعروف, وأهل إغاثة الملهوف, استقرَّ ذلك فيهم وفي أتباعهم 
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الشريف والمشروف, تحلَّوا بأشرف النعوت, وبيتهم أشرف البيوت, عصيتهم تحمى, 
وديمة جودهم تهمى, يجرون ذيل الفخار على أولي افتخار, إن دُعوا لكريهة أجابوا, أو 

ريف, بهم يستغيث الملهوف,  لرأي وتدبير أصابوا, عيف, وظله الوَ أولياء الضَّ
ويستنصر المجهول والمعروف, الأمانة والدين في الكهل والغلام, والصدق فيهما معا 

 اهـ, وهذا كلامه بحذافيره فيما يتعلَّق بالموضوع.» والسلام 
, غوثيتهعلى  سيدي عيسى بن موسى التوجيني شرحوإني أرجوكم أن تبعثوا لي 

 ?شرح الشيخ أبي راسصدي الإطلاع عليه لأر هل هناك فرق بينه وبين وق
 وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ والأصدقاء, ودمتم محفوظين, والسلام. 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]82[

 مد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.الح
ف, سيِّ  دي إلى الأخ الفاضل والصديق الحميم سليل بيوتات العلم والشرَّ

 الكرام (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير آل محمود
فإني تشرفتُ بكتابكم الكريم صباح اليوم, وكان الأخ أخبرني بأنه اتصل 

 الطريقة رئيس, إلا أنكم لما ذكرتم في العنوان: ه إليَّ بكتاب من عندكم موج
, جاءه مع البريد وما زال لم يعثر عليه, ولهذا أنبِّه حضرتكم بأن لا البوعبدلية

, وإنما اجعلوا العنوان تجعلوا في العنوان: شيخ الزاوية, في الرسائل الموجهة إليَّ 
 سانلو. 3, صندوق البريد عدد: بوعبدلي المهديهكذا: 

Bouabdelli mahdi, boite postale n°: 3 St leu. 
 وحاشية العلامة الغدامسي على شرح صغر), شرح المراديةوإنني بعثتُ لكم (

 عبد القادر, وهي مفيدة جدا, وصاحبها ينقل كثيرا على العلامة سيدي السنوسيالإمام 
ة سيدي الحاج نجل الشيخ العلام أحمد, قد أعارها لي صديقنا الشيخ السيد ابن خده
اب الظريف الجيلاني , وأرجوك أن تبلغ أزكى تحياتي لجميع الأصدقاء, خصوصا الشَّ

ن رفقائي في عثمان بن أبي خاتمنجل صديقي الوفي سيدي  محمدالسيد  , إذ كان والده مِ
, وكان حقيقة ممن يمثِّل النُّبل والفضل والأخلاق الكريمة, وقد قرأ مدرسة مازونة

, وكنتُ كثيرا في أيام الطلب ما مصطفىهو وأخوه المرحوم السيد  تلكرش :القرآن بـ
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صف) 1(  حتين.(ع) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سنين حالَ بيننا  بجاية, إلا أن الظروف الأخيرة وانتِقالي إلى غليزانأنزل عندهم في 
ة بعد المرة إلا أن , حميدة, خصوصا السيد وبينهم, وإن كنتُ ما زلتُ أجتمع بهم المرَّ

غارا, والحمد الله ا  لذي أقرَّ االله بهم أعينُ والديهِم.الأولاد كانوا صِ
ن هي  الرماصيولنرجع إلى الحديث عن الكتب فحاشية الشيخ  عندما أجتمع بمَ

ر معه في أمر نقلها, وأما ( ) فإنني ما زلتُ بصدد نقلِها هي وقصائد القدسيةعنده أفكِّ
ستعارا عند صديق, وعندما يرجعه إليَّ أالملاليأخر, وأما (  بعثه إليكم.) فإنه ما زال مُ

 ودمتم محفوظين, والسلام. 
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]83[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 الكرام.  البشير آل محموديدي جناب المحب الفاضل الودود سيِّ 

 تحية ودادية, وسلاما, وبعد:
بئة عن أخباركم وأخبار الأصدقاء, كالعلامة الشيخ فإني تشرفتُ برسالتكم المن

ه للطبع, وخصوصا وأنه يحتوي على بعض الحاج ابن الهاشمي سيدي  م تأليفَ الذي قدَّ
ساعيه بالنَّجاح.  المخطوطات النادرة, كلَّل االله مَ

من بعض الكراريس  أرجوزة الحلفاويهذا, وإن  التي طلبتُموها منِّي كانت ضِ
قة, ولم أع ثر على بعضها إلا نهار أمس, فاغتنمتُ فرصةَ ذهاب الصديق إليكم متفرِّ

وبعثتُها لكم معه, وما زالت منها بقية أبعثُها لكم عندما أعثُر عليها ـ إن شاء االله ـ 
مة الرحالة الشيخ   الجزائر, الذي زار الجامعيوالأرجوزة هذه عليها شرح قيِّم للعلاَّ

مة , واجتمعَ معه في مصطفى الرماصيالفقيه الشيخ  خصوصا ناحيتكم, فإنه زار العلاَّ
بين به (رحم االله الجميع), وألهمنا إلى سلوك  ن المعجَ مسجده, وأثنى عليه كثيرا, وكان مِ

 سبيلهم, ودمتم محفوظين, والسلام. 
 المهديمن أخيكم عبد ربه 

رين, فبارك االله فالرحلة القمرية( :: إني اتصلتُ بـإلحاق يكم ), والكتابين الآخَ
 وأعانكم.

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]84[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير آل محموديإلى الأخ الفاضل المحترم سيدي 

م عشية الخميس  فإنيِّ اتَّصلتُ برسالتكم البريدية ثمَّ رسالتكم البرقية, وإنَّني سأقدُ
م الأربعين للمرحوم الشيخ السيد الحاج للحضور في مأت القلعةديسمبر الجاري إلى  28

م في القضية ڤـيـڤمحمد الر , فإِن أمكنكم الحضور فبودِّي أن أجتَمع بكم لنتفاهَ
 أحسن.

نا الاهتمام بطبع بعض الكتب, وكانت وعلى كلِّ حالٍ فإننا عندما عزمَت وزارتُ 
, وهي تتوقَّف على نسخ الكتاب قسنطينة :بعة التي وقعَ عليها الاختيار بـالمط

اخ إلا أنَّ إرسال الكتب لتُنسخ في  , ثم قسنطينةوتصحيحه, والمطبعة عندها نسَّ
إرجاعها إلينا لتصحيحها فيه تضييعٌ للوقت, فاتَّفقنا على اختيار ناسخ هنا نكلِّفه بهذه 

ة, ونُعطيه أُجرةَ النَّ  مَّ اخ المهِ , وهذه الخطَّة ليست قسنطينةسخ كالتي يتَقاضاها نسَّ
كوظيفة, وليست تابعة للوزارة, وإنَّما هي تابِعة للمطبعة, غاية ما ثمَّ أنَّ أجرةَ النَّسخ 

نُعطيها للناسخ هنا, ولا يخفاك أنَّ النُّساخ كثيرون,  قسنطينة :التي تُعطى للناسخ بـ
قية و الغربية (كذا), وإنما رأيت أن أفيدكم بهذه المهمة ويكتبون جميع الخطوط الشرَّ

ط, فإن أمكنكم فبِها, وإن رأيتُم فيها صعوبة فلا تكفلِّوا أنفسكم , فيُمكننا تعيِين  فقَ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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أحد الموظَّفين بالوزارة بسهولة, وإنَّني إن جمع االله بيننا في حفلة الأربعين فبِها, وإلا 
يجمع االله بيننا في أبركِ الأوقات.  فسَ

دتكم فبِها, القلعة, فإنَّني سأصحبُه معي إلى ابن حمُّ وأما كتاب الشيخ  , فإن وجَ
عه وأبعثُه لكم مع البريد.  وإلا فسأُرجِ

 . المهدي البوعبدليوتقبلوا أزكى تحيات أخيكم عبد ربه 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]85[ 

 سلام على رسول االله.الحمد الله, والصلاة وال
 الكرام.  البشير آل محموديدي الحاج حضرة الأخ الفاضل سيِّ 

 تحية ودادية, وسلاما, وبعد:
, محمد بن آمنة بن دوبةفإني أرجوك أن ترسلَ لي تاريخ وفاة وازدياد الشيخ المنعم 

ن تاريخ حياتِه, ومسكنه, وتلامذ ه ته, وكذلك مشايخوكذلك إن أمكنكم إرسالَ نُبذة مِ
الذين آذوه,  حبوشة) التي دعا فيها على الغوثية, وكذلك صاحب (لأزهرلقبل انتِقاله 

), وابعثوا لي أيضا ما حضركم تراجم علماء الجزائر في العهد التركيلأنني أهيِّئ كتاب (
ن ترجمة الشيخ  لالته إلى ناحية العطاف, ولكم عمر بن دوبةمِ ن سُ , والفرع المنتقل مِ
ة الكتب فإنيِّ اتَّصلتُ بها, وقد كنتُ أرسلتُ للأخ الشيخ سيدي الحاج الفضل, أما قائم
هرين ـ أي: يوليو وأوت  محمد بابا عمر ين الشَّ (المفتي بالجزائر), لأنني لم أسافر طيلة هذَ

ـ ولربما أبقى هنا إلى منتهى الشهر لكثرة الأعمال, ولهذا أرجوك أن ترسلَ إليه القائمة 
المفتي بالجامع الأعظم محمد بابا عمر ( العنوان الآتي: الشيخمع بيان الأسعار إلى 

 .) الجزائرالمالكي
Mr cheikh Baba-ameur (Muphti Grande mosquée), rue de la 

marine Alger. 
ن أئمة  لأنَّ  يجتمعون عنده, وكلُّهم في  الجزائرولده الأستاذ بالكلية, وكذلك كثير مِ

 حاجة إلى الكتب.
 .المهدي البوعبدليأخيكم  وتقبلوا تحيات

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]86[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محمودييد إلى الأخ الفاضل السَّ 
 تحية وسلاما, وبعد:

تائم وسوء الأَخلاق, لم أكن أع هدها فيكم وفي فإني اتصلتُ برسالتكم المملوءة بالشَّ
أمثالكم الذين لهم تربية دينية, كما كنتُ اتَّصلت بكتابٍ آخر ذكرتُم فيه أنيِّ كنتُ مررتُ 

عد, وهذا غير  البرجعلى  ووعدتُ بالرجوع إليكم لتناولِ الفطور, وأخلفتُ الوَ
, ومررتُ القاضي سي حسنإلاَّ في يوم وفاة المرحومة زوجة  البرجصحيح, فإنني لم أزر 

 م وكنتُ أخبرتكم عن الكتابَين.عليك
) فقد دفعتُه للمطبعة بالجزائر, حيث دليل الحيران: وهو الجزء الثاني من (الأولأما 

ن الأصل, وعملٌ كهذا  ح عليه, ولربما يطبعون صفحةً مِ قدمِّ المخطوط للطبع ليصحَّ
هل, إذ هناك مئات الكتب, وعندما أرجعه يأتيكم.   ليس بالسَّ

كم إنه بين الكتب, ونظرا لكثرة أسفاري وعدمِ الفراغ أرسله إليكم : قلتُ لالثانيو
كثيرة, وهو واحد منها,  شروح سينية أبي راسأيضا, وليس هو بالأمر المستعجل, إذ 

فاهية, وأخر كتابية,  ل برسالة شَ كم أنَّني لا زلتُ لم أتَّصِ وها هو أرسلته إليكم, وأخبرِ
ن أيٍّ فيه  كان. ا شتمٌ أو مسٌّ بالكرامة مِ

 المهدي
                                                 

سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع)  اعتمدنا في إدراج) 1(  هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]87[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل الشيخ سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد:
ري بمكاتبتكم.   فمعذرة عن تأخُّ

دون بعض ما طلبتم منِّ  د (هذا, وإنكم ستجِ  الياقوتةي إِرساله إليكم, ولم أجِ
ن جملة الكتبِ المستعارة أو التي أرسلتُها للتَّجليد, إذ كنتُ شرعتُ الوهاجة ), وأظنُّها مِ

ن تنظيم وترتيب  ة, حيث ضاعَ لي الكثير لضيق الوقتِ عَ في تَسفير الكتُب منذ مدَّ
يتُ أَخيرا جلَّ مكتبة الشيخ  كما حصلت على الجزء  ,الرابحيالكراريس, وقد اشترَ

ن  ة حاشية الرماصي على التتائيالأول مِ ني صاحبها بالبيع, وهي نسخة هامَّ , ووعدَ
حة على نسخة المؤلِّف (رحمه االله), ودمتم محفوظين, وبلغوا تحياتي إلى  منقولة ومصحَّ

 الأنجال والأصدقاء, والسلام.
 المهديمن أخيكم عبد ربه 

 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]73[

سولِ االله. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
  .البشير آل محموديإلى الأخ الفاضل الأريحي الودود سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد:
 رحلة العلامة الشيخن وبالأوراق التي كنت نقلتها مِ  ,بكتابكم الكريم فإني تشرفتُ 

أطلع عليها في  كنتُ  الرحلةن ذلك الموجز مِ  ما نقلتُ وإنني عندَ  ,أبي راس الناصري
م كانوا لا يسمحون , إلا أنهَّ )رحمه االله(فها مؤلِّ  حلة بخطِّ والرِّ  ),مكتبة جامعة الجزائر(

قط بعض النُّ  ح له بأخذِ وإنما يسمَ  ,مينراسة القيِّ حِ  ستعير الذي كان دائما تحتَ بالنقل للمُ 
 ,ما به الحاجة ن نقلِ مِ  نتُ حيلة ووسيلة حتى تمكَّ  ستعمل كلَّ أَ  وكنتُ  ,لفقراتوا

 لا أن تسمحَ آمِ  ,عليها بالنقط متُ وعلَّ  ,قلت الغير المستوفاة في النَّ المحلاَّ  وتركتُ 
ن, فِ ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السَّ  ه,تممأسخة حتى راجعة النُّبإعادة مُ  الظروفُ 

زالت موجودة  حلة ماالرِّ  أنَّ  ي أظنُّ ولكنِّ  ,أثناء الثورة الجامعةمع كتب حلة حرقت والرِّ 
 .صا لا يضرّ ما بقي ناقِ  إلا أنَّ  ,بعض الطلبة دعن

حبة في طريق عودته صُ  الأصنامفإنه كان زارني إلى  النعيميأما الأخ الأستاذ 
وأطلعني على ما  ,ابن عبد الرحمني المرحوم ابنَ  دحو ,عليالحاج  :ينيدَ ين السَّ الأخوَ 

 وهو يثني عليكم ,عبد القادر بن يسعدوكذلك كتب خزانة سيدي  ,كمن كتبِ استعاره مِ 
ه ولو سمحت لي الظروف لرافقتُ  ,ثنا عنكم لما زارني إلى المنزلا تحدَّ وقد كنَّ  ,الثناء الجميل

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) 1(  ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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و يشتغل فه ,عاون في إخراج هذا التأليففقنا على التَّ إننا اتَّ  حالٍ  عندكم, وعلى كلِّ 
, وهرانرب الجزائر وعمالة وأنا أشتغل بغَ  ,قسنطينةالجزائر والجنوب وعمالة  قِ بشر
نا هذا إلا إنقاذ هذه الحلقة المفقودة من لبعم ـ م االلهعلِ ـ د ولم نقصِ  ,ق االله الأملحقَّ 

ر لهم وتنكَّ  ,على تاريخهم العنكبوت خصوصا تراجم رجالها الذين نسجَ  ,تاريخ بلادنا
  .ونالمعاصر
ها للشيخ سيدي لأبعثَ  النعيميها لي الأخ ه تركَ فإنَّ  ,حاشية الشيخ ابن عبد الرحمنأما 
 النعيميإذ عندما كان عنده الشيخ  ,وأستعير منه الجزء الآخر ,ي الدينيمحالحاج 

ولم يمكنه الدخول إلى البيت التي كان بها الجزء  ,وجةتم الزَّ ألين بموجدهم مشتغِ 
ي في وتنوب عنِّ ,ي الدينيمحن تبلغ تحياتي إلى الأخ سيدي الحاج وأرجوك أ ,المذكور
وإنني  ,وللفقيدة المرحومة جنة الرضوان ,ن االله له الصبر والسلوانسائلا مِ  ,تعزيته
 سخة المذكورة مضمونة على طريق البريد.لكم النُّ بعثتُ 

 ,فولا المؤلِّ  فإنني لا أعرف التأليف ,دح بن حسينن تأليف الشيخ أما ما ذكرتموه مِ 
 أرجوكم أن تخبروني عنه وعن الموضوع. ,نه يشتمل على جزأينإم تُ وقل

م أنه من الذي ذكرتُ  بالحسنة محمدمن أولاد سيدي  علي بالحاجأما الشيخ سيدي 
ندكم, أو ما يبلغكم بعثوا لي ترجمته إن كانت عِ فأرجوكم أن تَ  ,الخلويأساتذة الشيخ 

 ابنوسيدي  ,عبيدةوالد الشيخ سيدي  البخاري, وانيالحمي, وبوتلليسوالشيخ  ,عنه
كما  ?أو أخذوا عنه لخلويهل أخذ عنهم الشيخ ا ,قدور بن عمروسيدي  ,عبد االله

وبخط  ,جد الوالد م عليه من الوثائق التي هي بخطِّ أرجوكم أن تبعثوا لي ما عثرتُ 
 .أحمد بن عامرسيدي 

 .المهديه وفي الختام تقبلوا أزكى تحياتي أخوكم عبد رب
عبد القادر ن خزانة سيدي أنه كان اختار بعض كتب مِ  النعيمي: أخبرني الأخ إلحاق
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 ابن :ـف لر منها إلا مؤلَّ أرجوك أن تخبرني عنها لأنه لم يتذكَّ  ,وتركها على جهة بن يسعدا
ن خذ مِ تأو ,ي الدينيمحلسيدي الحاج  حاشية الخرشيكما أرجوك أن تمكن  ,أبي جمرة

ين ـ إن شاء االله ـ بواسطتك أو بواسطة وسأبعثه له بعد أسبوعَ  ,الآخر عنده الجزء
قاء ن أحدمِ  ش, وإنني استعرتُ الشيخ المفتِّ   ,حاشية الشيخ الرماصي على التتائي الأصدِ

 ,زيارته بيوم إذ وصلتني قبلَ  ,اطلع عليها عندي النعيميالأخ  دف أنَّ ومن حسن الصُّ 
 وهي حسنة جدا.
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سالة ة الأولى منالصفح صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]74[

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محموديدي الحاج حضرة الأخ الفاضل سليل بيوتات العلم والشرف, سيِّ 

 تحية وسلاما, وبعد:
ني أنه لا الجزائرفإني كنت بـ:   حيثُ قضيتُ أسبوعا, واجتمعنا بالولد هناك, وأخبرَ

ر عليَّ ذلك, الأصنامزال بمنصبِه, وإنني كنتُ أظنُّ أني أمرُّ عند الرجوع بـ:  , وقد تعذَّ
, وإنني وجدت الجزائرلأن أشغالا ألجأتني إلى الرجوع رأسا إلى المنزل, ثم أعود إلى 

, وإنَّني أرسلتُ قلعة بني راشدرسالتكم المصحوبة بالدراسة القيِّمة المتعلِّقة بتاريخ 
حوا الغوثية على شرح أبي راسإليكم ( ), إلا أن الكتاب الثاني لم أهتَد إلى معرفتِه, فوضِّ

) البردة على شرح ابن مرزوق( الحاج بن يامنةلي ذلك, وإنني كنت أعرتُ للأخ السيد 
أقوال التأسيس فيما وقع وسيقع مع , وطلبتُ منه إرسال: (الغبرينيمع تعليق 
ني أنها عندكم, فأرجوكم إرسالها إليَّ  راسأبي) المنسوبة إلى الشيخ الفرنسيس , فأخبرَ

رأسا, أو إلى صاحبها ليبعثَها لي, وإن كنتم في حاجة إليها فأُرسلها لكم بعد يومَين أو 
ندي, ولكم  ن النسخة المبتورة الموجودة عِ ثلاثة, لأنني أردتُ تصحيح بعض جمل مِ

 الفضل, والسلام. 
ن أخيكم   المهدي البوعبدليمِ

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة الصفحة الأولى من رة عنصو  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]75[

سولِ االله وآله وصحبه وسلم. لامُ على رَ لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
حفظكم االله (الكرام  محمد البشير آل محموديدي إلى الأخ الفاضل النبيل سيِّ 

 , وبعد:)وأيدكم
وكان أول  ,الجزائرإلى عاصمة  ذهبت يوم الخميس وكنتُ  ,برسالتكم فإني تشرفتُ 

بعض  صحبةَ  تيغنيفزل الأخ السيد الشيخ نائب للنَّ  به عندما دخلتُ  ن اجتمعتُ مَ 
, وفي أثناء الاجتماع كان بعض الإخوان من المجلسفخرجنا جميعا وذهبنا إلى  ,الإخوان
لفرصة تلك ا .. الخ, فاغتنمتُ .أثاروا مسألة التعليم بالزوايا وقراءة القرآن قسنطينة

طالب من  هسمالأخ السيد الشيخ بأنه يوجد في قِ  ولفت نظرَ  ,ثت في الموضوعوتحدَّ 
فات والوثائق وله اهتمام كثير بنقل المؤلَّ  ,بالكتابة والنقل وله اعتناء خاصٌّ  ,خيار الطلبة

ونه وأثنى عليكم بما تستحقُّ  ,عرفكم تمام المعرفةه يَ فوجدتُ  ,كالإجازات وغيرها ,العلمية
بقضيتكم ويعينكم بكل  تمُّ ووعدني بأنه يه ,كما دافع على طلبة القرآن ,ذلك المجلسفي 

وسينصركم االله  ,وإني أتمنى أن تكونوا في أحسن حال ,فشكرته على ذلك ,ما يستطيع
  .والسلام ,ودمتم محفوظين ,أثيم, وبلغوا تحياتي إلى جميع الأصدقاء اكٍ أفَّ  على كلِّ 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
بالآغا السيد  دفةً كذلك صُ  فاجتمعتُ  ,وهران :ـ: وفي صبيحة اليوم كنت بإلحاق
 وأوصيته أن يبلغ لكم تحياتي. ,فأخبرني أنكم في أمان االله وحفظه ,فسألته عنكم ,المخفي

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع1(  (ع)  .في صفحتين ) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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   )1(أخرى إليهرسالة  ]76[

لامُ على لاةُ والسَّ سولِ االله وآله وصحبه وسلم. الحمدُ الله, والصَّ  رَ
  .البشير محموديحضرة الأخ الكريم الفاضل الأصيل سيدي 

 وسلاما شذيا, وبعد: ,تحيات زكية
ين من كتب العلامة المرحوم الشيخ كم مع حامل هذه الرسالة كتابَ يلإ فإني أبعثُ 

الشهير  علي بن عبد الرحمنوأستاذه العلامة الصالح سيدي أبي القاسم بن كابو سيدي 
وإنني عندما أعثر  ,قة بما طلبتهح بعض الصفحات المتعلِّ تجد فيهما بعد تصفُّ  ي,الجزائرب

المطالعة  وإنني منذ سنوات تركتُ  ,قة في كتبهإذ هي متفرِّ  ,ها لكعلى البقية سأبعثُ 
سيدي  منظومةلك  كما بعثتُ  ,الأذهان تتوشتَّ  ,للشواغل الكثيرة التي بلبلت الأفكار

 البردةعلى  شرح ابن مرزوقأما  ),رحمهم االله( البطحاءها بعلماء التي خصَّ  االلهأبي عبد 
 مة الغبريني على شرح ابنتعليق للعلاَّ كه هو فالشرح الذي أملِ  ,لك ني كما ذكرتُ فإنَّ 

وعلى كل حال أرجوك أن  ,ق عليها ويعلِّ فيذكر بعض كلام الشارح مختصرَ  ,مرزوق
وأنظر ما يحتاجه من  ,ك بهلأتبرَّ ـ  شرح ابن مرزوق :أيـ لي الشرح المذكور  تبعثَ 

وإلا فإنني أبعث لصديق  ,بالمقصود فأبعثه لك ييفِ  كالذي عند فإن وجدتُ  ,الإصلاح
عنده  )رحمه االله( ابن مرزوقولا يخفى على حضرتك أن  ,ن العاصمة أستعير ما عندهمِ 

 مصطفىالشيخ  ظومةمنالصغير والمتوسط والكبير, أما  :البردةثلاثة شروح على 
وكذلك عندما  ,فإنها مع تلك الأوراق في الخزانة مع غيرها من الكراريس الرماصي

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين1(  (ع)  .) اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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فإن صديقنا الشيخ القاضي السيد  ا,موجود وإن كان الأصلُ  ,ها لكبعثُ أر عليها أعثُ 
كما أرجوك إن  ,عنده العاصمة :ـالمطبوعة ب المشرفيني أن رسالة الشيخ أخبرَ  حسن

سأله إن او ,بلغ له تحياتي )قاضي تيغنيف( قاضي حنيفيلم الأديب الشيخ بالعا اجتمعتَ 
, الأمير سعيدصحبة  قادةه عليها يوم اجتماعنا بسيدي وجد بعض القصائد التي أوصيتُ 

  .وتقبلوا تحياتي
 المهديأخوكم عبد ربه 

ـ وأرجعه إليكم ـ إن شاء االله  ,مع حامل الرسالة شرح ابن مرزوق: ابعثوا لي إلحاق
 .ـ إن شاء االله ـ بعد أسبوعين
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سالة الصفحة الأولى من صورة عن  الرِّ
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]77[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 (حفظكم االله وصانكم), وبعد: البشير محموديحضرة الأخ الودود سيدي 

ل على المخط وط الأصولي, ومجموعة فإني تشرفت بكتابتكم الكريم, وبالطَّرد المشتمِ
ما نقلتم من القصائد, فبارك االله فيكم وأمدَّ في حياتكم, أما سؤالكم على الكتابَين, 

, حسين مؤنسنشر وتصحيح أبي بكر عبد االله المالكي,  :) لـرياض النفوسفأولهما (
 , والكتاب الذي بعثتموه مازلتُ المقريزي :) لـالسلوك لمعرفة دول الملوكوالثاني كتاب (

 حواء ابن محمودوإنني كنتُ عثرت على كتابة العالم الشيخ  ?لم أطلع عليه هل طبع أم لا
ة رسائل, كان هذا العالم يعيش في سنة  , الطاهر ابن حواءالشيخ ابن , وهو 1223في عدَّ

واستشهدَ أم عسكر  هذا هو العلامة المجاهد الذي كان قاضيا في الطاهرويكون الشيخ 
على ما ), وبودِّي أن أطلع الرحلة القمريةاه تلميذه صاحب (, ورثوهرانفي حرب 

ينيِّينتعرفونه عنهم, إذ كانت بي ن بيوتات العلم, ولهم قَرابة مع التُّوجِ الذي  تهم مِ
ابن ) رحمهم االله, ومن بيت العقد النفيس), وصاحب (الغوثيةينتسب إليهم صاحب (

الشاعر الشعبي معاصر  الطاهر), والشيخ انيسبيكة العقصاحب ( محمدالشيخ  حواء
ناء. الأمير عبد القادر  (رحمَ االله الجميع), ودمتم أخي في عزٍّ وهَ

 المهدي
 

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]78[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد.
, وعلى كلِّ حالٍ فإنَّه لا يخلو من محمد المشرفيفتُ بكتاب العلامة الشيخ فإنيِّ تشرَّ 

ني, وسأبعثُه لكم بعد أسبوع ـ إن شاء االله ـ لأنني غِبت  فوائد, وإنني نقلتُ منه ما يهمُّ
حمَّام سيدي أبي  :في هذا الأسبوع بمناسبة زيارة بعض الضيوف, ذهبت لعيادتهِم بـ

 . حنيفية
 محمد ابن الهاشميعثتُ لكم الدواء الذي كتبه العالم الشيخ الحاج هذا, وإنيِّ ب

(الإمام بمسجدنا) ووعدتكم ببعثِه, وإنَّني أتمنَّى أن تكونوا كلكم بخير, وبلغوا تحياتي 
 لجميع الأحبَّة, ودمتم محفوظين معافين, والسلام. 

ن أخيكم عبد ربه   المهديمِ

                                                 
ع في صفحتين. (ع) ) 1( سالة على نسخة خطية مصورة تقَ  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ
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فحة الأولى من صورة عن سا الصَّ  لةالرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]79[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 .البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل المحترم سيِّ 

 تحية وسلاما, وبعد:
فت بكتابكم, وحمدتُ االله على سلامتكم, وعلى اعتِنائكم بنقل ما تلاشى  فإني تشرَّ

ن تراث الأجداد, وسيحي ي االله قلبك عندما تموت القلوب, ويعترف لك وضاع مِ
ن تراث  الباقية الخلقُ بأعظم الفضل لهذه الجهود المبذولة في المحافظة على البقية مِ

ن أمثالك.  لف, وأتمنَّى أن يكثِر االله لنا مِ  السَّ
اطلعتُ على  كما قلت لك: لم أكسبه, وكنتُ  ابن سحنونهذا, وإنَّ كتاب الشيخ 

ر بالفرنسية, وتعتني بترجمة كتب  بعضملخَّص ترجمته ب ت التي كانت تصدُ المجلاَّ
خين القدماء, ونقلتُ ذلك التَّلخيص, وأخبرني الفاضل الشيخ  س أبو بكر المؤرِّ المدرِّ

في  ابن جلال ابن محلةأنه رأ النُّسخة وقرأها عند المرحوم الشيخ  وهران :الآن بـ
أنها كانت بخزانة المرحوم الشيخ سيدي  , وكذلك بلغنيمعسكر :بـ الزاوية التجانية

, وإنَّني عندما أعثر عليها لابدَّ أن أنسخها بالتصوير بلقاسم ابن كابوالحاج 
 أبي) الشيخ غوثيةالفوتوغرافي, أو أبعثها لك لتنقلها ـ إن شاء االله ـ وإني سأبعثُ لك (

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين.(ع) اعتمدنا في) 1(   إدراج هذه الرِّ
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تاج إلى النقل, فلا يحابن مرزوق  :) لـالبردة, أما شرح (مهدي بشرح الشيخ أبي راس
, فإنه كان منتشرا تونس :لأنه ضخمٌ جدا, ويمكن العثور عليه واشتراؤه, خصوصا بـ

ندهم.  عِ
وتقبلوا تحياتي, وتحيات الأخ والطلبة, وأرجوك أن تبلغ تحياتي لجميع الأحبة, 

 ودمتم محفوظين.
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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فحة الأولى من صورة عن سالة الصَّ  الرِّ
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]80[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل سيدي 

 تحيات ودادية, وسلاما, وبعد:
فت بكتابكم, وإني أشكركم على نشاطكم وعزيمتكم.   فإني تشرَّ

ن هذا, وإنني عثر , وإنني كنتُ نقلتُها في أرجوزة الشيخ الحلفاويتُ على البقية مِ
ن الفُرص حيث  لَّة, وكنتُ أضعتُ كثيرا مِ ظروفٍ صعبة, وكان الكاغد لا يوجد إلا بقِ
ن منها الإنسان إلا  أعثر على بعض الوثائق الهامة والمخطوطات القيِّمة التي لا يمكَّ

تُ أغتنِم هذه الفرص , وأنقل المهمَّ منها في أيِّ شيء يقع تحت اليد, ساعات, ولهذا صرِ
ن بعض الآثار القيِّمة مشتَّتا على بعض هوامش الرسائل  ولهذا ما زال معظم ما عندي مِ
حت الظروف إلاَّ وأنقل منها في بعض  أو ظروف الرسائل, وإنِّني ما زلتُ كلما سمَ

 االله وحفظِه, والسلام.  الكراريس, إذ هي أحفظ, وإني أرجو أن تكونوا كلكم في أمان
 المهديمن أخيكم عبد ربه 

  

                                                 
سالة على نسخة خطية مصورة تقع في صفحتين. (ع) ) 1(  اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ



246 

  

فحة الأولى من صورة عن سالة الصَّ  الرِّ



247 

 )1(أخرى إليهرسالة  ]81[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 . البشير محموديدي حضرة الأخ الفاضل المحترم سيِّ 

 لاما, وبعد:تحيات وس
 المختارفإني تشرفت بكتابكم المنبِئ على أحوالكم, ووقوف الأخ الفاضل السيد 

ن كيد الكائدين).   بإعانتكم (جزاه االله خيرا, ووقاه مِ
نزهة الحادي في علماء القرن هذا, وإن الكتب التي سألتموني عنها, فكتاب: (

, أما بقية الكتب فاسفي  ريةالمطبعة الحجموجود, وقد طبع في  اليفرني :) لـالحادي
وهو كتاب مختصرَ توجد نسخة  الشقراني,المذكورة فإنَّني لم أطلع إلا على كتاب الشيخ 

, وإنَّني أتمنى أن تكونوا كلكم في حفظ االله ورعايته, وإنني مكتبة البلدية بوهرانمنه في 
ن كتاب العلامة الشيخ  علَّق بأسرتكم, تت العربي المشرفيكنتُ وعدتُك ببعثِ فقرةٍ مِ

 فَدونكها.
وفي ضمنها التعريف  ياقوتة النسب الوهاجة(رحمه االله) في تأليفه ( المشرفيقال 

: أولاد غريس :ومن شرفاء الشهرة أيضا بـ: «) ما يليبسيدي محمد بن علي مولى مجاجة
, فهم علماء أبرار, وصلحاء أخيار, دعاهم العلم بربهم بن دوبة(هكذا )  اعمرسيدي 

حضرة القدس, فأجابوه إجابة المدعو للداعي, واقترن علمهم بالصلاح والفلاح, إلى 
فهم رجال الخير والمعروف, وأهل إغاثة الملهوف, استقرَّ ذلك فيهم وفي أتباعهم 
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الشريف والمشروف, تحلَّوا بأشرف النعوت, وبيتهم أشرف البيوت, عصيتهم تحمى, 
أولي افتخار, إن دُعوا لكريهة أجابوا, أو وديمة جودهم تهمى, يجرون ذيل الفخار على 

ريف, بهم يستغيث الملهوف,  عيف, وظله الوَ لرأي وتدبير أصابوا, أولياء الضَّ
ويستنصر المجهول والمعروف, الأمانة والدين في الكهل والغلام, والصدق فيهما معا 

 اهـ, وهذا كلامه بحذافيره فيما يتعلَّق بالموضوع.» والسلام 
, غوثيتهعلى  سيدي عيسى بن موسى التوجيني شرحأن تبعثوا لي  وإني أرجوكم

 ?شرح الشيخ أبي راسوقصدي الإطلاع عليه لأر هل هناك فرق بينه وبين 
 وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ والأصدقاء, ودمتم محفوظين, والسلام. 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]82[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
ف, سيِّ  دي إلى الأخ الفاضل والصديق الحميم سليل بيوتات العلم والشرَّ

 الكرام (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير آل محمود
يم صباح اليوم, وكان الأخ أخبرني بأنه اتصل فإني تشرفتُ بكتابكم الكر
 الطريقة رئيس, إلا أنكم لما ذكرتم في العنوان: بكتاب من عندكم موجه إليَّ 

, جاءه مع البريد وما زال لم يعثر عليه, ولهذا أنبِّه حضرتكم بأن لا البوعبدلية
لوا العنوان , وإنما اجعتجعلوا في العنوان: شيخ الزاوية, في الرسائل الموجهة إليَّ 

 سانلو. 3, صندوق البريد عدد: بوعبدلي المهديهكذا: 
Bouabdelli mahdi, boite postale n°: 3 St leu. 

 وحاشية العلامة الغدامسي على شرح صغر), شرح المراديةوإنني بعثتُ لكم (
 عبد القادر, وهي مفيدة جدا, وصاحبها ينقل كثيرا على العلامة سيدي السنوسيالإمام 

نجل الشيخ العلامة سيدي الحاج  أحمد, قد أعارها لي صديقنا الشيخ السيد ن خدهاب
اب الظريف الجيلاني , وأرجوك أن تبلغ أزكى تحياتي لجميع الأصدقاء, خصوصا الشَّ

ن رفقائي في عثمان بن أبي خاتمنجل صديقي الوفي سيدي  محمدالسيد  , إذ كان والده مِ
ثِّل النُّبل والفضل والأخلاق الكريمة, وقد قرأ , وكان حقيقة ممن يممدرسة مازونة

, وكنتُ كثيرا في أيام الطلب ما مصطفىهو وأخوه المرحوم السيد  كرشتل :القرآن بـ
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سنين حالَ بيننا  بجاية, إلا أن الظروف الأخيرة وانتِقالي إلى غليزانأنزل عندهم في 
ة بعد المرة إلا أن , حميدةخصوصا السيد , وبينهم, وإن كنتُ ما زلتُ أجتمع بهم المرَّ

غارا, والحمد الله الذي أقرَّ االله بهم أعينُ والديهِم.  الأولاد كانوا صِ
ن هي  الرماصيولنرجع إلى الحديث عن الكتب فحاشية الشيخ  عندما أجتمع بمَ

ر معه في أمر نقلها, وأما ( ) فإنني ما زلتُ بصدد نقلِها هي وقصائد القدسيةعنده أفكِّ
ستعارا عند صديق, وعندما يرجعه إليَّ أبعثه إليكم.الملاليأخر, وأما (  ) فإنه ما زال مُ

 ودمتم محفوظين, والسلام. 
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]83[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وسلم.
 لكرام. ا البشير آل محموديدي جناب المحب الفاضل الودود سيِّ 

 تحية ودادية, وسلاما, وبعد:
فإني تشرفتُ برسالتكم المنبئة عن أخباركم وأخبار الأصدقاء, كالعلامة الشيخ 

ه للطبع, وخصوصا وأنه يحتوي على بعض الحاج ابن الهاشمي سيدي  م تأليفَ الذي قدَّ
ساعيه بالنَّجاح.  المخطوطات النادرة, كلَّل االله مَ

من بعض الكراريس  أرجوزة الحلفاويهذا, وإن  التي طلبتُموها منِّي كانت ضِ
قة, ولم أعثر على بعضها إلا نهار أمس, فاغتنمتُ فرصةَ ذهاب الصديق إليكم  متفرِّ
وبعثتُها لكم معه, وما زالت منها بقية أبعثُها لكم عندما أعثُر عليها ـ إن شاء االله ـ 

مة الرحالة الشيخ  الجزائر, الذي زار الجامعي والأرجوزة هذه عليها شرح قيِّم للعلاَّ
مة الفقيه الشيخ  , واجتمعَ معه في مصطفى الرماصيخصوصا ناحيتكم, فإنه زار العلاَّ

بين به (رحم االله الجميع), وألهمنا إلى سلوك  ن المعجَ مسجده, وأثنى عليه كثيرا, وكان مِ
 سبيلهم, ودمتم محفوظين, والسلام. 

 المهديمن أخيكم عبد ربه 
رين, فبارك االله فيكم الرحلة القمرية( :تصلتُ بـ: إني اإلحاق ), والكتابين الآخَ

 وأعانكم.
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]84[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 (حفظكم االله ورعاكم), وبعد: البشير آل محموديإلى الأخ الفاضل المحترم سيدي 

م عشية الخميس فإنيِّ   اتَّصلتُ برسالتكم البريدية ثمَّ رسالتكم البرقية, وإنَّني سأقدُ
م الأربعين للمرحوم الشيخ السيد الحاج للحضور في مأت القلعةديسمبر الجاري إلى  28

م في القضية ڤـيـڤمحمد الر , فإِن أمكنكم الحضور فبودِّي أن أجتَمع بكم لنتفاهَ
 أحسن.

نا الاهتمام بطبع بعض الكتب, وكانت ننا عندما عزمَت وزارتُ وعلى كلِّ حالٍ فإ
, وهي تتوقَّف على نسخ الكتاب قسنطينة :المطبعة التي وقعَ عليها الاختيار بـ

اخ إلا أنَّ إرسال الكتب لتُنسخ في  , ثم قسنطينةوتصحيحه, والمطبعة عندها نسَّ
 اختيار ناسخ هنا نكلِّفه بهذه إرجاعها إلينا لتصحيحها فيه تضييعٌ للوقت, فاتَّفقنا على

اخ  ة, ونُعطيه أُجرةَ النَّسخ كالتي يتَقاضاها نسَّ مَّ , وهذه الخطَّة ليست قسنطينةالمهِ
كوظيفة, وليست تابعة للوزارة, وإنَّما هي تابِعة للمطبعة, غاية ما ثمَّ أنَّ أجرةَ النَّسخ 

يخفاك أنَّ النُّساخ كثيرون,  نُعطيها للناسخ هنا, ولا قسنطينة :التي تُعطى للناسخ بـ
قية والغربية (كذا), وإنما رأيت أن أفيدكم بهذه المهمة  ويكتبون جميع الخطوط الشرَّ
ط, فإن أمكنكم فبِها, وإن رأيتُم فيها صعوبة فلا تكفلِّوا أنفسكم , فيُمكننا تعيِين  فقَ
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ة الأربعين فبِها, وإلا أحد الموظَّفين بالوزارة بسهولة, وإنَّني إن جمع االله بيننا في حفل
يجمع االله بيننا في أبركِ الأوقات.  فسَ

دتكم فبِها, القلعة, فإنَّني سأصحبُه معي إلى ابن حمُّ وأما كتاب الشيخ  , فإن وجَ
عه وأبعثُه لكم مع البريد.  وإلا فسأُرجِ

 . المهدي البوعبدليوتقبلوا أزكى تحيات أخيكم عبد ربه 
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 )1(أخرى إليهرسالة  ]85[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 الكرام.  البشير آل محموديدي الحاج حضرة الأخ الفاضل سيِّ 

 تحية ودادية, وسلاما, وبعد:
, محمد بن آمنة بن دوبةفإني أرجوك أن ترسلَ لي تاريخ وفاة وازدياد الشيخ المنعم 

ن تاريخ حياتِه, ومسكنه, وتلامذ وكذلك إن أمكنكم ته, وكذلك مشايخه إرسالَ نُبذة مِ
الذين آذوه,  حبوشة) التي دعا فيها على الغوثية, وكذلك صاحب (لأزهرلقبل انتِقاله 

), وابعثوا لي أيضا ما حضركم تراجم علماء الجزائر في العهد التركيلأنني أهيِّئ كتاب (
ن ترجمة الشيخ  لالته إلى ناحية العطاف, ولكم , والفعمر بن دوبةمِ ن سُ رع المنتقل مِ

الفضل, أما قائمة الكتب فإنيِّ اتَّصلتُ بها, وقد كنتُ أرسلتُ للأخ الشيخ سيدي الحاج 
هرين ـ أي: يوليو وأوت  محمد بابا عمر ين الشَّ (المفتي بالجزائر), لأنني لم أسافر طيلة هذَ

عمال, ولهذا أرجوك أن ترسلَ إليه القائمة ـ ولربما أبقى هنا إلى منتهى الشهر لكثرة الأ
المفتي بالجامع الأعظم محمد بابا عمر ( مع بيان الأسعار إلى العنوان الآتي: الشيخ

 .) الجزائرالمالكي
Mr cheikh Baba-ameur (Muphti Grande mosquée), rue de la 

marine Alger. 
ن أئمة  لأنَّ  يجتمعون عنده, وكلُّهم في  لجزائراولده الأستاذ بالكلية, وكذلك كثير مِ

 حاجة إلى الكتب.
 .المهدي البوعبدليوتقبلوا تحيات أخيكم 
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]86[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محمودييد إلى الأخ الفاضل السَّ 
 تحية وسلاما, وبعد:

تائم وسوء الأَخلاق, لم أكن أعهدها فيكم وفي  فإني اتصلتُ برسالتكم المملوءة بالشَّ
أمثالكم الذين لهم تربية دينية, كما كنتُ اتَّصلت بكتابٍ آخر ذكرتُم فيه أنيِّ كنتُ مررتُ 

عد, وهذا غير  البرجعلى  ووعدتُ بالرجوع إليكم لتناولِ الفطور, وأخلفتُ الوَ
, ومررتُ القاضي سي حسنإلاَّ في يوم وفاة المرحومة زوجة  جالبرصحيح, فإنني لم أزر 

 عليكم وكنتُ أخبرتكم عن الكتابَين.
) فقد دفعتُه للمطبعة بالجزائر, حيث دليل الحيران: وهو الجزء الثاني من (الأولأما 

ن الأصل, وعملٌ كهذا  ح عليه, ولربما يطبعون صفحةً مِ قدمِّ المخطوط للطبع ليصحَّ
 هل, إذ هناك مئات الكتب, وعندما أرجعه يأتيكم. ليس بالسَّ 

: قلتُ لكم إنه بين الكتب, ونظرا لكثرة أسفاري وعدمِ الفراغ أرسله إليكم الثانيو
كثيرة, وهو واحد منها,  شروح سينية أبي راسأيضا, وليس هو بالأمر المستعجل, إذ 

ل بر كم أنَّني لا زلتُ لم أتَّصِ فاهية, وأخر كتابية, وها هو أرسلته إليكم, وأخبرِ سالة شَ
ن أيٍّ فيه  كان. ا شتمٌ أو مسٌّ بالكرامة مِ

 المهدي
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  )1(أخرى إليهرسالة  ]87[

 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.
 . البشير محموديحضرة الأخ الفاضل النبيل الشيخ سيدي 

 تحية وسلاما, وبعد:
ري بمكاتبتكم. فمع  ذرة عن تأخُّ

د ( دون بعض ما طلبتم منِّي إِرساله إليكم, ولم أجِ  الياقوتةهذا, وإنكم ستجِ
ن جملة الكتبِ المستعارة أو التي أرسلتُها للتَّجليد, إذ كنتُ شرعتُ الوهاجة ), وأظنُّها مِ

ن تنظيم و ة, حيث ضاعَ لي الكثير لضيق الوقتِ عَ ترتيب في تَسفير الكتُب منذ مدَّ
يتُ أَخيرا جلَّ مكتبة الشيخ  , كما حصلت على الجزء الرابحيالكراريس, وقد اشترَ

ن  ة حاشية الرماصي على التتائيالأول مِ ني صاحبها بالبيع, وهي نسخة هامَّ , ووعدَ
حة على نسخة المؤلِّف (رحمه االله), ودمتم محفوظين, وبلغوا تحياتي إلى  منقولة ومصحَّ

 والسلام.الأنجال والأصدقاء, 
 المهديمن أخيكم عبد ربه 
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 ) على ما يلي:الفصليشتمل هذا (
خ مراعاتها. )1  كتابة التاريخ والجوانب التي ينبغي للمؤرِّ
 .نشاط البحوث التاريخية حديثا في البحر الأبيض المتوسط وفي العالم )2
ين تونس والجزائر في أواخر العهد ب قافيعاون الثَّ صفحات مجهولة من تاريخ التَّ  )3

 .الحفصي
 .فيلالأ هبمناسبة عيد زهر بالجزائرعلاقات الجامع الأَ  )4
 عبر التَّاريخ. وحدة المغرب العربي )5
لقطات من تاريخ انتشار الإسلام والثقافة العربية في القارة الإفريقية عبر  )6

 العصور.
مالية بين قافيعاون الثَّ مرات الإيجابية للتَّ لقطات من الثَّ  )7  بلدان إفريقيا الشَّ

ط عبر التَّاريخوالبلدان الأوربية  وض المتوسِّ  .في حَ
بعض اللقطات الإيجابية للتعاون في الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية  )8

 بين دول شمال إفريقيا ودول جنوب أوروبا: (بالفرنسية).
 أغناتي كراتشوفسكي وآثاره في الاستشراق العربي. )9

 .سلاميرها في العهد الإِ وتطوُّ  الحضارة الفارسيةآثار  )10
 .اريخرها عبر التَّ وتطوُّ  الإسلامور في البيعة والشُّ  )11
 .الفرنسي وبعده الاحتلالقبل  بشير المسيحي في الجزائرآثار التَّ  )12
: (باللغة الفرنسية). )13   شارل دو فوكو أو فشل مبشرِّ
اقية الحمراء, ماضيا وحاضرا. )14  السَّ
 هب والساقية الحمراء وحاضرهما.ماضي وادي الذ )15
 الساقية الحمراء ووادي الذهب. جوانب من تاريخ )16
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 حالة المسلمين في الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا. )17
 الأحباس في الجزائر.  )18
ف. )19 ة ثبوت شرَ  التَّعليق على وثيقة حكمٍ بصحَّ
 خطاب المدرسة الخلدونية. )20
هاب. )21  خطاب الشِّ
 ة بجاية.خطاب بمناسبة تعيِينه مفتيا بمدين )22
 خطبة عيد الفطر الأولى والثانية. )23
 ضحى.خطبة عيد الأَ  )24
 .]بطيوةسان لو [ )25
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  اريخ كتابة التَّ 
  )1(راعاتهاوالجوانب التي ينبغي للمؤرِّخ مُ 

  يخ المهدي البوعبدليلشَّ ل

 
ة فة منحطَّ مة راقية, وأمم متخلِّ هذا, ولما كانت الأمم معظمها تنقسم إلى أمم متقدِّ 

 سطِ ن البَ به مِ ق هذا الموضوع بما يتطلَّ ان ملتقانا هذا لا يسع مجاله لطروك ماديا وأدبا,
 إنو الجزائرتاريخ  نَّ إإذ  ,خ الجزائرين المؤرِّ ب مِ قتصر على ما يتطلَّ ني أَ نَّ فصيل, فإوالتَّ 

إذ اجتازت الجزائر في تاريخها  ـ مسلمين وأجانب ـ ن الباحثينكثير مِ  اعتناءِ  كان محلّ 
خين, عناية كثير من المؤرِّ  كانت محلّ قبل الفتوحات الإسلامية وبعدها, فل ة عوامعدَّ 

بلاد المغرب العربي وحوض البحر طة بِ بِ فقبل الفتوحات الإسلامية كانت الجزائر مرتَ 
 ن, ثمَّ ورطاجيها: القَ لت حكمَ ول التي تداوَ طا بالدُّ بِ بع مرتَ وكان تاريخها بالطَّ  ,المتوسط

سلامية, وقد دركتهم الفتوحات الإِ البيزنطيون الذين أَ  يون, ثمَّ ومانالفنيقيون فالرُّ 
ان م غفلوا عن تاريخ السكَّ لا أنهَّ إِ  ,مةخون هذه العصور بتآليف قيِّ ص المؤرِّ خصَّ 

منهم  رين واحدٌ خين المتأخِّ ن بين المؤرِّ مِ  وقد شذَّ  ,فون بالبربرعرَ ين الذين كانوا يُ الأصليِّ 
 [فصلا] صفخصَّ ) Stephane Gsell( خ الفرنسيو المؤرِّ وه ,بتاريخ البربر اهتمَّ 
ذكر محاسنهم  )Les indigènes( هاليعرفون بالأَ ين الذين كانوا يُ ان الأصليِّ كَّ للسُّ 

                                                 
مخبر تاريخ الجزائر وإفريقيا وحوض البحر  م,1988, مارس 2: عدد: دفاتر التاريخ المغربية )1(

 (ع) المتوسط الغربي, جامعة وهران, معهد علم الاجتماع.
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  نه في عهدنا هذا بالحياة اليومية. عزة على الآثار المادية وما يعبرَّ مركَّ  ,ومساويهم
سلامي كانت بلاد الجزائر تابعة ين الإسلامية وانتشار الدِّ وبعد الفتوحات الإِ 

 ,ثم ظهرت دول انفصلت عن الخلافة الإسلامية المركزية ,سلامية المركزيةللخلافة الإِ 
ين لهما ولتَ ن الدَّ مِ  وكلٌّ  ,يعيةالشِّ ولة ظهرت الدَّ  ثمَّ  ,تيارتـ : ب الدولة الرستميةـ : ك

 لافة المركزية.مذهب عقائدي يختلف مع المذهب العقائدي للخِ 
وعهد  ,مغراوةدولة  وبالأندلس في عهدِ  ,بدول المغرب العربي الجزائرارتبطت  ثمَّ 

ول تركت بصماتها ن هذه الدُّ مِ  وكلٌّ  ,دينفي عهد دولة الموحِّ  ثمَّ  ,ينلمتونيِّ الَّ  المرابطين
 قافية والحربية بالبلاد.ية والثَّ الحضار

وا فيها آثار أحصَ  مة,بتآليف قيِّ صوها فخصَّ  ,الجزائرخين بماضي ن المؤرِّ اعتنى كثير مِ 
 ,تلمسان :رة, أمثالواصمها الخالدة والمندثِ وخصوصا عَ  ,كرقة الذِّ ابِ ول السَّ هذه الدُّ 

 ,معسكرو ,المسيلةو ,قلعة بني حمادو ,قسنطينةو ,الجزائروعاصمة  ,وهرانو ,بجايةو
  , وما إلى ذلك.تاهرتو

بعد  , ثمَّ هبعض عناوين تآليف نا منه إلالاث ضاع ولم يصِ معظم هذا الترُّ  بقي لنا أنَّ 
فكان نصيب  ,تقاسم عمالها بلاد المغرب العربي كزيةدين المرانحلال دولة الخلفاء الموحِّ 

 بنيو ,الشرقية الجزائرو تلمسانن مملكة قسما مِ بني زيان و ,المغرب الأقصى بني مرين
  ـ. خصوصا عاصمة بجاية ـ والقطاع القسنطينيحفص تونس 

وأكتفي  ,فاصيلخول في التَّ ب الدُّ به الموضوع المحدود المجال أتجنَّ ني نظرا لما يتطلَّ نَّ وإ
ن تسلسل هذا التاريخ, بقي لنا أنه بعد جلاء شارة إلى الخطوط العريضة مِ د الإِ بمجرَّ 

هم المسعورة على شواطئ المغرب ون حملتَ الصليبيُّ  ن بلاد الأندلس شنَّ ين مِ الأندلسيِّ 
فتونس, كان  ,ه: العرائش, سبتة, مليلية, وهران, بجايةنِ وا كثيرا من مدُ تلُّ واح ,العربي

خون أن أسقف فق عليه المؤرِّ ومن ذلك ما اتَّ  ,ينالتراث الجزائري هدف الغزاة الصليبيِّ 
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كان مرتديا ـ وهو قائد الأسطول البحري  مدينة وهران ـ لما احتلَّ  كسيمنيسطليطلة 
البلاد استبدل بدلته العسكرية ببدلة دينية ـ  ميرال وعندما احتلَّ رتبة أه العسكرية بِ ذلتَ بَ 

ر ولا  ,هزانتِ عظم بوهران فاستولى على كتب خِ كاردينال ـ وقصد رأسا المسجد الأَ  ما نكرِّ
 الإسبانمن طرف  بجايةو تونسواحتلال  ,لاقاه الكتاب العربي في كارثة الأندلس

ن الآثار كمسجد كثير مِ  ينا بقاءَ وإن رأَ  ,ثر عربيأ كلَّ  اوحَ لمالذين لو ساعدتهم الظروف 
 .)1(. .. شبيليةومنارة إ ,طليطلة

وصارت  ,ت الأوضاعفقد تغيرَّ ين خير الدِّ و وجعرُّ ين وبعد ظهور أسطول الأخوَ 
ـ وكان موقف الأتراك  ,ة أخر تابعة للخلافة الإسلامية العثمانيةالجزائر مرَّ 

حيث  ,داد الفخرميدان التراث الإسلامي يكتب بمِ  فيـ سلامية وخصوصا الخلافة الإِ 
فه الخليفة العثماني الذي خلف والده الذي كلَّ  حسن بن خير الدينن باشا الجزائر إ

فحينئذ كان إمام المسجد الأعظم المالكي هو  ,بقيادة الأسطول الحربي بواقعة القرم
 ,تودعات خزائن الكتبوبالطبع كانت المساجد هي مس ,يني بكامل البلادالرئيس الدِّ 

ـ اسة المذهب المالكي برئ محمد بن علي الخروبي الإمامَ  ن بن خير الدينسحف الباشا كلَّ 
وكان المذهب  يني ـلك الدِّ ين رجال السِّ وتعيِ  ,وريعها حباسالأَ ف في التصرُّ  :أي
 كانت الشخصية الثانية في ,للخلافة العثمانية المذهب الحنفي )2( سمي العقائديالرَّ 

شيخ [عن] ينوب و ,سلام الحنفيشيخ الإِ  اسطنبولـ : تشريفات الخلافة المركزية ب
فتوسلام الحنفي بالدُّ الإِ  شريفات تف لهم ين تعترَ ين حنفيِّ ل التابعة للخلافة العثمانية مُ

ف صرُّ ترك التَّ  حسنالباشا  إلا أنَّ  ,ياسةم هم الذين يلون الباشاوات في الرِّ الخلافة بأنهَّ 

                                                 
كذا, ويظهر بأنَّ المحاضرة نُقلت مبتورة في بعض المواطن, وسيقف القارئ على نماذج من ذلك.  )1(

 (ع)
واب:  )2(  (ع)».الفقهي «كذا, ولعلَّه سبق قلم, والصَّ
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ولم  ,ة بهاوالخزائن والملاجئ الخيرية لها قوانين خاصَّ  ,مام المالكي في المساجدللإِ  التام
أمثال:  ,ن التي يسكنها الأتراكفي المدُ إلا يأذن ببناء المساجد الحنفية بالتراب الجزائري 

 .ضاةلقُ لي ين والأئمة كان يجروما قيل في المفت ,البليدةو ,المدية
ولا ـ  رذكوالمولة بالمسجد وكانت خزانة الدَّ  ,امع الجديدالجكان مركز المفتي الحنفي 

كما  ,افظينزانة محخِ للأما المسجد المالكي فكان  ت من هذه المكتبة بقية إلى اليوم ـزال
د بقيت وقَ  ,هايئعن ريع باشرونها مِ نة قوائم كان المفتون والأئمة يدَّ احتفظ لنا التاريخ بعِ 
ـ ب )الأستاذ بجامعة الجزائر في عهده( محمد بن شنبوم صها المرحمنها بقية ضئيلة خصَّ 

 عند الناس. لتداومُ هو طبع و )فهرس: (
كثيرا من  هذه الخطوط العريضة ولو كانت غير داخلة في صلب الموضوع إلا أن

ولهذا  ,قديم بهذا التَّ إلاَّ  اقههم حقائِ راسة وفَ ع موضوع الدِّ الحاضرين لا يمكنهم تتبُّ 
ذ لا يمكن إِ  ,اريخ ببلاد الجزائرراعيه كاتب التَّ دراستي فيما يجب أن يُ  موضوعَ  دتُ قيَّ 

 ,الجزائرعه نحن في بِ عوا المنهج الذي نتَّ بِ ان المغرب العربي أن يتَّ سبة لسكَّ حتى بالنِّ 
ب بلادهم بالاستعمار والحكم , فلم تُصهماث بلادِ ظا بترُ فَ وتونس احت فالمغرب الأقصى

ة والعامة لخاصَّ يهما, فخزائن الكتب اهجرة وطنَ ن يهم وقاهم االله مِ أهال كما أنَّ  ,المباشر
إن أصيبت في بيوتات العلم والثقافة العربية و كما أنَّ  ,مكتبهِ  ناحتفظت بالكثير مِ 

ى كما صودر ما تبقَّ  ,مامرت أحباسها بالتَّ التي صودِ  الجزائر اكثيرصميمها فذلك يخالف 
ت المساجدن تراثهامِ  وهذا  ,ة قلمبجرَّ  ,عيةوالمحاكم الشرَّ  ,عض المدارسوب ,)1(, وأممِّ

ظه مسجَّ كلُّ  م هور الأخيرة صدر تأليف قيِّ وفي هذه الأيام أو الشُّ  ,به التاريخ ل يحتفِ
من  الجزائر الجزائريةتحت عنوان: () Ch.R.Ageron( أجرونخ الفرنسي للعالم المؤرِّ 

رين لاة المعمِّ ساعي غُ بإيجاز إلى مَ ض فيه تعرَّ  ,)عهد شارل دوقولإلى عهد نابليون 
                                                 

 ا المراد في الأصل المنشور, فحاولنا نقله بالمعنى. (ع)لم يتبينَّ لن   )1(
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َّا ينى للجزائريِّ وحاولوا نزع كل ما تبقَّ  ,الحكم بالجزائرعلى الذين كانوا يسيطرون   ممِ
التي كان يرأسها  لجنة مجلس الشيوخ الفرنسيخصوصا محاولات  ,طهم بماضيهمربِ يَ 

وهو كتاب  ,وباءت بالفشل 1882زارت الجزائر سنة التي و ,)Jules Ferry( الوزير
ن حاول مَ  ها كلُّ عَ ة, وهو من المصادر التي ينبغي أن يراجِ صادر الهامَّ المن مِ  م ومصدرٌ قيِّ 

 أقتصرـ ن اعتذار مته مِ وا لي نظرا لما قدَّ حال ـ اسمح ني على كلِّ نِّ ر, وإكتابة تاريخ الجزائ
إذ هي  ,الأمرها المعنون بعَ رة ليراجِ زها ببعض الوثائق الأصلية مصوَّ على نماذج أعزِّ 

 ,ظر في تاريخ بلادنانحن في حاجة إلى إعادة النَّ  ,جج وبراهينحُ مة بِ ومدعَّ  ,مفيدة جدا
ض تاريخنا تعرَّ ن إذ إِ  ,قافيةوحتى الثَّ بل  ,الناحية السياسية أو الاقتصادية لا فيما يخصُّ 

اب الكتَّ  حيث حاول بعضُ  ,كثيرا من الافتراءات والأكاذيب ويجمعُ  ,شويهللتَّ 
ن عروبتها وماضيها دوا الجزائر مِ ي بالاحتلال أن يجرِّ خصوصا عند الاحتفال المئوِ 

وقد أمكن لهم بفضل وسائل الإعلام التي كانوا  ,قافي والعقائديالحضاري والثَّ 
ضليل أن غراء والتَّ الإِ بو ,ثنائية الجائرةوبالقوانين الاستِ  ,فون فيها كما يشاءونيتصرَّ 
وا الذين استقَ  ,ينفي أوساط البسطاء المتفرنجِ  ءعولها السيَّ [هذه الأمور] مف تفعلَ 

حياء ابنا الذين حاولوا إِ كتَّ  جلَّ  نَّ سف إومع الأَ  ,لةيصصادر الأَ المن غير معلوماتهم مِ 
سنة  17حوالي التي طالت  الأمير عبد القادرتاريخ البلاد في العهد العثماني ومقاومة 

اب ا لم ننس فضل بعض الكتَّ وإن كنَّ  ات,يهشوأخطاء وأغلاط وتَ  بت إليهمتسرَّ 
قادة الجيش الفرنسي بمناسبة الاحتفال  راتخصوصا عندما رفع الحجر عن طبع مذكِّ 

ـ خون اها بما كتبه المؤرِّ ن قارنَّ إذ إِ  ,سميةعت على بعض الخزائن الرَّ فطبعت ووزِّ  ,المئوي
رات بعض أصحاب هذه المذكِّ  ثبتَ , إذ أها تختلف تماما معهادُ نجِ  ـ ينخصوصا الفرنسيِّ 

لحرب , ويدينون قادة ارسلون تقاريرهم إلى وزير الحرب الفرنسي رأساالذين كانوا يُ 
 الأميرمن بينها أول معركة وقعت بين و ,صاراتالذين حاولوا تبديل هزائمهم بانتِ 

يشال سها المارالتي كان يترأَّ  )واقعة وادي تافنة(و ),وادي المقطعـ (ب تريزيلوالجنرال 
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 ,)De Mentagnac( دومنطنياكوالكولونيل  الأميربين آخر معركة  ثمَّ  ,بيجو
ن سمية المنقولة مِ الوثائق الرَّ  فيه جلَّ  جمعَ  مٍ بتأليف قيِّ  أزانصها المارشال وخصَّ 

تي أسير مر لقتل مائَ ه أعطى الأَ بأنَّ  الأميرم فيها واتهَّ  ,مستودعات الوثائق بوزارة الحرب
ى ,فرنسي , وأدان موقع المعركة ),دي إبراهيمسيتأليفه هذا بـ : () Azan( أزان وسمَّ

  بيجو.فيها المارشال 
,ين حرب كانت حربه مع الفرنسيِّ  الأمير عبد القادروالخلاصة أن  وموارده  كرٍّ وفرّ

معركة وادي (دايتها ن بِ ل له التاريخ انتصارات باهرة مِ سجَّ  ,في العتاد والرجال محدودة
  ).معركة سيدي إبراهيم(ونهايتها  ,لسابقةا )قطعالم

وافي وأن  ,ن غموضحرب الأمير وما يحيط بها مِ  نكتفي بهذا الموجز فيما يخصُّ 
باط خون ومعظمهم من الضُّ صها المؤرِّ حرب الأمير المرتبطة بتاريخ الجزائر خصَّ 

وقد  ,رنسيةأنهم اعتمدوا فيها مصادر ف إلاَّ  ,ين بمئات التآليفالحكم الفرنسيِّ  لورجا
وحتى تأليف  ,ن الوثائق الأجنبيةمِ  سلامية معظمها منقولٌ راسات الإِ ظهرت بعض الدِّ 

معظم مصادره منقولة من  فإنَّ  )تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر( الأمير )1(حفيد
ق لا بتاريخ ومع هذا فقد اكتشف لنا التاريخ وثائق هامة أصلية تتعلَّ  ,المصادر الأجنبية

قافي والظروف لحرب فقط بل تلقي أضواء على تاريخ البلاد الجزائرية السياسي والثَّ ا
ين زارا خلالها وبقي معه سنتَ  إلى الحجِّ  الدين يمحييخ افق فيها والده الشَّ نشأ فيها ور التي
حلة كانت معلومة عند وهذه الرِّ  ,علماء مصر وبغداد صاله بعلماء تونس ثمَّ واتِّ  ,بغداد
ضواء برسالة أشرف على فألقى عليها الأَ  ,ما هي مجهولة في تفاصيلهاين وإنَّ خالمؤرِّ 

سالة بعد استقلال واكتشفت هذه الرِّ  ),مبوازأقصر ـ : (كتابتها عندما كان مسجونا ب
, وما علم )ونائب وزير الحرب في عهده ,شيخ بلدية الجزائر( جاك شوفاليالجزائر عند 

                                                 
 كذا في الأصل, والصواب أنه لابنه لا لحفيده. (ع) )1(
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ر بعد الاستقلال مباشرة, أهداها لوزير المجاهدين في عند زيارته للجزائإلا بقيمتها 
 وعلى كلِّ  ,لخبر يطول )المكتبة الوطنية(وره إلى الذي أهداها بدَ  ودةبوعلام بن حمُّ عهده 

قافة العرب إلى د وزراء الثَّ ير الثقافة صورة بمناسبة زيارة وفمنها الأخ وز أخذَ  حالٍ 
ن أثمن مِ  وهذه الوثيقة الأصيلة تعدُّ  ),لة آمالمجـ : (ونشر القسم الأول منها ب ,الجزائر

إذ ذكر فيها الأمير  ,قافيخصوصا الثَّ  ,بل لتاريخ الجزائر الأميرالمصادر لا لترجمة حياة 
بعلماء البلاد الإسلامية  )معهد القيطنة(س مؤسِّ  بن المختارمصطفى يخ ه الشَّ سند جدِّ 

, أو نفاهمه في مَ ورفقائ الأميرعلى حياة يلقي أضواءً  كما اكتشف أثر هامٌّ  ,شرقا وغربا
بن مصطفى يخ فها كاتبه وقريبه الشَّ غاثة ألَّ وهو عبارة عن استِ  ,مبوازسجنهم بقصر أ

س المعركة وترأَّ  ,قيادة منطقة تلمسان  قيادة منطقة معسكر ثمَّ الذي تولىَّ  تهاميلا
كانت هزيمة شنعاء و ,ابقة الذكرالسَّ  ,معركة سيدي إبراهيم: وهي ,الأخيرة للأمير

نها قتيل وأسير, وهذه الاستغاثة ضمَّ  رنسي ما يربو على الأربع مائةخسر فيها الجيش الف
وقد اطلعت  ,بيتا 357وهي تربو على  أمبوازورفقائه في سجن  الأميرصاحبها حالة 

هاجر آباؤه  يتهاملمصطفى بن اأخيرا على شرحها من طرف أحد أقارب حفيد الشيخ 
ض صاحبه ح بتعرُّ ويمتاز هذا الشرَّ  ,ةبعد الاحتلال الفرنسي مباشرإلى المغرب 

 ين.حربه مع الفرنسيِّ  الأميرروف التي أنهى فيها للظُّ 
كتبها  )راتمذكِّ (فإن هناك  ,خوالوثائق التي يعتمدها المؤرِّ  الأميروعلى ذكر حرب 

اهي بنكران إذ لم يدعهم الغرور والتب ,وصفوا فيها معارك وكانوا نزهاء ,أصحابها
ها صلُ قتيها أَ وهي كسابِ  ,منها تنكتفي بإثبات بعض الفقرا ,الهزائم ولا حالة الضعف

ر الذي أخذته منذ ها المصوَّ ولأهميتها ونزاهة كاتبها أنقلها حرفيا وأهدي نصَّ  ,رمصوَّ 
حي  الإمام في عهده بمسجد عمرو مخلوفين خزانة العالم الفاضل الشيخ سنوات مِ 

بكثرة البرد والوحل والظلمة  ,ا في المسار وصار بنا في تلك الليلة ما صارنزلن: «الڤمار
والريح عاصفة  ,ثم ارتحنا في آخر الليل ونزلنا بمدينة تلوانت عند الصباح ,والحجر
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والبرد شديد, فلما أقبل الليل زاد المطر مع الريح والبرد المستمر كذلك إلى تمام سبعة 
إلا أنه لم يبق بين المكان الذي  ,علينا مستغانمصاحب ونحن خائفون في إغارة  ,أيام

والبرجية نزلوا  ,و انحازوا إلى جهة الشرقلأن بني عدُّ  ,داع مستغانمنحن فيه وبين 
بمستغانم, وبقيت بلادهم خالية, فلما رفع االله ذلك المطر وانقطع البرد خرج صاحب 

ن لبني شقران ري قاصديبيار العمونزلوا بأولد المخفي و المازريومعه  مستغانم
فرجعوا  ,ط االله عليهم الثلج والبرد والريحفسلَّ  ,عدو وغيرهم وسجرارة والبرج وبني

فانقطع وبقي  ,ا لا يكاد ينقطع طرفة عين إلى تمام ستة أيامإلى مكانهم وبقي الثلج مستمر 
 ينبنحو الخمسة عشر يوما, وأما الباقي من  ,منتشرا على وجه الأرض زمانا طويلا

كثرة المطر د صابرا لعدم قدرتهم على الهجرة لفبقي الثلثين من غير ثلثنا في البل شقران
فحين لم يظهروا هم ارتحلوا,  ,لنا فتربصَّ  احساينوأما ثلثنا الذي وعدناه في  ,والثلج

واشتغالهم بأنفسهم  ,ق الناس عليهته بسبب تفرُّ وقد ركد أمر السلطان وضعفت قوَّ 
 ,ن خالف أمرهميغيرون على مَ  ,طونوصارت فرق النصار يتخبَّ  ,وأهليهم ومالهم

راه بعينه ولا والسلطان مقابل له يَ  ,مالتها وامتنع منهعَ ن بِ غير على مَ فصاحب تلمسان يُ 
وخليفة السلطان مقابل له كذلك ولا قدرة  ,كذلك أم عسكروصاحب  ,هيقدر على ردِّ 

 ,الكافرين عليهم العرب إغارةَ رأت قبائل  ,ليس له مقابل مستغانموصاحب  ,له
وطنه  رجان كان خ مَ فتحيرَّ  ,مع والطاعةذعنوا بالسَّ , فأحريمهم أموالهم وهتكَ  وأخذَ 
سيدي نازلا فوق الجبل الذي فوق [الذي كان]  مصطفىنا إلى الخليفة الحاج فسرِ  ,مثلنا

الناس  :افقال لن ,ن طاعة قبائل الشرقرناه وأخبرناه بما كان مِ رفسا ,عومر علي بن
فقنا على ما واتَّ  ,وأمروهم بالهجرة بني شقرانواجمعوا  ,فارجعوا إلى وطنكم ,يخدعوكم

بنا بأنفسنا إلى بلاد وذهَ  ,ن الطرقاتمِ  حلُ الوَ  إذ زال علينا المطر, وذهبَ  ,أراد
بني عامر ابة وفإذا بالغرَّ  ,كلفقنا نحن وإياهم على الجمع بيننا هنافاتَّ  ,القطارنية

بل وانقطعت السُّ  ,فضاق علينا الحال ,أذعنوا للكفار بالطاعة اد الحمامووأصحاب 
 رجعوا إلى مواطنهم ثمَّ  ,جبل بوزبرونزلوا  ,ن كان في بلاد القطارنيةفرجعوا مَ  ,علينا
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وصارت  ـ االله عليه وعلى المسلمين را يرجو عفوَ ه صابِ وضعَ لزم مَ  واحدٍ  فكلُّ  :أي ـ
ملكهم على ملك الترك  حتى تمَّ  ,اورهوا أم كَ حبُّ أفي طاعتهم  لعرب تدخلُ فرق ا

للسلطان الأعظم  وصار يبعثُ  بني ازناسنوقد انحاز السلطان إلى قبائل  ,ابقين لهمالسَّ 
واالله  ,نه بشيءولم يعِ  ,هفلم يلتفت إلى مقالتِ  ,إلى أن يعينه ويحميه عبد الرحمنمولاي 

 (كذا) لم ,سلام فيهذته غيرة على الإِ خَ لا أَ و ,عانةالإِ  ه على عدمِ أعلم بحاله ما الذي حملَ 
ة يمشي ويقيم في مواضع ن جهة القبَّ ورجع إلى نواحي المشرق مِ  ,لطان منه شيءللسُّ 

ابة انحاز بالحشم الغرَّ  مصطفىوكان خليفته الحاج  ,وينظر في تدبير ماذا يفعل ,الأمن
حتى قبض أكثرهم رغما  ,ةة بعد المرَّ ن عليهم المرَّ ير الكافري, فيغإلى جهة الجعافرة

معوا مع السلطان في ناحية اجتَ  ثمَّ  ,والقليل القادر ,هلهالخليفة وأَ  , ولم ينج إلاَّ عليهم
اقة الشرَّ  الحشموقصد إلى  أم معسكرخرج صاحب  ثمَّ  ,القبلة فصاروا دائرة واحدة

 اجتمعا فلماَّ  ,ويكون اجتماعهما في ناحية تاقدمت ن يخرجَ أَ  مستغانموأرسل إلى صاحب 
بها أياما يعبر يمينا وشمالا حتى  وأقامَ  ,وما حولها فرندةعلى  أم معسكرأغار صاحب 

مرته خول في زُ ت تلك القبائل للدُّ فأذعنَ ,وخلقا عظيما ,هاعدَّ  جمع أموالا لا يحصي العادُّ 
ن غيرهم فصارت العرب مِ  ,ورجع إلى مكانه ,ه منهملهم ما أخذَ  فردَّ  ,والطاعة له

 فليتةإلى نواحي  وأما صاحب مستغانم فرجعَ  ,دخل تحت طاعتهعه وتَ وضِ في مَ  تلحقه
رقة على ما هرة فذهبت في طاعته سبعة عشر فِ وجميع نواحي الظَّ مازونة و عكرمةو

 رحا مسرورا بدخول الناس في طاعته, ثمَّ رجع إلى موضعه فَ  ذلك, ثمَّ  دَ هِ ن شَ أخبرنا مَ 
نادقة تمشي برسائله إلى مَن لم يدخل في والزَّ  ,موضعهنهما أياما في مِ  واحدٍ  مكث كلُّ 

 ويقولون أهل جنود ودالة ومددهم. ,ويظهر لهم الخوف منهم ,ه من العربطاعتِ 
  المهدي البوعبدلي
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  حديثا  اريخيةالبحوث التَّ  نشاط
َ  في   )1(المتوسط وفي العالم بيضالبحر الأ

اهتمام نخبة من  ة,الإسلاميَّ  ساترالفت أنظار الباحثين المعاصرين في الدِّ  مما
مكانا رحبا بين  أوهاوبوَّ  ,صبغة خاصة راساتالمستشرقين أضفوا على هذه الدِّ 

المنبثقة من مختلف الحضارات, التي تركت بصماتها في بلدان حوض البحر  راساتالدِّ 
 . ومانيةالأبيض المتوسط, مثل الحضارات اليونانية والفينيقية والرُّ 

المعماري  الفنو ة,الإسلاميَّ  ثَّقافةن اهتمام المستشرقين في دراساتهم للوإن كا ,هذا
ة التي دوبقية الفنون الجميلة يرجع عهده إلى ما يقرب من ألف سنة, فإن الظاهرة الجدي

البحوث  نشاطيشملها موضوع حديثنا الليلة, هي كما يدل عليها عنوان المحاضرة: (
), نجد جانبا من هذا النشاط لأبيض المتوسط وفي العالمفي بلدان البحر ا حديثاالتاريخية 

ية ـ ربوتأثير الحضارة الع المتوسط,يتجلى في المؤتمر الأول لدراسات البحر الأبيض 
 بجزيرة مالطة.  1972 لالذي انعقد في أفري البربرية
اري سبتمبر الج 29ما بين  :أي ـ اني, الذي سينعقد في هذا الشهرلثَّ ز بالمؤتمر اعزِّ  ثم

 الجمعيةتحت إشراف: ( ,يةالإسبان برشلونة نةفي مدي ـ الرابع أكتوبر بالجامعة المستقلةو

                                                 
نة ال14ـ  2, ص: (57), العدد: الأصالة( مجلَّة) 1(  مايهـ/1398 جماد الثانية, بعةاسَّ ), السَّ

 وأصلص),  46واعتمدنا في تصحيح بعض تصحيفاتها على نسخة خطية تقع في ( م,1978
يخ المهدي (رحمه االله تعالى) ألقاها محاضرةالمقالة  ذهه زائر الجب الثقافي الإسلامي المركزفي  الشَّ
  (ع)م. 1975سبتمبر  19بتاريخ  عاصمةال
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 ) التي أطلق عليها بالفرنسية:لدراسة مدنيات البحر الأبيض المتوسط يةالعالم
« Association Internationale d’Etudes des Civilisations Méditerranée » 

تحت رئاسة شخصية بارزة لها مكانتها في الاستشراق أعمال هذا الملتقى  وستفتح
وإشراف علماء ) Garcia Gomez(  قارسيا قوميزالإسبانيالعالمي, وهي شخصية العالم 

 . عالمي للفلسفة والعلوم الإنسانيةالمجلس ال رئيس) Rouald Syme( أجلة منهم
 ,ثارهاآولامية أعمال هذا الملتقى دراسة امتداد وانتشار الحضارة الإسجدول  يشمل

اليونانية والفنيقية والرومانية, التي اجتاحت هذا القطاع  ضاراتمن بين دراسات الح
هذا الملتقى, وسيتشارك في الأعمال وفد جزائري من بين أفراده  بحثويتناولها بال

 الأستاذ بجامعة الصوربون, وقد وجه المفكر الفرنسي المعروف محمد أركونالدكتور 
)Paul Charnay (كينبهذه المناسبة إلى الأساتذة المشار ) :حولفي المؤتمر دراسة عنوانها 

من الناحية : «تبنت المؤتمر, قال فيهاالتي ), حلل فيها أهداف الجمعية روح الجمعية
كان الحوض الغربي, من البحر الأبيض المتوسط, هو  التاريخية والجغرافية والفكرية,

لمع حضارات الحوض الشرقي, والطاقات الجديدة ملتقى النقاط, الذي تواجدت فيه أ
فيها  التي جاء بها المسلمون, وبعبارة أدق يمثل هذا الحوض المنطقة الجامعة التي تمت

إحد التحولات الكبر التي عرفها العالم الحديث, ومن شأن هذه الملاحظة البسيطة 
 على هذه فإنه يتعينَّ وبالفعل,  عية,أنها تفرض بعض الاتجاهات في مستقبل أبحاث الجم

ن مِ  ,هاقة الضرورية حول كل من الحضارات التي تهمُّ راسات المتعمِّ ب الدِّ نِ تتجن أالهيئة 
ة في ميادينها المختلفة, قليلة الاتصال ببعضها, ضصة, رابأ إلى فروع متخصِّ زَّ أن تتج

نبحث من ا أن ة, ألا ينبغي إذً رجزاء متجاوأ يجب أن لا تكون الجمعية مجرد وباختصار
هذا التكديس التاريخي يكن ألم  ? الآن عن بعض عناصر مشتركة للتفكير في المستقبل

إليه آنفا, والذي يستعرض الآن لنظرة الملاحظ التركيبية محتو كالرشيم  ناالذي, أشر
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? ومن هنا تبدو  إلا عن مجرد عوامل عارضة اأم هو ليس ناتج ?في تعاقب الحضارات 
 بعد.  فيما عسانا أن نتبينَّ ضرورة وضع الأوتاد 

أن مختلف الحضارات التي اجتاحت هذه المناطق الجغرافية, تحملها  هل): أولا(
وما هي ? ومن  اذإ ,علامات مشتركة بينها لا أم ,في آن واحد ةطلومخت ايرةمتغ وبشع

 كةتفكِّ هل هذه العلامات المشتركة المحتملة, ناتجة عن عوامل م علينا أن نتبينَّ  هنا يتعينَّ 
فرضت نفسها في هذا النطاق الجغرافي  هي على العكس عوامل متجانسة أم ?صدفية 

  ?على الشعوب المتوالية التي استوطنته 
): وهل تبدو أيضا سمات مشتركة للحضارات المختلفة في الانتقالات بين ثانيا(

ومن ناحية في كيفي ,وفي كيفيات تغييرها ,الواحدة والأخر ة تألفها وبعبارة أخر
 أنمغرافية والجغرافية, وتنقلها أحيانا, وانحطاطها بعد يوتوسعها, وفي قاعدتها الد

  ?ليها من الحضارات تالتي  إلى ماتهاتبث بعض مقوِّ 
عناصر من  يجادعلى إ ينُ هذه المناظرات أنها قد تع شأنمن : «دراسته بقوله وختم

من ربط الاتصالات بين  كنتم) Méthodologiques( يتودلوجياالنقد العلمي والم
 ».عيةمختلف فروع الجم

وهو الذي انعقد في  ومما يضاف لهذين المؤتمرين, مؤتمر ثالث لا يقل عنهما أهمية, 
 ) بباريس:العلميالوطني للبحث  المركز( إشراف السنة الماضية تحت

Centre National des Recherches Scientifique 
: وموضوعه), College de France) (فرانسدو  جالكولي( ـب الاجتماع قرم وكان

دراسة طرق البحث عن الوثائق المجهولة من مصادر تاريخ البلاد العربية في فترة ما بين 
 .القرن السادس عشر والقرن العشرين الميلاديين

(Les archives et les sources inédites d’histoire des pays arabes 16e et 20e 

siècles) 
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الكاتب الشهير الأستاذ  1974المشرفان على هذا الملتقى المنعقد في شهر أفريل  كان 
), الوطني للبحث العلمي المركز( ـأستاذ البحوث ب شوفالي دومنيكوزميله  ,بيرك جاك

) كان عدد المشاركين في ملتقى باريس هذا الصوربون جامعة) في (التاريخ معهد( ـب
معظمهم يمثلون ويديرون أشهر الجامعات, والمعاهد,  ستاذا,يربو على خمسة وثلاثين أ

والمكتبات, ومراكز الوثائق, والمحفوظات, ومن بينهم مديرو كثير من الجامعات 
بالبلاد الإسلامية كجامعات مصر, والسودان, وتونس, والرباط, وسوريا, والعراق 

ئر, وأسندت أمانته ولبنان وقد عين الملتقى فرعا لبلاد المغرب العربي مقره عاصمة الجزا
وأحد أعضاء الوفد الجزائري  ,)الوطنية المكتبة مدير( محمود بوعياد العامة إلى الأخ

 المشارك في الملتقى. 
فيها أصحابها الطرق التي ينبغي أن تتبع  , بينَّ قيمة في هذا الملتقى دراسات دمتقُ 

ويرها أو نقلها, حتى لحديثة لتصللتنقيب عن هذه الوثائق, واستعمال الوسائل العلمية ا
راسات عن الخزائن د ص بعض الباحثينمنها, كما خصَّ  الاستفادةمكن للباحثين ي

التي توجد  اتعوضوبصفة عامة جميع المو ,الشرعية وبعض المحاكم العامة والخاصة
فيها هذه الوثائق وما يمت لها بصلة, ومع ملاحظات الكثير منهم, إلى الصعوبات التي 

حثون, عند محاولاتهم الحصول أو الإطلاع على هذه الوثائق بجهات يتعرض لها البا
 وها, والتمسوا من المشرفين على الملتقى أن يسعوا بدورهم في تذليل هذه العراقيل. دُ عدَّ 

المشاركين  اتذة, امتاز, بأنه علاوة على الأسنا أن نذكر أن ملتقى باريس هذايفوت ولا
تلك الدراسات, امتاز, بحضور نخبة من أساطين بدراساتهم ومناقشاتهم التي أعقبت 

على  الإشرافعين أفرادها أعضاء باللجنة الشرفية, التي أسند لها  ورين,العلم المشه
الملتقى ورعايته, فكان أفرادها يتداولون رئاسة الملتقى ويشاركون في مناقشاته, رغم 

ذه الدراسات في شيخوختهم وهرمهم, إذ جلهم بلغ من الكبر عتيا, وقد جمعت كل ه
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نعقد اذه المؤتمرات الثلاثة مؤتمر رابع الآن تحت الطبع, ويمكننا أن نضيف له هوسجل 
بمركز البحوث العالمية المتخصصة في دراسة تاريخ الأديان  1959في منتصف يونيو 

  ) Strasbourgالسماوية بمدينة ستراسبورق الفرنسية (
(Centre d’Etude Supérieures Spécialisé d’histoire des religions de 

Strasbourg) 

أي: الفرق العقائدية, لا  ,)المذاهب الإسلامية دراسةموضع البحث فيه: ( كان
المذاهب الفقهية, كان المشاركون في هذا المؤتمر مستشرقين مشهورين بالتخصص في 

 ,)Claude Cahen( كلود كاهنالأساتذة:  اللاتي تناولتها دراساتهم, وهم واضعالم
 قاجدا جورجو ,)Luis Gardet( قاردي لويسو ,)Luis Massigon( ماسنيون لويسو
)Georges Wajda(, كلهم فرنسيون. وهم  

), Francesco Gabrielli( فرانسيسكو قابريالي ليشارك المستشرق الإيطا كما
 ,)Hamilton Gibb( هاملتون جيب :والاستاذان), Abel( والمستشرق البلجيكي

أكسفورد و ,الأميركية) Harvard( هارفارد: يلجامعتَ  لانالممثِّ ), Stan( انستو
 . نكليزيةالإِ 

لتي ذكرنا بعضها على ا رة مؤتمرات البحر الأبيض المتوسطدام حديثنا عن ظاه وما
المؤتمرات الأربعة مؤتمرا خامسا نختم به  لا على سبيل الحصر, نلحق بهذه سبيل المثال
والأخير كان  ر الخامسن المحاضرة, وهذا المؤتممِ ـ ول القسم الأ :أي ـ هذا الفصل

عنها, إذ كان خاصا بمستشرقي إيطاليا, ولأن هدفه كان  ثنادَّ يختلف عن سابقيه التي تح
انعقد للإشادة بالثقافة العربية في  مع المؤتمرات السابقة, حيث ق في موضوع بحثهفِ يتَّ 

 الفكر العربي المعاصر.  لثِّ يم تكريم شخصٍ 
المستشرقون الإيطاليون في بلادهم هذا المؤتمر بمناسبة الاحتفال بذكر عيد  قدع

الخامس والسبعين, وأهدي له كتاب دراسة  طه حسينميلاد عميد الأدب العربي 
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في هذا الكتاب : «هوها إليه بقولهمووصف هذا الكتاب في الرسالة التي وجَّ  ,وتكريم
ولربما كان  ,»ة طلقة واعية ... الخ حرَّ  اسةً در العلمي والأدبي كدرسنا وناقشنا عمل
في جميع نظرياته, ولكن  طه حسينفقون مع بهذه الذكر لا يتَّ  ينلبعض هؤلاء المحتفِ 

 ري الخصب. ن الاعتراف بقيمة الرجل وبإنتاجه الثَّ هذا لم يمنعهم مِ 
فقال  ,التكريم تابفي تقديمه لك) Gabrielli( أشار إلى هذه الخلافات عميدهم وقد
 طور لنفسه أن يختلف معك فيلقد سمح صديقك كاتب هذه السُّ : «طه حسينمخاطبا 

ولكن  ,تعلم ـ طريق المعاناة والتجربة المباشرة كماالرأي في بعض الأحيان, سالكا ـ 
أحدا لا يستطيع أن ينسى أنك خضت باسم حرية النقد, أجمل معارك حياتك, 

ل التقدير في الشرق والغرب على السواء, وضربت في ذلك الصراع مثلا, لا زال مح
 ». به بكل قوانا في جانبنا  استمسكنا لٌ ثَ مَ  وهو
الشهير  المستشرققد والتمحيص, تحليل إنتاجه الأدبي والتاريخي فقد تناوله بالنَّ  أما

إلى  طه حسينين في هذا المؤتمر وقسم إنتاج , الذي شارك زملاءه الإيطاليِّ دولا قيدا
 : قسمين رئيسيين

يال, ثم الصادرة عن الخ بتكاريةن كتاباته الاِ الفني, المتضمِّ  القسم: هو الأول القسم
 .التفكير المنطقي القائم على دراساته في النقد الأدبي

الشعر الجاهلي, ـ : ك ,الذي يشمل تاريخ الأدب هو الجانب التاريخي :القسم الثانيو
  .والاجتماعيةالفكرية وحياتهم  ,وما كتبه عن أدب اليونان وتاريخهم

بعمله هذا خِ  طه حسينأن  دولاقيدا وير لقرَّ أسد تقلثم ين ,اء العربيةدمة كبر 
 قسم التاريخفي  سته), ويختم دراهامش السيرة علىبعد ذلك إلى الحديث عن كتابه: (

دة, الذي أظهر فيه عبقريته في دراسة المتعدِّ  بأجزائه) الكبر الفتنةمنوها بكتاب: (
خين والمؤرِّ  دامىخين القُ المؤرِّ  يطريقتَ تلك الدراسة المنهجية التي جمع فيها بين  ,لتاريخا
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 نقدَ  قد والتعليقِ ض لها بالنَّ يتعرَّ  ة القدامى, ثمعلى سنَّ  الحوادثَ  المعاصرين, فهو يقصُّ 
 يه جميع المعطيات. رة لدَ ه, المتوفِّ الخبير بفنِّ 
واصلة الحديث عن وقبل مُ  لمحاضرة,ن هذه امِ  القسم الأول ينهالنماذج نُ  وبهذه

عليه عنوان  شاط في بقية بعض جهات العالم كما يدلُّ الذي يشمل هذا النَّ  القسم الثاني
قصيرة عند انطباعات الباحثين المسلمين حيال هذا النشاط  ف وقفةً المحاضرة, نقِ 

 .كريالفِ 
بلدان العالم  تلفمخفي رون وا منذ قأن المستشرقين اعتنَ  راسةسبق لنا في هذه الدِّ 

وا جوانب ذات بال من تراثنا, ولم يقتصروا على إحياء الإسلامية, وأحيَ  لثقافةبدراسة ا
صوا لأعمالهم هذه كراسي في التراث, ودراسة الثقافة الإسلامية فحسب, بل خصَّ 

المؤتمرات العامة والخاصة.  لها مكتبات ومطابع ومجلات, وعقدوا واأوأنشجامعاتهم, 
منتصف القرن  مما هو معروف, وقد انضم إليهم وشاركهم في نشاطاتهم ـ ابتداء من

 ذلك في سنبينِّ  في مختلف مجالات بحوثهم, كما ة من كبار علماء الإسلامالمنصرم ـ ثلَّ 
هام ض نشاط المستشرقين لسِ فقد تعرَّ  هذه المحاضرة, ورغم هذه المشاركةوضعه من مَ 

ت له التآليف صَ صِّ ن قتل بحثا, حيث خُ إوهذا الموضوع و ,قاد المسلمينالنُّ  كثير من
 ـ ولو بإيجازـ نعيد إلى الأذهان  أن قتضيوالدراسات العميقة, فإن سياق الحديث ي

 انقسموا إلى قسمين:  نالذي نظر الباحثين المسلمين المعاصرينوجهات 
, إذ هدفهم في دسم ها ضرر وتخريب, وسمٌّ ير أن أعمال المستشرقين كلُّ  قسمٌ ] 1[

 ع النقائص والعورات لاستثمارها في بلبلة الأفكار. تتبُّ 
ق بين ه القاسي, بل يفرِّ في تعميم حكمِ  القسم الأوللا يوافق  الثاني: القسمو] 2[
وهو جمع التراث ودراسته, ثم تحقيقه  ,فيد الذي لا ينكره إلا مكابرر المالمثمِ  ملالع
أو السياسية,  فاته العقائديةاشر, ونواياه أو تصرُّ ق الننتاجات المحقِّ أما استِ  نشره,و
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ه المفقود واكتشفَ  حكمِ في ن جوهر العمل, فالكتاب الذي كان خارجا عَ  فذلك يعدُّ 
 إذا كان مصدرا معتمدا, اللهم إلاَّ  يعدُّ  حا,منقَّ  حاالمستشرق, وأخرجته لنا المطابع مصحَّ 

 على آرائه ن مناقشة صاحبه, أو الردِّ مِ  حثلبال وحينئذ لا مانعَ  ف,ؤلِّ الم أو مجهولَ  فامزيَّ 
  .ن التأليفالمستنتجة مِ 

لم تنج تآليفهم في مختلف العصور  فين المسلمين المشهورينوقد رأينا أن كثيرا من المؤلِّ 
ن ضعف أو تزييف, وقد قد لما فيها مِ من تسليط الأضواء عليها, وتوجيه سهام النَّ 

ه من الجوانب السلبية, وقد رأينا كثيرا من لُ اء مما تحمِ القرَّ  تحذيرت لها قوائم لأعدَّ 
تخالف غيرهم, ولربما كان الرأي  مذاهب عقائدية وفين كانت لهم وجهات نظر أالمؤلِّ 

بل تركوا المسائل  ,ن جاءوا بعدهمأو حتى مَ  ها, فلم يلغها معاصروهمدَّ العام ضِ 
  .ن آراء أصحابها العقائديةدوها مِ الفنية, وجرَّ 

مواقف بعض علماء الإسلام المشهورين ـ أي:  هذا الفريق في موضوع بحثنا وةُ وقد
أحمد هوا بأصحابها, أمثال الذين شاركوا في هذه المؤتمرات, ونوَّ  ـ فقزاهة وسعة الأُ بالنَّ 
مؤتمر  :ة مؤتمرات, منها, فقد شارك في عدَّ شيخ العروبةـ : المشهور ب ,المصري باشا زكي
 ,فيه انطباعاته أول مؤتمر حضره, وقد أبد كان, وم1893نة الذي انعقد س لندرة

قدره,  ره القوم حقَّ أشكر مسعاكم عن ذلك الشرق الذي لم يقدِّ : «حيث قال في خطابه
 ون أنَّ مستارات الاعتقادات الباطلة, وأنتم تعل عنهحتى جاءت أعمالكم وزحزحت 

ء منه, حتى وقعت الألفة آما عندنا, ويحكمون بما نحن بر درقومكم كانوا يجهلون ق
ن جليل الشعائر المنبثقة عن نطو عليه العالم الإسلامي مِ اما العلمية, وانكشف لكم 

  ». الطوية الخالصة
بل كان في طليعة خبراء معاصريه,  نهممن يطلقون القول على عواه زكي دأحملم يكن 

لمستشرقين, فقد جهابذة ا ةتقل عن مشارك لاكما كانت مشاركته في هذه المؤتمرات 



 23

شارك في أربعة مؤتمرات, كان يقدم في كل منها أهم المخطوطات من خزانته المشهورة, 
التي كانت تضاهي خزائن الدول, وكان له الفضل حيث كونها بجهوده الخاصة, فبذل 

ارة في تحقيقها وتعميم كما بذل جهودا جبَّ  ,ن مختلف البلادأموالا طائلة في اقتنائها مِ 
م عشرة كتب مخطوطة بعد أن , قدَّ 1912سنة  مؤتمر أثينافعندما شارك في شرها, نَ 

  .ليفه الخاصةآن تة كتب مِ وستَّ  ,قهاحقَّ حها وصحَّ 
اللغة العربية من  خذواأعضاء المؤتمر أن يتَّ  على أحمد زكيهذا اقترح  مؤتمر أثيناوفي 

الإجراءات اللازمة خذ وقبل أن تتَّ  ه,ل اقتراحبِ بين اللغات الرسمية للمؤتمر, فقُ 
م دراسته التي ألقاها في المؤتمر إلى قسمين: ه, حيث قسَّ للتعريب ضرب المثل لذلك بنفسِ 

عربي, وفرنسي, وقد كان موضوع دراسته له أهمية, إذ تناول فيه البحث عن عناية 
: للخلف مصداق فات اليونانية وغيرها, مما يدلُّ العرب في فجر تاريخهم بترجمة المؤلَّ 

 في دراسته هذه, مقادير الأموال فقد بينَّ  ,» حيث وجدها تقطهاة المؤمن يلكمة ضالَّ الح«
إلى المترجمين  ن الملوك ورؤساء الدول والمنظمات العلميةالتي كانت تبذل إذ ذاك مِ 

طلق حينئذ على كتب الحكمة تُ  كانت كتبُ إذ , ن اليونانحضار كتب الحكمة مِ لاستِ 
  .نطقالفلسفة والم
ين بالثقافة اليونانية وعلاقات في دراسته هذه إلى عناية الأندلسيِّ  أحمد زكيار كما أش

جمعية علمية,  قرطبةست في وكيف أسِّ  ,رومانوسبالإمبراطور  عبد الرحمن الناصر
سخ في المواليد الثلاثة, وأشار إلى النُّ )Dioscorids( ديوسقوريدسلتشرف على ترجمة 

 . اصطمبول خزانةم بالأندلس في ب المترجَ النادرة الباقية من هذا الكتا
ردا, بل كان كثيرا ما يصحب معه كبار يحضر هذه المؤتمرات منفَ  أحمد زكييكن  ولم

وغيره, كما كان يقابل بمزيد  ,أحمد شوقيأمير الشعراء  :علماء وأدباء عهده, أمثال
صال, معه على اتِّ  الحفاوة في جميع المؤتمرات التي حضرها, إذ جل كبار المستشرقين كانوا
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ويتبادلون معه الرسائل, ولهذا كانوا  ,ه, ويستعينون بخبرته المثاليةفكانوا يزورون مكتبتَ 
حف المحلية دوات الصحفية, وكانت الصُّ به في مؤتمراتهم, ويعقدون له النَّ  ونتفُّ يح

 ن بحوث. دوات وما يجري فيها مِ ه بهذه النَّ والمصرية تنوِّ 
ى بهم لون ويحتفَ جَّ بَ الذين كانوا يُ  الم الوحيد من علماء الإسلامالع أحمد زكييكن  لم

قابل بنفس الحفاوة يُ  أحمد تيمور باشافي مؤتمرات المستشرقين, بل كان زميله ومواطنه 
المثل, كانت بدورها مفتوحة  اقدير, حيث كانت خزانته التي يضرب بهوالتَّ 

 ائسمون لهذه المؤتمرات نفيقدِّ  ن جميع الأجناس, وكان هو أيضا ممنللمستفيدين مِ 
وزير  د كرد عليمحمَّ لها أهمية   مشاركةً ماكما كان يشاركه ا,المخطوطات بعد تحقيقه

عبد العزيز جاويش عميد الأدب العربي, وطه حسين المعارف بسوريا في عهده, و
مة في مختلف فروع هذه المؤتمرات بدراساتهم القيِّ  تسجلاَّ  احتفظتوغيرهم, وقد 

كثيرا من أعلام الجزائر  أنَّ البحوث التاريخية, وبهذه المناسبة نذكر  عرفة, خصوصا فيالم
, )الأستاذ بجامعة الجزائر( بن شنبد محمَّ شاركوا في هذه المؤتمرات, وفي طليعتهم 

قاضي (شعيب بن علي أبو بكر , و)نائب المجلس المالي بولاية تلمسان(بن رحال محمد و
الثعالبية, ولضيق الوقت نقتصر على بالمدرسة الأستاذ بن سماية عبد الحليم , و)تلمسان
 . رحال ابنو ابن شنبمن مساهمة  جوانب
تاريخ  تهمُّ م دراسات وقدَّ  ,الجزائرو الرباطوأكسفورد في مؤتمرات  ابن شنب شارك

ة كتب ق عدَّ قافة الإسلامية بوجه عام, وحقَّ وتاريخ الثَّ  ,المغرب العربي والأندلس
أما زميله  ,لها وزنها يحياء التراث الجزائرإ, ورحلات, فكانت مساهمته في يخيةتار
كان لها  سةً درا 1896المنعقد سنة  باريس م في مؤتمره قدَّ فإنَّ  ابن رحال محمد لشيخا

لها, فتناول أبد فيها نظريته وحلَّ  ,)الإسلام مستقبلإذ كان موضوعها: ( د,ص
منها مكانة المرأة  ,إلى يومنا هذا على بساط البحث ها مطروحاقضايا شائكة, لا زال جلُّ 
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في المجتمع الإسلامي, والنظام الاقتصادي, وخطر قضية استغلال الإنسان للإنسان, 
َ  ,ن قرنمنذ ما يقرب مِ  ابن رحالفقد أثارها  بحجج دامغة أن الإسلام هو أول وبَينَّ

  .ن قطع جذورها قولا وعملامَ 
نذكر عالما  الاستشراق,هو موقف علماء الإسلام إزاء وقبل ختامنا لهذا الفصل, و

ح وحرية الفكر والتفتُّ  الموضوعية زاهةعلى النَّ  وقفا يدلُّ ين, وقف مَ الدِّ  ءمن كبار علما
مون أحكامهم على علماء خصوصا أولئك الذين يعمِّ  لناس,ره اإلى أبعد ما يتصوَّ 

مصطفى عبد ق, وهذا العالم هو الشيخ لاب, والجمود, والانغِ عصُّ ين, فيرمونهم بالتَّ الدِّ 
في  مصرـ : وزارة الشؤون الدينية ب ثمَّ  , في عهده مشيخة الأزهرالذي تولىَّ  الرازق

 الخواص.  عبده دمحمَّ  الإمامتلامذة  أبرزن الأربعينات, وهو زيادة على ذلك مِ 
م الشافعي واضع عل الإمامما موضوعه: (تأليفا قيِّ  زقامصطفى عبد الر فألَّ 
شريع الإسلامي, بعد انقراض وأثناء تناوله بحث تاريخ بداية تدوين التَّ  ,)صولالأ

رجح رواية مستشرق على آراء  ,عهد الصحابة, أي ما بين التسعين والمائة من الهجرة
 أنه في عهد زقامصطفى عبد الرذكر  ,وروايات أئمة مسلمين من عهد تابعي التابعين

: ها في الموضوع قائلا برواية ساقَ شريع الإسلامي, مستدلا التابعين شرع في تدوين التَّ 
نة, فكتبنا دفترا, فبعث بجمع السُّ  عبد العزيز عمر بنقال أمرنا  إبراهيمسعد بن عن «

 ». دفترا  انله عليها سلط بلدٍ  إلى كلِّ 
في مقاله عن كلمة:  زيهر جولدويقول : «يها بقولهقب علَ خر عَ ذكر روايات أُ  ثمَّ 

بن هشام ـ : كبير ثقة, لما نسب ل ىألا يعط وينبغي): المعارف الإسلامية دائرةفي ( )فقه(
ة, حرقت لأبيه كتب فقه, ولا يمكن أن يتصور بحال أنه في ذلك من أنه في يوم الحرَّ  عروة

قة, وتوفى عروة صحائف متفرِّ ما هي وإنَّ  ,حيحالصَّ  نىبالمعكتب العهد البعيد كانت توجد 
 ». ن الفقهاءن مات فيها مِ ى سنة الفقهاء لكثرة مَ التي كانت تسمَّ  هـ, وهي94سنة 



 26

ن شيء وبالجملة فإنه إذا كان دوِّ : «حديثه فيقول مصطفى عبد الرازقيواصل  ثمَّ 
التدوين في الفقه  نوالحديث, ومعانيها في عهد بني أمية, فإالكريم لضبط معاقل القرآن 

في  عبد الرازق طفىمصيسترسل  ين, ثمَّ عباسيِّ  في عهد الالمحدث لم يكن إلاَّ  نىبالمع
زيهر يذكر في  جولدكان مقررا بين الباحثين, لكن  لذيهذا هو الرأي ا: «حديثه فيقول

 بلادمة ببين المخطوطات القيِّ  جرفينيوقد اكتشف : «المقال الذي أشرنا إليه آنفا ما يأتي
سنة  ) المتوفىَّ علي زيد بن مجموعةمختصرا في الفقه اسمه: ( العرب الجنوبية

وعلى ذلك تكون  ,يدية من الشيعةس فرقة الزَّ م, وهو منسوب إلى مؤسِّ 740هـ/122
يوضع هذا  أنحال ينبغي  م مجموعة في الفقه الإسلامي, وعلى كلِّ هذه المجموعة أقدِّ 

أنه  صحَّ  إذاق بتاريخ التأليف في الفقه الإسلامي, وفيما يتعلَّ  الاعتبار,الكتاب موضع 
أقدم ما وصل إلينا من  وجب أن نعترف بأنَّ  ,زيد بن علين بطانة ل إلينا مِ وص

 ». هو من مؤلفات الشيعة الزيدية  هيةالمصنفات الفق
 مةالمدعَّ  زيهر جولدرجح رواية المستشرق  عبد الرازق ىمصطفأن  تبينهذا ي من

يع ه في البحث عن تاريخ تدوين التشروختم فصله الذي عقدَ  ,بالحجة والنصوص
 ين: الإسلامي بفقرتَ 

على أن البحث الذي أثير لتعيين مركز هذا الكتاب بين المؤلفات : «قال فيها الأولى
 ».الفقهية لم يكمل

ن هذا البحث لم يثره مسلمون, ولا أثير في فإسف الأ عوم: «قال فيها انيةالثَّ  والفقرة
 ». بلاد إسلامية 

لم تمنعه ثقافته  مصطفى عبد الرازقنا أن ذكرناه في هذا الموضوع يتبين لما كل  فمن
الدينية المتينة التقليدية, ولا المناصب السامية التي شغلها ولها صبغة دينية, لم يمنعه هذا 

لهم  سلمونه أن يرجح نصا أثبتته رواية مستشرق, على روايات ساقها علماء مكلّ 
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الإسلامية بتحامله  مع أن هذا المستشرق كان مشهورا في الأوساط العلمية ,مكانتهم
سيما في تأليفه المشهور:  لا سباتعلى الفقه الإسلامي, فقد أظهر ذلك في كثير من المنا

 ). والشريعة في الإسلام العقيدة(
 نشاطالثاني من موضوع دراستنا, وهو: ( مبهذا القدر ولننتقل إلى القس نكتفي

 ). البحوث التاريخية في بقية بلدان العالم
وث التاريخية الذي ظهر حديثا في بلدان البحر الأبيض المتوسط, نشاط البح إن

وتقدم لنا الحديث عنه في القسم الأول من هذه المحاضرة, كان امتدادا لهذا النشاط ما 
 ن بلدان البحر الأبيض المتوسط,ن ألف سنة, وأهم المراكز التي احتضنته مِ مِ  يقرب
ع هذا النشاط ولو بإيجاز بُّ تَ ة بلدان العالم, وتَ ب إلى بقيتسرَّ  نها, ومفرنساو ,إيطاليا :هي

تي كانت منطلق هذا النشاط ولهذا نكتفي بذكر بعض هذه المراكز ال ,داتيحتاج إلى مجلَّ 
حتى بلغت مؤتمراتهم  ,وانتشر نشاطهم ن الذين عمَّ والفكري وظهور أعلام المستشرق

ص بعض تمرا, وقد خصَّ ستة وعشرين مؤ م1964و  1873في الفترة التاريخية ما بين 
), Copenhague( هاقنمؤتمر كوبنـ : التاريخية فقط, ك ومهذه المؤتمرات بحوثه للعل

يت كتب التاريخ التي تناولها بالتحقيق المستشرقون في صِ حْ وقد أُ  م,1909المنعقد سنة 
 ) ...75(, ودواوين الشعر )35(حلات كتابا, وبلغ عدد الرَّ  )216(ت دراساتهم فبلغَ 

تناوله أ ولهذا لا نقصد من دراستنا هذه الدخول في التفاصيل, والجانب الذي, الخ
مشاهير علماء  هذا النشاط, هو سرد بعض أسماءزيادة على مراكز انطلاق  بالبحث

 خدماتٍ مة, أسدوا بها الذين امتازوا بتحقيق ونشر كتب ودراسات قيِّ  الاستشراق,
التي لا زالت  المكتبات العلمية ث عن أهمِّ نتحدَّ العلمي العالمي, ثم  لها لهم البحثُ سجَّ 

محتفظة بذخائرها, كما لا زالت مفتوحة في وجوه الباحثين, بقطع النظر عن أجناسهم 
  .وأديانهم
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ينية التي رغم الأحقاد الدِّ  ,مدريدـ : ب خزانة الأسكوريالوفي طليعة هذه المكتبات 
فقد  غرناطةثر سقوط مملكة إ لاميالإسبون على التراث ها المتعصِّ حن التي شنَّ والإِ 

ساقتها إليها المقادير  ,عظمها من التراث الأندلسيمُ  احتفظت هذه الخزانة ببقية كتبٍ 
 له التاريخُ سجَّ  امم على هذه المكتبة مائهموعل الإسبانولاة  لطول, فكان فضلخبر يَ 

 .مداد الفخربِ 
 , فشرعَ ائيل الغزيري الماروني اللبنانيميخفوا الأب ولاة الأمر بهذه المكتبة فكلَّ  اهتمَّ 

 ,العربية :وجعل لها فهارس باللغتين م,1849ن سنة في تنظيم هذه المكتبة ابتداء مِ 
 السفنليفي برو أمرها المستشرق الشهير واصل عمله آخرون, إلى أن تولىَّ  واللاتينية, ثمَّ 

الأندلسي فيما بين سنوات التاريخ هات كتب إلى الوجود أمَّ  برزتواستفاد, وقد أ فأفادَ 
 ,كوديرا :ينهيرَ الشَّ  ينتشرقَ المس فان على تحقيقها ونشرها, وكان المشرِ 1895 ـ 1883

نشاطهم الذي يرجع عهده إلى القرن الخامس  الإسبانن وواصل المستشرق ثمَّ  ,ريبسراو
 ـMelchor Antunia( )1889( ملشور أنطونياعشر الميلادي مع المستشرق والأب 

, القرطبيخ المؤرِّ  ابن حيانن ة كتب عَ ف عدَّ الذي ألَّ الأسكوريال  مكتبة مدير )1936
 بالاثيوس آسينثم الأب  ,الخ ... ابن الخطيبو ,السبتي ابن رشيدحالة ث الرَّ والمحدِّ 

 :منها ,ة مجامع علميةالذي كان عضوا في عدَّ ) Asin Palacios( )1871ـ  1944(
 إيميلوو), 1949ـ  Ganzalés palencia( )1889(  المجمع العلمي العربي بدمشق

)Emilio Garcia Gomez(  ن أعماله الهامة إلا تحقيق لو لم تكن مِ الذي)ابن  ديوان
بعد تحقيق ودراسة  ,الذي طبعه منذ ثلاث سنوات في ثلاثة أجزاء )الأندلسي قزمان

 ,إليهم نضمَّ ان هؤلاء المستشرقون مع مَ  قد اهتمَّ ص لها عشرين سنة لكفاه فخرا, وخصَّ 
ابن ين الإمامَ  :الأندلس, أمثال ذكر أعلام بإحياء وافاهتمُّ  ,)Gomez Nogalès( :مثل
  .في هذا الميدان لةوذ, ولا زالت الجهود مبابن رشدو حزم
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ـ : ك ,التي يرجع عهدها إلى القرن الخامس عشر ولها فروع كانيفاتمكتبة الوهناك 
, الميديتشيا المكتبة, والمكتبة الامبروزيانيةو, )Palermo( وبالرمو ,نابوليو ,ولونيابمكتبة 

منها فهارس مشهورة عند  ولكلٍّ  ,)Torino( فية لمجمع العلوم يالمكتبة الوطنو
  .الباحثين

, الذي دولاقيداوآخرهم المستشرق  ,بها كثير من المستشرقين اهتمَّ  كانيالفاتفمكتبة 
مع مقدمة  ,صفحة 388هرسا يشتمل على م لنا الحديث عنه, فقد وضع لها فتقدَّ 

ين ألف مخطوط, بين ستِّ  المكتبة اليوم فاتهم, وتضمُّ فين, ومصنَّ بأسماء المؤلِّ  ضافية, وثبتٍ 
  .شرقي وغربي

 عواد أسطقان, قام به فلورنسافي  المكتبة المديتشيةكما يوجد فهرس لمخطوطات 
  .هـ492في  السمعاني

 Michel( يميشال أمارد ظهرت منهم نخبة, منهم يطاليون فقأما المستشرقون الإِ 
Amari ()1806صه في دراسة هو تخصُّ وفضله على الدراسات الشرقية  ,)1887 ـ

لها أهمية, حيث جمع نصوصها العربية  , وقد جمع موسوعةً صقلية جزيرةحضارة 
  .ن خمسة وثمانين مصدراقة بالجغرافية والتاريخ والتراجم مِ المتعلِّ 

المكتبة فكانت أهم خزائنها  ستشراق,بمكانتها كمركز للا فرنساكما اشتهرت 
ن ين مِ , وهي تحتوي الآن على ستة ملايِ م1654ت سنة ئَ , التي أنشِ باريسـ : ب الوطنية

 مكتبات جامعة عربي, كما يضاف إلى هذه المكتبة الكتب, منها سبعة آلاف مخطوط
)Strasbourg(, للغات الشرقية الحية وطنيةلمدرسة المكتبة او ,سيويةمكتبة الجمعية الأو 

ما  مناه, وكلُّ ذر الذي قدَّ فلا يمكن استيفاؤهم للعُ  يهاا أبرز مستشرق, أمَّ باريسفي 
وبالخصوص  راسات الإسلامية,شهرة عالمية في الدِّ  يمكن هو ذكر أفراد منهم, لهم

. ود ,)1838 ـ 1785( ساسي يدوهؤلاء هم: البارون,  ـ موضوع دراستناـ التاريخية 
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في تاريخ بلاد مزاب وأئمة  ص) المتخصِّ 1907 ـMotylinski ()1854( موتيلانسكي
), وغيرهم كثيرون, ولا يمكننا 1956 ـ 1894( السبروفنليفي و الإباضي,المذهب 

 ـ :شاط في كثير منها كع مراكز الاستشراق في بقية أنحاء العالم, وقد ظهر هذا النَّ تتبُّ 
 الخ.  ... سويسراو المجرو هولنداو انياألمو كاأمريولترا جان

نات في الإتحاد السوفيتي, نذكر عيِّ  الاستشراقوقبل أن نختم هذا العرض بمركز 
 دوزيكالمستشرق الهولندي  من المستشرقين الممتازين في مختلف أصقاع العالم, وذلك

ه الأندلسية راسات الأندلسية, وتآليفر بأنه أول فاتح للدِّ الذي اشتهَ  )1893 ـ 1820(
شمل تاريخ بلاد  التاريخيالمراجع للباحثين, كما أن نشاطه في الميدان  ن أهمِّ مِ  تعدُّ 

 ل عن ذكر هولندا ومكتباتهالا نغفَ  دوزيوبلاد المشرق, وعلى ذكر  لعربي,المغرب ا
التي ضربت المثل الأعلى في إتقان الطبع والنزاهة,  مطبعة ليدنخصوصا  ,ومطابعها

 لتكلِّ  داجهو ) الذي بذلَ 1956 ـ1868الألماني ( بروكلمان ناتيِّ عومن هذه ال
الذي طبع  ,)ب العربيادالأ تاريخن هذه الجهود إلا كتاب: (تكن مِ  لمجاح, ولو بالنَّ 

 ل كلَّ وجمع فيه تراجم العلماء والأدباء في مختلف العصور الإسلامية, وذيَّ  م1937سنة 
ق والغرب, وأمكنتها في الشرَّ  ا وتاريخ طبعهاوميزاته بمصادرها ووصف الكتبِ  ترجمةٍ 

ن ترجمته العربية إلا وأخص المخطوطات في مكتبات أوروبا, ومع الأسف لم تصدر مِ 
ت بعد, دنف تكنلم  إن, دفاالنَّ  فهي على وشكِ  ثلاثة أجزاء, أما ترجمته باللغة الفرنسية,

 وات. الألف دينار منذ سنَ  نهاوقد جاوز ثم
 لينيغراد جامعةفي الإتحاد السوفياتي الذي كانت  ستشراقهذه بالاِ دراستنا  ولنختم

وقد امتاز قسم مخطوطاتها العربية الذي اقتناه القياصرة بواسطة  ,له المراكز أهمِّ  نمِ 
ـ : فريدة في العالم, ك ت, وكانت بعض هذه المخطوطاساسيالمستشرق الفرنسي د. 

 ا محافظون مشهورون, إلى أن عينِّ , وقد تداول عليهالأندلسي زمانديوان ابن ق
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 هاصارحِ  لينغرادوصادفت  ,)1951ـ  1883( فسكيكاراتشوهير المستشرق الشَّ 
ن مكان بالمكتبة, وكان ينقلها مِ  فسكيكراشو العالمية الثانية, فاهتمَّ  بالطويل أثناء الحر

افأة له, حكومته أعظم نيشان مك نصار, فكان جزاؤه مِ خطر الحِ  إلى مكان, إلى أن مرَّ 
م نافاة عصر التقدُّ رون مُ الذين يَ  ن أبنائنا وإخواننامِ  هه إلى كثيرجِّ ووهذا الحديث ن

في  فسكيكراتشكوخائر ف بهذه الذَّ ه وعرَّ نوَّ  داث, وقمع وجود هذا الترُّ  نيلماالعِ 
المخطوطات  مع( :مل الكثير منها في تأليفه القيِّ مختلف دراساته بالمؤتمرات, وسجَّ 

َّ  ,)العربية   .ة لغاتل إلى عدَّ قِ , ونُ 1943ه سنة الذي أتم
) 1930ـ  Barthold( )1869( بارتولد الإتحاد السوفياتي قيمستشر لةومن جم

في أوروبا  الاستشراق تاريخأمثال: ( أليف,دراسة وت 400ما يربو على  فالذي خلَّ 
بعض  تاريخو( م,) الذي ير فيه أن القرآن لا ينافي التقدُّ الإسلام كتابو( ,)وروسيا

 السنةوفي  ,السوفياتي تحادالاولا زال عمل الاستشراق متواصلا في  ,)الدول الأسيوية
 فتمن العلماء كلِّ  أن هيئةً  م,1974يناير  01) عدد المدارالماضية نشرت مجلة علمية (
) البالغ عددها عشرة آلاف لينينغراد مكتبةلمخطوطات ( سمنذ سنوات بتحضير فهر

الاختصاصي البارز في  خالدوفن يشرف على هذه اللجنة الأستاذ كتابا, وكا
وهذا  ,في فقه اللغة, وقد أشرف العمل على الانتهاء حالمخطوطات العربية, والمرشَّ 

هذا الفهرس تنظيما منهجيا على أساس  مصفحة, وقد نظِّ  2500الفهرس يحتوي 
المعارف  دائرةحداث (إ اتشاطجملة هذه النَّ ن مِ أن  رولا يفوتنا أن نذك ,الموضوعات
وإلى هنا ننتهي من موضوع دراستنا  لَّة,بدارسة مستقِ  صهاالتي سنخصِّ  ,)الإسلامية

على ذلك عنوان  كما يدلُّ  ,ع هذا النشاط ببقية بلدان العالمالتي سنعود إليها لتتبُّ 
لذي ن هذه الكتب ـ ذلك التحقيق اهو أن تحقيق كثير مِ  هما نأسف علي المحاضرة, وكلُّ 

الأجنبية, وقد طبعت هذه الكتب منذ قرن  اتـ كان باللغ قيشمل التقديم والتعالي
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 ,)ليبزيق: ( ـب 1857التي طبعت سنة  في تاريخ صقلية أماري موسوعةـ : ك ,وزيادة
الناشر إلى  ضولم يتعرَّ  ,ن جديد, وهو عبارة عن صورة طبق الأصلثم أعيد طبعها مِ 

حضارة البحر الأبيض  يخفي تار صقليةولا يخفى أن دور  ليق,عاولا التَّ  مةترجمة المقدِّ 
نفائس  منيقال في كثير  تاريخ صقلية موسوعةوما قيل في  ,المتوسط له أهمية كبر

مواهؤلاء المستشرقون,  قهاالمخطوطات التي حقَّ  وأملنا أن  ,لها باللغات الأجنبية وقدَّ
  لباحثين.ن امِ  اعدتكميل هذا النقص جيلنا الصَّ  يتولىَّ 



 

 
ن النُّسخة المعت عتمدة
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صصورة عن الصَّصفحة الأولى من
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  قافيعاون الثَّ صفحات مجهولة من تاريخ التَّ 
  )1(بين تونس والجزائر في أواخر العهد الحفصي 

 تمهيد: 
أت عندما تبوَّ  ,ةمن عهد الفتوحات الإسلاميَّ  وثيقٌ  )تونسـ (ب )الجزائر( ارتباط إنَّ 

بني زيري (ة في عهد ذا الارتباط بصفة خاصَّ  هوقد تجلىَّ  ,شعاعيمركزها الإ )القيروان(
, )ةديَّ ولة الموحِّ الدَّ (وفي عهد  ),مصر(بعد انتقالها إلى  ),ةبيديَّ ولة العُ الدَّ (ل عماَّ  ),دابن منَّ 

ن ونسية الحالية مِ الجمهورية التُّ  وكانت الحالي, بلاد المغرب العربيلها ا تقاسم عماَّ لمَّ 
ت هذه تابعة لها, واستمرَّ  )قسنطينة(و )بجايةمملكة (وكانت  ,ةولة الحفصيَّ نصيب الدَّ 

الفترة الانتقالية  أنَّ  إلاَّ  ,اريخهذا مذكور في كتب التَّ  ة, كلُّ ولة العثمانيَّ ة إلى عهد الدَّ بعيَّ التَّ 
 ,زال الغموض يكتنف بعض جوانبها لا ,من العهد الحفصي إلى العهد العثماني

 )تونس( شارلكانملك أسبانيا  واحتلَّ  ,الإسبانيلها الهجوم ة التي تخلَّ دَّ خصوصا في الم
وهذه الفترة التي تناولتها بالبحث في موضوع  ),ةولة الحفصيَّ الدَّ (بإعانة آخر ملوك 

صفحات مجهولة من تاريخ التعاون : (حديثنا هذا, كما أشرت كذلك في عنوان الدراسة
ريخ بوثيقة جوهرية تااحتفظ لنا ال ,)أواخر العهد الحفصيالثقافي بين تونس والجزائر في 

الأحداث, والوثيقة المذكورة عبارة عن تأليف خصصه صاحبه هذه ضمنها صاحبها 
لتراجم علماء عهده وبعض من سبقهم وأثناء ترجمة أحدهم صادف أنه كان من ضحايا 

كان  عالملمذكور, وهذا ال في الجامع االإسبانيالذين اغتالهم الجيش  الزيتونة جامعمشايخ 
                                                 

 ). (ع)12ـ  6م, عدد: خاص بالجزائر, (ص: 1984), تونس (الحياة الثَّقافيةمجلة  )1(
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وبالطبع تعرض  ,ف, ولهذا تتبع وسجل مراحل ترجمته بمزيد من الدقةمن أجداد المؤلِّ 
أن مؤلفه  بتفصيل للأحداث المذكورة, كان هذا التأليف مغمورا في حكم المفقود ولو

من المؤلفين المشهورين الذين حظوا بتراجم معاصريهم, وقد اكتشف التأليف بعد 
الجزائر واعتنيت بتحقيقه وكانت باكورة هذا التحقيق محاضرة بكلية الشعب  استقلال
 حيث كان من أعلامها. قسنطينةفي مدينة 

 التعريف بالمؤلف: 
) ينتمي إلى بيت علم هـ1073ـ  988عبد الكريم بن محمد الفقون القسنطيني ( هو

هير أبا علي الحسن ومجد توارث أفراده العلم عدة قرون, كان عميد الأسرة الأديب الش
التي ضمنها مؤلفها مراحلها من قسنطينة إلى  ))1المشهورة حلةالرِّ بن فقون صاحب 

 مراكش وافتتحها بقوله:
 åiaðŠÜÛðŠÛaألا قــل 

 

ــي ــوار الأريح ــدر الج ــن الب  اب
 

 إلى أن قال: 
ــي ــر هــام قلب  وفي أرض الجزائ

 

ــوثري  بمعســول المراشــيف ك
م جكما سبقت الإشارة إليه من كتب الترا وهو ,متأليف قيِّ لمترجمنا عبد الكريم هذا 
 أربعة أقسام: [كتابه] فيه مترجمنا  محيث قسَّ  ,إلا أنه فريد وغريب في بابه

ـ من بينهم جده  آبائه و العلماء الذين اتخذهم قدوة حسنة وهم بعض مشايخه )1
 .الذكر ضحية جامع الزيتونة السابق

                                                 
وذكر ترجمة  ,وغيرهما )نفح الطيب(في أحمد المقري و ),تهرحل(في  العبدريحلة ذكر هذه الرِّ  )1(

 . الغبريني )رايةعنوان الدِّ (ف صاحب المؤلِّ 
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مية من دون استحقاق وكانت الطريقة التي العلماء الذين نالوا وظائف عل )2
 ف والرشى وما إلى ذلك.زلُّ استولوا بها التَّ 

وهم الذين ينطبق عليهم عنوان التأليف الذي  ,عون للصلاح والولايةالمدَّ  )3
 .)عى العلم والولايةور الهداية في كشف من ادَّ شمن: (سماه

 التلمساني أحمد المقريمن بينهم صديقه , الحال وبعض معاصريه مستور )4
  ـ. )نفح الطيب(الذي تبادل معه الرسائل ونشر بعضها في ـ  )نفح الطيب(صاحب 

محاسنهم,  كانت ميزة هذه التراجم ذكر مترجميه بأسمائهم وألقابهم ثم مساوئهم أو
: وهذا ما جعل المؤلف يلتمس مبررا لمنهاجه الذي سلكه في تأليفه ولم يسبق إليه فقال

بأن ذكر هؤلاء في الأوراق والاعتناء بهم في الكتب تنويه وقد يهجس في النفس «
وعدم التعرض لذكرهم أحق وأجلى, إلا أن أولى قدرهم, وإهمالهم لبذكرهم وترفيع 
وليائه وأصفيائه لذكرهم والغيرة على حمى االله رسوله وبساط أ الملجئ النصح العام هو

سلف من خير هذا في  وليالموجب للتعرض لهم,  ل هؤلاء عليه هوأن يدعي جلوس مث
حديث سيد المرسلين وكشفوا عن  ةَ ين وأئمة المسلمين نقلدسلف, لقد أوضح علماء ال

 .»من لا يصحورواته وبينوا من يصح النقل عنه 
ض في مقدمته للداعي إلى تأليفه والتعرض لهذه الطبقات من مترجميه الذين كما تعرَّ 

وسفائن النجاة من  ,يت الزمان بأهله تعثرفقال لما رأ: «كان معظمهم ممن لهم به صلة
وسحائب الجهل قد أطلت, وأسواق العلم قد كسدت فصار  ,كسرتأمواج البدع ت

روائح الجهل رئيسا, وصاحب الطريقة قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه لائحة, و
حة, إلا أنهم أعني الطائفتين تمسكوا من دينهم بمناصب ئالسلب والطرد من المولى فا

, وأوصاف تلاشت أهلها من زمان شرعية, فموهوا على العامة بأسماء ذهبت مسمياتها
 .»لخاصارها ... عوأ
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صاحب  سالم العياشي أبون بينهم ة مِ لَّ ف وأسرته ومآثره علماء أجِ ه بالمؤلِّ وقد نوَّ 
 .كما ترجم له معاصره أحمد المقري التلمساني ,ة صفحاتص له عدَّ وخصَّ  ),حلةالرِّ (

 ,ولة العثمانية فاعترفت لها بالجميلانتصرت للدَّ  ـ أحد أجداده ـ نت أسرتهوقد كا
 العهدِ  ها الخلف طيلةَ فتوارثَ  ,اجصت لها مشيخة الإسلام وإمارة ركب الحجَّ وخصَّ 
اث في بلاد العالم وأغنى خزائن كتب الترُّ  ن أهمِّ ن جملة مآثرهم خزانة مِ ومِ  ,العثماني

 .ر ذلكسلامي كما سنذكُ الإِ 
عراضه لطبقات مترجميه للأحداث التي عاشوها جماعات ف لد استِ ض المؤلِّ تعرَّ 

 قطاع الذين صار كلٌّ ر رؤساء الإِ ولة الحفصية وتنمُّ وأفرادا, وكان عهده بعد انهيار الدَّ 
بقات التي ولذلك ظهرت هذه الطَّ  ,لطةبالسُّ  غير مبالٍ  ,قطاعهمنهم حاكما بأمره في إِ 

ة محدودا نقتصر على سراولما كان مجال هذه الدِّ  ,فناأمثال مؤلِّ  ,اباعتنى بها بعض الكتَّ 
ذ لم يصلنا إِ  هذه الفترة واخترتُ , قافيعاون الثَّ التَّ  وهو ,الخطوط العريضة من الموضوع

 ن ترجمةَ عيان ضمَّ  شاهدَ  وصاحب هذه الوثيقة الذي يعدُّ  ,عنها إلا ذكر بعض جوانبها
التي عاشها ولها أهمية في موضوع دراستنا, وجده  حداثه العلمية لبعض الأَ جدِّ 

: الذي استهل ترجمته في قائمة العلماء الذين اتخذهم قدوة في تأليفه بقوله المترجم هو
من العلماء  )رحمه االله وغفر له(كان  ,والدي جدُّ  ,زكرياء يحيى بن محمد ابن الفكون أبو«

, وكان من المعتنين )نةالمدوَّ (وممن يعرف  ,وكان ممن له اليد الطولى في الفقهيات ,المتقنين
وجد في أن تُ  ل ووقائع قلَّ زاونها نعانيها, ضمَّ وله حاشية عليها بديعة في مَ  ,بها

... ومن مشيخة الجد فيما : «إلى أن قال, »...  )رحمه االله(ه دة بخطِّ وهي مسوَّ  ,المطولات
 نقلته ,ن حاضرة تونسله مِ أص ,وكان قاضي الجماعة بقسنطينة ,يخ العواديذكر الشَّ 
وانتقل  ,وكان ممن يشار إليه في العلم, وممن يرجع إلى قوله ,لقسنطينة لقضائها السلطة

للأمر دون ما يخرج  إليها ه ببلد يخرجالواقعة بل وقائع فاستعظم سكن تونسالجد إلى 
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ثم  ,واستخلفه في إمامة جامعها الأعظم جامع الزيتونة الزلديوي خفصاهر الشي ,منها
وتوفي مجاهدا في  ,وولد له منها بنت ,البرزليج بها حفيدة الشيخ بالإمامة وتزوَّ  استقلَّ 
ن النصار دخلت عليه بجامع إويقال  ,لكائنة في عام أحد وأربعين قتيلاا تونسوقعة 

والشيخ  به قتيلا هو مرَّ  حسنن السلطان إويقال  ,البخارييروي  الزيتونة وهو
ثم لزم مواراتهما  ,ران عليه سيرتهنكِ يُ  اه بما لا يليق بمنصبهما لما كانوَّ فربما تف ,الزلديوي

 .» )نفع بهمارحمهما االله تعالى و(وحضر لدفنهما 
كان قاضيا  ,قاسموممن سمعنا به ورأينا من بعض تقاييده ولده العم : «ثم قال 

الذي  وهو ,ينهاعالم قسنطينة ودف عمر الوزان ,» الوزانبمدينة قسنطينة في زمن الشيخ 
إمامة جامع  وكان تولىَّ , ترجميهمُ  بهم أقوالَ  ترجميه الذين استهلَّ ف في طليعة مُ المؤلِّ  هجعل

: فقال ,ه يحيىثم استأنف ذكر مشايخ جدِّ  به, البلاط بتونس حين انتقل والده إليها
وقارن  ,أشهر من أن يذكر ومن شيوخه الشيخ مغوش الذي طبق حفظه الأرض وهو«

 .... وبين الشيخ الوزانبينه 
ولها ارتباط بموضوع بحثنا  يحيىنقتصر على هذه اللقطات من ترجمة المؤلف لجده 

لطرد خير الدين من  الإسبانالذي استنجد ب نحسصوصا فيما يتعلق بإدانة الملك خ
وهي شهادة لها وزنها, ثم ترجم المؤلف لبعض  جامع الزيتونةتونس وحضر وقعة 

 التواتيين الذين انتقلوا إلى تونس في عهده من بينهم أحد مشايخه الشيخ العلماء الجزائريِّ 
) وانتصب فيها للتدريس وكان من أكابر علماء تونس( باجةانتقل إلى  ميلةمن نواحي 

 .عهده
ين تبادل ف بعالمين تونسيَ صال المؤلِّ نكتفي بهذه اللقطات ولنواصل حديثنا عن اتِّ 

فقال عند تعداد بعض  ,ف بتفصيلذكرها المؤلِّ  ,ديةفي ظروف غير عا زئواالج مامعه
صاحب خطة الوثيقة بالبلد  إسحاق إبراهيم الجزيري أبوومن أحبابنا الله : «تلامذته
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ـ  التواتيالمذكور في فهرسته, وقرأ على الشيخ  أبي زكريا يحيىوقرأ في أول حاله على عمه 
وليست من شأن  ها لهزية لا أرضاوأنكرت عليه تعاطيه لبعض أمور مخ ـكر ابق الذِّ السَّ 

أخطائه في ارتكابه لها وإبايته عليها ويستجلب الدعاء لخلاصه من بمعترف  أمثاله وهو
: ثم استرسل المؤلف في حديثه فقال ,»ذلك عامله االله بلطفه وكلنا أحباب الله تعالى 

كالولد مع الوالد  )هتنفعنا االله بنيَّ (كان معنا  ,المذكورأبي العباس ولنرجع إلى صاحبنا «
أبي  فق له حين وقع اجتماعه مع السيدوقد اتَّ  ,النفع والتواضع وحبِّ  ورفي غاية البر

ولهم ولأسلافهم صيت عظيم  ,وأكابرها القيروانتات ومن بي إسحاق إبراهيم الغرياني
واجتمع أيضا بالسيد الإمام الخطيب  ,ولهم زاوية يطعم فيها الغرباء ,بتلك الناحية

ه في يته بخطِّ أفي نسبه الذي ر أبي بكر الأمويحفيد السيد  محمد تاج العارفين السيد
ه خطيبا بجامع الزيتونة بتونس بعد وهم أيضا دار علم وصلاح, كان جدُّ  ,مراسلاتهم

قاصدين  تونسن قبل عسكر سلا مِ رُ  نيَ وكان خروج المذكور ,امتحانه الواقع له
 ,)1037التي وقعت بينهما في عام سبعة وثلاثين (في الواقعة  الجزائرلح مع عسكر الصُّ 

فتذاكر  ,ةه مع عساكر الجزائر المحميَّ ن توجَّ المذكور ممَّ العباس  أبووكان صاحبنا 
هي  ,وما أنا عليه من طباع جبلني االله عليها شأنيفي  أبي العباسيدان مع حبيبنا الله السَّ 

 ,جزاه االله على نيته خيرا ,لمصلحواالله يعلم المفسد من ا ,عند صاحبنا المذكور حسنة
 ,ين من كل واحد رسالةني برسالتَ فراسلا ,له في المعاد ذخرا اوجعله ,ووالى عليه أجرا

أفصحا فيهما وأجادا اللفظ وبلاغته, وحسنا النظم وبراعته, ونسقا فيهما من البديع 
كلام إلى هذا الشكل إلى شكله, ولسان حالهما ينادي فأتوا بسورة من مثله, وإذا بلغ ال

تاج  أبي محمدفتصور رسالة الخطيب الإمام  ,لا يلحق فيه ملاممما المقام فذكرهما هنا 
الحمد الله الذي أطلع شمس الطلعة الفكونية من الأفق الغربي ويا عجبا من  :العارفين

طلوع الشمس منه أمانا للعالم, وجمع منها ما افترق من شتات العلوم في كل تحرير عالم, 
ح بها سحب الأشكال وأراح بها من سجف الجهالة المخدرة لوجه المعاني وأزا
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والأشكال, وقيد بها شوارع العلوم, وقرن بها على طريقة التحقيق بين المنطوق منها 
والمفهوم, أحمده حمد من رغب االله في استصواب الصواب, وأشكره شكر من علم أن 

 ,أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لهغاية المرغوب والثواب, وأشهد  شكره سبحانه هو
محمدا ص في عرفانه وإيقانه, وأشهد أن سيدنا ومولانا , مخلِ من إيمانهق شهادة عبد محقّ 

, وعبر به من كل سبيل صوامعه, هالكلام جوامعمن ورسوله الذي أوتي  عبده
 وأصحابه خير صحب ,الجد والتحقيق اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أوليوجوامعه, 

فسلام  ,وأكرم فريق, ما ذر شارق وشرق غارب, وسكب هاطل وهطل ساكب, وبعد
ب برقته نفاسة التسنيم, يصافح الروض فيكتسب من نشره, واويج ,يسابق النسيم

ويسترق المسك  ,ن عبيرهيسترق العنبر مِ  ,ويقارح الأزهار فلا تجدوا أذكى من زهره
  :لقوته عنه في كثرة الشم وتكريره, كما قلت
ـــــلاما ـــــه س ـــــدي إلي  أه

ــــلِّ  ــــن ك ــــاك م ــــج يلق  ف
 

 êŠ’ãعنـــد  ديفـــاوح النَّـــ
ـــــــــاك   êŠ’iإذا تلق

 

 ,من بعضها ومدح من الأوصاف الجميلة ما أنا خال منها ولو ,أهديه إلى كذا وكذا
ومي ده سيدي ومولاي ومخمن المولى بجاه نبيِّ  ولا أستحقها علما وعملا, لكن أرجو

ولا يفضحني بينهم  ,ن يجعلني كما يظن الخلق بيأ ,صاحب الجاه العظيم محمدالأسمى 
: ثم قال بعد الأوصاف المذكورة ,» إنه جواد رحيم ,في الدنيا ولا في الدار الآخرة

 ),كان االله له في الحركات والسكون( نعبد الكريم الفكونا إلى حبه ركون سيدي جرَّ «
رقمته والخجل  , أني)لتسليموا الرضى دأذاقنا االله وإياكم بر(واعلم أيها الصديق الحميم 

في الوجنات بيدي حمرته, والوجل يظهر تارة صفرته في منزل به خيام المحل, وقد 
 ,وقد طاب منه مشربه الرائق الزاهر, منزل جبر االله فيه القلوب, )1( لنا باسمه جابرءافت

                                                 
 قصر جابر في نواحي عنابة.   )1(
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ويسر فيه كل مطلوب ومرغوب, من إصلاح االله سبحانه بين عباده ورد سيف المعاند 
 و موجبه أوجب االله لكم السعادة, ويسر لكم أسباب الحسنى هو إغمادالكائد في و

أبي العباس أحمد بن الحاجة, جعل االله  يزيادة, السيد الفقيه المشارك الوجيه, سيد
ان, شنفوا ومن معه من السادة الفقهاء الأعي هو ,حسناته في أسواق القبول رائجة

القلم وإملائه على الطرس والسطر من محاسن  أسماع الفقير بما لا يسعه وقع لسان
وكرروا علينا عائدها الذي وصلونا به  ,أخباركم التي تراءت لنا منهم كل وجه جميل

 ل ولقد قلت في ذلك: يالمق و في البردين
 شغفت بكـم لمـا تشـنف مسـمعي

 

وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخر 
ن عمرها عَ  وقد شبَّ  ,لوبلا جرم كاتبناكم وأيدي الأشواق تتلقف حبات الق

وأعلمكم أني لا أنساكم من الدعاء, كما أني  ,ن علم ذلك علام الغيوبأوكفى  ,قوالط
فإن الدعاء بظاهر الغيب مستجاب  ,أطلب ذلك منكم لاسيما بإصلاح الوعاء

والتحابب في االله في هذا الزمان الصعب من العجب العجاب ولا تنسينا من مكاتبتكم 
سقاكم االله رحيق الود في كاسات  ,منا مع الصادرين كمما أنها ترد إليمع الواردين ك

, الاختصاصالإخلاص, وأورد صحائفكم مبيضة الوجوه مع زمرة صحائف أهل 
محمد الشرقي وسيدي سيدي علي و محمد العامريومن معنا من الجماعة وهم سيدنا 

ونكم بالتحية صُّ يهدون إليك أطيب السلام ويخ الحاج عون االلهوسيدي  الأندلسي
لام عليكم  جلواتكم, ومعادٌ والإكرام ويطلبون صالح دعواتكم في خلواتكم و ا نَّ مِ السَّ

رقمه بأنامل التقصير, العبد العاجز الفقير, المذنب الجاني,  ,وبركاتهتعالى ورحمة االله 
أو ذي  بتاريخ أوائل شهر قعدة ),هبمنِّ به لطف االله تعالى ( محمد تاج العارفين العثماني

الحرام منذ عام سبع وثلاثين وألف بقصر جابر, جبر االله صدع قلوبنا, وغفر القعدة 
زلفى بمنه عظيم ذنوبنا وجعل استعدادنا لمعاده وتوفر دواعينا فيها ينجينا ويقربنا منه 
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التمام, سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل  مسكة الختام, ولبنة ورحمته, وصلى االله على
 .»لخالسلام... الصلاة وأزكى ا

 أبووكتب السيد : «قال ثمَّ  ,ق على هذه الرسالة بالتنبيه إلى أخطاء لغويةوقد علَّ 
ه, وعلى آله وصحبه الكرام وصلى االله على أكرم خلقِ  ,الحمد الله :ما نصه إسحاق إبراهيم

عاني د, لما إبراهيم بن عبد اللطيف الغريانييقول العبد الفقير إلى االله تعالى  ,ةلَّ جِ الأَ 
وطلب الدعاء منه لي ولأولادي  الفقون عبد الكريمداعي الحب والتودد إلى سيدي 

 ,أردت أن أكتب له هذه العجالة وأسأل المولى أن يجود علينا نواله, وهي هذه كما تر
جزاه االله عني خيرا ( ابن الحاجةوذلك بعد أن ألهمني إلى ذلك الحبيب الصديق, سيدي 

شفيق وكان لي في غربتي رفيق وعليَّ  ,صديقلأنه محب  )دنيا وأخر. 
دة, ما تعارف منها ائتلف وما جنودا مجنَّ  حوارها: الحمد الله الذي خلق الأوهذا نصُّ 

, تبع السلف, وصلى االله على سيدنا فوجعل الغالب على الخل ,تناكر منها اختلف
واستنبط المختلف والمؤتلف, ما نظم ناظم,  ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أولي

اني الغريعبد اللطيف سيدي إبراهيم بن وألف, وبعد فيقول العبد الفقير إلى االله تعالى 
القيرواني خديم الزاوية الشريفة ذات المعالي المعمورة لبث العلوم والحديث وإقراء 

 .كتاب االله والسبع المثاني
الإمام ن أحسن الاعتقاد, وطلب الوداد أغراني, أن أتطفل على ساحة الشيخ إ 

وأكتب له أبياتا تكون راسخة  ,الخطيب الحقاني عبد الكريم الفكونالرباني, سيدي 
وأسأله أن ينظرها بعين  بفضل الملك الجواد, ,لوداد, وتبلغني بدعائه غاية المرادل

فر, وأنا عند ش البال بالسَّ لأني كتبت وأنا مشوَّ  ,الإغضاوأن يسدل عليها ذيل  ,الرضى
قدمتها مقدمة مهملة الحروف مصليا ومسلما على النبي قد و ,نفسي أقصر وأصغر

الإقامة بمكان  يها حالوعلى آله وصحبه ذوي الخيرات والمعروف وكان ف ,ؤوفالرَّ 
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الأكابر, صحبة مولانا  قدومنا للصلح بين السادة الجيشين حيث ,قصر جابريقال له 
, في غرة قعدة الحرام من والتمكين نذي العز والإحسا تاج العارفين أبي العزوسيدي 

 ) من هجرة خير الأنام عليه أفضل الزكاة والسلام.1037عام سبعة وثلاثين, (
دواء  ,الحمد الله وحده, وصلى االله على مولى اللواء والحلل :مة كما تروهذه المقدِّ 

وعلى آله وأهل  ,موصل أصول أحكام الهد لأهل الدول والملل ,أهل الهموم والعلل
, وصدع رَ طِّ سُ ما  أولى هو االله ل, حمدُ هلَّ وع صادع وصدَ  ما هلَّ  ,كرام والكمله الدِّ وُ 

ع على أصول رصعد ما وأس ,أول الحكم للمصارع, وأجلى ما ورد على المسامع ,المهلل
ه السعد إلى ما أهدا سامع, وأعلىلسمع ا على دد ما حرر وأطروالعلوم والمطالع, وأ
حلل الكلام كلل  ومهما ,ه الصلحاء لكل والع صادعكد ما أولاآالمساعد والمطاوع, و
حامد مادح أعلى المطالع, أحمده حمد مملوك  الموصل إلى سمو وهو ,على الدرر واللوامع

ه ما سطر أهل الأود عُ دِ والواحد الملك المالك كل مصل راكع, وأُ  وهو هطامع, وأوحد
ع, مصل ومسلم على لاوحده لا حاكم معه ولا وال ولا مط الهوامع لا إله إلا هو
 وأحمد كل حامد مكرمكل حامل لواء الحمد والمحامد, وأكرم  ,الرسول الطاهر المراد

ها وهي تحتوي على أربعين بيتا استهلَّ  ,ذكر القصيدة مةالمقدِّ وبعد انتهائه من , ».. .
 بقوله:

ــغ ذات الحــلي والحلــل  هــل مــن يبل
 عشرـــ عـــرف بنيتهـــا بنيـــة بنـــت

ـــدي مف ـــعر الهن ـــة الش ـــاليلي  رقه
 

ــلي ــلام صــب ب ــالهجر والخ س ــلب  ل
 يحيي النفوس ويبري القلب من علل
 مبيضــة مثــل ضــوء في الســماء عــلا

هذه لقطات من هذه الصفحات المجهولة من تاريخ التعاون الثقافي بين البلدين في 
وتدعيما لإثبات ذلك نذكر ما  ,ظروف حرجة اجتازتها البلاد في أواخر العهد الحفصي

: خ المشهور الحاج أحمد المبارك قال في تأليفهالمؤرِّ  ؤرخين في الموضوع وهوقاله أحد الم
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أهل قسنطينة  فتلخقع الصلح بين القبائل والأتراك اولما و ),تاريخ حاضرة قسنطينة(
فمنهم من أذعن للأتراك ومنهم من امتنع وكان رأس الممتنعين الشيخ العالم سيدي 

 ,تراك العالم الجليل سيدي عبد الكريم الفكونعبد المؤمن ورأس الراضين بدخول الأ
وأظهروا العدل  ,ونزل الأتراك بسطح المنصورة وشرعوا في بناء قصبة هناك لعسكرهم

لوهم تحومة باب الجابية على الترك وقا وأهل عبد المؤمنوالسياسة وخالف سيدي 
لبلد اسيدي عبد المؤمن وكانت له مشيخة ثلاث سنين إلى أن تحيلوا على الشيخ 

دعوه لضيافة  ,فصالحوه ولم يزالوا ينصبون له حبائل المكر والخداع حتى تمكنوا به
وه قطنا وبعثوا لأنا فقتلوه وسلخوا جلده وممِ آبة المنصورة فأجابهم وخرج إليهم بقص

به إلى الجزائر ودفنت جثته بمسجده المعروف به اليوم, فلما قتله الأتراك ردوا مشيخة 
  .خ السابق الذكرهـ ما كتبه المؤرِّ ا » ابن فكونركب (الحج) إلى الإسلام وإمارة ال

جد مترجمنا  وهو ))1ابن الفكونعبد الكريمالأحداث أي تولية الشيخ  كانت هذه
 وقد توارث أفراد أسرته هذه الخطة طيلة العهدهـ,  975سنة  مؤلف الكتاب حوالي

 .العثماني
ة صاحب التأليف الذي عرفه معاصره القدر ولنرجع إلى تتميم ترجم نكتفي بهذا 

ومفتيها سلالة العلماء عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها : «بقوله أحمد المقري التلمساني
 بن عبد الكريمرث المجد كابرا عن كابر, المؤلف العلامة الشيخ سيدي االأكابر و
 .»لخ... ا )رحمه االله( الفكون
وكان : «أخريات حياته إلى الحج قال يصف في )رحلته(في سالم العياشي  أبو وقال

عن الخلق ومجانبته علوم أهل الرسوم  ءوالانزوافي غاية الانقباض  )رضي االله عنه(
                                                 

خين, بـ : حفيده مؤلِّف الكتاب, وقد ولد  الفكون عبد الكريم ابن )1( هذا, كثيرا ما اشتبه على المؤرِّ
نة التي988الحفيد سنة  ه.  هـ وهي السَّ  توفي فيها جدُّ
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م عن أهل شهد له فيها بالتقدُّ يُ ليف آنها توله في كثير م ,به فيها بعدما كان إماما يقتد
 أبيشيخنا  فهرسة مستوفاة في )رضي االله عنه(... ومروياته : «إلى أن قال ,» عصره...

 .هـا »فنحن نروي عنه جميعا  ,الثعالبي مهدي عيسى
 المصري وتبادل معه الإجازات. الأجهوري عليكما ترجمه 

نقتصر على هذه النبذ من ترجمة المؤلف ونختمها بذكر ترجمة عالم شهير ختم به  
لمؤلف خصوصا وأن ا ,راسةقائمة مترجميه وهي كل ما يسمح لنا به مجال هذه الدِّ 

لجوانب من حياة بعض من ذكرناهم من العلماء الذين كان لهم  تعرض في هذه الترجمة
زال محل عناية العلماء والباحثين  به اتصال كما أن لهذا المترجم شهرة عالمية وما

المعاصرين ومع كل هذا فالجوانب التي تعرض لها مؤلفنا في حياته أكثرها مجهول, ختم 
 ,ن نأت داره, وبعد مستقره وقرارهإومن جملة من نذكره هنا, و« :المؤلف تأليفه بقوله

إن ـ , وأختم العباس أحمد المقري أبوالحافظ النحرير, أفصح زمانه ودرة وقته وأوانه, 
 ,تلمسانبفاس وأصله من مدينة  القرويِّينكان خطيبا بجامع  :ليفهذا التأ ـشاء االله 

 ,لى فاس وقطن بهاإوارتحل  ,لمقريقريب خطيب إمام جامعها أبي عثمان سعيد ا
ل دولها بين أولاد وبعد فساد بلد فاس بتبدُّ  ,وحصل له من العلم واستعان عليه بالحفظ

 ,نه عن خوف من الأمير الذي تولى آنذاكإيقال  ,وتداعت للخراب ارتحل ,أميرها
 الجزائرفنزل بدار  ,دون بعض إلى بعضٍ  نتماءلاوا ,بالأمراء طةلكونه فيما يقال له خل

 ,يل إلى أيام إقامتهقوقرأ التفسير على ما  , للتدريسعلى فقهائها وعلمائها, وتصدَّ 
, )1(ورةدُّ قالملقب بـ:  ,بن إبراهيم أبو عثمان سعيدالله تعالى وسأله عالمها وخطيبها حبيبنا 

                                                 
 الرودانيز عليه وهو الذي ركَّ  ,له شهرة ,ولد ونشأ بالجزائر ,من أصل تونسي :دورةقسعيد ) 1(

 سعيد المقريوهو من تلاميذ  ,وله رحلة إلى الصحراء ,ابن زاكور الفاسيوكذلك  ),فهرسته(
  .المترجم أحمد المقريعم 
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 ثم سافر للمشرق: «إلى أن قال ,» ...) فيهانفعنا االله بما (وبيني وبينه محبة ورسائل 
المذكور  تاج العارفين محمد أبووصحبه منها إمام جامع الزيتونة بها  ,تونسواجتاز على 

فسافرا  ,ن الحجه بعد قدومه مِ وإنما تولاَّ  ,يا للجامع المذكورقبله, ولم يكن آنذاك متولِّ 
 ,بمصر ودرس بها بجامعها الأزهر العباس المقري أبووأقام  ,معا إلى الحج في البحر

 هصاحب الجواب الذي ذكرت وهو ,الأجهوريالحسن  أبوفقهائها الشيخ ن وأولاه مِ 
... وظهر للمقري : «إلى أن قال ,)»محدد اللسان في إباحة شرب الدخان( :عنه في تأليفنا

وكذا  ,وأجازوه في غير ما مرة ,وقصد أشراف دولتها بالنظام ,صيت عظيم بمصر
ف أن وقد ذكر المؤلِّ  ,» رر حجه وزيارتهوتك ,يةئالسادة الوفا ج بها بنتوتزوَّ  ,تجارها
ض لذكر قضية إعراب ثم تعرَّ  ,صلوا به في الحج أثنوا عليهمن أصدقائه الذي اتَّ  اكثير

كان تلميذ  ,تفسير ابن عطيةفي ), 150البقرة: ( ﴾ £ ¢ ¡﴿ قوله تعالى:
ـ  الفكون ابن :أي ـ فوسبق له أن سأل عنها المؤلِّ  ,أبا العباس المقري المؤلف سأل عنها

ن هذه القضية حمل عليه وانطلاقا مِ  ,لمزه المقريلمؤلف أن لفظهر  ,عليه المقريلع واطَّ 
ولهذا  ,ة صفحاتدَّ أثبتناها لما وسعتنا عِ  إذ لو ,فاكتفينا بالإشارة إليها ,شنعاء حملةً 

بما  ق عليهماوعلَّ  المقريثم رأي  ,ن رأيه في القضيةف عَ ق به المؤلِّ على ما علَّ  اقتصرتُ 
ن وليس هذا مِ  ,ه من صوابهئنه التقية من إبانة خطوقد ضمَّ  ,هذا جوابه :قلت: «يلي

﴾ p y x w v ut s r q﴿ ,ينملالعلماء العاشأن 
ن الجواب أبوابا م مِ االله ورسوله بزعمه أنه علِ  ولعمري لقد خانَ  ,)69العنكبوت: (

 ناء الجميل وحبّ مر إلا الثَّ لهذا الأ هوما ألجأ ,اها بتزويق الألفاظفغطَّ  ,يدخل منها
فدخل في قوله  ,من عاجلعلى زعمه بثَ  فباع إظهار الحقِّ  ,الشرع منالمدحة المنهي عنه 

 A B C D E F G H I J K L Mتعالى: ﴿
N O P Q SR T U V ﴾ ) :أليس الواجب  ,)187آل عمران
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 وهو ,هذا ,وليق ولا عليه ممن قال أو ? ن الخطأ والصوابما في الجواب مِ  ينعليه تبي
 فكيف لو ,وبينه وبين صاحب الجواب بلاد ومهامه ومفاوز خطيرة ,ن دنياهفي فسحة مِ 

ما  وقد راجعتُ  ,والله عاقبة الأمورما أورثه, وهذا الذي أورثه  ? نزيله ربه أوكان بقُ 
بل  ,فلم أر فيه ما يخالف القواعد ,عليه ن يدي من الجواب بعد كتابته ما كتبَ خرج مِ 

فإن كانت  ,الذي وقع لغيره من بعض العلماء في إعرابه هوابن عطية   َبه كلام لتُ ما تأوَّ 
الظن بابن عطية  إلا أنَّ  ,نا أنها على غير الظاهرن أجل التأويل المذكور فقد بيَّ الأبواب مِ 

وإن كانت هي  ,ه بهاإيقاعَ  هذا الشخصُ  هناه عن الورطة التي أحبَّ فنزَّ  ,رد ظاهرهالم يُ 
وتحريف من  ,ودعو إنكاره جهلا وتجاهل ,منصوص للعلماء قولٌ  فهو ,يلنفس التأو
سرد الروايات وحفظ  أو ,ذاك هووليس العلم  ,ولا أسلم ,لا لا :قولي إلى أن ,صاحبه
وإنما  ,ن أن العلم ليس بكثرة الروايةفي ذلك مِ  ابن العربيمنا ما قاله وقد قدَّ  ,الألفاظ

فإنما  للمعلوماتِ  دُ فأما السرَّ  :قال ,الفتو من الدرايةما يظهر عند الحاجة إليه في  هو
وكثرة الرياء في  ,والتعالي عن الأقران ,بطلب الظهور عند فساد القلوبِ  حدثَ 
ن صفة الحال, لا تر إلا مَ  هذهف ,ه فلقد أوضح في المقال وأبدعالله درُّ  و . اهـالأعمال
بادِر:  فإن  ,عليه في الكتاب أليف على ما هوالتنصِّ يأتي ب أو ,قال فلان ,قال فلانيُ

 ن حبِّ ذلك مِ  كلُّ  ,في شبكة ن صيدٍ  صار أعجز مِ وإلاَّ  ,نجا الحكمَ  صادف الحكمُ 
إن سئل عن وجه  وصرف قلوب الخاصة والعامة إليه, ثم هو ,عوالمدحة في الدَّ 

ر بِحفظ : النَّصُّ هكذا, ويستظهِ قولي تين,لسأَ بين المالفرق  وأين الجمع بين المتشابهَ 
المذكور  أبي العباسولقد حكى لي عن  النصوص, وهل هذا إلاَّ جمودٌ في غاية الجمود ?

  :ابن مالك مَن أَثِقُ به أنه سأله عن قول
 م الفائدةزء المتالجوالخبر 

 ,ضةمفترَ  ها مدخولة أوكلُّ  مالك ابنِ  حدودَ  إلى أنَّ  الوجهةَ  فصرفَ  ,وفيه إن كان فيه 
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بكلية لا الذي أوقعه فيما هو أدهى وأمرّ من الحكم ن هذا الحافظ مِ فانظر هذا الجواب 
لة المسؤول عنها سأمع أنه كان يسلم بالجواب عن الم ,ق نتائجهاولا تصدُ  ,ماتهام مقدِّ تسلَّ 

إلى أن  ,»... وقليل من الناس يرضاها ,التي هي أسلم ي,لا أدر: أو ,فقط إن حصل له
وحفظ التصانيف  ,وصوغ الشعر ,ن فصاحة اللسانجل فرح بما أوتي مِ والرَّ : «قال

 وهل طلبَ  ,فتغطى فكره عن اقتناص بنات التدقيق ,وجانبته رياح التوفيق ,والأقوال
ثم إذا  ,ن يشاءيقذفه االله في قلب مَ نورٌ  وهو ,الحفظ غيرُ  والعلمُ  ,ن العبد إلا العلمالمولى مِ 

سبب  ل بالشكر الذي هوإنما تقابَ  ,سانفصاحة الل أنعم المولى على العبد بنعمة الحفظ أو
إنما ? ه جدِّ  أبيه أو كدِّ  ه أون كدِّ لا بالاحتقار والاستصغار لغيره, وهل ما ناله مِ  ,المزيد

﴾ Ê Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴿ ,الفضل والمنة الله لا لغيره
ه ق فلا ير الموفَّ  ),113النساء: ( وفا على غيره ممن لم يصل إلى فولا ش ,فضلالنفسِ

ن الحفظ كان ما عنده مِ  لو يأ, وطريقة العلماء العاملين ,عين الصواب هوهذا  ,درجته
كما قال في  ,امد في ذلكج فما بالك بمن هو ,والمعرفة بأبحاثه وتوجيهاته ,ما حفظيالفهم ف
في  وأظهر ما كمنَ  ءه,ثم أوضح دخيلا ,ن معنىعنه منه كالصد صوت خال إ :جوابه

ل به ليتوصَّ  ,البيت المذكورماميني لدَّ لأن جعل  ,عهاالنفس وترفُّ  النفس من الحسد ورفعة
  :بأن قال ,يعند :حيث ذكر لفظة ,ة المجيب وانتقاصهيإلى إذا

 ? ندُ م حتى يكون لكم عِ ن أنتُ ومَ 
وإنما يصلح في محاورة السب المنهي عنه  ,أرأيت هذا يحسن جوابا في معرض الأنظار

ساحتها ن عدا وطردا مِ بُ  أما يكفيه ?  لمرتبة وراثة النبوةن تصدَّ شرعا, وكيف يتعاطاه مَ 
 ? فأي طريق تسلك بهذا ,صلى الله عليه وسلمواتصف بأوصاف ما نهى عنه النبي  ,ن رماها وراء ظهرهأ
أي شيء أوجب  :ثم يقال له ? يؤتمن على سماعه منه يقلد فيه أو علم يؤخذ عنه أو يأو

 فهو ,ن تعظيم النفسمر الشرع به مِ منها ما لم يأ أفهمتَ  ? هذه اللفظة الإنكارمن لك 
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تعالى يعلم خائنة  وهو ,في خلده  هوواتهام المسلم بما لا يقوله ولا ,ير منك عن القلبقتن
مة لك في ذلك إلا كمن اعترض قول وما مثَ  ,الأعين وما تخفي الصدور  ة:بن عرفاالعلاَّ

لا يعلم من  إذ ,كون معروفالا يعرفه لا ي اوأن م ,تعظيم منه لنفسهأنه زعما منه  ,لا أعرفه
ما كان  أو ),التطريز(ي ربما يفهمه صاحب ولعل هذا منِّ  ,عدم الوجدان عدم الوجود

 ,استظهار للواقع وإنما هو ,على شاكلته أنه تعظيم ورفعة للنفس لتشبيهه بابن عرفة
ني ولا يلزم ,ها في موقعهاعتُ أوقَ  ,يعند ة:فإن لفظ ,وتنظير للقول لا باعتبار القائل

بل البحث  , منها ما يصلح عند المعترضية لمعناها حتى أتخيرَّ استحضار كل الألفاظ المؤدِّ 
يثية الإضافة البحث من غير تقييده بحَ  فإن أطلقتُ , ووقع لي لا لغيري ,إنما أعرفه لنفسي

 ».... ل النظر فيهفربما تعطَّ  ,وأوهمت أنه لغيري ,الأمر على السامع إلى النفس أبهمتُ 
ها , وقد ختمتُ » ما لا يدرك كله لا يترك جله« :بهذا القدر عملا بأقوال الحكماء ينكتف
ف الذي ختم به أحد مترجمي المؤلِّ  ,المقري التلمساني أبي العباس أحمدن ترجمة بنبذة مِ 

تميما لترجمة العالم جمين في التأليف وتَ ه كنموذج للمترَ اخترتُ  ,قوائم مترجميه في التأليف
إمام جامع ( تاج العارفين محمد أبو وهو ,قصر جابرن ف بالمراسلة مِ معه المؤلِّ الذي تبادل 

لا  ,مجهولة تماما لمقرياـ : ف عند ترجمته لض لها المؤلِّ كما أن الجوانب التي تعرَّ  ),الزيتونة
ن ومِ  ,نا هذارين الذين تناولوا ترجمة حياته في عهدِ بل وحتى عند المتأخِّ  ,عاصريهعند مُ 

وغيرهم  ,ن جامعة الجزائرمِ  الدكتوراهه موضوع أطروحة نال بها ترجمتَ  ن جعلَ بينهم مَ 
ن ين لا يقتصر على مَ كما أن التعاون الثقافي بين البلدَ  ,ن أساطين العلماء الباحثينمِ 

ضيق مجال هذه  من ذكرهنا مِ بل هناك آخرون ممتازون منعَ  ,ذكرناهم في هذه الدراسة
لقراءات في اص الذي أقام بمعهد متخصِّ  ,التركي الأصل زمصطفى برناأمثال  ,الدراسة

  .صل بكثير من علماء الجزائر آنذاكواتَّ  ,في القرن الحادي عشروادي بجاية في 
 رصة أخر.وأمنيتي العود إلى الموضوع في فُ 
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 َ   زهر بالجزائرعلاقات الجامع الأ
  )1(بمناسبة عيده الألفي

 ,)رضي االله عنه( بن العاص عمرولى يد هـ ع20معلوم سنة  كما هو )مصر(فتحت 
العاصمة  )الفسطاطـ (تأسيسه للمدينة المعروفة ب ,ل عمل قام به بعد الفتحوكان أوَّ 

 ),الجامع العتيق( , ثمَّ )جامع عمروـ (س مسجده المعروف بالإسلامية, وفيها أسَّ 
 .م641/هـ 21وذلك سنة 

سها , أسَّ )العسكر(مدينة ) الفسطاط(ست قرب مدينة م أسِّ 750/هـ123وفي سنة 
مروان ب قائد جيش الخلافة العباسية, الذي تعقَّ  صالح بن علي بن عبد االله بن عباس

س مدينة قتله, وبعد ذلك أسَّ  , وألقى عليه القبض ثمَّ ةبني أميَّ آخر خلفاء  دبن محمَّ 
, التي هي عبارة عن معسكره, ولهذا وضع لها لفظ العسكر, وفيها بنى )العسكر(

 ,م870/هـ256 سنة )القطائع(مدينة  أحمد بن طولونس أسَّ  ثمَّ  ,ده المعروف بهامسج
مسجد ابن ـ (هير بالشَّ  هاقاعدة مملكته الجديدة, وبنى مسجد لتكون عاصمة أو

 .)طولون
 , قائد المعزّ لاثة التي وجدها جوهر الصقليِّ رباض الثَّ الأ لاث أوهذه هي المدن الثَّ 
هـ على رأس جيشه العرمرم الذي كان 358سنة  )مصر(ا فتح عندم ,لدين االله الفاطمي

 امة الجزائرية.معظمه من قبائل كتَّ 
                                                 

ـ  2123, ص: 5م, ج/1973هـ/1393تيزي وزو, , الملتقى السابع, ملتقى الفكر الإسلامي  )1(
 . (ع) 2143
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المعزية  )القاهرة(رفت باسم التي عُ  المدينةَ   ُجوهرس د انتهاء الفتح أسَّ وبمجرَّ 
 الجامعـ (وضع أساس مسجده الذي عرف ب ثمَّ  ,الخالدة, أي في سنة الفتح نفسها

وبعد إتمامه كتب  ,هـ970/هـ 361هـ أو360ه سنة نهاأَ و ,هـ359سنة  )الأزهر
تميم معد الإمام المعز لدين االله  مما أمر ببنائه عبد االله ووليه أبو: «ته ما يليجوهر بدائرة قبَّ 

 جوهر الكاتب عبدهأمير المؤمنين صلوات االله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأكرمين على يد 
أقدم جامعة عالمية, لا  هو الأزهر أن ن هذا يتبينَّ فمِ  »وذلك في سنة ستين وثلاثمائة 

نها أقدم جامعة عالمية, وذلك أنها تأسست سنة إالإيطالية التي قيل  لونيةوبجامعة 
ـ : ب السوربوند ثم نجِ  ـ سنة) 149بعد الأزهر بمائة وتسعة وأربعين ( :أي ـ م1119
 إنجلتراـ : ب أكسفوردوجامعة في القرن الثاني عشر,  بولونياست بعد جامعة تأسَّ  باريس

 م.1224ست سنة تأسَّ 
 القرويِّينأنه أقدم جامعة عالمية من وجود جامعي الزيتونة و الأزهرولا يمنع وصف 

إذ اختطه لأول  ,)م699/هـ80(بتونس يرجع تاريخ تأسيسه إلى  الزيتونةقبله: فجامع 
أعاد بناءه  , ثمَّ ن الغسانيحسان بن النعماالفتح الإسلامي القائد الأموي الطائر الصيت 

 وهذا التاريخ الأخير هو ,م734/هـ116في سنة   بن الحجابعبيد االله القائد الأموي
 عبيد االله بنإلى  الزيتونةخين الذين ينسبون تأسيس ما يقتصر عليه كثير من المؤرِّ 

ا وهذ ,بسيطا جدا 80, والحقيقة ما ذكرناه, وإنما كان الجامع عند تأسيسه سنة حجاب
لا يمنع أنه جدد في موقعه الأول, والبساطة كانت تمتاز بها جميع مساجد الإسلام في 

 عهد نشأتها.
بوصف  الأزهر وإنما اختصَّ  ,م859/هـ245س سنة أسِّ  فاسـ : ب القرويِّينكما أن 

وإن  ,دم لأنه يمتاز عنهما بمواصلته لمهمته العلمية من دون انقطاع إلى يومنا هذاالقِ 
لتها ركود وضعف وتعطيل, ومع كل هذا فإنه تاريخه الطويل فترات تخلَّ وجدنا في 
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وغيرهم من  مصروحافظ على صبغته الثقافية الدينية, إلى أن صار سكان  ,هنفسَ  فرضَ 
ن نيوي, وكل مَ يني والدُّ هم الدِّ ن تاريخ مجدِ أ مِ زءا لا يتجزَّ رونه رمزا, وجُ المسلمين يَ 

ته الثقافية, حيث كانوا ينهي مهمَّ  ن شأنه, أوف مِ فِّ ن الملوك والسلاطين أن يخحاول مِ 
ن أراد مَ  ين, فكلُّ من عهد الأيوبيِّ  ابتداءً  هاص ظلِّ بعد تقلُّ  لشيعيةللدعوة ا داداامتِ ونه يرَ 

 , وهذا هوالأزهرين وق بين الملوك الشيعيِّ ذلك ارتطم بالرأي العام الذي كان يفرِّ 
 وصارع بها الأجيال وأدَّ  ,مكروه بته كلَّ لتي جنَّ الحصانة ا الأزهربب في اكتساب السَّ 

 لة.ه كامِ تَ مهمَّ 
بن  , أد أول صلاة له بالجامع العتيق, أي جامع عمروجوهر الصقلي مصرلما فتح 

هـ, قبل الشروع في بناء الجامع الأزهر وفي 358ذلك في شعبان العاص في الفسطاط و
االله الفاطمي بدلا من الخليفة  هذه الصلاة خطب لأول مرة للخليفة المعز لدين

بنقش جدار المسجد العتيق المذكور وصبغه باللون الأخضر  جوهرالعباسي, وقد أمر 
 عليالمصطفى وعلى  محمدعلى  اللهم صلِّ : «ين, وزيد في الخطبةشعار العلويِّ  الذي هو

لرسول, الذين أذهبت سبطي ا الحسينو الحسنالبتول, وعلى  فاطمةالمرتضى وعلى 
أمير المؤمنين  على الأئمة الراشدين أبناء اللهم صلِّ  ,رتهم تطهيراطهَّ هم الرجس وعن

 .»الهادين المهتدين
وهي عبارات  ,»حي على خير العمل: «كما أم جامع ابن طولون, وزيد في أذانه

ثم أم جامع العسكر, وجامع ابن طولون على تعليم اللغة العربية وأصول  ,شيعية
ن أول صلاة مِ  بتداءً اوذلك  ,صلاة الجمعة الرسميةبالأزهر  الدين, وخصص الجامع

مملكة إفريقيا, وخلف  المعز لدين االلهولما فارق  ,هـ361رمضان  7صلاها فيه جوهر في 
, افتتحت المهديةن ذها عاصمة المملكة بدلا مِ واتخَّ  بلكين بن زيريعليها عامله 

ن ألقى الدرس الأول القاضي وكان أول مَ  ,م975/هـ365راسة بالأزهر في صفر الد
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 ,في الفقه الشيعي )قتصارمختصر الا( :وكان موضوع الدرس ,النعمان الحسن علي بن أبو
يعة الشهير, الذي صحب فقيه الشِّ  النعمان بن محمدتأليف والده القاضي الذائع الصيت 

ازته الملك  على جنهـ وصلىَّ 353قد توفي سنة , ومصرعند مجيئه إلى  المعز لدين اهللالملك 
شهرة عظيمة في الأوساط الشيعية إلى  النعمان القيرواني, ولفقيه الشيعة القاضي المعز

دعائم : (منها ,من تآليفه ة كتبٍ راثه, وطبعوا عدَّ وقد أحيا الشيعيون تُ  ,يومنا هذا
 ,الهندرة في زال عمدة طائفة البهَ  فقد انتشر بالقاهرة منذ سنين قليلة, وما ),الإسلام
 الأزهرر تطوَّ  أبي الحاكموتولية ولده الخليفة العزيز  المعز لدين االلهوفاة الملك  وبعد

 خمسةً   فيه دفعة واحدةالخليفة المذكور عينَّ  نَّ إواستحال إلى معهد علمي له أهمية, حيث 
 ,العقائدـ : ك ,سا شيعيا لتدريس الفقه على مذهب الدولة وبقية الفنونوثلاثين مدرِّ 

بات, وصار وأجر عليهم المرتَّ  ,ابتنى لهم مساكن مجاورة للجامع ثمَّ  ,والأدب
كما شملت رعايته جميع الطلبة الملتحقين بالأزهر  ,يمنحهم مختلف الإعانات والهدايا

 ن مأكل ومشرب وملبس ومسكن.فإنه التزم بجميع ما تستلزمه ضرورياتهم مِ 
إلى معهد  الأزهرمسجد  هللالحاكم بن المعز لدين ا أبوما حول الخليفة العزيز بعدو

 ,م989/هـ379وذلك سنة , مسجد الحاكمـ : في بناء مسجده الشهير ب ديني, شرعَ 
 الفرج يعقوب ابن كلس أبور للدولة هير الذي كان الرأس المفكِّ تحت إشراف وزيره الشَّ 

وحسن إسلامه, وبرهن على صدقه وإخلاصه, وكان  اليهودي الأصل, إلا أنه أسلمَ 
الخليفة  ـ مسجد الحاكمد ـ  في المسجد الجديوقد صلىَّ  ,ريهلماء عصره ومفكِّ من أنبغ ع

هـ وقد 381رمضان سنة  14ذلك في و , فيه الجمعةصلىَّ  ,ن بنائهمِ  الانتهاءقبل  العزيز
وحبس عليه الأحباس, وصارت تقام فيه  ,م1012/هـ403ذا المسجد سنة بناء ه تمَّ 

 جامعـ : ي ب, ومن ذلك العهد سمِّ الأزهرلى صلاة الجمعة بعد أن كانت مقصورة ع
 ,جامع أحمد بن طولونو ,بن العاص جامع عمروـ :  ب, كما صارت الجمعة تصلىَّ الخطبة
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بدراسة آثارها  واهتمَّ  ,على التوالي, وقد بقيت هذه المساجد وبعض آثارها إلى يومنا هذا
في عهد  الأزهرتاريخ هذه نبذة من  ,اب, مسلمين وأجانبالمعمارية كثير من الكتَّ 

 ين.سيه الفاطميِّ مؤسِّ 

 الأزهر في عهد الأيوبيين: 
 وتولى الملكَ  ,م1171/هـ567سنة  ينالفاطميِّ على  صلاح الدين الأيوبيلما قضى 
من أنه  ,ينوال عهد الفاطميِّ التي اشتهر بها طِ  سميةن صبغته الرَّ مِ  الأزهرد أراد أن يجرِّ 

ج والبراهين, إلا أن الرأي يعية, وتدعيمها بالحجَ الشِّ مركز انبثاق وإشعاع للتعاليم 
 ,ينرا ببقايا الخلفاء الفاطميِّ دمة, رغم أنه كان متذمِّ ئا لقبول هذه الصَّ العام لم يكن متهيِّ 

 ,يعين مذهبهم الشِّ مِ  ؤواوتبرَّ  زيري بنو إفريقياخصوصا بعد أن ثار عليهم ولاة 
بعد أن انتصروا للفقهاء  ,م وعقائدهمفاتهوأظهروا ما خفي على الناس من تصرُّ 

مذكور بمزيد من البيان  موا المعارضة في إفريقيا والأندلس, مما هوين الذين تزعَّ السنيِّ 
 ,نيي والعلَ اع السرِّ صها أصحابها لتاريخ هذا الصرِّ والتفصيل في الكتب التي خصَّ 

الذي  االله المالكي أبي بكر عبد االله بن أبي عبدـ : ل ,)رياض النفوس( :وأهمها كتاب
ض في تقديمه لجميع أطوار هذا وتعرَّ  ,حسين مؤنساعتنى بتقديمه وتحقيقه الدكتور 

ين لإفريقيا بعد التفكير في مغادرة الخلفاء الفاطميِّ  الصراع الذي كانت بدايته مغادرة أو
يته ونها ),صاحب الحمار( ـ :المشهور ب ,الخارجي الإباضي زيد مخلد بن كيداديأبي ثورة 

 . صلاح الدين الأيوبيبالقاهرة على يد 
لا فتو من قاضي طرقا ملتوية للوصول إلى هدفه, فأصدر أوَّ  صلاح الديناستعمل 

إلى  الأزهرسمية من لنقل الجمعة الرَّ  عبد الملك بن درباسالقضاة الشافعي بالقاهرة 
الذي  ـ زهرن الأَ ية مِ الذي وإن كان مركزا شيعيا ممتازا إلا أنه أقل أهم ـ الجامع الحاكمي

فأفتاه قاضي القضاة  ,هـ379 وضع أساسه سنةو ,الحاكم أبو العزيزبناه الخليفة 
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وبعد  ,»ن الأزهربأن الجامع الحاكمي أوسع رحابا وأكثر جدة مِ : «ل فتواهالمذكور وعلَّ 
, مقبولا, ولم يثر جدلا الانتقالوكان تعليل  , بالجامع الحاكميأن صارت الجمعة تصلىَّ 

ين للجمعة في واز إقامة خطبتَ جَ  بعدمِ  يهافأصدر قاضي القضاة فتو أخر أفتى 
إلى هدفه, واستبدل الأزهر  صلاح الدينل فتوصَّ  ,واحد ان في بلدٍ ين يقعمسجدَ 

جعلت معظم العلماء الوافدين على  وشهرته الأزهربالجامع الحاكمي, ولكن سمعة 
م, ولم يرضوا برحابه دون فيه حلقات دروسهِ يقصدونه ويعقِ  في طريقهم إلى الحجِّ  مصر

ن العلماء الوافدين على مصر في تلك الظروف إمام القراءات بديلا, وممن اشتهر مِ 
 :ه في القراءاتفهـ) الذي كتب لتألي590ـ  538( القاسم الشاطبي الرعيني أبوهير الشَّ 

ه ذا في العالم الإسلامي كلِّ الخلود إلى يومنا ه ,)اللاميةأو( ,)الشاطبيةأو( ,)حرز الأماني(
 ,الزيتونةو ,الأزهرـ : ك ,خصوصا في برامج الجامعات ,عند المشتغلين بالقراءات

 . القرويِّينو
حلقات دروسه بالأزهر وفي رحابه, رغم أنه دعي إلى  الشاطبيعقد الإمام 

ة مدارس, وضاقت رحاب الأزهر بحلقات دروس علماء البلاد دَّ التدريس بعِ 
أن  صلاح الدين الأيوبيرغم تجريده من صلاة الجمعة الرسمية, شاهد وخارجها 

الجامع إلى  الأزهرة التي أقامتها فتو قاضي القضاة في تحويل صلاة الجمعة من الضجَّ 
بل بقي مع الفاصل الزمني  الأزهر كانلم تؤت ثمرتها المنتظرة, ولم ينس الس الحاكمي

رحابه من مختلف البلاد  واملأل العلماء الذين احي رسالته الثقافية, وكان محط ريؤدِّ 
إلى محاربة  صلاح الدينخصوصا علماء الأندلس والمغرب, فعندئذ التجأ  ,الإسلامية

ر في إنشاء المدارس, واختار لها ففكَّ  ,لاح العلمي الدينييعة في الأزهر بالسِّ آثار الشِّ 
ـ : ب عمرومسجد إلى جانب  المدرسة الناصريةس ين, فأسَّ نيِّ نخبة من العلماء السُّ 

س مدرسة أخر لتدريس الفقه المالكي, لتدريس الفقه الشافعي, ثم أسَّ  ,الفسطاط
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 ,الكامليةـ : كانت مدارس أخر ك ثمَّ  ,القمحيةالتي اشتهرت بالمدرسة و
 ...وبن العاص  عمروو ,ابن طولون, وجوامع الحاكمو ,قبة الشافعيو ,صلاحيةلإاو

ة مراكز علمية لعدَّ  الإسبانثم صادفت هذه الفترة استرجاع فكانت كلها معاهد, 
كطليطلة وغيرها, ثم اضطرابات بغداد فكانت هجرة كثير من علماء  ,بالأندلس

وكان معظم المهاجرين إلى المغرب لما يذهبون إلى  ,الأندلس إلى بلاد المغرب ثم القاهرة
ن حلقات دروسهم, ويتصلون ولقُ الحج ويمرون على القاهرة ينزلون بالأزهر وفيه يُ 

 , فيتبادلون معهم الإجازات والتآليف.الأزهرين والواردين على بالعلماء الأزهريِّ 

 الأزهر في العهد المملوكي: 
ت لإرجاع الأزهر إلى مكانته, فكلف حلما تولى الظاهر بيبرس رأ أن الفرصة سن
للقيام  ـ وا يعبرون عنه إذ ذاككما كان ـ نائبه الأمير عز الدين ايدمر الحلي نائب السلطنة

د من أوقافه, وانتزعها من أيدي دَّ بدأ الأمير عز الدين بجمع ما تبفبالمأمورية, 
غاصبيها, ثم جدد الجامع الذي لقي الإهمال التام في العهد الأيوبي, وبلط أرضيته, 
ا وأنشأ له مقصورة رائعة فخمة ومنبرا, ثم شرع في ترتيب دروس فقهية فيه وعين له

فقهاء أجلة من مختلف المذاهب, كما عين إلى جانبهم أستاذة مشهورين محدثين 
ثم استصدر بدوره فتاو من علماء البلاد بجواز صلاة الجمعة  ,ومفسرين ومقرئين

, تاج الدين بن بنت الأعز وهو ,فيه, فأفتاه جلهم وامتنع قاضي قضاة الشافعية إذ ذاك
فكثر الجدل  ,إذ ذاك شافعيين مصرلبية سكان بل أفتى بمنع هذه الصلاة, وكان أغ

إلا الاستمساك بفتو القاضي  عز الدينفلم يسع نائب السلطان  ,حول هذه المسألة
وم الجمعة وكان ذلك في ي ,الأزهرالحنفي الذي أفتى بجواز الصلاة, وأقام الصلاة في 

الشعب  هـ وأقيمت هذه الصلاة في يوم مشهود شارك فيه665ربيع الأول سنة  18
بإقامة الأفراح المختلفة, وأقام نائب السلطنة مأدبة فاخرة لجميع من شاركوا في تدشين 
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صلاة هذه الجمعة وواصل الأزهر مهمته واسترجع الصلاة الرسمية بعد أن جرد منها 
حوالي مائة سنة كاملة, إلى أن نكب بالزلزال الذي أصاب جانبا من البلاد الشرقية سنة 

وقضى على كثير من معالم القاهرة التي كان من ضمنها الأزهر,  ),م1302/هـ702(
 علاء الدين عليثم جدد بناؤه على نفقة سيف الدين سلار الصالحي المنصوري مملوك 

 زالا قائمين. ومنها مدرسة ومسجد ما مصرالمشهور بآثاره في  بن منصور قالون

 الأزهر في العهد العثماني: 
ولئن كان : «قالت )تاريخ الأزهر(في كتابها  ية قراعةسن :نجده يتلخص فيما قالته

العصر العثماني في تاريخ مصر قد أراد للجامع الأزهر شيئا لم يرده االله الذي قدره 
والمضاعفة في التبعات الدينية والعلمية, فإن  للأزهر العتيد, مزيدا من الرفعة والعلو

بعه خلفاؤه من بعده كفل للجامع نظام الحكم الذي أقره السلطان سليم في البدء, وات
 .»العتيد وحلقات الدراسة فيه مزيدا من الحياة والبعث والرفعة 

وحقيقة أمكن للأزهر في العهد العثماني الذي حاول فيه السلطان سليم أن يطمس 
ثرية, ونقل ما اشتملت عليه من ب إليه هدم كثير من المساجد الأسِ معالم القاهرة حيث نُ 

 ,إليه نقل ونهب نفائس المخطوطات ب) كما نسانةتالأسلى عاصمته (ف وزخارف إتحُ 
الأيدي أمام هذه  ف, ولكن الأزهر لم يبق مكتوالأستانةبل نقل جل علماء البلاد إلى 

التحديات والتعديات, فإن أحد علمائه حمل لواء المعارضة ووقف في وجه هذا 
لائه تقرب ما ترضية له ولزمالطغيان, وله قصص مشهورة لا يسع المقام لذكرها, وإن

التي كانت لا  شيخ الإسلامحداث وظيفة شرفية وهي وظيفة إِ الوالي التركي إليهم ب
, عاصمة الخلافة العثمانية, وقد أعطيت هذه بالأستانةتمنح إلا لأعظم شخصية دينية 

الذي كان أول من وقف ضد تصرفات الوالي  الأزهري السنباطيالمشيخة للشيخ 
, الذي كان الأزهروزملاءه, كانوا مقتنعين بأنهم يشخصون  السنباطيكن التركي, ول
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 ,شيخ الإسلام :قي لقبللرأي العام الإسلامي, ب ـ من دون منازع ـ الممثل الوحيد
 ,العلقمي, والمناوي الشيشينيالأئمة:  أمثاليمنح لعلماء الأزهر في العهد التركي 

 وغيرهم. ,البحيريو ,تي الأكبرالجبرو ,ليلاالشرنبو ,الزرقانيو ,الصفديو

 حداث مشيخة الأزهر:إ
ت مشيخة الأزهر التي اعترفت ثَ حدِ ثم بعد مشيخة الإسلام التي كانت شرفية, أُ 

وبقيت  ,لصاحبها بالتصرف التام والإشراف على جميع شؤون الأزهر المادية والأدبية
حدثت هذه الوظيفة في العهد العلماء إلى يومنا هذا, أ رُ لوظيفة السامية يتوارثها كباهذه ا

من أوائل القرن الحادي عشر, وكان أول من عين في هذا المنصب الإمام  العثماني ابتداءً 
المشهور في العالم الإسلامي بتآليفه  ,الخرشي المالكي عبد االله محمد بن عبد االله أبو

وقد  ,م1690/هـ1101توفي الخرشي عام  ),مختصر خليل(خصوصا شروحه على 
 ,أحمد النفراويو ,البرماوي الشافعي إبراهيم :ث مشيخة الأزهر علماء أجلة أمثالتوار
الذي كان الشيخ الثامن  الحفني سالم, ثم الشيخ الفيومي إبراهيمو, الباقي القليني عبدو

لها له التاريخ, منها أنه وكانت له مواقف سجَّ  ,وكان عضوا في مجلس الحكم ,للأزهر
ولم يسع الوالي إذ  ,بإخراج حملة حربية إلى أحد أقاليم الصعيدمر أعارض والي البلاد لما 

 أستاذ هذا هو الحفنيوالشيخ , وتنفيذ أمرهالرضوخ لرأي شيخه  إلا الكبير علي بكذاك 
 ناشر الطريقة الرحمانية في الجزائر. بن عبد الرحمن الجرجري القشطوليمحمد الشيخ 

 طلبة الأزهر: 
إنه كان يأوي طلبة العالم صوصا في أواخر العهد العثماني, خاشتهر الأزهر في تاريخه 

الإسلامي, خصوصا بعد سقوط بغداد في حروب المغول, وخصصت لسكنى هؤلاء 
رواقا وكل رواق له شيخ يراقبه  25الطلاب أروقة الأزهر وكان عددها يصل إلى 
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لقب مجاور ويتصرف في شؤونه, وكان طلاب الأروقة يعبر عنهم بالطلبة المجاورين, و
هذا قديم في تاريخ الأزهر, إذ أطلق في أواخر القرن الرابع في عهد العزيز الفاطمي على 
الأستاذة الذين كانوا نواة للأزهر وبنيت لهم مساكن بجواره, فصار يطلق عليهم 

كان هؤلاء الطلبة من عدة أجناس, ومن مختلف البلاد الإسلامية, زيادة  ,المجاورون
 كانت لهم جراية من الأحباس تختلف مع الأزمنة قوة وضعفا. على المصريين, و

 الأزهر والتطور: 
الكويتية  )مجلة العربية: (وقد رأينا تعميما للفائدة نقل مقال قيم في الموضوع نشرته

وهذا العدد مؤرخ في ذي  ),الأزهر في عيده الألفي يفتح أبوابه للفتيات( :تحت عنوان
في تاريخ الأزهر الكثير من محاولات الإصلاح : «لتطورهـ قال في ا1392عدة سنة الق

من عام والتطوير وذلك للقضاء على التخلف الذي لحقه نتيجة الفتح العثماني لمصر 
والذي أد إلى هجرة الكثير من علماء  ,م)1798 ـ م1517هـ (1123هـ إلى 923

امت نتيجة الأزهر وطلبته إلى أقاصي الصعيد, فرارا من عسف الحكام وجورهم, وق
عيد, وفي ن الصَّ ن مدُ وغيرها مِ  قوصو طقفذلك حركة علمية أدبية دينية, في مدن 

نظم التعليم الغربية  مصر حركة تجديد وتطوير, ودخلت القرن التاسع عشر بدأت في
 ... في مدارسها

ولكن الأزهر ظل على جموده بعيدا عن هذه التطورات, وكان أول من طالب 
تكمل هـ) تعلم في الأزهر واس1290 ـ هـ1216( ة الطهطاويرفاعبتطوير الأزهر 

, وكان له أثر محمد عليماما للبعثة الموفدة من مصر في عهد إتعليمه في فرنسا حينما كان 
 مؤسس مدرسة الألسن ومنشئ جريدة الوقائع كبير في النهضة العلمية والفكرية, وهو

لل على أن العلوم الحكيمة العلمية التي قد ناد بإدخال العلوم الحديثة إلى الأزهر, ود ـ
يقال أنها أجنبية هي علوم إسلامية ولا تزال كتبها محفوظة في الخزانة كالذخيرة, وذكر 
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الذي تولى المشيخة  أحمد الدمنهوري) أن شيخ الجامع الأزهر  مناهج الألبابفي كتابه ( 
أخذت عن : «وقالقد ذكر أنه درس العلوم العلمية  )هـ1190ـ  1182(في الفترة 

خاتمة العارفين بعلم الحساب, واستخراج المجهولات,  علي الزعتريأستاذنا الشيخ 
وسيلة ابن الهائم ومعونته في الحساب, والمقنع  ـ وما توقف عليها كالفرائض والميقات

ة في الجبر والمقابلة, ودقائق الحقائق وحساب الدرج يالهائم, ومنظومة الياسين لابن
وأخذت عن سيدي : «لسبط المارديني في علم حساب الأزياج, ثم يستطردوالدقائق ل
في أسباب اللمحة العفيفية و الموجزالحكيم بدار الشفاء بالقراءة عليه كتاب  أحمد القرافي

, وبعضا كامل الصناعةوبعضا من  ,ابن سينا قانونوبعضا من  ,الأمراض وعلاماتها
 ». الطب ها فيوكلُّ  ,ابن سينا الكبر منظومة من

بعد ذلك الكثير من الكتب في الفلك وعلم المساحة  الدمنهوريد الشيخ ويعدِّ 
وإن دل على  ,والهندسة وعلم المواليد والممالك الطبقية إلى الحيوانات والنباتات والمعادن

ومن  ,فإنما يدل على أن للأزهر في الماضي نصيب كبير في تدريس العلوم المختلفة شيء
 فلك جنبا إلى جنب مع العلوم الدينية.بينها الطب وال

 محمد العباسياستصدره الشيخ  1287عام  الأزهروقد صدر أول قانون بتطوير 
وقد اقتصر هذا القانون على أن يكون  ,إسماعيل الخديويأيام  )شيخ الأزهر( المهدي

تي يمتحن د العلوم الالحاصل على شهادة العالمية بامتحان أمام لجنة من العلماء, وأن تحدَّ 
هي: الفقه, الأصول, التوحيد, الحديث, التفسير, النحو,  ,افيها الطلبة بأحد عشر فن 
 والمنطق. ,البديع ,الصرف, المعاني, البيان

ونجح  ,حركته الكبر لإصلاح الأزهر محمد عبدهوبعد هذا القانون بدأ الشيخ 
 عباسيقنع الخديوي أن  عبدهزهر له, واستطاع ن معارضة شيوخ الأَ بالرغم مِ  عبده

م, ودخلت مواد الحساب والهندسة 1895/هـ1312قانون الإصلاح في عام  بإصدار
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 ,سنة 12ة الدراسة إلى , وقسمت مدَّ الأزهراريخ والخط إلى والجبر والجغرافية والتَّ 
سنوات وينجح فيها يمنح شهادة الأهلية,  8وأصبح الطالب الذي يتم دراسة معينة في 

بنجاح يمنح شهادة العالمية,  الامتحانيجتاز  ذلك أربع سنوات ثمَّ ومن يستمر بعد 
الذي ناد بتقسيم الدراسة  الظواهري الأحمديوجاء بعد ذلك من المصلحين الشيخ 

 إلى ثلاث مراحل:  الأزهرفي 
التقسيم الذي اقترحه  مرحلة ابتدائية, ومرحلة متوسطة, ومرحلة عالية, وهذا هو

 ,م1928/هـ1347بعد ذلك أي في عام  ذي عين شيخامحمد مصطفى المراغي ال
هـ 1349الذي عمل على استصدار قانون الإصلاح في عام  الظواهريوعين بعده 

منذ ذلك الحين وقسمه إلى كليات  الأزهرالقانون الذي عدد كيان  م وهو1930/
 .اهـ »كلية الشريعة, كلية أصول الدين, كلية اللغة العربية : «ثلاث

ا ذكرناه في هذه الدراسة نختم موضوع القسم الأول من هذا البحث بما وتأييدا لم
 )وزير المعارف( محمد كرد عليكتبه في الثلاثينات من القرن الجاري العلامة الشهير 

السابق لسوريا في عصره, وبما قاله ابن خلدون في عصره أيضا, قال محمد كرد علي في 
مصادر الثقافة العربية (بدمشق, تحت عنوان:  مع العلمي العربيمجلة المجمقال نشره في 

وكانت مصر في الدول العربية بأرباب الرحلات : «قال )وتأثيرها في الحضارة الحديثة
من المحدثين والفقهاء والأدباء والعلماء أكثر اتصالا فكريا بالأقطار الأخر, من 

 إلى الحج. معظم الأمصار, لتوسطها بين البلدان العربية, لكونها في طريقهم
ولما خرب المغول بغداد في القرن السابع رحل العلماء منها إلى مصر, وفي رحلات 
المرتحلين من مصر وإليها, ضرب من ضروب تبادل العلم والأفكار, وكانت الجوامع 

وصل إلينا ما  ولو ,تأوي هذه الطبقات من المشتغلين قبل أن تنشأ المدارس في القرن
والفنون, كما انتهى إلينا ما دونه علماء الشريعة والأدب والتاريخ, نه أرباب الصنائع دوَّ 
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صدر, ومن فن ما قدره الناس  لعرفنا جمهورا نجهله من الناس, وكم من علم اندفن في
, في قدره فزهد الناس فيه, وهذه المصانع التي أبقت الأيام على خطوطها ورسومها

رة المعزية, من المدارس والجوامع وارهما من القاهجالفسطاط, والقطائع, وما في 
والرباطات والمستشفيات, شاهدة على الدهر, بما أبدعت تلك العقول والأنامل التي 

 .» لخا...  حملت شيئا كثيرا من العلم والعمل
فرأيت حاضرة الدنيا : «لما زار مصر لأول مرة في طريقه إلى الحج ابن خلدونوقال 

ر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك تلوح ذالستان العلم ومحشر الأمم ومدرج وب
الخوانق والمدارس والكواكب بآفاقه, وتضيء  واوين في جوه, وتزهوالقصور والأ

ثم ذكر ما سمعه في وصف مصر قبل وصوله إليها من  ,»البدور والكواكب من علمائه 
 أستاذيه الجزائريين: 

 ». لم ير مصر لم ير عز الإسلام نمَ : «الجد الذي قال فيها محمد المقري :أولهما
صاحب المعهد الشهير باسمه إلى ـ العباس أحمد بن إدريس البجائي  أبو :ثانيهماو

  .ـ العزازقةيومنا هذا قرب 
وسألت شيخنا أبا العباس أحمد بن إدريس كبير العلماء ببجاية : «ابن خلدونقال 

وكان ابن خلدون  ,»ثرة أممه مثل ذلك فقال كأنما انطلق بأهله من السحاب يشير إلى ك
علم ر بأنه لم يعلم في الأزهر وإنما ممن علم بالأزهر ومدراس القاهرة, بخلاف ما ذك

إن أهل البلاد طلبوا مني الإفادة مع : «بمدارس القاهرة فقط, قال بعدما وصف مصر
 ).ديوان العبر( »لست للتدريس بالجامع الأزهر منهاقلة البضاعة فج

على مصر له قيمته ووزنه إذ قبل أن يصل إليها سبق له أن عاش  ابن خلدونوحكم 
في كثير من عواصم العالم كتونس وبجاية وتلمسان وفاس وغرناطة وفي كل منها تولى 

 وظائف سامية.
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وتطور الثقافة فيه عبر العصور, ولم يمكنا  الأزهرنقتصر على هذا الموجز من تاريخ 
في قيادة الثورات ضد الظلم والطغيان من مختلف  ـ طلبة وأستاذة ـ تتبع مواقف رجاله

 سانين, خصوصا حملة ت الصليبيِّ اغار الجائرين, وكذلك مواقفهم في صدِّ الحكام 
في أوائل القرن السابع الهجري, كما  دمياطملك فرنسا على ) Saint Louis( لويس

 عشر المسيحي.في أواخر القرن الثامن  نابليون ظهرت مواقفهم البطولية جلية بعد غزو
فإن كل دولة أما الحكام المسلمون فإنهم كيفما كانت أجناسهم ومذاهبهم العقائدية, 

أبقت فيها أثرا من آثار غيرتها على العلوم والصنائع, وعنيت بنشر إلا و حكمت مصر
والمدارس والأضرحة, وأوقفوا عليها الأوقاف  المساجد وافأنشأالعلم والدين, 

لمؤلفين والباحثين, وعندما ظهرت المطبعة نشروا الكتب العلمية المتعددة, وأجازوا ا
ثار الجميع أوجلها تثبت ما ذكرناه, وهي آ لتاز التي غزت العالم الإسلامي كله, وما

ومن هؤلاء تأليف مع صغر حجمه  ,الأثريين مسلمين وأجانب محل عناية المؤرخين أو
 )Gaston Fiat( قاصطون فيات كبير الفائدة, نشره منذ سنوات المستشرق الفرنسي

وقد صور فيه معظم المساجد والمدارس والأضرحة  )جوامع مصر(يحمل عنوان: 
البقايا المندثرة منها ومواقعها مع تخطيط المدن الثلاث التي كانت  بقايا أو القائمة, أو

 قبل تأسيس القاهرة المعزية.

 بمناسبة عيده الألفي:  القسم الثاني من دراسة علاقات الجامع الأزهر بالجزائر
كانت علائق الجزائر بمصر قديمة من عهد تأسيس مدينة القاهرة والجامع الأزهر 

, ورؤساء جيش تامةكُ ن كان مِ  جوهر الصقليبها, إذ معظم الجيش الفاتح الذي رافق 
ـ : ب بني رستمللقضاء على دول  مصرقبل غزوه  جوهره هم الذين قادهم وجندُ  كتامة
 تلمسانـ : ب الأدارسة, وإيفكانو وهرانـ : ببني يفزن , وشلفـ : ب اوةمغر, وتيارت

ثم  ايكجانن من مراكز وجدعاة الشيعة المتخرِّ  الكتاميكان يرافق الجيش  ,والمغرب
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 ن هذه الدراسة., وليست هذه العلائق هي المقصودة مِ المهدية
, ذهابا ريقهم إلى الحجِّ اج المغاربة في طكما أن مصر كانت أعظم محطة يقيم فيها الحجَّ 

ة إقامتهم في القاهرة م, وكان العلماء منهم يقصدون مدَّ وإيابا, على اختلاف طبقاتهِ 
ن مختلف البلاد ين, والواردين على مصر مِ الذي كان ملتقى العلماء المصريِّ   َالأزهر

يدون لون بهم ليتبادلوا معهم الإجازات والتآليف, ثم يفيدون ويستفصِ فيتَّ  ,الإسلامية
 بتفصيل في مبينَّ  يحضرونها كما هو , أوالأزهرن حلقات الدروس التي يقيمونها في مِ 

واجتماع العالم في طريق الحج, ووقوفه بالأزهر للإفادة والاستفادة,  ,حلاتجميع الرَّ 
ض لهذا النوع من العلائق راعى في مقاصد الحج, ولا يمكننا التعرُّ كان جانبا هاما يُ 

سواء , صلوا بالأزهرنقتصر على علائق بعض مشاهير العلماء, الذين اتَّ بتفصيل, وإنما 
ث على م, وتركوا آثارا علمية لها أهمية, كما نتحدَّ مجاورين للتعلُّ  عابري سبيل, أو

اعتمدت  ح والتعليق أوالتآليف الجزائرية التي حظيت في الأوساط الأزهرية بالشرَّ 
لدراسات الأزهرية, وكتب لها الخلود إلى كمصادر, وأدخل الكثير منها في برامج ا

ض للحديث عن بعض العلماء الجزائريين الذين هاجروا إلى زماننا هذا, كما نتعرَّ 
ة والتقدير واهتمت الأوساط العلمية بهم وبآثارهم, ومن ولقوا فيها التجلَّ  ,القاهرة

نية قرون لم الذي رغم مرور ما يزيد على الثما )منامات الوهراني: (هذا القسم كتاب
ـ  م1968/هـ1387يفقد جدته ولا حيويته, وقامت بطبعه وزارة الثقافة بالقاهرة سنة 

 واختير له أبرع كاتب وباحث لتقديمه وتحقيقه, وهو ـ سنوات فقط )5(منذ  :أي
هذا  الوهرانيو ,ص في دراسات الأدب الأندلسيالمتخصِّ  عبد العزيز الأهوانيالدكتور 

زلت آثاره محل عناية الباحثين في تاريخ الأدب  مة الأدب, ولان أئصاحب التأليف مِ 
 .كما سنشير إلى ذلك في آخر ترجمتهالعربي 

وقد , هـ575توفي سنة  ينركن الدِّ ب الملقَّ  عبد االله محمد بن محرز الوهراني أبو هو 
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 وقد تعرض لتحليل كتابه ,وترجمه غيره ,)وفيات الأعيان(في  ابن خلكان هترجم
فإن هذه المجموعة من  ,وبعد: «فقال ,في تقديمه نيالأهوا) الوهراني منامات(

عال, ولا  ر الفني في الأدب العربي بميزات ترفعها إلى مقامٍ ث تاريخ النالنصوص تمتاز في
ن حيوية وذكاء مِ  الوهرانينكاد نجد في النثر العربي القديم نصوصا فيها ما في كتاب 

جوانب الحياة  ة وبلاغة بعضَ ر في دقَّ وتصوِّ   عن شخصية الكاتب,ولمحات تعبرِّ 
في عصر الانتقال من الدولة الفاطمية في مصر إلى الدولة الأيوبية,  والاجتماعيةالفكرية 

وخاصة  ,ة روحه ورشاقة أسلوبهفَّ وخِ  ,وبراعته الوهرانيوقد اعترف القدماء بفضل 
منامات الوهراني  قة فإنَّ يكثيرا, وفي الحق ابن خلكانالمنام الكبير الذي أثنى عليه 

م للقراء ين آفاقا, ويقدِّ يفتح للدراسر العربي ثروة, وثأسلوبه يضيف إلى النومقاماته و
 .»ن عيون النثر العربي عما اشتهر مِ  لُّ عة, لا تقِ ممتِ وقة مادة شيِّ 
قدم من بلاده إلى  ,أحد الفضلاء الظرفاء: «في ترجمته للوهراني خلكان ابنقال 
صناعة به  يمته الذي وفنُّ ـ  صرية في أيام السلطان صلاح الدين الأيوبيالديار الم
الكاتب  الأصفهانيعماد الدين و الفاضل القاضيفلما دخل البلاد ورأ بها  ,الإنشاء

ن معلِ , تلك الحلبةو ق سلعته مع وجودهم, فعدل فِ ن طبقتهم, ولا تتَّ ه ليس مِ نَّ أنفسه  مِ
 :في رسالة صلاح الدين المنجد . قال د ,»لهزل ا لك طريقَ سو ,ن طريق الجدِّ عَ 
بدمشق  المجمع العلمي العربيقها ونشرها حقَّ  ),الوهراني ورقعته عن مساجد دمشق(

 ابنوتابع : «ابن خلكانمن  الوهرانيقال بعد أن نقل ترجمة  ,م1965هـ 1384سنة 
وهذا الكلام : «هب عليه بقول, وعقَّ » ن ترجم بعده للوهرانيمَ  على ما قال كلُّ  خلكان

ة على أن الوهراني وصل إلى مصر قبل ولاية لَّ ده وأقام الأدِ فنَّ  , ثمَّ » يحتاج إلى تصحيح
 ولا للأصبهاني, وبينَّ  الفاضلة لم يكن فيها ذكر ولا ظهور لا للقاضي صلاح الدين بمدَّ 

لجمل, والتلاعب بالألفاظ وا ,لم يكن يراعي فيها الزخرفة اللفظية الوهرانيأن طريقة 
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ر في دقة وبلاغة بعض جوانب الحياة تصوِّ : «في تقديمه الأهوانيبل كانت كما قال 
 . »الفكرية والاجتماعية في عصر الانتقال من الدولة الفاطمية إلى الدولة الأيوبية 

الوهراني ورقعته عن مساجد ( :مةفي مقدِّ  ين المنجدصلاح الدِّ وقد ذكر الدكتور 
وخلاصتها أن مساجد دمشق والضياع التي من : «الدراسةل فيها هذه يحلِّ  )دمشق

 ,الخراب والضياع ـ الدين الأيوبي صلاحقبل  ـ نور الدينحولها أصابها في زمن 
... إلى أن وصل  جامع بني أميةدها فاجتمعت هذه المساجد, ولجأت إلى أميرها وسيِّ 

 .»لخا...  ائة مسجدوأصلح ما يزيد على الم ,فعزل القاضي المهمل ,الأمر إلى الملك
وإنما ذكرناه للاستدلال على العلائق الثقافية المتينة  ,ولا يمكن التوسع في الموضوع

وقيام مصر رغم مرور ثمانية قرون بهذا  ,في الميدان الثقافيمصر و الجزائرالتي كانت بين 
مع ـ  زال من ذخائر الأدب العربي الجزائري, لا ذخيرةً  حيث أحيت أثرا يعدُّ  ,الواجب
 ,إلى الوجود منذ خمس سنوات مجهولا في بلده, ونفس الكتاب الذي برزَ  ـ الأسف

 ,زال مجهولا ومفقودا في مكتبات الجزائر ع وانتشر في مكتبات العالم الإسلامي, لاووزِّ 
 على الأصابع. اللهم إلا إذا عرضت نسخ منه تعدُّ 

جليس : (ومنها كتابه ,أمريكاقة في خزائن أوروبا وة متفرِّ إن للوهراني رسائل مهمَّ 
 جامعةفي  المنجده وجدَ  ),مساجد دمشق: (الذي يشتمل على رسالة ,)كل ظريف

: في تحقيقه للدراسة المنجدوقد قال الدكتور  ,بالولايات المتحدة الأمريكية برنستن
أن يجذب القلوب إليه, فقد كان ظريفا خفيف الروح, وكان بارعا في  الوهرانياستطاع «

مه على كبار العلماء بدمشق وفقهائها وأطبائها سخريته وتهكُّ  والسخرية, فصبَّ  الهزل
 ضياء, والقاضي القاضي الفاضلو ,ابن النقاش المهذب, والتاج الكنديـ : ك ,ابهاوكتَّ 

ن لسانه وقلمه وغيرهم, ولم يسلم مِ  ,ابن أبي عصرونوالقاضي , هرورديسالدين ال
 ...  علماء مصر ورجالها
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), الكبير منامه(... وقد اشتهر  ائل هزلية مختلفة وابتدع في المنامات الأدبيةفألف رس
لكنه ألطف مقصدا  :الصفديقال  ),رسالة الغفران(في  أبي العلاءالذي سلك مسلك 

نه رأ في المنام كأن القيامة قامت ومناديا ينادي: هلموا إلى أفتخيل , وأعذب موردا
حتى بلغ أرض المحشر, فلقي هناك كثيرين ممن ن قبره العرض على االله, فخرج مِ 

كلام  هـا »وذكر ما حوسبوا عليه  ,, فسخر منهم جميعاهقبل وامات ه, أووه وعرفوعاصر
  .دجنالم

 عليأبي ثم نجد هذا الاتصال الوثيق بين القاهرة والجزائر في القرن السابع عن طريق 
 عز الدين بن عبدولازم  ,القاهرةالذي أقام عشرين سنة ب البجائي اليدناصر الدين المش

كانت  ,ثورة ثقافية في المغرب العربي ولما رجع إلى مسقط رأسه أحدثَ  ,وغيره السلام
ظهور منهج جديد وضع فيه الفقه المالكي من جديد على بساط النقد : «نتيجتها

مقياس  هو ,حيث دخل في مقاييس الاختيار والترجيح مقياس جديد ,والتمحيص
مختصر ابن وتهاذيبها بعد ظهور  )نةالمدوَّ (الفقه طريقة  جر دارسووهَ  ,عملالفتو وال
 .»الحاجب
 اضل بن عاشورالفص ما كتبه في الموضوع المنعم مفتي الجمهورية التونسية ملخَّ  اهذ
مة بالقاهرة في دراسة قيِّ مجمع اللغة العربية و مجمع البحوث الإسلاميةالبارز في  العضو

م, 1969/هـ1389بدمشق سنة  مجلة المجمع العلمي العربيقليل في نشرها قبل وفاته ب
ببلاد المغرب  الفرعي مختصر ابن الحاجبوكان طريق اتصال : «)صالملخَّ ( وذكر بعد:

الي) من فقهاء بجاية ارتحل إلى المشرق د(المش ناصر الدين الزواوين الشيخ أ العربي
فجاء  ,ج عليهمبمصر وتخرَّ  ن الحاجبابفلقي تلاميذ  ,العربي في أواخر القرن السابع

ومن هناك انتقل إلى عامة أقطار  ,تلاميذه ببجاية معه بمختصر ابن الحاجب ونشره في
 .»لخا ...فعكف الفقهاء على دراسته وشرحه  ,المغرب العربي
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 في: المقري هفيما نقله عن عنان المريني أبوما حكاه الملك  الاتصالاتومن هذه 
 بلين شيخه الآإ عنان أبوقال  ـ ابن خميس التلمساني ترجمة الشاعر في )أزهار الرياض(

 إبراهيم إسحاقأبا حكى لهم أنه لما زار مصر علم أن إمام تلمسان ورئيس علمائها 
الأصل لما ورد على مصر في طريقه إلى الحج احتفى به علماؤها الذين كان من  التنسي

يف سأله عن كراته مع الضَّ افي أثناء مذو ,تقي الدين بن دقيق العيدجملتهم الإمام 
ن يكون هذا الذي ومَ  :وأجابه ,التنسيب فتعجَّ  ,وصار يثني عليه ابن خميسالشاعر 

 القائل:  هو :ابن دقيق العيد? فقال  يولا أعرفه ببلاد ,يتموه بهذه الحلىحلَّ 
 عجبا لها أيذوق طعم وصالها

 

 من ليس يأمل أن يمر ببالها ? 
 هووإنما  ,: إن هذا الرجل ليس عندنا بهذه الحالة التي وصفتموه بهافأجابه التنسي
 .» لخا...  عندنا شاعر فقط

 ,أن الاتصال بين علماء الجزائر ومصر كان قويا في الميدان الثقافي والشاهد عندنا هو
كانت آثاره يتناقلها كبار  ـ واطنوهاملا فقيرا لا يعرفه مُ خي كان الذ ـ خميسابن وأن 
ومن ذلك ما  ,ن العواصم العلمية بالجزائرعهرة الذين كانوا لا يجهلون شيئا ء القاعلما

 زين الدين أبيـ : نه لما اجتمع في القاهرة بأ )رحلته المغربية(في:  العبدريالة ذكره الرحَّ 
بأنها خالية من ـ  على عادتهـ  العبدريأجابه ف ,تلمسانوسأله عن  الحسين بن المنير

فما خلت  التنسي إسحاقأبي أما بلاد يكون فيها مثل : «ابن المنيرفقال له  ,ءالعلم والعلما
 .»ن العلم مِ 

 ,الخطيبـ : المشهور ب ,الجد محمد بن مرزوقـ : ك ,وقد جاور بالأزهر علماء أجلة
بن السان الدين و, ابن خلدون مشايخمن  وهو ,هـ)781ة سنة بالقاهر (المتوفى
مراء الدولة فنفقت ألقي بالقاهرة أهل العلم و: «رجمتهفي ت ابن خلدونقال  ,الخطيب

ر المرتبة فَّ علمية موبضائعه عندهم وأوصلوه للسلطان الأشرف فولاه الوظائف ال
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, »معروف الفضيلة مرشحا للقضاء ملازما للتدريس حتى هلك سنة إحد وثمانين 
لأثر في بيان علماء خلاصة ا(وترجمه في:  ,يبالمحالذي أخذ عنه اوي الملياني يحيى الشو

تراجم وافية للكثير  شرقص علماء المودفن بالقاهرة, وقد خصَّ  ,)القرن الحادي عشر
 ),الضوء اللامع في بيان علماء القرن التاسع(في:  السخاويـ : ك ,من هؤلاء العلماء

 وغيرهم. ,الجبرتيو ,جلال الدين السيوطيو
أصل جزائري لم يعرفوا إلا أنهم  كما أن بعض العلماء اشتهروا في مصر والأزهر من

, فإن أصله محمد الأمير الكبيرف الشهير وذلك كالمؤلِّ  ,من أصل مغربي أو ,من المغرب
 ,هـ1204رحلته سنة  لما اتصل به فيس ار أبوخ كما أخبر بذلك تلميذه المؤرِّ  مازونةمن 

قاضي ( نيالمازو بن الحميسياالصادق ده مواطنه القاضي وذكر ذلك في رحلته وأيَّ 
 لخبر يطول . ـ 1240حوالي ـ  في العهد التركي وهرانثم  )مازونة

ـ : المشهور ب ,محمد بن محمود بن حسينكما يلحق بهذا القسم مفتي الجزائر الحنفي 
بعد إلقاء ـ  1830سنة  قوارولالجنرال  ـ الذي نفته السلطات الفرنسيةالعنابي  ابن

لإسكندرية وولته الحكومة المصرية الإفتاء الحنفي القبض عليه وسجنه فاختار الإقامة با
وتصدر التدريس وكان مختصا في دراسة الحديث ومازلت فهارسه منتشرة ومتداولة في 

, إبراهيم السقا الشافعي الأزهرييذه مللأوساط العلمية الشرقية كفهرست تا
كما  ,الحنفي عبد القادر بن عبد القادر بن عبد المطلب الرافعيوفهرست تلميذه الآخر 

الذي نفته  مصطفى بن الكبابطياختار الإقامة بالإسكندرية مفتي الجزائر المالكي 
لاحتجاجه على اغتصاب  ,عشرين سنة السلطات الفرنسية بعد نفي مفتي الحنفية بنحو

 مرتضىأحباس الجامع الأعظم المالكي, ثم نجد العلائق القوية في عهد شيخ الإسلام 
 ,عالم الدنياـ : ب بالذي كان يلقَّ  ,)العروس في شرح القاموس تاج(صاحب:  الزبيدي
لت إجازته تحتفظ بها أسر از وما ,فقد أخذ عنه كثير من علماء الجزائر ,في زمانه
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ومن  ,خا في القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشروكان معظمها مؤرَّ  ,تلامذته
 ـ) ه1238 ـ 1165( س الناصريار أبوخ هؤلاء المؤرِّ 

الذي ولد فيه  معهد القيطنةومؤسس  الأمير عبد القادرجد بن المختار مصطفى و
الكثير منهم كما خص  )ندألفية الس(في منظومته:  الزبيديوقد ذكر  ,الأمير عبد القادر
الجزائريون ولنقتصر على ما ذكره لواحد من  همه الذين أخذ عنهم ومنيخقسما منها لمشا

 هـ.1173سنة  المتوفى ر التلمسانيمحمد المنوَّ  ه وهويخمشا
 ): ندألفية السَّ (قال عنه في: 

..........................
.  

ــون ــارع في الفن ــذ الب  الجهب
 لمــــا وردا ¶–Šلقيتــــه 

 

ـــد للأَ   ـــالم الفاق ـــباهالع  ش
 عالم قطـر المغـرب الميمـون
 أجــازني ونلــت منــه المــددا

 

 ـ. ه1173اريخ وفاته ل توسجَّ  )تاج العروس(وترجمه في 
هـ 1206فاتح وهران سنة  محمد بن عثمان بيدي اتصال وثيق بالبايكما كان للزَّ 

الثغر (ذكرها صاحب:  الأزهرالذي كان يرسل إليه سنويا منحا يفرقها على طلبة 
يدي إلى الباي يشكره فيها على كما ذكر رسالة الزب ),الوهراني الجماني في ابتسام الثغر

 المذكور.  هدادمإِ 
ليف الجزائرية التي حظيت باهتمام الأزهريين وأدخلت في برامج التعليم في أما التآ

الجوهر ـ: (ك ـ زاب الجزائرـ  عبد الرحمن الأخضري البنطيوسيالأزهر فهي مؤلفات 
في المنطق فقد شرحهما وعلق عليهما الحواشي كثير من  )لمالسُّ (و ,في البلاغة )المكنون

 أحمد بنفي التوحيد, ومنظومة  )دفين تلمسان( وسيالسنومؤلفات  ,كبار علماء الأزهر
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لوك, فقد في التوحيد والسُّ  ,)الجزائريةـ: (ب ةالمشهور ,عبد االله الزواوي الجزائري
وأدخلت كذلك  ,ها طبعت في مصر فأمكن انتشارهاوكلُّ  ,عبد السلام اللقانيشرحهما 

أن أشهر مؤلف في  اب هوومما يدخل في هذا الب القرويِّينفي برامج تعليم الزيتونة و
 هو ,كالسودان ,الفقه المالكي يدرس في الجامعات الإسلامية وفي بقية البلاد الإسلامية

حاشية على شرح  فقد اعتمد شارحه تأليفا جزائريا هو ,رديرللدَّ  خليل شرح مختصر
حوالي سنة  (المتوفىَّ  مصطفى الرماصيللحافظ الفقيه  التتائي على مختصر خليل

 )فهرسته(في  محمد بن علي السنوسيفقد ذكر  ,(غيليزان) قلعة هراوةقرب  هـ)1138
ابن وأن  ,هـ1222سنة  المتوفىَّ  دوز المستغانميمحمد بن القن ننه أخذ عأ بل في فهارسه

 مختصر خليلن أدخل شرحه على أول مَ  وهو ,رديرالدَّ هذا أخذ بالأزهر عن القندوز 
عندما كان بصدد  الدرديرن أ ـ دفين ليبيا)( نوسيلسَّ اـ وأخبر تلميذه المذكور  ,للجزائر

 ,قينإن صاحبها من المحقِّ :« ويقول ,الرماصي مصطفىتحرير شرحه كان يعتمد حاشية 
 . »غنيني عن غيرهافهي تُ 

 شرح الدرديرعلى  حاشيتهخ الأزهر في يأحد كبار مشا الدسوقي عرفة محمدونجد 
 مصطفىيقصد  ,»قاله طفى : «هذه العبارة ويذكر ,الرماصيهذا كثيرا ما ينقل على 

 .الرماصي
الأزهر ولعبت أدوارا  فيلقسم بذكر شخصيات جزائرية تخرجت ولنختم هذا ا

فإنه  )دفين الجزائر العاصمة( عبد الرحمن الثعالبيالشيخ  :مثل ,ونالت شهرة في البلاد
فسمعت البلال أبا عبد االله محمد فلقيت بها الشيخ  مصرودخلت : «)فهرسته(ذكر في 

: إلى أن قال ,» ... إحياء علوم الدينـ : وقرأت عليه كثيرا من اختصاره ل ,البخاريعليه 
بي عبد االله فحضرت مجلس أـ  أي بعد أداء فريضة الحجـ  مصر... ثم رجعت إلى «

ولي الدين أحمد بن عبد على الشيخ  ةوأكثرت الحضور والقراء ,شيخ المالكية بها البساطي
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 علم الحديث.في  ومعظمها ,عليه علوما جمة تُ فحضر ,» ثينشيخ المحدِّ  العراقي ميالرح
زال يتناقله  ماو ,لشيخه البلالي إحياء علوم الديناختصار  الثعالبيوقد نقل معه 
 محمد بن عبد الرحمن الجرجرين هذه الشخصيات الشيخ كما نجد مِ  ,الناس بالجزائر

سنة  المتوفىَّ  مد بن سالم الحفني الأزهريمحتلميذ  هـ)1208ـ  1126(  القجطولي
وكثيرا ما كان يوفده أستاذه على  ,بين لأستاذه الحفنيوقد كان من المقرَّ  هـ,1181

تمتاز  ,الرحمانية :وكانت طريقته التي اشتهرت باسمه ,السودان للوعظ والإرشاد
يمتازون  وكانت الطبقات الأولى من أتباعها ,وكانت تنشر العلم ,بمحاربتها للبدع

يرجع  1871الثورة  اندلاع فضل نَّ إثم  ,الاحتلالبمواقفهم البطولية في مقاومة جيش 
  .صاحب التأليف الذي ينكر البدع والشعوذة محمد أمزيان بن علي الحدادلرئيسها 

 المهدي السكلاويص في سير نخبة المهاجرين د أكبر دليل يتشخَّ وفي هذا الميدان نجِ 
 ,بفضلهم واستقامتهم الاعترافوإجماع علماء المشرق على  ,الشرقية ورفقائه إلى البلاد

 عبدخال الأمير  ,ابن آمنةـ : الشهير ب محمد بن عبد القادرونجد من هذه الشخصيات 
تحريره وتلاوته لوثيقة  وكان أعظم دور قام به هو ,جي الأزهرن متخرِّ مِ  هوو ,القادر

رجب  3 :قعت بجامع المبايعة بمعسكر فيالأولى التي و عبد القادرمبايعة الأمير 
 م.1832نوفمبر  27/هـ1248

ين الذين قاموا بأدوار هامة في ن بين الأزهريِّ راسة نذكر مِ وقبل أن نختم هذه الدِّ 
الذي دعا إلى الثورة  وهو ,بطل ثورة بني شقران عثمان الراشديالشيخ  ,تاريخ البلاد

وحكم عليه وعلى تلامذته وأقاربه  ,ولىفرنسا في أوائل الحرب العالمية الأ دَّ ضِ 
نه لما حوكم جاءه إقيل عنه  ,فاوقفا مشرِّ ولم يفارق هذه الحياة حتى وقف مَ  ,بالإعدام

É È Ç ﴿على قوله تعالى:  تَ طلعا اأم :بانِّ ره مؤَ للمحاكمة عالم رسمي وذكَّ 
Î Í Ì Ë Ê Ð Ï) ﴾ :فصاح الأزهري , ثم سكت?  )59النساء
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 ,ه في الفقه المالكيكتبه بخطِّ  رنا على سندٍ وقد عثَ  ,»االله يا عدوَّ  ,منكم«: وقال له ,الثائر
يف عن الفقه بالأزهر الشرَّ  .. إني أخذتُ .: «قال في مفتاحه ,مالكل بالإمام صِ يتَّ 

ن شيخ وهما عَ  ,حسان بن عبد الرحيموالشيخ  ,علي جمعةالشيخ  :مامين الجليلينالإِ 
 الكبير الأميرعن والده  الأمير الصغيرعن  وهو ,عليشمحمد الإسلام والمسلمين الشيخ 

 .»لخا ... علي الصعيديعن الشيخ 
واتصاله  الجزائرإلى  محمد عبدها لم يسع مجال هذا البحث لذكر زيارة الشيخ ولم

في  عبد الرحمن الجيلاليض لجوانب منها الأخ الأستاذ فقد تعرَّ  ,بعلمائها وما تركه من أثر
الحليم  عبدفي حديثه عن عالم الجزائر المرحوم  ـ 13 :عددـ الأخير  )لةمجلة الأصا(عدد: 

وأستاذ اللغة العربية  ),المؤيد(صاحب  عبد العزيز جاويشوكذلك زيارة  ,بن سماية
وشارك في مؤتمر المستشرقين  ,م1905كسفورد ) الذي زار الجزائر سنة أبجامعة ( 
سالة وطبعت قد نشرت الرِّ و ,)لام دين الفطرةالإس: (مةوألقى دراسته القيِّ  ,المنعقد بها

 ة طبعات.عدَّ 
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  )1(عبر التَّاريخ وحدة المغرب العربي

قطار المغرب أة, وبين صفة عامَّ بة الوحدة بين الأقطار الإسلاميَّ  نَّ أفيه  ا لا شكَّ ممَّ 
نة د دعاية تستخدم لمصالح معيَّ ة, لا مجرَّ ة, كانت وحدة حقيقيَّ صفة خاصَّ بالعربي 

غرب, ان المكَّ سان الجزائر واسة على العلائق بين سكَّ رتة, ولنقتصر في هذه الدِّ مؤقَّ و
عهد  نم بالإسلام, وذلك ابتداءً   كثيرا ما عاشتا تحت حكم واحد, يستظلُّ مافإنهَّ 

في  عهد الأدارسة, ثمَّ  إلىغرب العربي, بكامل بلاد الم الإسلاميَّةلي الخلافة الفاتحين وممثِّ 
بلقين  ةهاجنص في عهد ين, ثمَّ انيِّ يَّ والزَّ  نفرِ ين وبني يَ ستميِّ الرُّ  مغراوة, ثمَّ  عهدفترة من 
وبقيت رغم ما كان  ,دينوحِّ ت هذه الوحدة بأبهج مظاهرها في عهد الموتجلَّ  ,بن زيري

اسعة ة, وتجزئة المملكة الشَّ ولة المركزيَّ الدَّ  انهيارلها من خلافات وحروب بعد يتخلَّ 
 كلٌّ  رصا نالولاة, الذي :أي ـ ذاك إذدعون كما كانوا يُ ـ  دينالموحِّ بين شيوخ وتقاسمها 

ولة المهدي بن تومرت, س الدَّ ة لفكرة مؤسِّ وحيَّ بالوراثة الرُّ  ه الأحقّ منهم ير أنَّ 
دين بعاصمة الجزائر نت في عهد الموحِّ التي تكوَّ  الإماراتويلات أو وكانت للدُّ 

 ,بني حفصأو  ,من جهة وبني مرين بني زياندول  انتصاروسهولها, القول الفصل في 
 ذاك.إذ قة مجهولة يِّ ضَّ ة الة الجغرافيَّ كانت الوطنيَّ  إذ ,والحرب بين الجميع سجال

 إجابة, وكان احتلالها الإسبانوطردت منها  ,ة الجزائركيَّ ولة الترُّ ت الدَّ احتلَّ  ولماَّ 
ة ة كبقيَّ ين تحت لواء الخلافة الإسلاميَّ الدِّ انضوت الجزائر بواسطة خير  ,انهالنداء سكَّ 

                                                 
نة الثَّالثة عشرة, رمضان ـ شوال 95ـ  89, ص: (76), العدد: الثقافةمجلَّة ( )1( ), السَّ

 م.1983هـ/جويلية ـ أوت 1403
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سن بن حفي عهد  )المغرب(و )الجزائر(ة, وقعت خلافات بين ول الإسلاميَّ معظم الدَّ 
 وبيد بن علي الخرُّ محمَّ هير العالم الشَّ  ـ المذكورـ باشا  حسن, فأرسل ينخير الدِّ 

يخ, وكانت هذه دي الشَّ د المهبن عبد االله محمَّ اإلى ملك فاس  ,رابلسي الأصلالطَّ 
فير السَّ  فلقيَ  ,هـ961سنة  )انيةالثَّ (فارة والسّ  هـ ,959سنة  ):الأولى( ,تينفارة مرَّ السّ 

الجزائري حفاوة من الملك, ومن الأوساط العلمية, كما وقع بينه وبينهم خلاف في 
في  اء المغرب مكانص لها كثير من علماة, فخصَّ ياسيَّ ته السِّ ة لا صلة لها بمهمَّ ة دينيَّ قضيَّ 

الجامع ـ (إذ كان إماما خطيبا ب ـ عمله فير بعد رجوعه إلى مقرِّ ف السَّ وألَّ  ,تأليفهم
مدينة  رسالة ذي الإفلاس إلى خواصِّ ( :هارسالة سماَّ  ـ الجزائرـ المالكي ب )الأعظم
 .)فاس

 ليمح ابن أبيـ : بالمشهور  أحمد بن عبد االلهثار الفقيه  لماَّ  ,وفي أوائل القرن الحادي عشر
فاع عن ثغور , وناد بالجهاد للدِّ هبيأحمد المنصور الذَّ الملك  زيدان بنعلى  جلماسيالسِّ 

الذين بلغه  الجزائروأرسل صرخته إلى بعض قبائل  ,وتوحيد الجهود المغرب والجزائر
 قال مخاطبا لهم: ,وهران سبانإمع  واتواطأم أنهَّ 

  فيا معشر الإسلام هل مـن مجاهـد

 

  ل والصحراء ما بـين راشـدتمن ال

 

  يريــد رضــاء االله أو مــن مســاعد

 

ــن مصــامد لافة والأحــلحــطو   م

 

 َّفيقول: ,لان الجهاد وتصميمه على ذلكعد به من إيذكر ما تعهَّ  ثم 
ــا إنيِّ  ــائلاأم ــت ص ــم االله لازل    وأي

 

  إلى أن أمـــوت أو أعـــدل مـــائلا

 

ــثلهم ــار وم ــن نه ــد م   فمــن لي بوف

 

  دد ومســـووكـــل ســـويد ســـيِّ 

 

  فيا أهل هـذا الغـرب عـار علـيكم

 

  جــال الصــناددعلــيهم بخــيلي والرِّ 

 

  مصام في دين واحـدبالصَّ  عن الحقِّ 

 

  يف مـن بعـد راشـدزواوة أهل السَّ 

 

  عاضديعقوب  وتيطري وابنوحام 

 

ـــؤدون  ـــدلت ـــة هائ ـــار جزي   لكف
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ـــؤمُّ ـــف ي ـــروكي   المســـلمين مكف

 

ــؤمُّ  ــف ي ــاتكم وكي ــه كبن   منكوح

 

ـــتوركم ـــة وس ـــوالكم مغنوم   وأم

 

ــاركم أشراركــم ورؤ   ســكمووأخي

 

  قائـــد وشـــارب خمـــر جهـــرة شرّ 

 

ـــ ـــواهدفتب ـــتكم بش ـــم ولي   ا لك

 

ـــــم في هتم ـــــة وذلك ـــــدتك   زاي

 

  أكارعكم سـحقا لكـم مـن روافـد

 سبانلإِ ع بالقبائل الموالية ويشنِّ  ,ان الجزائرض فيها سكَّ قال في قصيدة أخر يحرِّ  ثمَّ 
 قال:  ,وهران

ــــالزَّ ــــاوب ــــا بملوكه   واوة كله

 

  مثـل نسـائكم لِّ بستم لبـاس الـذُّ ل

 

  كمكم عن عـدوِّ م بكم من نوكأنيِّ 

 

  وتيجــانكم مســلوبة ونســـاءكم

 

ــادة ــل غ ــرة ك ــرون جه ــتم ت   وأن

 

  ل الــوهراني في بــر ديــنكمعــكــما ف

 

ــاو ــر أتراكه ــونس والجزائ ــن ت   م

 

ــيكم شــككة المتصــاغر   وعــار عل

 

  يـــة الأصـــافرزخزايـــا تـــدون ح

 

ـــواسر ـــة للخ ـــاؤكم مملوك   وأبن

 

  فر وابـــن كـــافريقودهـــا كـــا

 

  ولا مـــن غيـــور ســـويد وعـــامر

 الخ...
 ,ورةهير سعيد قدُّ وقد أجاب نداءه وذهب إليه وفد جزائري تحت رياسة العالم الشَّ 

 نزهة( :في كتبمثل مؤلِّ  ,هذا محليأبي  ابنـ: لوا خين الذين ترجمالمؤرِّ  كما ذكر ذلك كلُّ 
 :للقادري, وهو في كتابه )ني المثانشر(و ),صافستالا(و ),القرن الحادي علماءفي  يالحاد

  .ورةيخ سعيد قدُّ صاله بالشَّ ملاقاته واتِّ ذكر  ),تهييج الأسود(
 وسيوداني السُّ سليمان الرُّ بن د د بن محمَّ محمَّ هير كما زار الجزائر إذ ذاك العالم الشَّ 

يته عن روا) فهرسته(ز أسانيد ورة وركَّ وأخذ عن سعيد قدُّ  ,هيرالشَّ  )الفهرس(صاحب 
  .عليه
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ف علي بن عبد الواحد بن زاكور ة أيضا العالم المؤلِّ وزار الجزائر وأقام بها في تلك المدَّ 
 )رحلته(ف وألَّ  ,ة لازم فيها علماءها وأخذ عنهموأقام بها مدَّ  ,يالفاسي الجزائر

 ).زني بالجزائر وتطواناان فيمن أجتر البسانشر أزه( :هاالمشهورة التي سماَّ 
واجتمع بكثير من علمائها,  ),حلةالرِّ (حمن الجامعي صاحب لجزائر عبد الرَّ كما زار ا

  .نهم انطباعاتهم كلٌّ  ذكرو
مدينة الجزائر ذات الجمال الباهر, وحلول : «فقد قال ابن زاكور يصف مدينة الجزائر

... وائر صون بها الدَّ كافر, فلذلك يتربَّ  ببهجتها كل عدوٍّ  غصَّ التي  ,واضرمغانيها النَّ 
 ,ة الأصيلباح عسجديَّ ضية الصَّ فصارها أو ,الجميل المرأوالذي أعارها ذلك 

 .» ., وألبسها نضرة وإبراقا, وأبداها للعيون..وإشراقاها بهجة قوألح
فرج بهم نة توشموس أئمَّ  ,لامأعلام ينجلي بهم الظَّ  غررٌ ...: «[ثمَّ قال عن علمائها]

 .»لخا.. كالأقمار. جيالة, من رجال كالجبال, وأوتفتخر بهم أحبار هذه الأمَّ  ,ةكل غمَّ 
خرج أالذي  ,لالذي حضر في فتح وهران الأوَّ  حمن الجامعيعبد الرَّ الة حَّ وقال الرَّ 

اها,بعد احتلالهم هـ 1119وهران سنة  أسبانفيه بكداش باشا   ,وبقائهم فيها قرنين إيَّ
ه بجيش دة مدح فيها الباشا ونوَّ فشاركهم بقصي ,ين للباشا المذكوروصادف وفود المهنيِّ 

 فقال:  ,الجزائر
ـــدودا في ـــز ق ـــودته ـــاصع   كأنه

 

  جنـــود بهـــا الإســـلام عزمنـــا لـــه

 

  بثحموا بالصحاح البيض من كل عا

 

  را بـه كانـت العـداثغـفكم كسرـوا 

 
  

 

 براكــبحــثنعــاظادي الأحــفيــا 

ـــر ـــود الجزائ ـــئت في جن ـــود نش   بن

 

ـــا ـــد من ـــار عني   رظعـــلى كـــل جب

 

ــ ــه ك ــث ب ــم يعب ــاه فل ــاجر فحم   ف

 

ــاشر ــدين ك ــن ال ــه م ــم في وج   تبس

 
  

 

ـــذخائر ـــة في ال ـــاهم رغب ـــؤم حم  ي
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ــــــهبي إلى ذا وسر ــــــاط فإن  ك الرب
  

 

  ديــار بنــي عــثمان حيــث تألفــت

 

ــ ــرأس الغ ــلاد ب ــلب ــاج مكل   رب ت

 

ـــا ـــان كأنه ـــدت بمنصـــات الزم   ب

 

ــد قلــدت مــن نحرهــا بمو ــوق   حشَّ

 

ـــثلما ـــرة م ـــاب الجزي ـــا ب   ولاح به

 

  والله أبـــــراج بشـــــاطئ بحرهـــــا

 

ــان  ــاض الخضرــك ــا الري ــة به   محدق

 

  غصــــون وأنهــــار وتلــــك لهــــذه

 

ـــــــه   إلى أن أراد االله نصرـــــــة دين

 

ــيف فرا ــزم س ــه الح ــرد من ــوج   هع

 

  نــداوعــلى وهــران جيشــين  شفجــا

 

ــا ــر له ــدا وج ــدا مؤي ــلام جن   الإس

 

  رهـــا مـــن رجســـها وأعادهـــافطهّ 

 

 لخــــيرة ســــاع للجهــــاد وزائــــر
  

 

ـــوضـــباب و   مســـتقر المســـافر ن

 

  وخلخال سوق الشرق غـير ضـوامر

 

ـــابر تجلـــت فيعـــروس    أعـــالي المن

 

  وصيغت لها الأمواج خلخال حـاسر

 

ـــائر ـــوه البش ـــر في وج ـــم ثغ   تبس

 

  رزتحاكي النجوم الزهـر في عـين حـا

 

ــوا ــوه الن ــداغ الوج ــب أص   رظذوائ

 

ـــ ـــتلام  نُّ تح ـــو لاس ـــرفتحن   الغرائ

 

ــــه ــــان فنبه ــــه يقظ ــــاسر تنبي   ح

 

  يفــت صــمام الصــخر يــوم التشــاجر

 

ـــؤازر ـــديد م ـــن رأ س ـــر م   وآخ

 

ـــ ـــاصربتأيي ـــن االله ن ـــور م   د منص

 

ـــعروســـا تج   ابرنـــي المقـــت في مرالَّ

وبعد أن ذكر الجامعي كثيرا من علماء الجزائر الذين زارهم وتبادل معهم الإجازات 
ن بها مثل مَ  ل بلد لقيتُ فأوَّ  الجزائرا مدينة وأمَّ : «الجزائرقال في وصف مدينة  ,والتآليف
ال وجوده على ما كان بالأديب الماهر الدَّ  رت بعضوبها تذكَّ  ,ين أدباء بلدفارقته مِ 

 ,هو أديب العلماء وعالم الأدباء ,ة القول بوجود الجوهر الفرد في سائر الجواهرصحَّ 
يخ هنا يذكر الأديب الجزائري المشهور الشَّ و, »بن الخطيباين لسان الدِّ  ةقريطمحيي 

  .آقوجيل محمد بن علي
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والحمد الله دار الجوهر الفرد  الآن... فهي إلى « :فيقول ,يتابع حديثه عن الجزائر مَّ ث
ت الماء البقل ... وهذه نبِ يُ ل, وتنبت العلماء والصالحين كما قفي الأدب وعلم العقل والنَّ 

دريس مساجدهم بالتَّ  ,وأعلام خطباء ,وعلماء أدباء ,اء نجباءالمدينة لا تخلو من قرَّ 
من  ةنيما فيه غُ  وقد ذكرت ,ورةاء مشحونة ومشهمعمورة, ومكاتب أطفالهم بالقرَّ 

حو عون بعلم النَّمتضلِّ  ),حياءالإ(ون بما ذكره الغزالي في هم متحلُّ و كلُّ  ,ها الأخيارئعلما
 . »لخاوالفقه والحديث ... 

 ,فراء للصلح وإبرام معاهدات الحدودزيارة هؤلاء العلماء للجزائر ولا السُّ  ولم تكن
ة لافتداء ول الأجنبيَّ وسط عند الدَّ لى الجزائر للتَّ عون دفراء يربل كثيرا ما كان السُّ 

من ذلك الوفد الذي  ,والعكس الأجانبأو مبادلتهم بالأسر  ,الأسر المغاربة
لك المذكور تحت رياسة بعثه الم هـ1182د بن عبد االله العلوي سنة أرسله الملك محمَّ 

 الاجتهادنتيجة ( :المشهور ة )حلةالرِّ (صاحب  ,أحمد بن المهدي الغزالمة الأديب العلاَّ 
 ,عمارة بن موسى :يدانفارة خالا الملك السَّ ورافقه في هذه السّ  ),في المهادنة والجهاد

ط إلى باشا الجزائر  ,د بن ناصرومحمَّ  ين بالأسر في مبادلة الأسر الجزائريِّ للتوسّ
 )الأعظم الجامعَ ( الوفدُ  دَ قصَ  ,د وصول الوفد المغربي إلى الجزائروبمجرَّ  ,ينيِّ الإسبان

يف يخ الشرَّ فصادف درس العالم الأديب الشَّ  ,روسد على حلقات الدُّ وتردَّ  ,على العادة
 ف منها هذه الأبيات: بليغة نقتطِ  قصيدةً  الغزالفارتجل 

  وا العـلاثورالأولىروينا أحاديث

 

  زمــانهم ŞšÔmóفقيــل أنــاس قــد 

 

  فقلــت لهــم والقــول منــي صــادق

 

ـــازوا با ـــديما فف ـــدق ـــاء المؤب   لثن

 

  فهل مثلهم يوما شـهدت بمشـهد

 

ـــــد ـــــه بمفن ـــــيما قلت   ولم أك ف

 

 : إلى أن قال
  ما سمعت أذن ولا العين أبصرتف

 

ــا بمعهــد ــا وشرق ــه غرب   شــبيها ل
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  ومــا هــو إلا البحــر بحــر فضــائل

 

  لقد فاز من أمسى لـه خـير مـورد

 الخ... 
لوا الجزائر وسجَّ  وإذا أطلقنا العنان للحديث عن علماء المغرب الذين زاروا

  .داتحتاج ذلك إلى مجلَّ لا ,انطباعاتهم عنها وعن علمائها والعكس
نذكر ما  الانطباعات,وقبل أن نختم هذا الفصل الذي ذكرنا فيه نماذج من هذه 

التي كانت أكثر  الجزائرالأعداء على  هجماتيحسه علماء المغرب عندما تبلغهم أخبار 
اني عشر فعندما وقع في أواخر القرن الثَّ  الأوربية,يل بلاد االله عرضة لهجوم الأساط

وأديبها إلى  تطوانأرسل عالم  ,الجزائره احتل  وأشيع أنَّ الإسبانيهجوم الأسطول 
د و هو محمَّ ـ مستقصيا عن الإشاعة فقال  ورةسعيد قدُّ يخ سليل الشَّ  أحمديخ صديقه الشَّ 

 :  ـبن سعيد أبو قربش 
  رأحقــا مــا أشــيع عــلى الجزائــ

 

  ا فـــذلتلـــئن نـــزل الهـــوان بهـــ

 

   بلــــد مقــــامفي كيــــف يلــــذُّ و

 

ـــو ـــال ىأبي   ون نفـــوس عـــزعائب

 

  وأي صــواعق جعلــت رجومــا

 

ـــد ـــا برع ـــت بوارقه ـــم لمع   فك

 

ــما ســمعنا ــال ك ــت المق ــئن ثب   ل

 

  متـــى تصـــل النفـــوس لمبتغاهـــا

 

  مــن إرهــاب البــواطن والظــواهر

 

  فقــد شــمل البــوادي و الحــواضر

 

  إذا هـــان الهـــوان عـــلى الأكـــابر

 

ــذخائرب ــن ال ــرام م ــا ي   الفضــل م

 

  فأحرقــت الكســور خــلال زاخــر

 

ـــاظر ـــه صـــعق المناضـــل والمن   ب

 

ــابر ــل إلى المق ــاب الرحي ــد ط   فق

 

ـــر   إذا بقـــي الهـــوان عـــلى الجزائ

 بقوله: ورةأحمد قدُّ  )الجامع الأعظمـ (فأجابه الخطيب والإمام ب
  هـــي الأقـــلام تنطقهـــا المحـــابر

 

ــمع ــر كلتس ــن الجزائ ــين ع   اليق
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ـــــا ـــــا أراك االله حين ـــــا م   أتاه

 

ــــرإلى أن جاء ــــر أم ــــا والأم   ه

 

ـــ ـــارادَّ فب ـــا نض ـــينها ذهب   ل ص

 

ـــها ـــرا وألبس ـــز فخ ـــاب الع   ثي

 

  وأنفــــق في ســــبيل االله مــــالا

 

ـــ دفجـــا ـــادله ـــمال ا وج ـــم ب   له

 

ــاءو ــلَ ا وب ــا مث ــاءوا خزاي ــا ج   م

 

ـــــــيهم وردَّ  ـــــــهم عل   االله بأس

 

  أشــاعوا مــا ســمعت مــن البلايــا

 

ـــيلا ـــزل الهـــوان بهـــا قل ـــإن ن   ف

 

ــرام  ــذل الك ــم ب ــوك ــابه   ا نفوس

 

  ون علـيهم مـنوكم رمت الحصـ

 

ـــالم ال ـــل للع ـــر نِّ فق   ïÐãحري

 

  االله معنــــــا ولا تحــــــر فــــــإنَّ

 

  فكـــادت تنشـــق لهـــا المرائـــر

 

  والمـــــآثر لا يجـــــارمليـــــك 

 

ــك  ــلح ذل ــيروأص ــابر الإكس   ج

 

ــر ــدر زاه ــا كالب ــبح وجهه   فأص

 

ـــا الكـــوافر   وجهـــز جيشـــه للق

 

ـــ   في الصـــدور والحنـــاجر نٍ وطعْ

 

   الضــمائروأعطــوا مــا أكنــوا في

 

  ودارت في هلاكهــــم الــــدوائر

 

ـــؤمن  ـــيُ وليرهـــب م ـــافر سرَّ   ك

 

ـــ ـــم سُ ـــواترلَّ فك ـــا ب   ت لرفعته

 

  ليبتغـــــوا مـــــن االله الفـــــواخر

 

ــر ــلال زاخ ــد خ ــواعق لا تع   ص

 

ـــاصر ـــاالله ن ـــداؤك لا تخـــف ف   ف

 

  إذا التقــت العســاكر بالعســاكر

 

بقطع  ,ينماء الدِّ الذي كان يرعاه عل ,ان البلدينوابط بين سكَّ هذه نماذج من تمتين الرَّ 
أو حالات سلم  ,أي سواء كانوا في حالات رضا أو غضب ,ؤساءظر عن الملوك والرُّ النَّ 

مثل  ,ينورات التي كان يعلنها زعماء الدِّ وقد اشتهرت الجزائر بتأييد الثَّ  ,أو حرب
الذي أقام  ,لائيالدّ الحاج  دمحمَّ  أبي عبد االلهـ : وإيواء الجزائر ل ,ابن أبي محليـ : تأييدهم ل

  .نوسيهـ ودفن في مقبرة الإمام السَّ 1062بتلمسان إلى أن توفي بها سنة 
ورغم  ,في زاوية بسيطة وني أقام بالجزائرخرائر الجيلاني الزَّ الثَّ  رأينا أخيرا أنَّ ثمَّ 
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هد شيورة التي لم ائر أن يرسم تخطيطه للثَّ إذ ذاك للاستعمار أمكن لهذا الثَّ  الجزائرخضوع 
ثورات  كلَّ  نا نعرف أنَّ نَّ إو ـ لة في دراسة منفصلةترجمته مفصَّ  نَّ إو ا المغرب ـمثله

بل  ,مطكانت في بدايتها على هذا النَّ  ,خفقتأجاح أو من لت بالنَّ سواء من كلِّ  المغرب
ابن و ,تومرت المهدي بنثورة ف ,ةالبلاد الإسلاميَّ  ورات التي وقعت في جلِّ معظم الثَّ 
  .تونسو بجايةـ : ب بني حفصالذي ثار على ملوك  يِّ ـعشهور بالدَّ المـ  أبي عمارة

نوا تاريخا الذين نجحوا كوَّ  رق الوحيد هو أنَّ والفَ  ,راووهكذا شأن معظم بداية الثُّ 
 ,التي كتبها المغاربة أنفسهم ح كتب تاريخ المغربومن تصفَّ , لأنفسهم ولأسرهم

 عبدهيرين ين الشَّ خَ مثل المؤرِّ  ,ةوه بالوثائق الرسميَّ دوا ما كتبوأيَّ  ,كبار مسئولونابها وكتَّ 
بعد  )وزير الأوقاف( )1(وسيد المختار السُّ محمَّ و), نقيب الأشراف( حمن بن زيدانالرَّ 

ولم  ,ورات وانتشرتت الثَّ ه في أوائل القرن الهجري الجاري عمَّ يجد أنَّ  ,استقلال البلاد
 ة أنَّ ة غير ما مرَّ سميَّ وقد اعترفت الوثائق الرَّ  ,شهر لم تخرج فيه الجيوش لإخمادها يمرَّ 

  .كثيرا من مناطق المملكة غير خاضعة لحكمها
اس بجمال حاضر أعلام النَّ  إتحاف: (صريحات نقلناها من كتابوهذه نماذج من التَّ 

: حراءعن حدود الصَّ ) 386 :ص 1/ج(قال في  ,المذكور زيدان ابنـ : ) لمكناس
بذلك لوجود أشجار  )طرفاية(يت وسمِّ  ,آخر حجرة المغربهذه هي  )يةاطرف(و«

 ذكر أنَّ  )الفصل(وفي هذا  ,» )كاب جوبيوم (وهي بلسان الرُّ  ,بها فثلاثة من الطر
 لطانية.حراء لا تنالهم الأحكام السُّ أهل الصَّ 

 ,ت البلاد في عهد الملك عبد العزيزبعد أن ذكر الفوضى التي عمَّ  ),396 :ص(وفي 
موت بو: «)تلال الأحوال بعدهخا( :عنوانه قال في فصلٍ هـ, 1313ة حوالي سن

                                                 
مته: 11م, (ص: 1966 − 1386الملكية:  ذكر في تأليفه البليغ, المطبعة )1( لما كان لها ـ أي: «) مقدّ

 . »د سوس ـ بعض استقلال عن العرش المغربي فلا تخضع له إلا خضوعا أدبيا دينيا من بعيدبلا
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ووقع  ,ضيعيشيب لها الرَّ  ,حوادث وفظائع حدثتْ ـ  ه وزيراأظنُّ  ـ جمةصاحب الترَّ 
رت و تنمَّ  ,وتراكمت الأهوال ,ظام وفسدت الأحوالالنِّ  واختلَّ  ,ولةخيل في الدَّ الدَّ 

استحكمت الفوضى  ولماَّ ق, تاعلى الرَّ سع الخرق اتَّ و ,فرنزت البيادقتو, الذئاب
 انتشار ... ة أيّ غربيَّ يالة الموانتشرت الحمايات بالأ ,وأشرفت الأمور على الانحلال

ره الملك نفسه حرَّ  من كتابٍ  )344 :ص ,انيالجزء الثَّ (ويقول في موضع آخر من , »الخ
جوابا عن مطالب سفير  ,حراءأحكامه لا تنال الصَّ  باط يعترف فيه بأنَّ إلى عامله بالرِّ 

ـ : إذ ذاك ب عاملاكان  ـ محمد بركاشالب الطَّ  خديمنا الأرضى: «قال فيه ,سبانياإ
بما تظهره له من  )باشدور أمبنيول(هذا عن مطلبي  و بعد فقد أجبناك في غيرـ  باطالرِّ 

فقد  )نونوادي (الذي قرب  ا المحلّ ... وأمَّ : «إلى أن يقول له ,» ف و المدافعة ...التلطُّ 
فأخبرنا  ,وولوع بالأخبار والتواريخ ,ومن له خبرة بذلك واعتناء ,بحثنا الجوار عنه

ن فيها الأحكام حراء الغير الممكَّ المذكور قريب من الصَّ  المحلَّ  حقيق أنَّ على وجه التَّ 
ة قبل هذه المدَّ  )الصبنيول(د يوهو الذي كان ب ),ليكينا صانطا كروز(العجمية ب ىيسمَّ 
 أهلهو الأمر فيها سهل إن لم يصدر لهم من  ,يصطادون فيه المسك ,ئتين سنةو المبنح
عهدة بحيث لا تكون علينا  إليَّ منهم و ,مه لهم على شروطهل في ذلك وتسلِّ فتتأمَّ  ,حرج

ر حرِّ  عين غير المخزن ...من المتطوِّ  أعانهمأي ومتى  ,برولا درك فيما يلحقهم من الخ
 . »هـ1293ذي القعدة عام  4 :في

 :أيـ  نهضَ هـ 1305وفي يوم الأحد خامس عشر رمضان : «قال) 249 :ص(وفي 
د لتفقُّ  )وغيرهم ,وزيان ,بني مجليد(ة قاصدا القبائل البربريَّ  من مكناس ـ الملك

الذين سعوا في الأرض  ),بنو مجليد(وإخماد نيران الأهوال التي أضرمها  ,الأحوال
نعاء مع ة منذ وقعتهم الشَّ لطانيَّ ولم تنلهم الأحكام السُّ  ,دوأهلكوا ضعفاء العبا ,الفسادب

 .» )هـ1234وثلاثين ومائتين ( أربعةعام  ,لطان العادل مولاي سليمانالسُّ 
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لم  ,ةلطة المركزيَّ فإذا كان حال أعظم القبائل تبقى قرنا وثلاثين سنة منقطعة عن السُّ 
  ? ة القبائلفماذا نقول في بقيَّ  ,تنلها أحكامها

اريخ ن التَّ قبة مِ وك تلك الحِ لمل لما أمكنَ  والاحتلال,لولا جيش الحماية  هوالخلاصة أنَّ 
 .ائرينات الثَّ نجح عشرَ ولَ  ,البلاد حكمِ أن يحلموا بِ 

 المهدي البوعبدلي
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  لقطات من تاريخ انتشار الإسلام
  )1(والثقافة العربية في القارة الإفريقية عبر العصور 

إنني اخترتُ تناول هذا الموضوع الذي يدل عليه عنوان هذه الدراسة التي أتشرف 
بإلقائها في هذا الملتقى بهذه العاصمة الخالدة لبلاد توات, وقد سبق لي أن تشرفت 
بزيارة هذه المناطق الصحراوية في إطار النشاطات الثقافية التي كانت تشرف عليها 

 تمنغاستوعين صالح وأدرار ـ : لسلة محاضرات بوزارة الشؤون الدينية, وألقيت س
ها مركز على ما وصلنا من الوثائق الأصلية منها المترجم ومنها الباقي على جلُّ  ,بشارو

لغته الأصلية, وتاريخ هذه المناطق, وإن كان مفككا ومتشعبا, إلا أنه ثري بالوثائق 
) صحبة المنعم تندوف( كما أنه سبق لي أن زرت منطقة ,الأصلية والمصادر الممتازة

يْمِي الحافظ الشيخ  والعضو بالرابطة  ,المفتش لوزارة الشؤون الدينية بقسنطينةنعيم النُّعَ
ش للشؤون الدينية المفتِّ  أحمد قصيبة الأغواطيسة, والشيخ الإسلامية في الديار المقدَّ 

ن إونستفيد, حيث ن لنا فيه أن نفيد وقد أقمنا أسبوعا تمكَّ  ,بالمناطق الصحراوية إذ ذاك
وخزائن أنواع  ,سر علمية شهيرة, توارث أفرادها العلمالمنطقة كانت تحتفظ بخزائن أ

قة بتاريخ المناطق الصحراوية العقائدي والثقافي المخطوطات والوثائق الأصلية المتعلِّ 
 ماءق بطريقة الشيخ والسياسي وللظروف التي اجتازتها, ومن أهم هذه الوثائق ما يتعلَّ 

ىوأدواره في الدفاع البطولي عن  ,في أوائل القرن الميلادي الجاري عينينال هذه  حمِ
على تاريخ البلاد  أضواءً  ن هذه الخزائن, وقد بقيت بقية تلقيضاع الكثير مِ  ,المناطق

                                                 
 . (ع)مبتورة الآخر) صفحة, وهي 25اعتمدنا في إثبات هذه المقالة على نسخة خطية تقع في ( )1(
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ط عليها الاستعمار الأجنبي انطلاقا من منتصف الزاهر, إذ لا يخفى أن هذه المناطق تسلَّ 
 أركز دراستي هذه على الجانب الثقافي الذي لميلادي, هذا وإنيِّ القرن التاسع عشر ا

ث عن  ة مباشرة, وكان منطلقه من انتشار الإسلام إثر الفتوحات الإسلامييتحدَّ
, إذ من هذه المدينة الخالدة انطلقت الدعوة القيروانفريقية إذ ذاك مدينة عاصمة إ

شمالها وجنوبها, وكذلك من مدينة  شرقها وغربها, ,الإسلامية بكامل القارة الإفريقية
ـ ك ,وجزر البحر الأبيض المتوسط الأندلست الدعوة الإسلامية إلى بلاد عبرَ  القيروان

 على رؤوس الخطوط العريضة من هذه ولضيق المجال سأقتصرِ  ,مالطةو ,صقلية: 
 خصوصا وإن كان تاريخ هذه المناطق ,كثيرا ملتقانا هذا الدراسة, إذ موضوعها يهمُّ 

جانب, وبعض كتَّابنا الذين مع الأسف عندما تناولوا تاريخ هه المغرضون من الأشوَّ 
ها وسمينها, وإن كان هذا النقل هذه المناطق نقلوا حرفيا آراء الكتَّاب الأجانب غثَّ 

م مع الأسف نقلوا حتى أسماء المدن كنقد المصادر الأصيلة, إلا أنهَّ  ,رهيوجد له ما يبرِّ 
وقد كان فضل التاريخ على هذه المناطق التي  ,فة من العربية والمفرنسةوالقر المحرَّ 

بينها وبين أصلها للحيلولة  ةً ـ محاولعلى عادتهم ـ اب الأجانب بالغ كثير من الكتَّ 
عاءات دِّ لااب أجانب من جنسهم, فنقضوا هذه ا لهؤلاء المغرضين كتَّ العربي, فتصدَّ 

ولو كان  ,اب كاتب فرنسيطليعة هذه الفئة من الكتَّ فوا حملاتهم المغرضة, وكان في أوقو
يرأس تحرير جريدة يومية هي لسان حال  الجزائرين, وكان بعاصمة لاة العنصريِّ ن غُ مِ 
هذه هي المراحل التي  ,)L’écho d’Algerرين إلى عهد الاستقلال, وهي (لاة المعمِّ غُ 

 سأتبعها في هذه الدراسة.
ا ولمَّ  ,القيروانإثر هذه الفتوحات الإسلامية مدينة كانت عاصمة القارة الإفريقية 

 بني العباس, نقل ملوك بني العباسو أمية بنيرت في الأفق الخلافات بين ملوك ظه
يعية التي قضت على , وبعد ظهور الدولة الشِّ طبنةإلى  القيروانمركز العاصمة من 
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, إلا أن القيروانن  مِ بدلاً  عاصمة لها المهديةذت واتخَّ  ,ين الرستمية والمغراويةالدولتَ 
بقيت محتفظة بمركزها الثقافي ونشر الدعوة الإسلامية, وبقيت محافظة  القيروانمدينة 

التي صارت عاصمة لها, إذ اد قلعة بني حمَّ ـ : على مركزها هذا حتى بعد ما استبدلت ب
ة وحص: «في عهد ازدهارها فقال أبو عبيد البكريوصفها   ,انةقلعة كبيرة ذات منَعَ

وهي اليوم مقصد  ,فريقية, انتقل إليها أكثر أهل إالقيرواناب ت عند خروتمصرَّ 
وهي  ,حال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغربالرِّ  وبها تحلُّ  ,التجار

  اهـ» ـ  بن منادبني زيري ـ أي: اليوم مستقر مملكة صنهاجة 
طق فوصفوا القلعة بالخصب والازدهار, الون الذين زاروا هذه المناثم أجمع الرحَّ 

فذكروا أنها كانت تنتج أحسن أنواع القطن  ,المقدسيو اليعقوبيوابن حوقل ومن بينهم 
انها ن سكَّ علاوة على تربية المواشي, كما أن كثيرا مِ  ,وجميع أصناف الفواكه ,والزعفران

وم والبزنطيِّين التي ويستعملون وسائل الري الموروثة عن الرُّ  ,كانوا يشتغلون بالفلاحة
 . نقاوسو مجانةو طبنةـ : كانت تستعمل ب

فنذكر أن كثيرا من الباحثين  ,عاصمة إفريقيا في عهدها القيروانرجع إلى ولن
بل  ,ين الأجانب اعترفوا لها بالمكانة والدور الذي لعبته في نشر الدعوة الإسلاميةالعالميِّ 

ص في وهذا ما قاله الكاتب الفرنسي المتخصِّ  ,ةلعبت دورا ممتازا في الناحية الاقتصادي
يحمل  ,باريزـ : نوات الأخيرة بهذه السَّ  في نشر ي في تأليفٍ لمتاريخ الاقتصاد العا

وهو ), L’islam dans sa premier grandeur) (الإسلام في عظمته الأولى( :عنوان
 ,ي بمدينة روماكان مركز التجارة العالم: «قال), Maurice Lombard( موريس لومبار

فورثته بلاد الشرق, ثم  ,وبعد سقوطها, أعقبه فراغ إلى عهد الفتوحات الإسلامية
ـ  ,» تقاسمته مع بلاد المغرب, حيث اكتشفت بها معادن الذهب في السودان والجنوب

ص ,موريطانياـ : ب أوداغست :يعنيذكر أنه نَ  ـ وهنا بين قوسين  المقري حمدأ وقد خصَّ
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لمانيـ : عند ترجمته ل) بنفح الطي(في  وأساتذته الذين كان  لسان الدين ابن الخطيب السَّ
ه القاضي مِ   فذكر ,أيضا ابن خلدونن مشايخ الذي كان مِ  ريمحمد المقن بينهم جدُّ
ن تلامذة الشيخ ه الذي كان مِ , وقد انتقل جدُّ الزابـ : ب ,مقران ليته وأن أصلهم مِ أو
بتلمسان وخلفه أولاده الذين كان أحدهم  استقرَّ ف )دفين تلمسان(  مدين شعيببيأ

ومراكز طول الطريق الرابط بين تلمسان  ,تجارية لها حرس خاص شركةً  ثَ أحد
في هذا الموضوع بتفصيل يجد  المقريع ما كتبه الحالية, والذي تتبَّ  موريطانياـ : ب ولاتةو

  نا هذا.دِ كة تعجز عنه أكبر الدول في عههذه الشرَّ  نظامَ 
السابق  موريس لومبارـ : ل )الإسلام في عظمته الأولىواصل حديثنا عن كتاب: (ولن
رحال القوافل  محطَّ  القيروانوصارت مدينة  ,دت له الطرقفمهَّ : «فقال ,الذكر

  .اهـ »ادبني حمَّ  قلعةخلفتها  القيروانوبعد سقوط  جارية العالمية,التِّ 
 ,التي اكتسحت سهول المنطقة لبني هلاوفي هذه الأثناء ظهرت في الأفق مسيرة 

 ,مأمون روا في نقل عاصمتهم إلى محلٍّ خطر هذه الحملة, ففكَّ  ادبنو حمَّ فحينئذ خشي 
  الحصينة بجبالها الشاهقة وبحرها. بجايةفكان اختيارهم لمدينة 

 الميادين الاقتصادية والسياسية في لا القيروانو قلعة بني حمادمكانة  بجايةورثت 
ولأهميته ركزت عليه هذه الدراسة, وقد اعتنى كثير من  ,الميدان الثقافي , بل فيوحسب

الين والباحثين ب وها بالتآليف القيِّمة والتَّعاريف المفيدة, نقتصر على خصُّ ف بجايةـ : الرحَّ
ما وصفها به أحد كبار الأدباء صاحب المنظومة الشهيرة في تاريخ الأدب العربي التي 

دية في عهدهعاصمة الدَّ  مراكشإلى  قسنطينةمن  نها صاحبها رحلتهضمَّ   ,ولة الموحِّ
 قال:

ــامها ــداد وش ــراق وبغ  دع الع
 شـجار يانعـةن تنظر البر فالأإ

ــد ــا بل ــا إن مثله ــة م  فالناصري
 دفالأمواج تطـرأو تنظر البحر 
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 الناصر بنسها هو الملك ن مؤسِّ إحيث  ,الناصرية :ىوقد كانت في أول عهدها تسمَّ 
دي.الح علناس  ماَّ

سأقتصر على رؤوس الخطوط العريضة من هذه المرحلة من تاريخ القيروان  
أواصل الحديث عن  ثمَّ  ,ثم بجاية قلعة بني حمادالعاصمة الإفريقية التي ورثت مكانتها 

في نشر التعاليم الإسلامية بالقارة الإفريقية والأندلس وجزر البحر  القيرواندور 
  .الأبيض المتوسط

بقة الأولى التي نشرت تعاليم الإسلام إثر الفتوحات هي طبقات الفقهاء كانت الط
الذين انتصروا على الدولة  ,المالكية ولمواقفهم بسيرتهم المثالية وثباتهم وشجاعتهم

ت له جميع المعطيات ربذلتها لنشر مذهبها الشيعي, وسخَّ الشيعية رغم الجهود التي 
ب الفقهاء المالكيون وخرجوا منتصرين من لَّ ووسائل الإعلام والقمع والإرهاب, فتغ

وهذه قضية كما سبقت الإشارة إلى ذلك عويصة متشعبة تناولها كتاب  ,المعركة
مة بحوث قيِّ بصا مراحل هذه المعركة وباحثون اخترنا من بينهم كاتبين معاصرين خصَّ 

وا بحث نزيهة على ضوء الوثائق الأصلية التي كادت أن تجمع آراء كلّ الذين تناول
وعلاوة على ذلك  غراض,دين من الأَ نزاهة وأمانة مجرَّ مراحل هذه الفترة من التاريخ ب

فإن هاذَين الباحثين زيادة على كفاءتهما وخبرتهما في هذا الميدان توفَّرت لديهما معطيات لم 
 ,الكاتب المصري الشهير حسين مؤنس الباحثان هما د. وهذانتح لغيرهما بسهولة تُ 

مفتي الجمهورية التونسية, بن عاشور االفاضل مة المرحوم الشيخ العلاَّ  وثانيهما
ن بحثه مقدمته التي خصصها لكتاب: ( حسين مؤنسفالدكتور  ) رياض النفوسضمَّ

ن بحثه دراسة قيمة ضمَّ  بن عاشورالفاضل المالكي الذي أعاد طبعه, والشيخ لابن 
راسات الحديثية(, وفي مصرـ : ب مجمع البحوث الإسلاميةألقاها في  ) بالرباط, مجمع الدِّ

, كما سنتعرض لهما في دراستنا هذه ولو دمشقـ : بالمجمع العلمي العربي ونشرها في مجلة 
 بنقل فقرات منهما.
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إن التي تهم موضوعنا وهي ألصق به ـ  ربن عاشواالفاضل ولنبدأ بدراسة الشيخ 
من تخوم الصحراء الإفريقية إذ خصصها للتيار الفكري الذي انتقل  التعبير ـ صحَّ 

ليم تعا يرجع إلىوهذا التيار هو الذي  ,واجتاح بلاد المغرب العربي ثم بلاد الأندلس
ن فد مِ وَ  ولما مرَّ  ,س فقهاء القيروانالذي كان على رأ عمران الفاسي أبيالفقيه المالكي 

ء الطلبة بغاحلقات دروسه الفقهية مكتظة بنُ  ووجدوا القيروانعلى  سجلماسةاج حجَّ 
رسل إليهم فقيها من التمسوا منه أن يمن جميع جهات البلاد الإسلامية,  والعلماء

ر الروحي المفكِّ  ياسين عبد االله بنفكان اختياره للفقيه  ,إلى بلادهم تلامذة معهده
يوسف برز رؤسائها الملك التي كان أ ,طين اللمتونيِّينوالعقائدي لدستور دولة المراب

في عهده بلاد  الذي احتلَّ  )مراكشدفين مدينة (طل الإسلامي العظيم الب ابن تاشفين
بن يوسف والحديث عن  ,بلاد الأندلس ثمَّ  ـ والجزائر ,المغرب الأقصى ـ المغرب العربي

نا هذا مرتبطة بتاريخ زالت إلى يومِ  ولا ,مةصت بالتآليف القيِّ ومآثره خصِّ  تاشفين
 .المغرب العربي والأندلس

ث عن فقرات نتحدَّ  ,»مالا يدرك كلّه لا يترك جله : «القاعدة المشهورةوبناء على  
صها لتعاليم الفقه كما ذكرنا خصَّ و ,كرابقة الذِّ السَّ  الفاضل ابن عاشورمن دراسة 

ها في بلاد الصحراء ثم المغرب العربي فالأندلس ملوك دولة المرابطين أي بثَّ  التي المالكي
ب دولتهم العقائدي على تعاليم الفقه المالكي الذي حيث بنوا مذه بن تاشفينيوسف 
هذه التعاليم من صحراء  , وطريق عبورالقيروانمن مدينة  بن ياسينعبد االله استقاه 

  .الأندلسثم  الجزائرو المغرب الأقصى :أي ,المغرب إلى بلاد المغرب العربي
زدهاره وريعان كان الشرق الإسلامي في عنفوان ا: «ما يلي بن عاشوراالفاضل قال 

بة الثر, والراسخة الأعراق الملتفة الأغصان التي أثمر في يإشراقه بالحكمة الدينية الط
روضتها: المنطق والكلام وأصول الفقه والجدل والتصوف, وكان العقل الإسلامي قد 
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وصار على محجة التطور البعيدة المراحل وراء تلك الشعلة  الغزالياقتد بالإمام 
ا كانت بلاد المغرب العربي من أقصى الأندلس إلى ولمَّ  ,من المعرفة والرشاداءة الوضَّ 

إفريقية قد وقعت في أزمة خانقة من أزمات العقل والمعرفة بظهور قوة ناشئة خرجت 
ة وادي  من وسط إفريقية, مندفعة بحرارة إيمانها تقطع رمال الصحراء الكبر إلى ضفّ

ه, تُقبل بأعناق المهاري الصهب درعة وواحات سجلماسة, فإذا وهادُ ا لمغرب ونجادُ
ةً بها,  تَثِمَ لْ يلين الحديد وقد تمكنت من عواريها أجسام بشرية ملتحفة الأثواب الزرق, ومُ

  .»قة بين أطباق اللثامالنار ولا تنطفئ حرارة تلك النظرات المتدفِّ  ولا تلين, وتخبو
نشئون عاصمة المغرب الجديدة ئك هم المرابطون الذين انبعثوا يأول: «إلى أن قال

لاق واق سلطانها على طول العدوة الأندلسية في يوم الزّ ون رِ دُّ مِ ة مدينة مراكش ويُ
ومَ الشوكة, وتحيا  ».يوسف بن تاشفينالدولة تحت أمير المسلمين  العظيم لِتَقُ

ببيان وتفصيل للظروف  ضفتعرَّ  عاشور بناالفاضل صاحب البحث ثم استرسل  
فيها دولة المرابطين ومسيرتها إلى المغرب الأقصى والجزائر ثم إلى الأندلس, التي تكونت 

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن صلة بلاد بجاية العاصمة الإفريقية التي خلفت مركز 
 عبورها عن نلم يكُ سابقتيها قلعة بني حمّاد والقيروان صلتها بفقهاء المذهب المالكي 

كثير من  بجايةلى إحيث التجأ  الأندلسطريق  على فقط, بل كان أيضا لقيرواناطريق 
 الأمويةبعد تفكك أوصال دولة الخلافة  الأندلسأساطين علماء وفقهاء مالكيون من 

الذين  موهؤلاء الفقهاء المالكيون ه ,المركزية, التي تقاسمت أشلاءها دول الطوائف
ها على دولة المرابطين كانوا في طليعة تدبير الانقلاب إثر ظهور دولة الموحدين وقضائ

إذ كما هو معروف في التاريخ أن منطلق الثورة على دولة  ,بالأندلس والمغرب العربي
وقد عرفت هذه  ,دينين التي وإن طال أمدها هي التي أطاحت بدولة الموحِّ رابطالم

ونزل أسطولهم  ميورقةالذين كانوا بجزيرة  ,بني غانية ثورةـ : الثورة في كتب التاريخ ب
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م الفقهاء المالكيون اللاجئون مِ  ,بجايةـ : لى حين غفلة بع م لنا  ـ ن الأندلسواتهُّ كما تقدَّ
شعيب واطنه الشيخ ومُ  عبد الحق الإشبيليهمين العالم الشهير وكان على رأس المتَّ ـ ذكره 

أبي وغيرهما, وهذه الثورة التي كانت سبب مغادرة الشيخ  )دفين تلمسان( أبو مدين
ـ : في طريقه ب وتوفي ,مراكشـ : ب دينالموحِّ لدعوة خليفة دولة استجابة  بجايةمدين 

بالَتْ    .تلمسانـ : ودفن ب ,تاتْ
ومن حسن حظ التاريخ أن كثيرا من  ,هذه أحداث هامة اجتازتها البلاد الإسلامية
المتهم الأول في  شبيليعبد الحق الإـ : هذه الأحداث سجلت, ومن بينها ديوان شعر ل

سنة  بجايةبجامع  عبد الحق الأشبيليأنشدنا الفقيه العالم : «يقول فيه كاتبه ,بالانقلا
وسنثبت  ـ ينجامع القرويِّ خرات خزانة ن مدَّ ن مِ زال هذا الديوا وما ,»ما يلي  581

د نه جرَّ إحتى  ,راسة تدل على قيمة الرجل وتقديسه للعلمنموذجا منه في هذه الدِّ 
 :][فقال ن الإنسانيةالجاهل مِ 

ـــتعلم  إذا أنـــت لم تعلـــم ولم ت
 فكـــن كـــما شـــئت أن تكـــن
 وإن كنت لم تعلم بذلك فـاعلم

 وكنت امـرأ عـما يـراد بـه عـم
 ولا تك إنسانا فـما أنـت مـتهم
.............................. 

وهو  ,من هذه الفقرات يظهر لدينا أن عنوان البحث ,رررر ودُ ه غُ هو ديوان كلُّ و
إذ  ,بالغ فيه انتشار التعاليم الإسلامية بإفريقيا والأندلس غير مُ في القيرواندور مدينة 

حسين جج وأدلة د.ين بالقيروان على الشيعة كما بسط ذلك بحُ انتصار الفقهاء المالكيِّ 
الذي  ,بن عاشورالفاضل ث عنه بعد انتهائنا من دراسة الشيخ الذي سنتحدَّ  مؤنس

الأندلس و إفريقية, وظروف انتقالها إلى بلدان صها لتعاليم الفقه المالكي بالقيروانخصَّ 
مها فقهاء المذهب تزعَّ  دينالموحِّ على دولة  المرابطين, وأن ثورة المرابطينطريق دولة ن ع

دين الناشئة, والتي ن لاقت مقاومة عنيفة من دولة الموحِّ , وهي وإبجايةـ : المالكي ب
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الذين كانت ثورتهم  المرابطينتصار بت الأوضاع واكتسبت الأنصار, فإنها انتهت بانقلَّ 
 ,هرين من أختِ وبالضبط المنحدِ  ,بن تاشفينيوسف , أقارب ثورة بني غانيةـ : تعرف ب

 .ةميورقرابطين بجزيرة وكانوا مُ 
ثنا عنه, عرفته من النوع الذي تحدَّ  المرابطينوالقضاء على دولة  الموحدينكانت ثورة 

ين قعة صفِّ وبالضبط من و ,لفاء الراشدينالبلاد الإسلامية من عهد الصحابة والخ
وإن  ,ثم لحقت بها الدولة الشيعية ,الخلافة المركزية نستمية عوانشقاق الدولة الرُّ 

ـ: إذ لم تصطدم دولتها ب ,ةيسلم م بطرقٍ ستمية بنشر مذهبها المحكَ التزمت الدولة الرُّ 
يعية التي اكتسحت اللهم إلا مع الدول ,ولا بالأدارسة ,ينبدولة الأمويِّ  تاهرت ة الشِّ

إذ وجدت في طريقها ه فلم تنجح, الدول المتواجدة في المشرق والمغرب, ومع هذا كلِّ 
ة ة بعد المرَّ أما المالكيون فإنهم ولو كانوا يستعينون المرَّ  ,اء أقوياءمقاومين أشدَّ 

ـ المشهور ب ,د بن كيدادمخلويتعاونون معهم كما أثبت ذلك التاريخ في ثورة  ,ينبالرستميِّ 
  .صاحب الحمار: 

التي سبقت لنا الإشارة إليها,  حسين مؤنسنتقل إلى نشر لقطات من آراء د.أوالآن 
: وقال ,ثت عن دراسته التي أثبت فيها انتصار الفقهاء المالكيينوقد سبق لي أن تحدَّ 

ب بلاد المغر عبيد االله المهدي الشيعيهذا الانتصار هو السبب الوحيد في مغادرة «
  ». العربي إلى القاهرة

 ),رياض النفوس( :بهذا الموضوع حيث أعاد نشر كتاب اهتمَّ  حسين مؤنسكان د.
ـ : ل )طبقات علماء إفريقية( :ة لكتابالذي ألفه صاحبه تدعيما للمذهب المالكي وتتمَّ 

ن وهاذان الكتابان كا ,محمد بن الحارث الخشنيه لتلميذه قِ وملحَ  ,أبي العرب التميمي
الأستاذ في  ,محمد بن أبي شنبلعالم الجزائري المرحوم فضل في نشرهما بعد تحقيقهما لال

  درسة الثَّعالبية وجامعة الجزائر.عهده بالم
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ثا عن نتائج المعركة  ,)رياض النفوسفي تقديمه لـ : ( حسين مؤنسقال د .  متحدِّ
يعي ومغادرة مة بين فقهاء المذهب بالقيروان والمذهب الشِّ  عبيد االله المهدي الحاسِ

وا : «المعزية ما يلي القاهرةالمغرب العربي إلى  جاهره شيوخ إفريقية بإنكار مذهبه, وازورُّ
ة الناس, ووقفت إفريقية كلُّها مَوقف معارضة وأُعلِمَ  بِعهم في ذلك عامَّ  عبيدعنه, وتَ

ير معه بحدِّ  الشيعي أنه بين رعية لا تطيعه, ولا تُقبِل عليه, فحاول إرغامها على االله السَّ
ل الناس عما كانوا عليه, وحسب أنه  يف, وأراق من الدماء شيئا عظيما, فلم يتحوَّ السَّ
يعي ودعائه لمساجلة شيوخ إفريقية  إذا ندب بعض الظَّاهرين من فقهاء مذهبه الشِّ

ة وتسفيه آرائهم, ومن ثمَّ انطلقت هذه ...   .»(المالكية طبعا) لاستطاع إلزامهم الحجَّ



ن النُّسخة المع عتمدة
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  قافيعاون الثَّمرات الإيجابية للتَّ لقطات من الثَّ 
  بين بلدان إفريقيا الشَّمالية والبلدان الأوربية

   )1(في حوَض المتوسِّط عبر التَّاريخ 

 وأقربكم إلى االله ,الخلق عيال االله: «هأستهلُّ دراستي هذه بحديث قدسي هذا نصُّ 
 أو كما قال. »أحسنكم إلى عياله 

هذا, وإني سأتناول في هذا البحث ما يدلُّ عليه عنوانه, وسأبتدئ بالحديث عن أول 
تَّاب اشتهرت بدراسات موضوع بحثنا, و جوانبه بصفة  ثرت بعضأَ طبقة من الكُ

ثم أتبعها بالحديث عن طبقات أخر من  ,هي طبقة المستشرقين ملموسة, هذه الطبقة
تاب الذين اشتغلوا بهذه المواضيع بحكم ظروفهم الخاصة المختلفة, من بينهم الك

رحالون, وتجار, ومبشرون, وأسر حروب, وغزاة مدنيون وعسكريون, بقطع النظر 
نا من كتاباتهم, هو ماذا استفاد  عن الأسباب التي دعتهم إلى الكتابة, وإنما كل ما يهمُّ

, »ما لا يدرك كله لا يترك جله : «المشهورة نني عملا بالقاعدةإالتاريخ منها, و
بة الأَطراف, فسأقتصر على عيِّنات تنعكس بعض فوائدها على موضوع دِراستنا المتشعِّ 

ها نماذج. ذُ   فسنتَّخِ
ن بحوثهم عواصف  ولنرجع إلى الحديثِ عن طبقة المستشرقين الذين أثارت كثيرٌ مِ

                                                 
ابعة عشرة, جماد الثانية ـ 76ـ  69, ص: (80), العدد: الثقافة) مجلَّة (1( نة الرَّ رجب ), السَّ

كما اعتمدنا أيضا في تصحيح بعضِ فقرات هذه المقالة على , م1984مارس ـ أفريل ه/1404
صٍ لها يقع في (  (رحمه االله تعالى). (ع) المهدي) صفحات, بخطِّ يد الشيخ 6ملخَّ
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عينُها لم دود والتَّعاليق, لا زال مَ ب بعد, ومما لا شكَّ فيه أنَّ من الرُّ هم وآراءَهم   ينضَ تآليفَ
اء والكتَّاب ن القرَّ ساسيات كثير مِ موهم حيث اتهَّ  مسلمين وغير مسلمين, ,أثارت حَ

وراء خدمة الأَغراض  وبلبلة أفكار النَّشء صئاط النقاوالتق ,زوير وتشويه الحقائقبالتَّ 
مان وتطوُّ والمصالح الاستعمارية في الميادين السياسية  ره والعقائدية, إلا أنه مع طول الزَّ

ت كثير من الأعمال الإيجابية لهذه الطبقة, خصوصا بعد انعقاد مؤتمراتها في مختلف تجلَّ 
تلك المؤتمرات التي فتحت أبوابها , 1873ابتداء من سنة  ,العواصم الأوروبية

جود الخزائن العلمية وعززت هذه المؤتمرات بو ,للباحثين المختلفي الأجناس والأديان
ن العواصم الأوربية, كانت تزخر بنوادر المخطوطات العربية الشهيرة في كثير مِ 

الإسلامية, فراعوها بعنايتهم وصانوها صيانة, لا تختلف عن رعايتهم لتآليفهم 
 الخاصة, كما فتحوا أبوابها لمختلف طبقات الباحثين الذين كانوا يترددون عليها

ع على مخبآتها, كما سنذكر ذلك بمزيد من التفصيل, فحينئذ تجلت طلاللاستفادة والاِ 
بعض الثمرات الإيجابية لهذا التعاون المثمر, ووقع الفرز بين أفراد طبقة المستشرقين 
لتمييز النّزيه من المغرض, وتراجع كثير من الكتاب المسلمين عن تعميم أحكامهم 

يدان بعض المشاهير من الكتاب أنصفوا القاسية على عموم المستشرقين, بل ظهر في الم
المستشرقين وأشادوا بأعمالهم الإيجابية بعدما شاركوهم في أعمالهم وحضروا مؤتمراتهم, 

وزير ( مصطفى عبد الرازقنكتفي بذكر اثنين منهم لضيق مجال البحث وهما الشيخ 
ا الكاتب باش أحمد زكيوالشيخ  ,في عهده بمصر وشيخ الجامع الأزهر )الشؤون الدينية

 .ب بشيخ العروبةالشهير المصري الذي كان يلقَّ 
علاوة على تضلعه في العلوم الإسلامية حائزا لشهادة  مصطفى عبد الرازقكان  

وعندما كان بصدد تأليف كتابه القيم في  ,الدكتوراه من جامعة الصوربون بباريس
), تعارض م الأصولالشافعي واضع علتاريخ المذاهب الفقهية الإسلامية الذي سماه: (
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لديه مصدران أو بعبارة أصح روايتان إحداهما لعالم مسلم, جر بها العمل, عدة 
قرون والثانية لمستشرق كثيرا ما كانت آراؤه غير مسلمة عند الكتاب المسلمين, وبعد 

نني إالتروي رجح عبد الرازق رواية المستشرق المدعمة بالحجة التي لا تقبل جدالا, و
جال أثبت هذه القضية للاستدلال على نزاهة الحكم وأمانته المثالية, رغم ضيق الم

عند حديثه على تاريخ  زقاعبد الر مصطفىولأهميتها أيضا في موضوع بحثنا, كان 
: ا بما يليفي الموضوع, وعقب عليه هشام بن عروة تدوين الفقه الإسلامي أدلى برواية

وينبغي  :)فقه( :في مقاله عن كلمة )لاميةدائرة المعارف الإس(في ) Goldziher(ويقول «
بيه كتب لأة حرقت بن عروة من أنه في يوم الحرَّ لا تعطى كبير ثقة لما نسب لهشام أن 

ر بحال أنه في ذلك العهد البعيد كانت توجد كتب بالمعنى فقه, ولا يمكن أن يتصوَّ 
نة هـ وهي94سنة  عروة الصحيح, وإنما هي صحائف متفرقة, وتوفي التي كانت  السَّ

 .»ن الفقهاء ن مات فيها مِ سنة الفقهاء, لكثرة مَ  :ىتسمَّ 
ن شيء وبالجملة فإنه إذا كان دوّ : «فيقول ,حديثه مصطفى عبد الرازقثم يواصل 

لضبط معاقد القرآن والحديث ومعانيهما في عهد بني أمية, فإن التدوين في الفقه بالمعنى 
هذا هو الرأي الذي كان : «إلى أن قال ,».. المحدث لم يكن إلا في عهد العباسيين .

 .»را بين الباحثين, مقرَّ 
وقد : «في المقال الذي أشرنا إليه آنفا ما يأتي) 1944ـ  Goldziher ()1871(يذكر 
) مجموعة زيد بن عليبين المخطوطات الامبروزيانية بميلانو الخاصة ( ينيڤجراكتشف 

من الشيعة, وعلى  يديةمؤسس فرقة الزم, وهو منسوب إلى 740هـ/122المتوفى سنة 
هذا تكون هذه المجموعة أقدم مجموعة في الفقه الإسلامي, وعلى كل حال ينبغي أن 
يوضع هذا الكتاب موضع الاعتبار فيما يتعلق بتاريخ التأليف في الفقه الإسلامي, وإذا 

دية, وكل لينا من بطانة (زيد بن علي) الفقهية من مؤلفات الشيعة الزيإصح أنه وصل 
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ما علَّق به مصطفى عبد الرازق على اختياره وترجيحه لرواية المستشرق فقرتان 
على أنّ البحث الذي أثير لتعيين مركز هذا الكتاب بين المؤلفات : «قصيرتان: الأولى
هذا البحث لم يثره مسلمون  أنّ  ومن أسفٍ «ل فيها: , الفقرة الثانية قا»الفقهية لم يكمل 
 هـ ا»  د إسلاميةولا أثير في بلا

ة مؤتمرات على رأس وفود هامة  أحمد زكي باشاوهو  أما العالم الثاني دَّ فقد حضر عِ
 ,نخص بالذكر منهم الشاعر المصري الشهير أحمد شوقي ,من مشاهير الكتاب والأدباء

وقدم  ,م حيث انعقد مؤتمر المستشرقين في لندن بإنكلترا1892وذلك ابتداء من سنة 
ه عدة مخطوطات نادرة وبعض تآليفه الخاصة, وفي هذا المؤتمر أشاد أحمد أحمد زكي في

: بأعمال المستشرقين في الخطاب الذي ألقاه أول مرة في مؤتمرهم, قال )1(زكي باشا 
أشكر مسعاكم عن ذلك الشرف الذي لم يقدره القوم حق قدره, حتى جاءت أعمالكم «

تعلمون أن قومكم كانوا يجهلون قدر  وزحزحت عنه ستار الاعتقادات الباطلة, وأنكم
ما عندنا ويحكمون علينا بما نحن براء منه, حتى وقعت الألفة العلمية وانكشف لكم ما 

 اهـ. »انطو عليه العالم الإسلامي من جليل الشعائر المنبثقة عن الطوية الخالصة 
اللغةَ العربية م الذي حضره أيضا, اقترح أن يعتبر المؤتمرُ 1912سنة  أثيناوفي مؤتمر 

سمية, فقبل اقتراحه, وحينئذ ألقى خطابه وقسمه إلى قسمين,  ن لغات المؤتمر الرَّ مِ
: نصفه بالعربية والنصف الآخر بالفرنسية, وكان موضوعه ما يمكننا أن نطلق عليه

حيث تعرض للعلائق العربية اليونانية, وللتعاون الثقافي بينهما ثم  »التاريخ يعيد نفسه «
ما بذله المسلمون في عهد الدولة العباسية من جهود في ترجمة الكتب  استعرض

وكان الكثير من المثقفين  اليونانية, وما بذلوه في اقتناء هذه الكتب وترجمتها إلى العربية,
ى المسلمين ون الرحال إلى أثينا لطلب العلم واقتناء الكتب, وكانت آثينا تسمَّ  يشدّ

                                                 
  .أحمد زكي باشا لأنور الوجدي, 29 :عدد ),أعلام العرب() عن 1(
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كمة عندهم ببلاد الزيت, ثم صارت   اهـ.» تعرف عندهم ببلاد العلم والحِ
أي العام لمواطنيهما في  هادتين لعالمين جليلَين كانا يمثِّلان الرَّ نكتفي بهاتَين الشَّ

يهما.  عهدَ
ولنرجع إلى مواصلة بقية الحديث عن طبقات الأوربيين الذين تعرضوا في كتاباتهم 

بعض فوائدها على تاريخ البلاد, ات, وإنما انعكست المختلفة المقاصد والأسباب والغاي
كما سبقت الإشارة إلى ذلك, فمن هؤلاء الكتاب طبقة تركت بصماتها في تاريخ الشمال 
الإفريقي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة, وذلك أنّ في عهد الحكم التركي 

ف بالجزائر طيلة ثلاثة قرون, بلغ عدد الأسر المسيحيين فيها ما يربو على العشرين أل
أسير, فعندئذ أذن حكام الجزائر لمرشديهم من رهبان وقسس ورؤساء إرساليات من 
مختلف المذاهب المسيحية الإقامة بمدينة الجزائر, ليسهل عليهم مرافقة الأسر وإقامة 
شعائرهم في المواسم والأعياد فترك الكثير من هؤلاء المرشدين ومن الأسر مذكرات 

م, وتعرض كثير منهم لتسجيل أحداث اجتازتها بلاد وتآليف سجلوا فيها انطباعاته
الجزائر في مدة إقامتهم بها, وقد نشر معظمها فصارت من أهم المصادر رغم ما في 

 Miguel de: (ابومن بين هؤلاء الكتَّ  ,بعضها من تزييف, أو تحامل, وبعد عن الحقيقة

Cervantés(زائر وأطلق سراحه  الشهير الذي بعدما قضى مدة في الأسر بالجالإسباني
نت مهددة رجع إلى بلاده, فأرسل في عهد الملك فيليب الثاني إلى مدينة وهران, التي كا

, إذ كانت هجومات هذا الأسطول متتابعة بن خير الدينحسن باشا من طرف أسطول 
ة رسائل في قالب روايات خلَّد فيها ) Cervantés( على المرسى الكبير بوهران ألف دَّ عِ

ة إ ن بينها: (مدَّ جل الشجاعقامته بوهران مِ واية تعرض لهجومات الرَّ ), وفي هذه الرِّ
الباشا حسن بن خير الدين, وبين بتفصيل سبب عدم نجاحها, ثم تعرض أيضا للقبائل 
الجزائرية التي كانت تشارك الباشا في هجوماته, واحدة, واحدة, مما لم نجد له أثرا في 
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قد وقعت أيضا عدة ثورات وانتفاضات على الأتراك مدة المصادر العربية الجزائرية, و
حكمهم بالجزائر جلها لم يذكر على حقيقته, ومن بين هذه الثورات التي زعزعت 
الحكم التركي في القطاع القسنطيني وطال أمدها, ثورة آل الصخري أمراء قبيلة 

 فخصصها الأب واختلفت أراء الكتاب الأهالي في أسبابها وآثارها ,الذواودة العربية
)Dan () م) وكشف الغموض الذي 1643رئيس إرسالية مسيحية في تأليفه المشهور

كان يكتنفها, كما تعرض لمسائل هامة من تاريخ ذلك العهد من بينها الظروف التي 
هـ, وبقيت تحت حكم 1120اعتقل فيها الباشا بكداش الذي فتح مدينة وهران سنة 

مهم إلى أن فتحت نهائيا وبقيت تحت حك الإسبانا سنة ثم استرجعه 25الجزائر مدة 
 م.1792هـ/1206سنة 

كما نجد كتابا آخرين من أفراد هذه الطبقة استفاد من كتابتهم تاريخ البلاد فوائد 
 Typographie et( ى:المسمَّ ) Tray Diego de Haédo( الإسبانيجليلة من بينها: كتاب 

Histoire d’alger ,(ن: هيران الفرنسياسية الكاتبان الشَّ وقد ترجمه إلى الفرن
)Monnerreau( و)Berbrugger) الخاصة المجلة الإفريقية) ونشراه مسلسلا في (

ن سنة  م, نكتفي بهذا القدر من ذكر أفراد هذه الطبقة وننتقل 1870بالتاريخ, ابتداءً مِ
ين ابتداء من إلى الحديث عن بعض النتائج الإيجابية في إطار التعاون الثنائي بين القارت

صفاء الجو السائد بعد زوال سوء التفاهم بين المستشرقين والكتاب المسلمين والذي 
سبيل المثال نذكر أنّ معظم ما نشر من مؤلفات  أعقبه التعاون المثمر بين الجانبين, وعلى

وأساطين ), L’Escorial( :يةالإسبان التراث الأندلسي هو مدين إلى مكتبة الأسكوريال
ا الذين كرسوا حياتهم لتحقيقه بعد اكتشافه ونشره, وقد ساهم في هذه الجهود أساتذته

وما يقال عن التراث الأندلسي, ينطبق ) Levy provençal( المستشرق الفرنسي الشهير
م 1905تماما على تراث الدولة الرستمية الإباضية التي نشر معظم تراثها ابتداء من سنة 
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م الأستاذ الفرنسي مؤتمر المستشرقين عند انعقاد ) مدير Motylinski( بالجزائر, وقدّ
س ) تاريخ أئمة الإباضيةمية بقسنطينة في عهده, فقد حقق التأليف المشهور: (المدرسة الرَّ

غير  ورة, ومما زاد في قيمته أن مؤلفهلابن الصغير الذي كتب في عهد الدولة المذك
ي قبل زوال الدولة الرستمية هـ, أ290سني, إذ كتب هذا التأليف سنة إباضي, بل 

ن أمَّهات  بست سنوات, ثم اعتنى بعض المستشرقين بمواصلة تحقيق ونشر كثير مِ
البولوني واصل ) Lewicki( الكتب الإباضية إلى عهدنا هذا, حيث نجد المستشرق

جهوده ـ رغم شيخوخته وهرمه ـ في التحقيق العلمي النزيه المفيد لهذا التراث, حتى 
د من كتَّاب هذه عد من الاخ تصاصيِّين الأفذاذ في تاريخ هذه الدولة ومذهبها, كما نجِ

الطبقة كاتبا فرنسيا عسكريا, ترك أثرا في طليعة هذا النوع من التآليف الجوهرية, واسم 
م, 1902إلى  1504(أربعة قرون من تاريخ المغرب: في الصحراء من  هذا التأليف:

م, وصاحب 1922 سبباري) lerowx( طبعةم م),1912إلى  1894وفي المغرب من 
حراء الجزائرية إثر الاحتلال  ,)Ct.H.Martin( التأليف كان رائدا مترجما في الصَّ

ن الوثائق العربية في الخزائن العامة والخاصة,  الفرنسي, وقد جمع كل ما عثر عليه مِ
مة (1904وترجمها حوالي سنة  ر طبعها لأسباب ذكرها في مقدِّ ), ومن بين هتاريخ, وتأخَّ

الوثائق التي ترجمها: رحلات محلية, وتأليف في تاريخ المنطقة لا نظير له, وهو وإن ذكر 
), الوسيط في أخبار تمنطيطفي بعض المصادر إلا أنه لم تعط له أهمية, وهذا الكتاب هو (

هيرة, لعبت أدوارا في تاريخ البلاد, وقد لفتت  وتمنطيط هي عاصمة منطقة توات الشَّ
ن القرن التاسع الهجري, حيث اندلعت فيها ثورة أنظ اء العالم الإسلامي ابتداءً مِ ار قرَّ

خين إلى زماننا هذا بـ ( قضية يهود فكرية بين طبقتَين من علمائها, مشهورة عند المؤرِّ
ض الشيخ توات ان على هدم  عبد الكريم المغيلي التلمساني محمد بن), حيث حرَّ السكَّ

لاح, وقد عارضه قاضي البلدة وأميرها, إلا أن علماء بَيعة بناها اليهود , ومقاومتهم بالسِّ
العواصم الإسلامية الذين سبق أن استفتاهم وافَقوه, وهم علماء تلمسان, وفاس, 
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 هذه المعركة بلاد العالم الإسلامي, وأثبتها   ىأحمد بن يحيوتونس, وردَّدت صدَ
زيد من البيان والتفصيل, وقد لعبت مدينة ) بمالمعيارفي موسوعته الفقهية ( الونشريسي

هذه أدوارا في التاريخ الحضاري والثقافي والاقتصادي بالصحراء منذ تأسيسها  تمنطيط
انها الذين  في القرن السادس الهجري, وذكر صاحب التأليف تاريخ تخطيط المدينة وسكَّ

ة وتدقيق قلَّ لجأوا إليها من بلدان الشمال, وعدد التُّجار وأصحاب الحرف بكيفي
ن الكتُب, كما أن بقية الوثائق المنشورة في مجموع الرائد الفرنسي  نظيرهما في هذا النوع مِ
المذكور تمتاز بوصفِ طرق ومحطَّات الرحالين, وأنواع السلع المنقولة من الجنوب إلى 
اج ومحطَّاتها, ووسائل الري ـ خصوصا  الشمال وبالعكس, وكذلك طرق قوافل الحجَّ

خون هذا التأليف ـ أي: ( ـ وقد) Foghara( اقيرالفق تاريخ أهمل الكتَّاب والمؤرِّ
م تمنطيط ها, إلى أن بلغني أنه منذ أربع سنوات قدَّ قُّ ) ـ فلم تعطَ له الأهمية التي يستحِ

نه أطروحة نال بها الدكتوراه ـ فيما أظن ـ من جامعة  أحد الأساتذة بحثا عنه ضمَّ
غر حجمه يستحقُّ العناية, خصوصا وأن تاريخ هذه المنطقة الجزائر, والكِتاب رغم صِ 

ن جزئياته وتفاصيله, ولهذا  قاحل, وما وصلنا منه يحتاج إلى إعادة النظر في كثير مِ
  .اغتنمنا هذه الفرصة لِلَفتِ أنظار المعنيِّين بهذا النوع من البحوث إلى أهميته

مة بلاد أدرارـ قرب  تمنطيطمدينة  بحوالي ست  بشارعد عن مدينة , تبتوات, عاصِ
 .كلم) جنوبا 600مائة (

ع في البحث نختمه بتعليقٍ قصير نرجع فيه إلى   وحيث ضاق المجال عن التوسُّ
ن  ن أن اللقطات التي تناولناها بالبحث ينطبق عليها أنها مِ تدعيم ما سبق لنا استِنتاجه مِ

ن الشمال الإفريقي وبل دان البحر الأبيض, خصوصا في ثمرات التعاون الإيجابية بين مدُ
أحمد زكي باشا ميدان الثقافة, إذ لما زال سوء التفاهم ووقع التَّعاون الذي أشار إليه 

حتى وقعت الألفة العلمية ـ التي يقصد بها : «بقوله 1892سنة  مؤتمر لندنالمصري في 
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جليل  لا محالة التعاون العلمي ـ وانكشف لكم ما انطو عليه العالم الإسلامي من
, وحقيقة إنه لما فتحت أبواب المؤتمرات وخزائن »الشعائر المنبثقة عن الطوية الخالصة 

أوروبا التي كانت مستودعات للتراث الإسلامي النادر حتى في عواصم البلاد 
ر,  صت للتعاون الثقافي المثمِ م عدد المؤتمرات التي خصِّ الإسلامية في العالم, تضخَّ

البحث, ولم يبق خاصا بين بلدان الشمال الإفريقي وبلدان البحر المذكور في عنوان هذا 
صه أالأبيض, بل كاد  ن يكون عالميا ومتزايدا, وعلى سبيل المثال نذكر الملتقى الذي خصَّ

ن مختلف  1974الكوليج دو فرانس سنة  بمفرده في باريس, ودعا إليه شخصيات مِ
  بلاد الشرق والغرب, وكان موضوعه: 

Les archives et les sources inédites d’histoire des pays arabes (16° et 20° 
siècle)  

دا في مالطا سنتي   م.1976و  1971والمؤتمران الَّلذان انعقَ
« Association Internationale d’Étude des Civilisation Méditerranéennes » 

لافات ا ص لدراسة الخِ لمذهبية العقائدية في كما سبق هذه المؤتمرات مؤتمر خصِّ
 : بِمقر) juin 1959 Strasbourg( الإسلام

Centre d’Études supert spéciales d’histoire des religions  
الذي أحدثته  »ملتقى الفكر الإسلامي «واسمحوا لي إن أضفتُ إلى هذه القائمة 

ن العلماء الغير ا لمسلمين من وزارة الشؤون الدينية بالجزائر, ويحضره العشرات مِ
عشر انعقد  بعالقارات الخمس, ومما تجدر الإشارة إليه أنه في هذه السنة فإن الملتقى السا

ة  في مدينة قسنطينة, وكان موضوعه الاجتهاد في الفقه الإسلامي, وقد نشرنا لأول مرَّ
 وثيقة نادرة احتفظت بها خزانة الفاتِكان البابوية منذ قرون, ولأهميتها بالنسبة لموضوع
ها, وهو  فُ فت فيها هذه الوثيقة كما ذكر ذلك مكتشِ اجتماعي, نذكر الظروف التي اكتشِ

) الثقافة المصرية مجلةالذي نشرها في ( محمد عبد االله عنانالكاتب المصري المشهور 
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, وهذا نصُّ ما كتبه محمد عبد االله 724م, عدد: 1951نوفمبر  10بعددها المؤرخ في 
م, أتيح لي أن أقضي زهاء أسبوعَين في العمل بمكتبة 1951في صيف سنة : «عنان, قال

با في مجموعة المخطوطات العربية التي بها منذ قرون  سولية بروما, باحثا منقِّ الفاتكان الرَّ
«. 

وقد لفتت هذه الوثيقة أنظار : «وبعدما ذكر الظروف التي اكتشفت فيها الوثيقة قال
اتكان, فأَوردَ عنها عند حديثه عن المخطوط الأستاذ واضع الفهرس الحديث لمكتبة الف

خ في رجب عام : «الكلمة الآتية بالإيطالية رَّ ن خطاب مؤَ ـ  10ـ  28هـ/915صورة مِ
ى 1504 هٌ إلى الغرباء الذ)1(جمعة المغراوي الوهرانيم, بقلم مَن يدعَ ين يعيشون , موجَّ

عِظُه ح لهم طريقة مراتحت حكم النصار, يَ عاة أحكام الإسلام مع م في الدين, ويوضِّ
, »التَّظاهر باعتناق النَّصرانية, مقرونة ببثِّ الأمل في أنفسهم بنهضة الإِسلام ... الخ 

والشيء بالشيء يذكر, على ذكر هذه الوثيقة ونشرها بِسجلِّ الملتقى السادس عشر 
 19للفكر الإسلامي الذي انعقد في هذه السنة بمدينة قسنطينة نذكر أنَّ في تاريخ 

فتُ بإلقاء محاضرة في ( 1975سبتمبر  ) بمدينة الجزائر المركز الثقافي الإسلامي , تشرَّ
ؤون الدينية محاضرة في نفس موضوع مؤتمرنا عنوانها: (  نشاط التابع لوزارة الشُّ

), وقد نشرت هذه البحوث التاريخية حديثا في البحر الأبيض المتوسط وفي العالم 
ي في لة الأصا مجلةالمحاضرة في (  ), لسان حال وزارة الشؤون الدينية, وهذا كلُّه يقوِّ

 نفوسنا روح التفاؤل والتشجيع.
  المهدي البوعبدلي

                                                 
  هو أحمد بن بوجمعة. (ع) )1(



  
ن النسخة الم لمختصرة
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Quelques aspects positifs 
de la coopération culturelle, sociale et économique entre 

l’Europe méditerranéenne et l’Afrique septentrionale(1)  
HADJ EL -MAHDI BOUABDELLI 

Alger 

 

Permettez-moi, Mesdames et messieurs de citer au début de cette 

conférence ce hadith (paroles du prophète de l’Islam):« l’Humanité est la 
famille de Dieu, celui qui est le plus proche de Dieu est celui-là qui est le 

plus utile à ces semblables ». 

Je traiterai ensuite le sujet annoncé par le titre de ce texte évoquant 

d’abord la première catégorie d’écrivains qui se sont rendus célèbres. Par 
leurs travaux sur notre sujet, et l’ont enrichi de manière indiscutable: ce 

sont les orientalistes. 

Je citerai ensuite les autres catégories d’écrivains qui se sont occupés 

du sujet à des titres différents et dans des circonstances plus ou moins 
particulières: des villégiateurs, des négociants, des missionnaires, des 

prisonniers de guerre, des conquistadors civils ou militaires, faisant 
volontiers abstraction des motivations de ces auteurs, nous nous 

préoccupons seulement du concours profitable de leurs écrits à l’Histoire. 

En m’inspirant de la règle célèbre: «Ce qui ne peut s’obtenir en entier 

doit être recherché dans sa plus grande quantité », je me limiterai à 
présenter ici des échantillons dont les rapports avec notre sujet aux 

multiples facettes offrent quel- qu’utilité. 

Revenons à cette première catégorie: celles des orientalistes, il est 

                                                 
 ص). 11نسخة مرقونة تقع في ( نا في إثباتها علىاعتمد ) 1(
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évident que leurs travaux ont soulevé des tempêtes de réactions et de 
commentaires dont les échos, à nos jours, survivent encore. 

Il est de fait que leurs écrits et leurs idées ont choqué la sensibilité de 
beaucoup de lecteurs et d’auteurs musulmans et non musulmans qui les 

ont accusés de dénaturer les faits et de maquiller les réalités, de 
rechercher systématiquement et d’exagérer les point faibles et les 

insuffisances, dans le but d’abuser les esprits des jeunes générations au 
profit des intérêts politiques et idéologiques du colonialisme. 

Mais au fil des ans et des évolutions de l’Histoire apparurent de 
nombreux travaux positifs des orientalistes en particulier à partir des 

congrès qui, depuis 1873 se sont régulièrement tenus dans différentes 
capitales européennes accueillant des chercheurs de nationalités et 

religions diverses. 

La tâche et l’efficience de ces congrès furent augmentées par 

l’existence en Europe de plusieurs bibliothèques scientifiques, 
renommées dans le monde entier pour les précieux et rares manuscrits 

arabes qu’elles renfermaient en grand nombre. 

Grâce a eux également, l’accès à ces œuvres était ouvert aux 

chercheurs de diverses appartenances qui se relayaient continuellement 
pour les compulser et découvrir les secrets qu’elles recélaient, comme 

nous le verrons dans le détail, c’est alors que commencèrent d’apparaître 
certains résultats tangibles de cette coopération positive entre les deux 
côtés de la Méditerranée. 

Apparut également le concept de distinction entre deux catégories 
d’orientalistes ceux qui étaient objectifs et impartiaux et ceux qui ne 

l’étaient pas, un grand nombre d’écrivains musulmans révisent leurs 
jugements sévères sur l’ensemble des orientalistes. Certains parmi les 

plus prestigieux ont exprimé en termes élogieux des opinions plus justes 
sur l’œuvre méritoire et positive des orientalistes après avoir participé à 

leurs travaux au sein de leurs congrès. 
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Au nombre de ces écrivains nous nous contenterons dans le cadre 
limité de notre intervention de citer deux parmi les plus réputés ce sont: 

le Cheïkh Mustapha Abderrazak ministre en son temps des Affaires 
Religieuses de l’Egypte et recteur de l’Université d’El Azhar et Le 

Cheïkh Zeki Bacha le grand écrivain égyptien surnommé Cheïkh El 
Oroba. 

Mustapha Abderrazak en plus de sa haute compétence dans les 
sciences islamiques avait obtenu un doctorat à la Sorbonne de Paris. 

Alors qu’il rédigeait son célèbre livre sur l’Histoire des différentes 
écoles juridiques musulmanes qu’il a intitulé « Ech-chafîe, précurseur de 

la science des sources du droit » il s’est trouvé en présence de deux 
variantes différentes, la première, celle d’un auteur musulman était 

connue et suivi depuis plusieurs siècles, la seconde appartenait à un 
orientaliste dont les thèses ont été souvent contestées par les écrivains 

musulmans. Après réflexion, le Cheikh Abderrazzak a opté pour la thèse 
de l’orientaliste appuyée par des arguments édifiants. 

Je me proposerais, en dépit de l’exiguïté du temps disponibles 
d’exposer le détail de cette anecdote comme preuve de l’équité de juge et 

de sa loyauté exemplaire d’une part et d’autre part parcequ’elle a un 
rapport évident avec notre sujet, voici cette anecdote: Mustapha 

Abderrazzak, traitant de l’historique de la codification du Droit 
musulman cite la source de Hichem Ibn Ouroua et mentionne à ce sujet: 
«Goldziher dans l’encyclopédie Musulmane, au chapitre du mot 

(Figh=Droit) écrit: il ne faut pas accorder une grande confidence au 
témoignage attribué à Hichem Ibn Ouroua selon lequel des livres de 

Droit de son père ont été brûlés le jour de Hahna (nom d’une bataille) car 
il est difficile d'imaginer que des livres au sens réel du mot à cette 

époque reculée, il ne s’agit en fait que de quelques feuillets épars, 
Ouroua est mort dans l’année 94 de l’Hégire(713 J.C.), qui fut appelée 

l’année des juristes à cause du grand nombre de juristes qui sont morts 
cette année-là » (fin citation de Godjiher), Mustapha Abderrazzak 
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poursuit dans son livre:« S’il est certain que des travaux de mise en ordre 
des textes législatifs du Coran et du Hadith et de leurs commentaires 

pendant l’époque Oméïade, la codification du Droit dans l’acceptation 
établie du terme, ne s’est faite que sous les Abbassides… 

Il ajoute:« C’est l’avis le plus répandu parmi les chercheurs, Goldziher 
(1871-1944) écrit cependant dans le chapitre que nous avons cité plus 

haut »: Griffirri (1878-1925) à découvert parmi les manuscrits 
ambroisiennes de Milan, un recueil attribué à Zeid Ibn Ali (mort en 122 

H-740 C) fondateur de la branche hérétique du rite Chîïte. Dans ce cas, 
ce recueil serait le plus ancien en droit Musulman. 

De toute manière, ce livre ne doit pas être pris en considération dans 
ce qui concerne l’histoire de l’élaboration du Droit Musulman. 

L’explication que donne Mustapha Abderrazzak sur son choix et sa 
préférence de la thèse de l’orientaliste tient en deux paragraphes très 

cours: 

 Dans le premier, il écrit: «Il est de fait que la discussion ouverte pour 

déterminer la place de ce livre parmi les écrits juridiques n’est pas 
terminée ». 

Dans le deuxième nous lisons: «Il est navrant que cette discussion 
n’est pas été engagée par des musulmans et ne l’a pas été en pays 

musulman ». 

Le deuxième auteur auquel nous avons fait allusion est Ahmed Zaki 
Bacha. Il a participé à de nombreux congrès, à la tête d’importants 

groupes de chercheur et d’écrivains célèbres parmi lesquels nous 
trouvons le grand poète égyptien Ahmed Chaouki et ce à partir de 1892, 

date de la tenue du congrès des orientalistes à Londres où Ahmed Zaki 
a présenté plusieurs manuscrits rares et quelques unes de ses propres 

œuvres. 

Au cours de ce congrès, il a fait l’éloge des orientalistes dans le 

premier discours qu’il y ait prononcé. Il a dit entre autres:« Je vous 
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remercie de vos efforts au nom de cet Orient que les gens n’ont apprécié 
à sa juste valeur que lorsque vos travaux eurent dissipé devant lui les 

écrans des préjugés. Vous savez que vos populations ignoraient ce que 
nous possédions et nous condamnaient pour ce dont nous sommes 

innocents, jusqu’aux jours où se réalisa l’harmonie du savoir et que se 
révéla devant vous tout ce que contient l’Islam de nobles sentiments 

inspirés de la bonne volonté la plus sincère ». 

Au congrès orientaliste d’Athènes auquel il a également participé, il a 

suggéré que la langue arabe soit considérée parmi les langues officielles 
du congrès. Cette proposition acceptée, il a prononcé un discours en deux 

parties: l’une en langue arabe et l’autre en langue française. 

 Quant au sujet, nous pouvons lui donner pour titre: «L’Histoire est un 

éternel recommencement », il y a évoqué les relations arabo-grecques et 
la collaboration entre les deux peuples dans le domaine culturel. Il a 

ensuite cité les efforts méritoires fournis sous la dynastie Abbassides 
dans la traduction en arabe, des livres grecs et leur étude. Un grand 

nombre d’intellectuels musulmans se rendaient à Athènes pour y étudier 
et acquérir des livres, Athènes que les musulmans connaissaient 

jusqu’alors sous le nom de « pays de l’huile » et qu’ils appelèrent par la 
suite, « le pays du savoir et la sagesse ». 

Nous arrêtons là ces témoignages des deux célèbres savants, 
authentiques représentants des concitoyens de leur époque. 

Nous voulons parler maintenant des auteurs européens, qui pour des 

raisons avec des motivations et dans des buts diverse ont évoqué dans 
leurs écrits des faits directement ou indirectement liés à l’Histoire de nos 

pays. 

Ces écrits par certains aspects pouvaient apporter à l’étude de 

l’Histoire des éléments précieux, Parmi ces auteurs, figure une catégorie 
qui a marqué de son empreinte l’Histoire de l’Afrique du Nord, en 

général et l’Algérie en particulier. 
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Ils se sont révélés en Algérie durant les trois siècles de la présence 
turque. 

On dénombrait à l’époque plus de vingt mille prisonniers chrétiens et 
les gouvernants du pays autorisèrent des aumôniers (prêtres et 

missionnaires de différents ordres) à vivre à Alger pour pouvoir assister 
les prisonniers et célébrer les cérémonies rituelles pendant les fêtes 

religieuses notamment. 

Un grand nombre de ces aumôniers et de ces prisonniers nous ont 

légué des mémoires ou autres écrits ou ils expriment leurs impressions et 
leurs états d’esprit du moment. Certains ont noté des événements vécus 

par l’Algérie durant leur séjour. 

Ces écrits dont la majeure partie a été publiée son devenus des sources 

de documentation en dépit des inexactitudes des parties pris et des 
contrevérités qui caractérisent un certain nombre d’entr’eux. 

Dans la liste de ces auteurs, figure le grand écrivain espagnol Miguel 
de Cervantes qui après un premier séjour forcé à Alger où il avait été fait 

prisonnier de guerre, fut libéré et s’en est revenu dans son pays. Le roi 
d’Espagne Philippe II l’a ensuite chargé d’une mission à Oran qui était 

alors menacé par l’escadre d’Hassan Bacha Ibn Khair-Eddine qui 
multipliait des assauts sur le fort de guerre d’Oran: Mers El Kébir. 

Cervantes a écrit durant son deuxième séjour d’Oran plusieurs contes 
dont: «l’homme courageux » dans ce récit, il évoque les attaques de 
Hassan Bacha Ibn Khair-Eddine contre Mers El Kébir en révélant dans 

le détail la cause de leur échec, il y a cité ensuite une à une les tribus 
algériennes qui participaient à ces combats au côté de Hassan Bacha, et 

qui n’ont été mentionnées par un aucun document algérien de langue 
arabe. 

L’Algérie a connu d’autres soulèvements de la population contre les 
gouvernants turcs et d’autres révoltes qui, dans les écrits locaux n’ont pas 

été mentionnés ou l’ont été de façon peu rigoriste. 



 117

Parmi ces soulèvements qui ont fortement et longtemps secoué 
l’autorité turque dans le constantinois (tout l’Est Algérien), figure la 

révolte des Emirs Sakhri, chefs de la tribu arabe des Dhouaoudas. 

Les opinions des auteurs algériens sur les causes et les séquelles de 

cette révolte sont divergentes. Par bonheur le Père Dan chef de mission 
chrétienne lui consacra une partie importante de son livre célèbre 1643. 

Dissipant le mystère qui l’entourait, il a traité des événements 
importants de l’histoire de cette époque, entre autres les circonstances 

dans lesquelles fut fait prisonnier le Bacha Bakdache qui avait 
reconquis Oran sur les espagnols 1120 H-1708 J.C. 

Après 25 années, les espagnols occupèrent à nouveau Oran jusqu’en 
1260 H- 1792 J.C. ou ils en furent définitivement exclus. 

D’autres auteurs de cette catégorie ont rendu de grands services à 
l’Histoire de l’Algérie. Nous trouvons parmi eux Fray Diego de Haedo 

qu’ont traduit de l’Espagnol au Français deux grands écrivains 
Berbrugger et Monnereau qui l’ont édité en feuilleton à partir de 1870 

dans la Revue Africaine, spécialisée en études historiques. 

Ce livre a pour titre: «Typographie et Histoire d’Alger ». 

Après ce bref aperçu sur quelques personnalités parmi les auteurs 
orientalistes, nous voudrions parler de certains acquis positifs dans le 

cadre de la coopération culturelle entre les deux continents, après que se 
fussent dissipés les quelques nuages qui régnaient dans les rapports entre 
les orientalistes et les écrivains musulmans laissant place à la prospère 

collaboration des deux parties. 

Nous constatons par exemple que la majeure partie des œuvres 

connues appartenant au patrimoine andalous a été conservée grâce a la 
bibliothèque madrilènes l’Escorial et ses professeurs d’élite qui en 

consacré leur vie à leur authentification et leur publication après les avoir 
découvertes. 

L’éminent orientaliste français Levy Provençal est de ceux qui ont 
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participé à ces prouesses. Ce qui est vrai pour le patrimoine andalous 
peut être affirmé pour celui du règne Rostomide Ibadhite dont la plus 

grande partie a été publiée à partir de l’année 1905 à l’occasion du 
congrès orientaliste qui s’est tenu à Alger et au cours duquel le 

professeur français, « Motylinski » Directeur à l’époque de la Medersa 
Officielle de Constantine a présenté après l’avoir authentifié l’œuvre 

réputée d’Ibn Zssaghaїer « Histoire des Imams Ibadhites » auteur 
contemporain de ce règne. 

Ce qui ajoute à la valeur de ce livre, est que son auteur n’est pas 
Ibadhite mais sunnite. Il a écrit ce livre en 290 H-903 J.C., soit 6 ans 

avant la disparition de la dynastie Rostomide. 

D’autres orientalistes se sont par la suite attachés à continuer jusqu'à 

nos jours, l’œuvre d’authentification et d’édition de nombreuses œuvres 
Ibadhites fondamentales: 

L’orientaliste polonais Lewichiqui, en dépit de son âge avancé n’a pas 
cessé ses efforts dans son travail hautement impartial et profitable 

d’authentification scientifique de ce patrimoine Ibadhite. Il est considéré 
comme l’un des plus grands spécialistes de l’Histoire de ce royaume. 

Nous trouvons parmi les auteurs de cette classe, un écrivain militaire 
français qui a laissé dans ce genre une œuvre considérée parmi les écrits 

fondamentaux: Quatre siècles de l’Histoire du Maghreb au Sahara, de 
1504 à1902 et au Maroc, de 1894 à1912, Imprimerie Leroux, paris 1922. 

Cet écrivain, le commandant H. Martin était officier interprète dans 

le Sahara Algérien sous l’occupation française. Il a rassemblé tous les 
documents arabes qu’il a trouvés dans les bibliothèques publiques et les a 

traduits vers l’année 1904.  L’impression de ces écrits fut retardée pour 
des raisons qu’il a évoquées dans l’introduction de son Histoire. 

Parmi les documents qu’il a traduits, figurent des relations de voyages 
locales, et un livre de grande valeur sur l’Histoire de la région et qui bien que 

cité dans certaines sources, n’avait été l’objet d’aucune attention particulière. 
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Ce livres est: «El Ouacit fi Akhbar Timantit ». 

Timantit est la capitale de la célèbre région de Touat qui a joué un rôle 

important dans l’Histoire du pays et qui attiré l’attention des lecteurs du 
monde musulman dès le 9è siècle de l’Hégire lorsque s’y déclencha la 

révolution idéologique restée célèbre chez les historiens jusqu'à nos jours 
sous le titre de «l’Affaire des juifs de Touat». 

Cette « affaire » commença lorsque le cheikh Mohammed Ben 
Abdelkrim El Meghili Ettilimsani a poussé les habitants de Timantit à 

détruire une synagogue construite par les juifs et à combattre ces derniers 
par les armes. Il a été alors combattu par le Cadi et l’Emir de la ville ; 

cependant que les Ulémas des défférentes capitales Islamiques (Tlemcen, 
Fez et Tunis) se rangèrent du coté du cheikh El Meghli.  

Les échos de cette bataille furent répercutés à travers les pays du 
monde musulman. Elle est évoquée et commentée avec beaucoup de 

détails par le cheikh Ahmed ben Yahia El Ouancharissi dans son 
encyclopédie juridique « El Myîar ». 

La ville de Timantit a par ailleurs, joué dans l’histoire de la 
civilisation de la culture et de l’économie du Sahara, un rôle très 

important depuis son édification et l’installation dans son enceinte des 
populations du Nord du pays qui s’y sont réfugiées au 6é siecles de 

l’Hégire, ainsi qu’un grand nombre de négociants, d’artisans. Ce livre est 
conçu dans un style et une concision rares dans ce genre. 

Le reste des documents édités par l’officier français comporte des 

descriptions des voies de communications des étapes et relais de 
voyageurs, des variétés de marchandises transportées du Sud au Nord et 

vice versa, ainsi que les pistes suivies par les pélerins se rendant à la 
Mecque et les étapes de leur voyage, les méthodes et moyens 

d’irrigation, notamment les célèbres Foghara. 

« L’Histoire de Témantit » a été délaissé par les écrivains et les 

historiens qui ne lui ont pas donné l’importance qu’il méritait j’ai 
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cependant, appris il a quatre ans qu’un enseignant a présenté à 
l’Université d’Alger une thèse de Doctorat sur ce livre qui en dépit de 

son petit volume est digne d’attirer beaucoup plus d’attention étant donné 
surtout qu’il traite un sujet dont l’indigence documentaire est connue, le 

peu d’écrits qui nous soient parvenus sur l’Histoire de cette région 
doivent souvent être compulsés avec circonspection et vérifiés dans leurs 

détails. 

C’est pour ces raisons que nous avons voulu mettre cette occasion à 

profit pour attirer l’attention des coutumiers de ce genre de recherche sur 
l’importance de ce sujet. 

La ville est voisine d’Adrar, chef-lieu de la région du Touat, elle est 
située à environ 600 kms au Sud de Béchar. 

Et, puisqu’il nous faut arriver à la fin de cette conférence, nous 
voulons finir par ce court commentaire à l’appui des thèses que nous 

venons de présenter: 

Les points que nous avons examinés corroborent l’idée de la 

coopération féconde entre les villes de l’Afrique du Nord et celles du 
Nord de la Méditerranée, notamment dans le domaine de la culture. Car 

depuis la dissipation des malentendus et le débuts de la collaboration 
évoquée par Ahmed Zaki Bacha au congrès de Londres en 1892 

lorsqu’il a dit: «Lorsque se réalisa l’harmonie du savoir (il s’agit de 
l’harmonie dans la coopération scientifique) et que se révéla devant vous 
tout ce que contient l’Islam de nobles sentiments inspirés de la bonne 

volonté la plus sincère ». 

En effet dès l’ouverture des portes des salles de congrès et des 

bibliothèques de l’Europe qui étaient de véritables réserves de rares 
pièces du patrimoine Islamique introuvables même dans les capitales du 

monde musulman, le nombre de congrès consacrés à la coopération 
culturelle des plus prospères augmenta, comme nous l’avons indiqué 

dans le titre de cette conférence. 
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Cette coopération n’est pas restée limitée au pays de l’Afrique du 
Nord et du Sud de la Méditerranée, elle s’est progressivement étendue 

aux autres régions du monde, nous n’en voulons pour exemple que: 

1) Ce congrès que le collège de France a tenu dans ses murs en 1974 

avec la participation de personnalités des pays orientaux et occidentaux 
sur le thème:« Les archives et les sources inédites de l’histoire des pays 

Arabes ». 
2) Les deux congrès qui en 1972 et 1976 se sont tenus a Malte sous 

l’égide de « l’Association Internationale d’Etudes des Civilisations 
Méditerranéennes». 

3) Le congrès de juin 1959 qui s’est tenu à Strasbourg, au Centre 
d’Etudes Supérieures Spéciales d’Histoire des religions et qui fut 

consacré aux antagonismes de doctrine et d’idiologie dans l’Islam. 

Permettez-moi d’ajouter à cette liste le « congrès de la pensée 

Islamique » inauguré et régulièrement organisé en Algérie par le 
Ministère des affaires Religieuses et auquel participent des dizaines de 

savants non musulmans représentant différents pays des cinq continents. 

Nous signalons que le 16é congrès de la Pensée Islamique s’est 

déroulé cette année à Constantine sur le thème de «l’Ijtihad 
(jurisprudence) dans le Droit Musulman », a cette occasion nous avons 

présenté pour la première fois un document rare conservé par la 
bibliothèque papale du Vatican durant des siècles. 

Etant donné son importance par rapport à notre sujet, nous 

rappellerons brièvement les circonstances de sa découverte telles qu’elles 
sont exprimées par l’auteur de cette trouvaille, le célèbre écrivain 

égyptiens Mohammed Abdallah Inan qui l’à publié dans Revue 
égyptienne « Aththaqafa » No.724 du 10 novembre 1954. 

Dans cette présentation, M. Inan écrit: «Au cours de l’été 1951, il me 
fut offert de passer deux semaines de travail dans la bibliothèque papale 

du Vatican à Rome, cherchant et compulsant parmi un ensemble de 
manuscrits arabes qui y demeuraient depuis des siècles ». 
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Après avoir indiqué comment fut faire cette mise à jour, il écrit 
encore: «Ce document a attiré l’attention du professeur Della Vida auteur 

du nouveau fichier de la bibliothèque du Vatican, qui l’a évoqué dans ses 
impressions sur le manuscrit, en ces termes en langue italienne: 

Photographie d’une déclaration datée du mois de Radjab 915/ 28-10-
1504 de la main du nommé: Djomâa El Maghraoui El Ouahrani, 

adressée à tout les expatriés qui vivent sous le joug des chrétiens, les 
exhortant à conserver leur foi, leur indiquant la ligne à suivre dans 

l’observance des préceptes de l’Islam tout en affichant la conversion 
chrétienne et enfin en prêchant l’espérance dans le triomphe de l’Islam ... 

». 

L’évocation de ce document et de sa présentation au congrès de 

Constantine nous amène à rappeler que nous avons eu l’honneur de 
donner le 19-09-1975 au Centre Culturel Islamique d’Alger une 

conférence sur notre sujet d’aujourd’hui et sous le titre de « L’évolution 
de la recherche contemporaine en histoire dans le bassin méditerranéen et 

dans le monde » (1). 

 

                                                 
(1  ) Ce texte a été publié dans la Revue «El Açala», organe officiel du 

Ministère Algérien des Affaires Religieuses, Ces multiples constats 
renforcent notre optimisme dans le devenir et la prospérité de cette 
coopération qui nous a rassemblés aujourd’hui. 

 كما سبق. (ع) الثقافة) مجلَّة), وإنما نشرت في (مجلَّة الأصالة: لم تُنشر هذه المحاضرة في (قلت      
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  أغناتي كراتشوفسكي
  )1(وآثاره في الاستشراق العربي

 ,ها الأولوفييتية في عددِ السُّ  وكالة نوفوستيالتي تصدرها  )مجلة المدار(نشرت 
. ع :بقلم )الاستعراب في الاتحاد السوفييتي: (مقالا عنوانه م,1972يناير : خالمؤرَّ 

السوفياتي اليوم علم كبير  عرابالاستِ : «قال فيه ),الدكتور في علم الفلسفة( شوباتوف
بهم دأولغتهم  ,عن تاريخ العرب القديم والحديث د الجوانب, وهو يبحثُ متعدِّ 

 كراتشوفسكي الأكاديمي . وقد أدَّ .وفلسفتهم واقتصادهم . ,الكلاسيكي والحديث
 في ووضعَ  ,وفيات خدمات جليلة في ميادين دراسة الأدب العربيمام المستعربين السُّ إ

ل دراسة في فا, ومن أعماله أوَّ ) مؤلَّ 450ن (لمي أكثر مِ شاط العِ ن النَّ ما مِ اع )45(ة مدَّ 
ول إبداع شعراء ن المقالات حَ وعدد كبير مِ  ,العلم العالمي للأدب العربي الحديث

 اهـ.. » .لية والقرون الوسطى .الجاهِ 
وهو شبه  ),مع المخطوطات العربية: (فه المستشرق المذكور هو كتابهكان أهم ما ألَّ 

وزار المشرق  ة,اشتغل فيها بدراسة اللغة العربي ية التث فيها عن المدَّ رات تحدَّ مذكِّ 
بأسلوبه  اومكتباته التي اكتشف فيها نوادر المخطوطات التي نقد معظمه ,ومعاهده

رجموه تَ  ثمَّ  ,دوهاب ونقَ ن الكتَّ مِ  ى به كثيرٌ د ظهور الكتاب اعتنَ وبمجرَّ  ,ابالساحر الجذَّ 
مة  دراسته القيِّ ونشرَ  ,إلى الفرنسية هرجمن نقد الكتاب وتَ ن جملة مَ كان مِ  ,ة لغاتدَّ إلى عِ 

                                                 
نة الثَّالثة, ذو الحجة 68ـ  57, ص: (12), العدد: الأصالة) مجلَّة (1( هـ ـ محرم 1392), السَّ

 (ع). م1973جانفي ـ فيفري ه/1393



 124

: قال ,كانار ,بالجزائركلية الآداب ـ : ب ـ سابقا الأستاذ ـ )1()المجلة الإفريقية: (في
هما العنوانان  ,)برات مستعرِ مذكِّ (أو  ),أربعين سنة مع المخطوطات العربية( :كتاب«
عضو المجمع العلمي  ,كراتشكوفسكيفه م الذي ألَّ لذان اخترتهما للكتاب القيِّ الَّ 

فه مدة , وذلك الكتاب ألَّ لنينغراد جامعة ـ :وأستاذ اللغة العربية ب ,وفييتيتحاد السُّ بالاِ 
تبع فه يُ جاح الذي جعل مؤلِّ , ذلك النَّ روسيانال نجاحا كبيرا في  ,الحرب العالمية الثانية

... يعرف  1946, بطبعة ثانية ظهرت سنة 1945ولى التي ظهرت سنة ه الأطبعتَ 
رجم إلى اللغات الغربية, منها نشر أو تُ  اكثير نَّ إحيث  ,كراتشوفسكي إنتاجالمستشرقون 

 شراق.ف في أوساط الاستِ المؤلِّ  ةَ ويعرفون أيضا مكان
 ,أصدقاء بالجزائر ئأفاجكثيرا ما  هم له ضئيلة, ولهذا فإنيمعرفتَ  اء فإنَّ ة القرَّ أما عامَّ 

أعظم بِوجود ر خِ لها أن تفتَ  يمكنُ  روسيا نَّ إ :لهمومنهم الروسيون, عندما أقول 
ين في ميدان بلادها, وهذا هو رأي الاختصاصيِّ في العالم أجمع بِ ـ  مستعربـ  مستشرق

 الاستشراق.
لا  هفُ ستعرِّ  ,باوالتي أنوي نشرها قري ,ها إلى الفرنسيةترجمتَ  التي أتممتُ  راتهمذكِّ إن 

عرف فيه زيادة على العالم الاختصاصي, العالم الإنساني الذي لا وسع, وتفي محيط أَ  محالةَ 
الواسعة  الآفاقَ  مق في التفكير يفتحُ ن حيوية مقرونة بعُ يخلو عمله في الميدان العلمي مِ 

 .كانارانتهى كلام  .»ن في تاريخ التمدُّ 
إلى  ـها كاناركما سماَّ  )راتالمذكِّ (أو  ),ات العربيةمع المخطوط: (أي ـ الكتاب مَ رجِ تُ 
المصرية سنة  )سالةمجلة الرِّ (ة لغات, منها العربية, فقد ظهرت سلسلة فصول منه في عدَّ 

وسي ن الأصل الرُّ رجمت مِ تُ  ,م1963ة سنة لَّ عربية مستقِ  ظهرت ترجمةً  ثمَّ  م,1946
واطنيها. عانة بعض مُ بإِ  كراتشوفسكيفيرا مباشرة, قامت بها زوجته العالمة الجامعية 

                                                 
 .118 :ص م,1946سنة  ,409إلى  406 :أعداد: المجلة الإفريقية )1(
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فت في هذا عرَّ  ,)مع المخطوطات العربية: (ت التأليفوسمَّ  ,ةهامَّ  مةً مت لها مقدِّ وقدَّ 
ه في شبابه إلى البلاد العربية ورحلتِ  ,ر بالاستشراقكِّ ه المبوجها, واهتمامِ قديم بزَ التَّ 

 فلسطينو سورياو نلبنا :لالها, زار خِ 1911و 1908الشرقية, وذلك بين سنوات 
, جرجي زيدان, وأمين الريحانيـ : ك ,الأدباء المشهورين إذ ذاك ف ببعضِ فتعرَّ  ,مصرو
 نَّ إحتى  ,بادل معهم الرسائل, وكان يتَ ميخائيل نعيمة, وعلي محمد كرد, وأحمد تيمورو

ك عينوا بها على تراجم بعضهم, من ذلإلى تلك الرسائل ليستَ  واالتجأاب ن الكتَّ كثيرا مِ 
تحت  كراتشوفسكيونشرها  ,ةميخائيل نعيمهير ه وبين الأديب الشَّ لة بينَ الرسائل المتبادَ 

لم يكتف المترجم طيلة مدة إقامته بالديار  )1()هة حياتِ ميخائيل نعيمة يحكي قصَّ ( :عنوان
 ,ءلمية وخزائن الكتب ومخالطة الأدباء والعلماد على المعاهد العِ دُّ لم يكتف بالترَّ  ,الشرقية

حتى  ,جالينلزَّ ااص وطويلة في الأسواق والمقاهي ومجالس القصَّ  اأوقاتً  بل كان يقضي
 صحى.ن الفُ ارجة بمختلف لهجاتها كما كان يتقِ اللغة الدَّ  ه أن يجيدَ أمكنَ 

 إذ شرع ,ه أيام الحرب العالمية الثانيةف كتابَ ها ألَّ زوجَ  ذكرت أرملة الكاتب أنَّ  ثمَّ 
ظا على القسم العربي من عندما كان محافِ  نينغراد:لـ ب 1941بط سنة بالضَّ  [فيه]

وبعد اندلاع  ,الحرب (الألمانية ـ الروسية) قبل نشوبِ  المتحف الأسيوي مخطوطات
صار صيب به وقت حِ ضال أُ عُ  ثر مرضٍ إ«  موسكوواحي ف إلى ضَ انتقل المؤلِّ  الحربِ 
وأبى  ,قد واصل بها إتمام تأليفهف ,اتالمصحَّ  عالج في بعضِ ورغم أنه كان يُ  ,» لنينغراد

 العدوِّ  هجوماتِ  نفسها بعد ردِّ  لنينغرادـ : ب 1945إلى سنة  إتمامهر االله إلا أن يتأخَّ 
 .صر النهائيوالنَّ 
اللغات  كليةـ : ب فالتحقَ  ,1901كان ابتداء دراسة المستشرق للغة العربية سنة  

                                                 
شوال  28, 1052 :بعددها ,المصرية )الرسالة مجلة(في  محمد منير مرسيوقد ترجم هذه الرسالة  )1(

 هـ.1383
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إلى المشرق كما  ه إلى أن رحلَ تعليمَ  صلَ وا ثمَّ  ,)رادڤـلنين( جامعة بطرسبوغـ : ب الشرقية
العلوم  أكاديمية عضوا في قية إلى بلاده عينِّ ن رحلته الشرَّ ه مِ وبعد رجوعِ  ,ذكرنا

ـ : ب العلمي العربي معالمجعضوا في  1923انتخب سنة  ثمَّ  ,1921سنة  وفييتيةالسُّ 
 في جملة بلدان أخرلمية  عضوا في مختلف الأكاديميات والجمعيات العِ كما عينِّ  ,دمشق

«. 
معظمها في تاريخ الآداب  ,لميةما كتبه ستمائة دراسة عِ  مجموعَ  ه أنَّ ذكرت زوجتُ  ثمَّ 

في الحرب  لنينقراد مدينةَ  حورُ  المِ ذكر أنه عندما حاصرَ العربية القديمة والحديثة, وتَ 
 المتحف ـ :لمخطوطات العربية با ظا لقسمِ محافِ  كراتشوفسكيوكان  ,العالمية الثانية

 ,خيرةارة في صيانة تلك الذَّ بذل جهودا جبَّ  ,تأليفه ةكتاب دِ وكان بصدَ  ,الأسيوي
 ,نيعه هذاوفياتية صَ السُّ  رت الحكومةُ فقدَّ  ,بالفعل ـ مجموعة المخطوطاتـ ها ذَ نقأَ و

زت له ذلك سنة كما عزَّ  ,)وسام لينينسام سوفييتي (الانتصار أعلى وِ  حته بعدَ ومنَ 
 لمية.قديرا لمآثره العِ تَ  انٍ سام ثبوِ  1945

عة, ثم بعات بسرُ ت هذه الطَّ دونف ,ات باللغة الروسيةبع هذا الكتاب خمس مرَّ طُ 
 [سنة] والانجليزية م,1952 [سنة] وإلى البولندية م,1949م إلى الألمانية سنة رجِ تُ 

 )رجامعة الجزائ (أستاذ كانار د علمنا أنَّ قَ , و)1(م 1954 [سنة] والفرنسية م,1953
 م.1946ه سنة ذكر أنه ترجمَ 

عتبره تلخيصا مته للتأليف الذي يمكننا أن نَ م في مقدِّ ما قاله المترجَ  تهتذكر زوج ثمَّ 
فليس  ,عي إلى تبسيط العلمد في هذا الكتاب السَّ ني لم أتعمَّ إنَّ : «قال ,لدواعي تأليفه

 ,فردة أو أسماء الأعلامن الوقائع المنر القارئ جميع ما ورد فيه مِ ني أن لا يتذكَّ يهمُّ 
                                                 

عدد أكتوبر  ,المصرية )مجلة الكتاب العربي( فيعبد الرحمن بدوي  ذكر تاريخ هذه التراجم )1(
 م.1964
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ن محيط عالمي, وأكتب عن واد القريبة مِ ة الكتاب على المفي تحديد مادَّ  ولكني اقتصرتُ 
 د القارئ من حين لآخرن ذي قبل, ولهذا فقد يجِ دة أخر بطريقة تختلف عَ أشياء متعدِّ 

مر, وإنما ني من الأومفيدة للعلم, على أن هذا ليس ما يهمُّ  جديدةً  في هذا الكتاب أشياءً 
ن الدعاية لميدان أن أقوم بشيء مِ  آخر, إنني لا أخفي أنني أردتُ  ني هو شيءٌ الذي يهمُّ 

 أن أبينِّ  قية, لقد أردتُ لغات والآداب الشرَّ وتي عن علم الُّ ث بملء صَ ملي, وأن أتحدَّ عَ 
ـ ذاتيا غريبا ا يهم ذوقً د أن لدَ ا يعملون في هذا الميدان لمجرَّ أناسً  ةَ طاقتي كيف أن ثمَّ  قدرَ 

العمل, وإن هؤلاء الناس يطوفون بهذا الميدان,  ايجتذبهم إلى هذ ـ بعضهم ظنِّ  على حدِّ 
, إن ذكريات مشاعري اد ينعزلون عن الحياةم ليسوا بزهَّ وإنه ,ع بالغرائبلا بدافع الولَ 
يما فصيلية فيها, لأنها تتكامل فنقطة تَ  م عن كلِّ أن أتكلَّ  طات تحتم عليَّ ونحو المخط

في تيار  آخر المطاف الثقافة, وجميعها تصبُّ ق بتاريخ تتعلَّ  خمةبينها, وترتبط بمسائل ضَ 
أن  وإني أودُّ  ,ذ على فكري دائمافيعة, هذا هو ما كان يستحوِ ل الإنسانية الرَّ نحو مثُ  قويٍّ 

 ».ن سيقرؤون هذا الكتاب د هذه الأفكار الطريق إلى عقول وقلوب مَ تجِ 
إن الإقبال الذي لاقاه التأليف في « حيث قال  ,كانارقد الأستاذ لى نَ ثم نرجع قليلا إ

ن البحوث (الاستشراق وا بهذا النوع مِ اء يمكنهم أن يهتمُّ أن جماهير القرَّ  روسيا يثبتُ 
  ».م لهم في إطارات حيويةفرغ وتقدَّ العربي) بشرط أن تُ 

تشملها سبعة فصول مع  ,مقالا 28إنه يحتوي على « فيقول  ,ف لنا الكتابيصِ  ثمَّ 
مقال يذكر فيه الظروف التي اكتشف فيها تلك المخطوطات العربية  مة وخاتمة, كلُّ مقدِّ 

التي لعبت دورا كبيرا في حياتي, والتي شاء لي الحظ, أن أقع عليها, أو التي شقت 
 ».طريقها إلى دنيا العلم عبر يدي

 ورة: ين من هذه المقالات المذكولنقتصر على تقديم مقالتَ 
  .الكوفي من مصحف ) دراسة بعض أوراق بالخطِّ 1
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 ) دراسة ديوان أبي بكر بن قزمان الأندلسي.2
 ,مخطوط وحيد(  :لثانيةاو ),ة عربيةدَّ حَ و ,قرآن كوفي(لها:  نَ فالدراسة الأولى عنو
 ).وعلماء اثنتي عشرة لغة

ن القرنين في مِ ل القرآن الكويمثِّ : «ما يلي )ة عربيةدَّ حَ و ,قرآن كوفيقال عن (
سخ الكاملة وتعتبر النُّ  ,ا في مجموعة المخطوطاتد الهجريين الأول والثاني شيئا نادرا جِ 

عرف القرآن الذي يُ  ة طويلةوكان زينة مكتبتنا العامة مدَّ  ,العالم منه أحادية في كلِّ 
نيمة حربية كغَ , فون كاو فمانل إلى مدينتنا بأمر الجنرال مرقندي, وقد حمُ بالعثماني أو السَّ 

وبالطبع  ,ثورة أكتوبر ن جديد إلى آسيا الوسطى بعدَ عاد مِ  زو آسيا الوسطى, ثمَّ عند غَ 
وائمه التي قا في يد الخليفة في اللحظات التي مات فيها, مثله كمثل تَ ن مطلَ فإنه لم يكُ 

ترجع إلى  ها أونسب كلُّ ا تُ هسخ, ولكنَّ ربع نُ أعن ثلاث أو  عرف منها في العالم ما لا يقلُّ 
وكان الأمر هنا وفي  ,رادغنينيلفي  سخة الكاملة لم تبقَ فإن تلك النُّ  ,القرن الأول الهجري

ق, مثل في أوراق ناقصة من الرَّ تمكان ي القرآن الكوفي في كلِّ  البلاد الأخر عادة أنَّ 
في  )س المطبعة العربيةمؤسِّ ( المشهور مارسيل نَّ إماكن, بل ها باختلاف الأَ يختلف عددُ 

ر الخطوط الأثرية لم ولعلم تطوُّ  الخطوط , والهاوي الكبير لفنِّ نابوليونوقت حملة  مصر
منها في مكتبتنا العامة, ولقد  جزءٌ  وقعَ  ,إلا أوراقا منفردة مصرن مِ  يستطع أن يحمل معه

ينها, مجموعات في مجالات مختلفة, فضل ملايِ خير وبِ القرن الأَ  طيلةَ  أمريكالت شكَّ 
ن هذا ؤها أحيانا مجموعات العالم القديم, إلا أنها حتى الآن ليست أسعد مِ ف ضوشيك

العالم في المخطوطات الكوفية, وهي تقوم بنشاط بوصف وبحث الأوراق الجزئية 
إلا أن مثل هذه الأوراق لم تكن تظهر بصورة  ,المختلفة التي تقع لديها من وراء المحيط

 كثيرة.
ق قلبي, عندما وقع في يدي ذات مرة في خريف ولذلك يصبح من المفهوم كيف خف
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, بضع عشرات من الأوراق الرقية الكبيرة الرائعة بخط كوفي قديم, وكانت 1936
  ....»سيدة مجهولة قد حملت هذه الأوراق إلى معهد الاستشراق لتبيعها 

ف لخزانتهم وذكر ضمنها وهنا تبدو قصة جزء المصحف الذي اشتراه المؤلِّ 
 راد.غني الذي كان بالمتحف الأسيوي بلينينالمصحف العثما

 :أيـ كانت هذه المصاحف  ,ث عن المصحف العثماني المذكورولنقف قليلا لنتحدَّ 
وبالفعل  ,لاطيننائها الملوك والسَّ سابق إلى اقتِ يتَ ـ  عثمان بن عفانلعهد الخليفة  ةالمنسوب

ك به ليلة الناس يجتمعون للتبرُّ  وكان ,)1( بجايةـ : واحدا منها ختم به المطاف ب يحكى أنَّ 
 ,سمرقندـ : ب لنكتيمور ا آخر كان بخزانة مصحفً  رف أنَّ عُ  ثمَّ  ,رمضان لخبر يطول 27

ن رخام مصطبة مِ  :أي ـظ بالقاعدة الرخامية فِ تحتَ  سمرقندوبالفعل لا زالت آثار 
أمر وقد  ,ة كانت داخل مسجد الخواجة أحرارن هذه المصطبإوقيل ـ دة بساحة البل

ليوضع عليها المصحف وإثر  لنكحفيد تيمور  )2( بك أولغببنائها العالم الفلكي الشهير 
هذه المصطبة إلى الساحة  تخرجزال التي هدمت كثيرا من معالم البلدة أُ الزلا

ي تصدرها وزارة الأوقاف بالمغرب الت )دعوة الحق( :ضت مجلةوقد تعرَّ  ,العمومية
                                                 

ويذكر أن أهلها كانوا  ,في بعض الأوراق على قصيدة وصف فيها صاحبها حالة بجاية عثرتُ  )1(
كوا بالمصحف العثماني, وبالفعل تبرَّ يل )جبل فليفلة(رمضان إلى ساحة سفح  27يخرجون ليلة 

حياءونسبت تلك الصلاة أنها كانت ), 27صلاة ـ (استحال هذا الاجتماع إلى ما سمي ب  لإِ
بقي  اعر حيثُ حمانية, والحقيقة أو ما يقرب منها هو ما ذكره الشَّ الطريقة الرَّ  مشايخد ذكر أح

 .ن كل سنةرمضان مِ  27ان البوادي يزورون البلدة ومساجدها ليلة سكَّ 
) 1703ـ  Thomas Hydo ()1636( نكليزي المستشرقه العالم الإأولغ بك الذي خصَّ  )2(

له متحف بضواحي سمرقند على  يبن ,نكلتراإه بمتحف والذي ما زالت آثار ,مبتأليف قيِّ 
وقد كانت  م,1934وسي فاتكين سنة أنقاض مرصده الفلكي الذي اكتشفه العالم الأثري الرُّ 

 .تآليفه عمدة في الفلك إلى القرن الثامن عشر
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ض سلسلة أحاديث كانت نشرتها بمناسبة زيارة لحديث عن هذا المصحف في معرل
 أحمد برقاشتحت رياسة السيد  1968سنة  تحاد السوفييتيالاِ الوفد المغربي الذي زار 

 ـ 1388شوال ( المذكورة في عددها المؤرخ ـ المجلةقالت  ,حينئذ )وزير الأوقاف(
مجلد من  عشرين ألف نها تضمُّ إ«  ):أوزبكستانعاصمة ( طشقند) تصف مكتبة 1969

بينها نحو الألفين من المخطوطات التي لا توجد إلا في هذه المدينة .. وفيها من الآثار 
الثمينة نسخة فوتوغرافية من مصحف عثمان رضي االله عنه وهو  قلاعالنفيسة والأ

يعتبر من الآثار التي قدمتها الدولة السوفياتية إلى المسلمين حيث اهتمت الحكومة بأن 
 ءاستيلاأي بعد  1968سلمين مقدساتهم وذخائرهم الدينية ... وفي سنة تعيد إلى الم

العسكري على هذا  تركستانقصير عثر حاكم بوقت  سمرقندالقوات القيصرية على 
له إلى المكتبة الإمبراطورية رسأو»  خواجة أحرار« م في مسجد م القيِّ يالمخطوط القد

السوفييتية على الفور إلى المسلمين بطرسبروغ ... وبإيعاز من لنين أعادت السلطات 
 هذه الذخيرة القومية التي يحترمونها احتراما عميقا.

وقد أبد فضيلة الأستاذ عبد االله قنون (أحد أعضاء الوفد الزائر) شكه في نسبة هذا 
سية المصحف إلى سيدنا عثمان لأن الفن الدقيق الذي كتب به وأبعاد الحروف الهند

رضي ( عثمانعن شكل الكتابة المتداولة في عهد سيدنا  لك بعيدٌ الجميلة للكلمات كل ذ
ما  ىهنتا» حيث كانت رسوم الكلمات إذ ذاك غير مستحكمة في الإجادة ...  عنه) االله

 .ةنشرته المجلَّ 
ورغم خفقان قلب كراتشوفسكي عندما قدمت له السيدة المجهولة الأوراق  

 كلا  ,رية العربيةر الخطوط الأثفي علم تطوُّ  ينْ يَ الكوفية فقد ذكر كيف استشار اختصاصِ 
أو  يالميلادترجع إلى بداية القرن التاسع  فق جوابهما له أن تلك الكتابةه, واتَّ تِ دَ على حِ 

صه فقد رأ عدم الاتكال على نفسه ذلك أنه رغم تخصُّ  ,ربما إلى نهاية القرن الثامن
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«  :الأوراق فيقول ةث عن بائعثم يتحدَّ  ,المعروضة عليه الأوراقبالتحقيق في قيمة 
يهم منذ وقت نه كانت لدَ إإلا أنها قالت  ,ت نفسها باسم روسي عاديوهذه السيدة سمَّ 

ثم يذكر كيف أمكنه أن يغري تلك المرأة حتى  ,»ة عربية توفيت لا تذكرهابعيد جدَّ 
ي صار وبالفعل ألحقت البقية الت ,ن أعظم النفائسها مِ تلحق بقية الأوراق التي عدَّ 

ه للأوراق ولبعض كتب حِ واكتشف أثناء تصفُّ  ),ربع المصحف(مجموعها يشتمل 
عربي من أكابر  بل جدٌّ  ,ة عربيةألحقتها مع الأوراق أن البائعة الروسية ليست لها جدَّ 

: ن أمر هذا المستشرق وحفيدته هو ما ختم به مقالهمِ  ناوالذي يهمُّ  ,العلماء المستشرقين
ثيرة عرفت مصادفة أن تخميني كان مضبوطا وإننا اشترينا القرآن ... وبعد أعوام ك«

 .» نوفلالكوفي حقيقة من حفيدة 
كانت مكتبته جيدة في وقت ما « ها هذه التي قال عنها المؤلف بأن جدَّ  حفيدة نوفل

.. وكان نصيب المكتبة لسوء الحظ أيضا.ولم تحو الكتب فحسب بل والمخطوطات 
وسيين ونصف الفرنسيين كانوا قد تلقوا تعليمهم في مؤسفا, بأولاده نصف الر

ذوي الملاعق « المدارس الخاصة بأولاد كبار الشخصيات, وكانوا من أولئك الأولاد 
. بالأدب.الذين كانوا معروفين آنذاك, ولم يكونوا يهتمون لا بالعلم ولا » الذهبية

دهم فأخذوا يبيعون فرصة شيخوخة وال أنهم انتهزواوانتهى بهم الأمر تدريجيا إلى 
ها خافت أن أو لعلَّ  ,مساوئ والدها ررد أن تتذكَّ . ولعل حفيدته لم تُ المختلفة.الكتب 

من القيصرية, ها الذي كان مستخدما كبيرا في وزارة الخارجية في زكشف عن جدِّ ت
ن هذين ومن الصعب القول أيا مِ  ,ة العربيةبالجدَّ  ,العربي الجدَّ  وبسبب هذا استبدلت

 .»تمالين هو الأصح الاح
راسة الثانية هي تحليله لديوان ابن قزمان وللظروف التي اكتشف فيها ووصل والدِّ 

 ).وعلماء اثنتي عشرة لغة ,مخطوط وحيد( :إلى خزانة لنينقراد فقال تحت عنوان
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 رها أحدنبذة من حياة ابن قزمان كما حرَّ  بإيجازوقبل أن نذكر مقال المترجم نذكر 
لولا المصادفة التي حفظت لنا ديوان ابن قزمان في : «فقال, )1(ينصاصيِّ الأدباء الاخت

مام إسابع الهجري لكان مبلغ علمنا عن نسخة وحيدة كتبت في صفد في القرن ال
زجال آخر, ذكره  أيِّ الزجالين لا يتجاوز كثيرا القدر الضئيل الذي نعلمه عن حياة 

أزجاله قد سقطت منها أوراق, ولم  صاحب المغرب ومع هذا فالنسخة التي جمعت فيها
 .تذكر شيئا عن المناسبات التي قيل فيها الزجل, ولا عن تاريخ نظمه

وقد ندرت أخبار ابن قزمان لأن أصحاب كتب التراجم من الأندلسيين أعرضوا  
عن ذكره, كما أعرضوا عن ذكر الزجالين قبله وبعده, فابن بسام لم يفرد له ترجمة في 

فقد  ابن الخطيب... أما  )المطمح(أو  ),القلائد(ن خاقان لم يشر إليه في , واب)الذخيرة(
ين أما الذين ترجموا له من الأندلسيِّ  ,همِّ ولكنه خلط بينه وبين ع )الإحاطة(ترجم له في 

نه توفي سنة إ :ذكر اسمه وأنه من أهل قرطبة وقال )القادم تحفة(فهم ابن الأبار في 
 هـ.554

من ترجموا لابن قزمان من القدماء شرقيين وأندلسيين  انيالأهووبعد أن يذكر 
 .يقول... ذلك مبلغ ما وصلنا من عناية القدماء بابن قزمان

آخر, إذ  خاص, فكان لابن قزمان عندهم شأن ثون والغربيون منهم بنوعأما المحدَ  
كله, الأوروبي يدا في تاريخ الشعر الأندلسي بل ن اكتشاف ديوانه كان لديهم حدثا جدإ

فعكف عليه العلماء, سواء في ذلك أصحاب الدراسات العربية أو الدراسات الرومانية 
في القرون الوسطى, يقتبسون منه الشواهد ويقارنون بين نظام القوافي عنده وعند 
التروبادور, ويحاولون تفسير بعض ألفاظ أعجمية استخدمها الزجال, إلى غير ذلك 

تسعة  1944ي بروفنصال في مقالة له كتبتها سنة من أبحاث عد منها الأستاذ ليف
                                                 

 .67:ص م,1957طبع مصر سنة  ),الزجل في الأندلس( :هو الدكتور عبد العزيز الأهواني )1(
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ويمكن أن يضاف إلى هذا العدد مقالات جديدة  ,وعشرين بحثا أو إشارة أو اقتباسا
 .الأهوانياهـ كلام » صدرت بعد التاريخ المذكور 

غالبا ما كنت في حياتي : «ولنواصل حديث كراتشوفسكي: قال إثر العنوان
يشعر أحد  نالاستعرابية ألتقي بمخطوطات كانت قد اكتشفت منذ زمن بعيد دون أ

إلا أن قصة دخولها بالتدريج إلى دنيا العلم, تذكر أحيانا  ,ودون أي جلبة أو ضوضاء
بأسطورة سحرية: في هذه القصة يقوم بالأدوار مجموعة من الشخصيات ارتبطت 

إلا أنها تعطي » بدون رتوش« أقدارهم معا بدون انتظار, ومع أن موضوع القصة 
إلى مجراه صورة ذات دلالة للعمل الجماعي لعلماء كثرة من الشعوب الذي يجذب 

موهوبين ممتازين وعاملين بسطاء وشعوبا كاملة بتراثها الاستعرابي القديم والقوميات 
بل ويجذب إلى مجراه الشرق والغرب كافة على  ,التي نالت استقلالها أمام عيوننا

اختلاف أشكالها الظاهرية, حقا إنها لصورة جذابة تحمل بين جوانبها قوة معلمة, ومثل 
تعكس حركة الثقافة الإنسانية التي لا »  الشمس على قطيرة ماء: «لهذه الصورة كمث

 ».تعرف الكلل
ثم يذكر المؤلف ابن قزمان ونبذة من ترجمة حياته والوسط الذي عاش فيه وكيف 

راد وذلك أن أحد أحفاد الكاتب الفرنسي غإلى مكتبة لنين )1( الوحيد )ديوانه(وصل 
 قنصلا لحكومته بحلب وبغداد, وأنجب الشهير جان جاك روسو كان له حفيد عين

                                                 
شرق طريقه رويدا رويدا من الأندلس إلى الم شقَّ « يذكر كراتشوفسكي أن ديوان ابن قزمان  )1(

ن ظهور عربي بعد مائة سنة مِ  وبالضبط في مدينة صفد, قام شخصٌ  ,العربي, وهناك في فلسطين
ة وعناية إلا أنه كان يجهل لهجات ورغم قيامه بكتابتها بدقَّ  ,بنسخ هذه الأزجال )الديوان(

حال فما كنا لنعرف الشيء  وعلى كلِّ «, ثم يقول: » بت الأخطاءفلهذا تسرَّ  ,س والإسبانيةالأندل
 .) »المتحف الأسيوي(الكثير عن ابن قزمان لو لم يخزن هذا المخطوط في 
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هناك ولدا شغف بالعربية حتى صار من علمائها, وجمع مجموعة من المخطوطات القيمة 
ه وانتقل روسو المستشرق إلى طرابلس الشام وتغيرت ظروف ),ديوان ابن قزمان( :منها

ن ذلك بواسطة ين في أول عهده, فالتجأ إلى بيع خزانته وكاالمادية, إذ كان من كبار المثر
أكبر مستشرق مشهور في عصره «  سيلفيستر دوساسالمستشرق الفرنسي المعروف 

فاتصل بواسطة تلاميذه بوزير التعليم » الذي كان يقدر جيدا قيمة هذه المجموعة 
حرمت « و  1825و 1819الشعبي بروسيا فبيعت المجموعة على دفعتين في عامي 

ا لمجموعات لمجموعة هي التي كانت أساسيذكر أن هذه ا» فرنسا مجموعة قيمة 
أول خازن «  فرينية الشأن التي جذبت بدورها المستشرق المتحف الأسيوي العال

وإن هذا المستشرق هو أول من أعد » للمتحف الأسيوي ومؤسس استعرابنا العلمي 
وحفظت وجوده إلا » ديوان ابن قزمان« فهرسا لهذه المخطوطات التي كان من ضمنها 

المستشرق الألماني (عضوا معاونا) روزن بقي مغمورا أكثر من ستين عاما, ولما عين أنه 
للأكاديمية الروسية طبع ونشر فهرسا للمخطوطات الموجودة بالمتحف الأسيوي, 

, وطبعه بانفراده باللغة العربية لأول مرة, ديوان ابن قزمانـ : ووجه اهتماما خاصا ل
ية الإسبانكان الكثير منها باللغتين العربية وواستعان على شرح المفردات التي 

الذي كان خبيرا «  الهولندي زيدوالدارجتين, واستعان بالمستشرق الشهير 
كان كما  دوزيإلا أن  ,»المستشرقين في أوروبا  ن كلِّ ية أحسن مِ الإسبانبالموضوعات 

لا بعد عوقد مات فِ ـ  نحو الغروب كان يشعر بأن أيامه تميلُ : «كراتشوفسكيقال 
  ولم يستجب لتحرش ,ديد مجهدجَ  ه بعملٍ ربط نفسَ وعلى هذا لم يجرأ على أن يَ   ـينعامَ 

 ابن قزمانق بالشاعر ن بعض ملاحظات طريفة تتعلَّ إلا بخطاب يتضمَّ  وزيد (كذا)
يث كان م المخطوط برحلة خاصة إلى غرناطة حاق 1880لي سنة اوحو ,وبأشعاره

, وقد قام بتعريف أبناء وطنه بالشاعر سيمونيت نيالإسبايدرسه الأستاذ الجامعي 
 ابن قزمانالقرطبي في مقالة خاصة كتبها, وكثيرا ما كان يستعين بعناصر من مؤلفات 
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 غينتسبورغ دافيدالمستعربين إلى أن قام البارون  الإسبانفي أعماله العلمية عن تاريخ 
نه كان يهتم ين فإِ بار الرأسماليِّ ن رجال الأعمال وكوهذا البارون رغم أنه مِ  ,وزيدتلميذ 

بماله الخاص ... وهكذا أصبح  ديوان ابن قزمانفقام بنشر  ,بالعربية وبتاريخ الأندلس
 ه.في دراستِ  راغبٍ  المخطوط في متناول كلِّ 

... والمراحل التي  ريبيراـ : ك ,يوانين بالدِّ يِّ الإسبانعد أن يذكر اهتمام المستشرقين وب
ص في المتخصِّ  نيكلشيكي يذكر اهتمام المستشرق التِّ  ,الطبعةهذه  اجتازها بعدَ 

صورة  بِ ه إلاَّ وتياتِ ن صَ  عَ برِّ لا تع« الحروف العربية  ومانية الذي رأ أنَّ راسات الرُّ الدِّ 
بعد بعة هي المرحلة الثانية وكانت هذه الطَّ  ,لاتينيةالَّ  ه بالحروفِ طبعَ  فاختارَ  ,» ديئةرَ 
وقد استمرت » أدوات العمل على أزجال ابن قزمان .. لق في خ ,عة غينتسبورغطب

د التكميلي للطبعة نه يوجد في المجلَّ إحيث  ,فتنمو دون توقُّ  ابن قزمانالتأليفات عن 
ت بثلاث لغات, ظهرت المقالة الثانية عن رف الإسلامية التي صدرَ االعالمية لدائرة المع

د كتبها علامة في ذلك أساسي, وكان قَ  د, والمقالة الأولى موجودة في مجلَّ ابن قزمان
ف المقالة الثانية هو رائد , وظهر أن مؤلِّ ابن قزمانالوقت الذي بدأت فيه فقط دراسة 

ه خدامد في استذي كانت تتوحَّ ال افتيش بيرقترا يوغوسلافياالاستشراق العلمي في 
بعد صدور مقالة  ين سنةولا يقل دلالة أن قد ظهر بعد مرور ستِّ  ,الجزائرو فيناا جامعت

 ابنقة بالمخطوط, بحث تحليلي دقيق عن بعض أشعار الفرنسية الأولى المتعلِّ  وزيد
المستعرب  أويفوتووليو, وكان قد كتب هذا البحث باللغة الفرنسية البليغة قزمان

 .راسات الرومانيةص في الدِّ تخصِّ والم ,الفلندي الموهوب
 يوانلدِّ اـ : الأصلي ل ا وصف المخطوطممة بعده القيِّ دراستَ  كراتشوفسكيوختم  

مختلفة  بألوانٍ  ,ن الورق المقوَّ لافه رديء مِ وغِ  ,فرةبأنه متواضع بسيط مائل إلى الصُّ 
... : «ثم يقول ,قه إلى الشرَّ وهذا الجلد يرجع في أصلِ  ,مسة الشَّ عَّ ن تأثير أشِ انطفأت مِ 
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سيطر يُ  ا منه بشعور خاصٍّ ف قريبً توقَّ أ فيها أمام المخطوط كنتُ  أمرُّ  ة كنتُ مرَّ  وفي كلِّ 
 أن ليوبدا  ,ديوان ابن قزمانـ : أن هذا الكتاب هو مخطوطنا الفريد المشهور ل ليّ ع

كثيرا منهم من تطلع باهتمام بل  بالنسبة للعلماء, فإن المخطوط يملك قوة جذابة
ؤلاء ومن ه ,وسنوات طويلة في هذه الأوراق الصفراء أو في صورها الفوتوغرافية

وكان أحيانا , يون والألمانالإسباننجليز والفرنسيون والروس والهولنديون والعلماء: الإ
لا يقل عن  ,كل من اليهودي والتشيكي يحاولان فك رموز سطوره الملغزة بإصرار

تر  إمتاعوبأي  ,ة العلم حقا يوحدها هدف واحديإصرار العربي أو الفلندي, إنها لأمم
التي أملاها وهو على سرير  ابن قزماندي الأخيرة في عمله عن كلمات العالم الفلن

 :«غيره الصَّ ا وطنَ بتين اللتين عذَّ أثناء فترة قصيرة ما بين الحربَ  ,المرض في آخر أيام حياته
كل ما عن  ستطيع أن تستمر وتتصل بصرف النظرأيها العمل السلمي العالمي, ليتك تَ 

أقدارها) فإن قوتها السحرية التي توحد  (إن للمخطوطات» يهددك اليوم بالدمار
مشترك تطرد نهائيا في يوم من الأيام أرواح الظلام الشريرة  اندفاعالعلماء الكثيرين في 

 اهـ » التي ترمي إلى التفرقة بين الناس والشعوب 
» الأدب العربي في القرن العشرين« كما ظهرت لكراتشوفسكي تآليف أخر منها 

هذا عنوان كتاب أخرجه حديثا المستشرق : «المصرية فقالت )الةسمجلة الرِّ (قرظته 
تناول فيه بالبحث والتحليل التيارات الأدبية  ,يوليفيتش كراتشوفسكيالروسي الشهير 
وعقد فصلا خاصا للحديث عن  ,ومؤلفات الكتاب العرب البارزين ,في العالم العربي
راق وسوريا والأقطار العربية المختلفة, تأثيرهم إلى الع ين الذين امتدَّ الأدباء المصريِّ 

رب مرحلة الحرب في عاب الل عن المؤلفات التي ظهرت لكتَّ وختم الكتاب بفصل مطوَّ 
ث في هذا الفصل عن قصائد الشعراء العرب في دَّ تحوما بعدها, كما  العالمية الثانية

 .ستالينجرادالموضوعات الحربية وما نظم منها خاصة في تمجيد بطولة 
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كثيرة بعلماء العربية  اوله صد ,ق العربي من قديملة بالشرَّ وثيق الصِّ  كراتشوفسكيو 
 .ورجال الأدب العربي

نشر كراتشوفسكي كثيرا « ويقول  ـ التي ذكرناهاـ  ثم يذكر رحلته في زمن التعليم 
ف كتابا ألَّ  1930من الآثار العربية النادرة بعد أن قام بتصحيحها واستكمالها وفي عام 

 ,روسيالتدريس اللغة العربية في  مصرالذي سافر من  عياد الطنطاويخاصا عن الشيخ 
بائعة أوراق  (وهو الذي خلفه نوفل جدُّ  1861حتى عام  1847هناك من عام  فعاش

المصحف الكوفي) وتوفي ودفن هناك, وفي العام الماضي أخرج كتابا طريفا بعنوان مع 
حديثا قصصيا خلابا عن رحلته إلى بلاد الشرق وقد تحدث فيه  ,العربية المخطوطات

العربي ... فالمستشرق كراتشوفسكي وثيق الصلة بالأدب العربي القديم والحديث, وقد 
ثنا عن الأدب العربي في القرن العشرين حدَّ فإذا  ,عاصره عن قرب أكثر من أربعين عاما

  ).سالةالرِّ (اهـ تقريظ » شك أن حديثه حديث العالم الخبير  فلا
اب فترجموها إلى بها الكتَّ  وقد اهتمَّ  ,ستشراقوقد ظهر كثير من تآليفه في ميدان الاِ 

الذي ترجم  )تاريخ الأدب الجغرافي( :هذه التآليف ومن أهمِّ  ,اللغة العربية ونقدوها
ه نقدَ  ,منهم الدكتور عبد الرحمن بدوي ,ابكثير من الكتَّ  ونقده م,1963بالقاهرة سنة 

 1964 ـ1384خ في جماد الآخرة سنة بعددها الخامس المؤرَّ  )تاب العربيمجلة الك(في 
ن خير ما أخرجت المكتبة العربية من كتب علمية في مِ  هأعدُّ  هذا الكتاب ممتاز: «فقال

خصوصا والمترجم الدكتور  ,وترجمته إلى العربية عمل جليل ,تاريخ العلوم عند العرب
ولم يترجم  ,ة مباشرةروسيقد ترجمه عن اللغة الصلاح الدين عثمان هاشم من السودان 

ولم يوجد في بابه  ,حتى يكون في متناول الباحثين ةإلى لغة أخر: انجليزية أو فرنسي
) المستشرق الفرنسي المعروف الذي بدأ فنشر 1867 ـ 1795غير كتاب جوزيف رينو (

ثم ترجم  م,1840) لأبي الفداء سنة تقويم البلدان( :مع ماك جوكين دي سلان كتاب
قات عن .. ومنذ دراسة رينو هذه لم يظهر غير مقالات متفرِّ . الكتاب إلى الفرنسية
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المستشرق  نوزَ رُ ن تلاميذ مِ  كراتشوفسكي أجناتيإلى أن جاء  ,ين العربالجغرافيِّ 
 .» )م1902 ـ1849وسي الكبير (الرُّ 

وقد : «راسة) ويقولثم يذكر ترجمة المؤلف (التي سبق أن ذكرنا مجملها في هذه الد
 ),منتخبات كراتشوفسكي(ن الجزء الرابع مِ  م1957ة سنة طبع كتابه هذا لأول مرَّ 

ة, لَّ أو مبتورة على هيئة مقالات مستقِ  ة,كامل غيرطبع منه قبل ذلك فصولا متفرقة  وإنما
 صورتهور بالكتاب لم ير النُّ  نَّ أفك م,1945و 1938وكان تأليفه له في الفترة بين عامي 

وقد أشرف على طبعه زوجته  م,1951الراهنة في حياة المؤلف الذي توفى سنة 
والترجمة التي بين أيدينا  ,تسريتليو ,بيسافسكيو ,بيكوفو ,بلبائفيعاونها  ميخايلوفا

 .ـ ين أو ثلاث القسم الثاني منهوقد ظهر منذ سنتَ ـ  » هي القسم الأول من الكتاب
فية افبدأ ببداية الجغر ,بع في تأليفه الترتيب التاريخين المؤلف اتَّ إ: «ثم يذكر الناقد

فات الجغرافية الأولى, وقفى على ذلك بدراسة الرياضية عند العرب قبل ظهور المصنَّ 
رين بكتب الجغرافيا اليونانية ين العرب المتأثِّ ثم الجغرافيِّ  ,بداية الجغرافية عند العرب

 .» .. الخ). ين الطوسي الدِّ يرنصو, اكشيالمر, والخازنيو, رقانيالزَّ و, الخوارزمي(
صقاع الشمالية الأَ  اورأحالة الذين يذكر الرَّ  ثمَّ , ينثم يتناول الجغرافيين اللغويِّ 

وس مثل ابن فضلان الذي كتب عن رحلته بعض المستشرقين الرُّ  ,(روسيا وغيرها)
 ,يرالاصطخو ,بلخيالابع الهجري وعلى رأسها يصل إلى الرَّ  ثمَّ  ..ين .انماركيِّ والدَّ 
 وبها تبدو الخرائط الجغرافية العربية. ,المقدسيو ,ابن حوقلو

ثم  ,أبي عبيد البكري الأندلسي, والبيرونيمثل  ,ي القرن الخامسيِّ ثم يذكر جغراف
نزهة المشتاق في اختراق : (صاحب كتاب الإدريسيـ: ك ,جغرافيي القرن السادس

الذي امتاز بأنه أول كتاب رسمت فيه روجارو  يةلصقك لِ الذي كتبه في بلاط مَ  )الآفاق
 خريطة للعالم.
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علم من هؤلاء  ف في ذكره لكلِّ والمؤلِّ : «يختم الدكتور بدوي دراسته بقوله ثمَّ 
ث عن أهمية ما نشر له ومصادره وقد يتحدث حول المؤلف والكتاب وما ترجم يتحدَّ 

 . » إلى اللغات الأوروبية
المصرية بعددها  )جريدة الأهرام(شاطئ فكتبت في أما الدكتورة عائشة بنت ال

) كتاب من موسكو, تاريخ الأدب الجغرافي العربي: (تحت عنوان ,19/4/66المؤرخ 
استغرق ثلث  ,وعمل مخلص دائب ,هذا كتاب يحمل آثار جهد شاق صابر: «ما يلي

في جمع مادته الخصبة من  كراتشوفسكيقرن من الزمن, أمضاه المستشرق الروسي 
الأولى في قديم ما وصل إلينا من  الإيماءاتمن  ,تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب

 الشعر الجاهلي إلى قريب من العصر الحديث.
مئات المصادر الأدبية  ييستقر يرل هذا العالم الكبويأخذني العجب, وأنا أتمثَّ 

كريم ويراجع دواوين الشعراء وأساطير العرب, ويطالع في القرآن ال ,والعلمية
ب البلدان ومؤلفات وكتوالأحاديث النبوية, ويتتبع قصص الرحلات والأسفار 

ها جميعا معالم تاريخنا قليمية, ليستخلص منالعرب في الجغرافيا الوصفية والرياضية والإ
ى الزمان من خيالاتنا الأسطورية وليسجل ما وع ,على امتداد سيره الطويل الجغرافي

متتبعا مجر التيار على درب  ,العلمية وكشوفنا الجغرافية وتصوراتنا الأدبية وبحوثنا
الأصيلة التي انطلقت إلى الخارج تحمل إلى الدنيا ثقافة العرب  روافدهالزمن, ليرقب 

ارجية على مر الخومعارفهم الجغرافية, ويميز في الوقت نفسه ما تلقى التيار من روافده 
 .روالدهوالعصور 

عماق تاريخنا الجغرافي يرويها لنا شيخ المستشرقين الروس لها من رحلة مثيرة في أ يا
بعد كل مرحلة من مراحلها,  أيدينابكل ما حوت من عجائب وغرائب, ويضع بين 

حشدا من المصادر والمراجع التي كشفت له عن معالم الطريق وأضاءت مسالكه, 
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الجامع ووجهت خطوات السير فيه فما انتهت الرحلة إلا وقد اجتمع لنا الفهرس 
لمراجع البحث في تاريخ الجغرافيا عند العرب, دليلا مرشدا للمتخصصين في 

 .».بوجه عام .. الإسلاميةالدراسات العربية والإسلامية, ومؤرخي الحضارة 
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  الفارسية الحضارة آثار
  )1(سلاميفي العهد الإِ  وتطوُّرها

صنا  ينةفي مد راسة بمناسبة عرض شريط خاص بالمسجد الجامعهذه الدّْ  خصَّ
 التعرضبهذا المسجد بصفة خاصة, و تعريففكانت هذه الدراسة كمدخل لل ,أصفهان

عبر العصور  وتطورهالبعض آثار الحضارة الفارسية في مجال الفن المعماري المسجدي 
 بصفة عامة.

 بنعمر تاريخ فتحها في عهد الخليفة  من ابتداءصال المسلمين ببلاد فارس اتِّ  كان
 قبلكما كان للعرب اتصال وثيق بالدولة الفارسية  ,)وأرضاهاالله عنه رضي ( الخطاب
بالدولة الساسانية التي كانت تحكم بلاد  واليمنذلك صلة عرب الحيرة  ومن ,الإسلام

كان اتصال المسلمين بالحضارة الفارسية قبل اتصالهم بأية  ولهذا ,فارس قبل الإسلام
سلسلة  معروف والحضاري كما ه لتراثوا ,الجزيرة العربية رجحضارة أجنبية خا

ذات سوابق  وشعوببثقافات  ,مباشر غير وأ ,متصلة الحلقات اتصالا مباشرا
نقلت كتب  وقد: «)2( في الموضوع بالنسبة للحضارة الإسلامية الجاحظقال  ,حضارية

                                                 
) صفحات, جاء في آخرها بخطِّ 8) اعتمدنا في إثبات هذه المقالة على نسخة مرقونة تقع في (1(

يخ  راسة في «االله تعالى) ما يلي: (رحمه  المهديالشَّ ت هذه الدِّ بالجزائر, ولضيق مجلَّة الأصالة نُشرِ
عَ في  صتها لقائمة المصادر, آملاً أن أتوسَّ راسة ألحقت بها دراسة خصَّ وقت إعداد هذه الدِّ

ق االله آمالنا دارة , ولعلَّه أرسلَها إلى إمجلَّة الأصالة, ولم نقف عليها في جميع أعداد »الموضوع, حقَّ
ت. (ع)أنها  حسبالمجلَّة ولم تنشر, و  نشرِ

 ).1/38( كتاب الحيوان) 2(
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 مافبعضها ازداد حسنا وبعضها  ,آداب الفرس وحولت ,الهند ترجمة حكمة اليونان
 ول ممع أنه الوزن, وحكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي ه حولت ولو ,اانتقص شيئ
لم يجدوا في معانيها شيئا لم يذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم  حولوها
 منو ,قرن إلى قرن ومنهذه الكتب من أمة إلى أمة  نقلت وقد وحكمهم, وفطنهم

  ». هاآخر من ورث وكنا ,حتى انتهى إلينا ,لسان إلى لسان
عاصمة لها  لعدة دو اتخذتهامن أهم العواصم الفارسية حيث  أصفهانكانت مدينة 

عبر فترات تاريخها الذهبي أوج الحضارة  وبلغتمن الدولة الساسانية  بتداءً ا
فيها الفن المعماري الذي يتجلى في أبهى حلله بالمساجد التي يعد  تطورو والازدهار,

 .في طليعتها ـالذي هو من آثار الدولة السلجوقية  استناسجد الجامع بها ـ موضوع درالم
كان المسجد الإسلامي في أول عهده بسيطا, وقد وصف المؤرخون مسجد الرسول  

(المسجد النبوي بالمدينة المنورة) بمزيد من التفصيل, إذ مسجد المدينة هو المثل صلى الله عليه وسلم 
يكله بعد نقل العاصمة وأنه رغم تطور المسجد في ه ,الأعلى لمساجد العالم الإسلامي

الإسلامية من المدينة إلى دمشق, واحتكاك الحضارة الإسلامية بالحضارات السابقة, 
زال محتفظا بتخطيطه وتصميمه وشكله المربع الذي نجد عرضه يفوق طوله  فإنه لا

 والمنبرزال المسجد يحتفظ بمرافقه, كالمحراب  حسب الصفوف في الصلوات, كما لا
 .في مختلف البلاد الإسلامية ةأضوالمي والمنارة

في مقدمة هذه المساجد الجامع الأموي  وكان ,الإسلامية بلادتطور المسجد في ال
الذي تجلى فيه الفن المعماري تجليا جعل الاختصاصيين العالميين في الفن  قبدمش

 الفنالمعماري الإسلامي يحكمون بأن المسجد الأموي بدمشق أرقى ما وصل إليه 
 .)Sauvaget( الفنان المشهور سوفاجي الاختصاصيِّينهؤلاء  ومني الإسلامي المعمار
 نوان كثيرا من المؤرخين كاإا حتى سً رْ العهد العباسي كان عظماء رجال الدولة فُ  وفي
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آثار الفن  وظهرت ,يعدون هذه الفترة امتدادا للحضارة الساسانية السابقة للإسلام
كانت مدينة بغداد التي طبعتها  وسامراء, في بغداد المعماري الفارسي في العهد العباسي

من منتزهات  ,قرية صغيرة ,ببصمات أصابعها في سابق عهدها سيةالفار الحضارة
المدائن (عاصمة الدولة الساسانية) وكان بها سوق تجاري للفرس, بقيت آثاره إلى 

اسانيِّين في ـ: صور وبساتين, كبغداد ق أواخر القرن الأول من الهجرة, كما كانت للسَّ
ـ قد بني  بغداد, وهو من القصور العظيمة في المنصور العباسي, عم بن عليعيسى  قصر

اسانيِّين المشهور بقصر سابور ـ وأنه استفيد في بنائه من  على أساس قصر من قصور السَّ
مواد بناء ذلك القصر ومعداته كما أن المنطقة المجاورة لموضع المشهد الكاظمي (قرب 

) كانت قبل إنشاء مدينة المنصورة بستانا لبعض هؤلاء الملوك, هذا كله يدلنا على طوس
أن الحضارة الساسانية في أرض بغداد كانت مستمرة متواصلة حتى عهد المنصور 
العباسي, أما المدائن عاصمة الساسانيين قرب بغداد فقد استمرت فيها الحياة حتى قيام 

ا هالعاصمة الجديدة بغداد, وعند يا إلىحون عنها تدريجبغداد, إلا أن سكانها بدأوا ينز
خذت بغداد تنمو وتزدهر لما صارت مركزا للخلافة العباسية, وصارت مواد القصور أ

كقصر التاج وغيره, ولما  الساسانية في المدائن تستخدم لبناء قصور جديدة في بغداد,
ِ ذكرناه  تقال الحضاري من مرحلة بالدرس موضوع الان حين يتناولونالمؤرخين  دُ تجَ

تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخر, أو من أمة إلى أمة مغايرة, يعدون الخلافة العباسية 
 .))1وريثة الدولة الساسانية دون سواها من الدول

وغيرها من المدن الفارسية  صفهانألتاريخ مساجد  منكتفي بهدا التمهيد كتقدي
 وتطورها عبر التاريخ.

                                                 
), د. محمد أستاذ الأدب العربي الترجمة والنقل عن الفارسية في القرون الإسلامية الأولى( كتاب) 1(

  بطهران. 
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معجم (في  ياقوتمنهم  ,صبهانأمدينة والجغرافيين الين الرحَّ ف كثير من عرَّ 
سره منهم من يفتح الهمزة أصفهان اسم للإقليم بأو: «الذي قال في تعريفها )البلدان

إلى أن  ...عبيد البكري الأندلسي ومعاني وأبسمنهم ال ,خرونآوهم الأكثر وكسرها 
 ال بعضهم فيه:وق ,ختم تعريفه بذكر واديها الذي تغنى به الشعراء

 لست آسى من أصبهان عـلى شيء
ــريح  ونســيم الصــبا ومنخــرق ال
 ولهـــا الزعفـــران والعســـل المـــا

 

 ســو مائهــا الرحيــق الــزلال
ــافٍ  ــو ص ــلى وج ــال ع ــل ح  ك

 الصــافنات تحــت الجــلالوذي 
 

إنها كانت : «كما خلد مدينة أصهبان الشاعر الفيلسوف ناصر خسرو في عهده فقال
 ».وج عامرة بالبساتين والمر

ومن معالم أصفهان الأثرية المسجد الجامع الذي يرجع عهد بنائه إلى السلجوقيِّين 
الذين بلغت النهضة الفنية في عهدهم بإيران قمة ازدهارها, فتطورت عمارة المساجد 
التي يعد المسجد الجامع بأصفهان أحسن نموذج لطراز المساجد في ذلك العصر,إذ 

ية ضخمة أكبرها إيوان ئلجامع المكشوف, إيوانات ماصحن ا يتوسط ثلاثة من أضلاع
ز عهد ميِّ يُ البارز, و رِّ جُ يط دائري من الكتابة الكوفية بالآالقبلة, ويزخرف قبته شر

استخدام أسلوب النحت على الحجر  في مجال الفن المعماري الميل إلى السلجوقيين
ية وتوريقات نباتية, والجص في زخرفة الجدران, وتتكون هذه الزخارف من نقوش كتاب

دت نماذج جميلة لحروف كوفية تنتهي بتوريقات, كما تميز عهدهم باستخدام  جِ ولقد وُ
الوحدات الآدمية والحيوانات, إلي جانب الزخارف النباتية والهندسية والكتابية, 

درجة كبيرة تجعل الناظر إليها يتخيل أنها  بروز الزخارف الآدمية أحيانا إلى ويصل
حتا كاملا بالرغم من أنها متصلة بالجدار, ومن أبدع ما توصل إليه الإيرانيون منحوتة ن

في زخرفة جدران عمائرهم هو كسوتها بالطوب والبلاطات الخزفية, كما ازدهرت 
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أصفهان في عهد الملوك الصفويِّين حيث جدد عمائرها الشاه عباس الكبير, ومن جملة 
اه والتي تبلغ مساحتها أربعة هكتارات إلا مآثره فيها ساحتها المشهورة بميدان الش

مترا, وهذه الساحة محاطة بالقصر الملكي  75مترا وعرضها  500ربعا, أي يبلغ طولها 
ومسجد الشاه, ومسجد الشيخ لطف االله والسوق التجاري, وتعد هذه الساحة من 

دو  ليف منها ما كتبه عنها الفارس الفرنسيآصت لها تأجمل منتزهات الدنيا, وخصِّ 
 إذ ,)Antoine de Gouvea( أنطوان دوقوفاالبرتغالي  يسوالقسِّ ) De Chardin( شاردان

 وباملوك أور فكان المتفتحين,الدول  بناة ,من عظماء الملوك فويكان الشاه عباس الصَّ 
 .ربط الصلات به يتسابقون إلى

 معظمفيها وقد تركت  ,الدينية ومعالمهاثار مدينة أصفهان آلا يمكننا أن نتتبع  
ابتداء من الدولة السامانية التي كانت أعظم دولة فارسية  ائعةالدول الفارسية آثارا ر

 تنقسم إلى اسانخر وكانت ,وراء النهر وما نفوذها يشمل خراسان وكان ,مستقلة
 أربعة أقسام:
الثالث  القسمو ,مرو عاصمتهالثاني  القسمو ,عاصمته نيسابور الأول القسم
 ين,تنتمي إليها أسرة الساسانيِّ  التيبلخ  عاصمتهالرابع  القسمو ,ةاهر عاصمته
 . ـقبلهم  ينالعباسيِّ  وزراءـ  والبرامكة

عاصمتان بخار  هول دغالصخمسة أقسام:  فإنها تنقسم إلى لنهربلاد ما وراء ا أما
 الخامسو ,غانةفر الرابعو صغانيان,الثالث  القسمو خوارزم,الثاني  القسمو وسمرقند,

هي التي  وأوزبكستانمدينة طشقند الحالية ـ أي: عاصمة أوزبكستان ـ  وهيشاش ال
وراء النهر في  وماخراسان  وقد رحل المقدسي إلى ,كان يطلق على إقليمها ما وراء النهر

بَ  ,العهد الساماني أشد الناس تفقها  إنهم: «فقال في وصفهم نهم,وتمدُّ  همبرقيِّ  وأعجِ
 وأربعاءكانت تعقد كل يوم أحد  ورسومهم ,» والشر أعلم بالخير وهم ,تمسكا وبالحق
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من رفع  فكل والأشراف, والعلماءالقاضي  وحوله وزيره, وبحضرة صاحب الجيش أ
 .إليه قصة أنصفه

إنهم من أحسن الملوك سيرة هذا : «ين في الحكم فقالانيِّ سيرة السام المقدسي وامتدح
فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل  ,من إجلال العلم وأهله نهمفضلا عما عرف ع

 .المقدسي [كلام] انتهى »العلم تقبيل الأرض بين أيديهم
يغلب  كان: «وصف السامانيين بقوله الذيخلكان  ابنهذا التعريف  دأيَّ  وقد
 ».  والدين والعلم العدلعليهم 
ت تتمتع منها من كان سواء ,نر أن الدول الفارسية التابعة للخلافة الإسلامية وإننا

 فيين الصفاريِّ و ,ساناخر المأمونأقطعهم الخليفة  الذين ,كالطاهريين ,داخلي تقلالباس
 كالسامانيين, ,ة التي كانت مرتبطة بالخلافة ارتباطا روحيالَّ المستقِ  الدول وأ ,سجستان

دوا شيَّ و ,خدموا الإسلام فإنهم ,الصفويين ثم والسلجوقيين, ,بويه وبني والغزنويين,
 ,بريزتـ: ك ,في فارس صغيرة ومن بلدة كبيرة أ وما وأعانوهم, ,العلماء وحموا ,جدالمسا

 لماءثلة من كبار ع ونجد إلا ,شاشالو وسمرقند, ,وبخار ومرو, وهراة, وشيراز,
محمد  خخصص في الموضوع الشي وقد ,إليها نالإسلام في مختلف فروع المعرفة ينتسبو

كان يصدرها صحبة أستاذه جمال  التي ,)الوثقى العروة( ةدراسة قيمة في نشر عبده
 نع انحرفوا وأ غواالبلاد فئة من العلماء زا هذه فيظهرت  وإن ,الدين الأفغاني بأوروبا

غهستَ بمذاهب لم تَ  وأشادوا ,تعاليم الإسلام  رذلك لا يبرِّ  فإن ,عقول معاصريهم اسِ
وخصوصا كثير من  ,وحديثاقديما  ابكالها لهم كثير من الكتَّ  التيالاتهامات 

 المستشرقين. 
أن المساجد الأولى  فنر ,الفن المعماري ببلاد فارس رالحديث عن تطوُّ  إلى ولنرجع

ثم صارت بعد مدة وجيزة  ,كما نسميه في بلادنا الطوب أوكان يستعمل في بنائها اللبن 
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يمزج تقاليد مثال على تطور الفن المعماري الذي  وأروع ,على المرمر نقشبال فُ خرَ زَ تَ تَ 
إسماعيل الساماني في القرن الرابع  ضريح هو ,البناء القديمة بالمنجزات الحديثة

مكعب على أساس  عن بناية صغيرة ذات قبة تتصل بقسم أساسي عبارة وهو ,الهجري
 ة,طيلة خمسة قرون تالي بدأساد هذا الم وقد ,مثمن الأضلاع طبل وهو ,جديد بنائي

 بقاء هذه البناية خلال أكثر من ألف سنة.  نيةمراالتصاميم الع وضمت
هذا الضريح بمجموعة  ويعتبر ,منسجمة وأشكالهاعناصر حجمها متناسقة  إن

 .)1(فريدا من فرائد البناء ,صفاته التصميمية الفنية
 ,بمدينة مرو سنجريلحق بضريح إسماعيل الساماني ضريح الملك السلجوقي  ومما

 ,بالطوب الأزرق ومكسوة ,خارجية ترتفع قليلا فوقهامغطاة بقبة  اخليةفإن قبته الد
 قبة : إنـالوسطى  وآسياجال في بلدان الشرق ذي ال ياقوت الحمويكتب  وقد

في الوقت الحاضر  الضريح وعل ويبلغيومين ـ  مسيرةتمكن رؤيتها من  زرقاءالضريح ال
قطر  ويبلغ ,ا متر36دون وجود القبة الخارجية أي من الأرض حتى القبة الداخلية 

: أنها أكبر قبة في آسيا الوسطي باستثناء قبة ضريح خواجة أحمد أيمترا ـ  17القبة 
 لاومع ذلك فإنه  والجلال,المنظر الداخلي للضريح على مظهر الأبهة  وينمليسوي ـ 

 بأحجامه.  أعلى المر ىيطغ
 ,ثار البلادالقدر فيما يخص آثار الدول الفارسية المتعاقبة على حكم آ بهذاكتفى ن

الصفويين الذين ترك جلهم آثارا رائعة  ثم والسلجوقيين, ونيين,نوالغز كالسامانيين,
 .وراء النهر وما ,بلاد فارس تلفبمخ

 فإنهم ,معالمها وأتلفوا ,المدن هذهخربوا كثيرا من  إنآثار المغول الذين  إلى ولننتقل

                                                 
  .آثار الاسلام التاريخية في الاتحاد السوفياتي :عن كتاب )1(
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ر ,تركوا آثارا خالدة  الفنـ  بنيهو لنكمور تي خصوصا ـفي عهد بعضهم  وتطوَّ
 . لمعماريا

الخلافة الإسلامية في  وعاصمةوراء النهر  وماخان لبلاد فارس  جنكيز وغز إنَّ 
إلا  ,السكان الوحشية وإبادة والتخريب, بالتدميرأوائل القرن السابع الهجري مشهور 

 ةوالأضرح ,نشطت في عهدهم حركة بناء المساجد ,اعتنقوا الإسلام الذينأن خلفاءه 
مع استطالة  ينيةالد مارةفي طراز الع المتبع والأسلوب السلجوقي ه وكان والمدارس,

من  ويزيد ,كما ازدادت المداخل فخامة واتساقا,الزخرفة التي أكسبت المباني أناقة 
العناية بزخارف الحنايا الموجودة بالجدران الداخلية  وكثرت ,المآذن المرتفعة افخامته

لعصر التيموري فقد تأثرت ببعض العناصر التي كانت في العصر أما في ا والخارجية,
الذي أدخله  ,المكشوف والصحنالأربعة  والإيواناتفظل طراز المساجد  ,الألخاني

بعمارة  الاهتمامالتيمورية  العمائرخصائص  مأه ومن المفضل, وه ,السلاجقة إلى إيران
هذا  ومع ,زخارف الفسيفساءالجدران ب وتغطية ,القباب الضخمة واستخدام ,المدخل

فقد ظهر في إيران طراز يختلف عن طراز المساجد ذات الصحن المكشوف التي انتشرت 
يز في القرن الخامس برذلك في الجامع الأزرق الذي شيد في ت ويتضح ,في ذلك العصر
 جديدا لم يكن معروفا في إيران. ابتكاراتصميمه  ويعد ,عشر الميلادي

إلا أن  والقصور, والمدارسبتشييد الأضرحة  ينلحكام التيموريِّ معظم ا اهتمَّ  ولقد
المعماريون  واستخدم ,التي انتشرت في عمائر العصر المغولي قد قلت يةصالزخارف الج

 ,الخزفية من كسوة الجدران والبلاطاتالمزجح  والآجربدلا منها الفسيفساء الخزفية 
لنا من هذا  ويظهر ,يرا بالفن الصينين الفن المعماري في عهدهم تأثير كثإ :قيل وقد

 ,صلت مسيرتها الحضاريةاالفارسية العريقة في الحضارة و المدينةالاستعراض أن 
 .على الغزاة كالمغول وفرضتها
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 دراستهفي  يوِ لَ في الموضوع شاه إيران رضا بهَ به بما صرح  سةهذه الدرا ونختم 
ثم جاء على  ,رس حوالي قرنا كاملاالمغول احتلوا فا إن: «القيمة لتاريخ إيران فقال

جنكيز  كسلفه وإذ ه ,اهالمغولي الأصل الذي يتمتع بسمعة لا يستحقُّ  تيمورلنكأثرهم 
إن هؤلاء البرابرة الذين حكموا بلاد فارس إلى عهد  ,خان الذي استعمل الإبادة العامة

عجزة حالت إلا أن الم ,اكتشاف القارة الأمريكية قضوا على الملايين من سكان الفرس
العاقبة أنهم خضعوا لحضارة  وكانت والحضارية,القضاء على الحياة الثقافية  وبينبينهم 
  .)1( اهـ»  وحمايتهاخدمتها  وواصلواالبلاد 

 المهدي البوعبدلي الأستاذ
الجزائري في التاريخ) البحاثة(

                                                 
 باريس. 1967دجنبر  253د ), عدHistoria: ( مجلة )1(
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   الإسلامورى في البيعة والشُّ 
  )1(اريخرها عبر التَّ وتطوُّ 

 . اريخرهما عبر التَّ ور وتطوُّ البيعة ومبدأ الشُّ  :, سيشمل)دوةالنَّ (بحثنا في هذه  إنَّ 
ني سأتناول ة, فإنِّ البيعة والشور, هما من دعائم الخلافة الإسلاميَّ  نَّ إوحيث 

ـ وما آلت إليه في العهد الأخير اريخ, رها عبر التَّ تطوُّ  ة, ثمَّ الخلافة بصفة عامَّ  :بالبحث
 ى من أوصالها. ك ما تبقَّ وتفكُّ  ـ دهورعهد الانحطاط, والتَّ  :أي

ة في الإسلام, ة الهامَّ تختلف في هذه القضيَّ  الإِسلامة جهات نظر أئمَّ كانت وُ  ولماَّ 
ة المذهب على مواقف بعض أئمَّ  راسةبه هذه الدِّ  القسم الأخير الذي ختمتُ  في زتُ ركَّ 
 ),الجزائرـ (ة بلاد المغرب العربي ككنماذج, إذ بقيَّ  )المغرب الأقصى(لمالكي ببلاد ا
لضيق مجال  ة, كما أنيِّ حكم الخلافة العثمانيَّ  , كانت منضوية تحت)ليبيا(و ),تونس(و

 . )الأصالة( :ةعة ستنشر في مجلَّ المراجع في دراسة موسَّ  البحث ذكرتُ 
 ,صلى الله عليه وسلموهي خلافة عن النبي  ,ة في الدين والدنياهي رئاسة عام الإسلاميةالخلافة 

                                                 
نة الرابعة, ذو القعدة ـ ذو الحجة 75ـ  70, ص: (28), العدد: الأصالة) مجلَّة (1( ), السَّ

يخ  م,1975نوفمبر ـ ديسمبر ه/1395 (رحمه االله  المهديووقفنا على أصلٍ مخطوط بقلم الشَّ
المركز نية التي نظَّمها () الثَّاالنَّدوةوأصلها محاضرة شارك بها في (ص),  11تعالى) يقع في (
حيح 1975سبتمبر  19, بتاريخ ) بالعاصمةالثَّقافي الإسلامي يني الصَّ , حول المفهوم الدِّ

يخ  يخ حمَّاني أحمدللبيعة, شارك فيها مع مجموعة من المشايخ, وهم: الشَّ حمن , والشَّ عبد الرَّ
يخ الجيلالي  . (ع)سليمان داود بن يوسف, والشَّ
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فللأمة عليه الولاية العامة, والطاعة التامة, وله حق القيام على دينهم, من إقامة 
الحدود, وتنفيذ الشرائع, وله أيضا القيام على شؤون دنياهم, وبالجملة فهو الحاكم 

ع, وقد بين حدود الزمني والروحي, ومع هذا كله لا تجب طاعته إلا في حدود الشرَّ 
يت أيها الناس, إني ولِّ : «الخلافة أبو بكر الصديق في خطبته بعد مبايعته مباشرة فقال

عيف فيكم موني, فالضَّ فأعينوني, وإن أسأت فقوِّ  بخيركم, فإن أحسنتُ  عليكم ولستُ 
 ,منه عندي حتى آخذ الحقَّ  يكم ضعيفُ ف قوي عندي حتى آخذ له حقه, والقويُّ 

ز فحو وعزَّ  ,» لكم علي االله فلا طاعةَ  االله ورسوله, فإن عصيتُ  عتُ أطيعوني ما أط
يه مقاليد في خطابه المنهجي الذي ألقاه بعد تولِّ  عمر بن عبد العزيزهذا الخطاب 

ع, ولست متبَّ  يذ, ولست بمبتدع ولكنولكني منفِّ  بقاض ألا لستُ : «فقال ,الخلافة
ن الإمام الظالم ليس الرجل الهارب مِ  نَّ إِ .. و.: «إلى أن قال ,» ...ن أحدكم بخير مِ 
 . »عصية الخالقألا لا طاعة لمخلوق في مَ  ,بظالم

مة, الجامعة صوها بالتآليف القيِّ وقد اعتنى بالخلافة أعلام الإسلام وأئمته, فخصَّ 
, أبي الحسن الماورديـ : ل )الأحكام السلطانيةا: (المانعة, وأهم ما كتب له الخلود منه

 ن مواقف بعض علماء الإسلامة لغات, وسأقتصر على لقطات مِ م إلى عدَّ رجِ وقد تُ 
رت ت الخلافة, وتدهوَ عندما انحطَّ  قوها قولا وعملاأظهروا فيها آراءهم, وطبَّ 

 البيعة والشور, خصوصا في بلاد المغرب العربي. ـ : ك ,دعائمها
  :يننقسم إلى فترتَ قون على أن تاريخ الخلافة يفِ ريه متَّ إن علماء الإسلام ومفكِّ 

 يزيد بنتبتدئ من تولية الفترة الثانية تشمل عهد الخلفاء الأربعة, و الفترة الأولى
القسم قون على أن فِ وهم متَّ , ر الحرب العالمية الأولىة إث, إلى إلغاء الخلافة العثمانيمعاوية
  .مدلولاتها رت في أصحابه شروط الخلافة بأتمِّ توفَّ  الأول

عوها من ن ادَّ قوا على إطلاق لقب الخلافة على مَ فِ فإنهم كادوا أن يتَّ  لثانيالقسم اوأما 
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 عمر بن عبدن بينهم الخليفة جاوز, بل هي نظام ملكي بحت, واستثنوا مِ باب التَّ 
 . العزيز

 عبدأستاذ ـ  محمد المقري التلمسانيطليعة أصحاب هذا الرأي القاضي الفقيه  كان في
للشريعة الإسلامية, وإنما  كان ير أن نظام الملكية منافٍ الذي  ـ بن خلدونالرحمن 

على رأيه بقوله  واستدلَّ  ,الذي يوافق مبادئ الإسلام هو الخلافة المبنية على الشور
 )55﴾ (النور: \ [ ^ _ ` e d c b a﴿ تعالى:
 خليفة, ولم يستخلفه أبو بكرفكان  ,ولم يجعل في شرعنا إلا الخلفاء: «قال ثمَّ  ,الآية

لم  جمعوا على تسميته بذلك, ولما توفينصا لكن فهم الناس ذلك فهما, وأ صلى الله عليه وسلمرسول االله 
  ّليعف عثمانو عمرثها لأولاده, وإنما ترك نظر الاختيار لأصحابه, وهكذا بالنسبة إلى يورِّ 

ل الخلافة ملكا, والخشونة لينا, فجعلها ثم كان معاوية أول من حوَّ : «ثم قال ,. »..
رأي أستاذه  ابن خلدوند وأيَّ  ,» خرج بها عن وضعها لم يستقم ملك فيهافلما  ,ميراثا

إن الخلافة الخالصة كانت في الصدر الأول : «هذا بمزيد من الوضوح والتفصيل فقال
 مروانو معاويةإلى آخر عهد علي, ثم صار الأمر إلى الملك, وهكذا كان الأمر لعهد 

وبعض ولده, ثم  الرشيدإلى  بني العباس, والصدر الأول من خلفاء عبد الملكوابنه 
.. وجرت طبيعة . الأمر ملكا بحتا , وصارذهبت معاني الخلافة, ولم يبق إلا اسمها

 هوات والملاذب إلى غايتها, واستعملت في أغراضها, من القهر والتقلب في الشَّ التغلُّ 
 . » الخ ...

في شروط وجوبها,  ور وآراء العلماءض لتحليل حكم الشُّ ولا يمكننا التعرُّ 
[ ^ : ﴿مثل قوله تعالى ,ن بعض الآيات القرآنيةفنكتفي بسرد ما ورد فيها مِ 

ونكتفي  ),38﴾ (الشورp o n :﴿ :وقوله ),159﴾ (آل عمران: _
ا مبني  ن بعده, ذلك العمل الذي كانوعمل خلفائه مِ  صلى الله عليه وسلمأيضا بالإشارة إلى عمل النبي 
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أي, وكل ما هنالك أن الشريعة الإسلامية ولو شاور, وعدم الاستقلال بالرعلى التَّ 
تطبيقه, وإنما تركت  م طريقةَ فإنها لم تنظِّ  ,ن أصول الحكممِ  رت مبدأ الشور كأصلٍ قرَّ 

ذلك للظروف والمقتضيات, ومن جملة اختلاف وجهات نظر علماء الإسلام في الخلل 
فيه الثقة, وأخل  عتضِ ن وُ انحراف مَ  تهونتيج ,الذي يطرأ على أثر البيعة والشور

د ثبوت ذلك تسقط بواجبه من سوء سلوك أو إهمال واجباته الحيوية, فإنه بمجرَّ 
ن لم يستجب, فيجب قتاله, وهذا إوالعقد عزله, و أهليته, وحينئذ يمكن لأهل الحلِّ 

أجازه بل أوجبه  ,ري بين العلماءالخلاف الجوهَ  ب عليه, هو محلُّ العزل وما يترتَّ 
آخرون واحتفظوا بآرائهم, ورأ بعضهم عدم الجواز, وآخرون أفتوا  دبعضهم, وتردَّ 
 ,حداث الفتنإن لوا ذلك بالخوف مِ وعلَّ  ـ ملازمة البيت :أي ـ لميةبالمقاطعة السِّ 

تاله, وجعلوا ذلك ن أبى فقِ إون أن عزل المنحرف واجب, ويرَ  المعتزلة وللمثال نذكر أنَّ 
ون أن ن الخوارج, فهم يرَ مِ  ةفريَّ الصُّ ذلك أصلا من الأصول الخمسة في مذهبهم, وك

ن إة ولايته, إلا أنه رت فيه الشروط المطلوبة وحافظ عليها مدَّ الإمام المنتخب ولو توفَّ 
 ب الأصلح مكانه. زل ونصِّ ن هو أصلح منه وأكفأ عُ ظهر مَ 

 ,ينن الفقهاء المالكيِّ نكتفي بذكر بعض علماء المغرب مِ  )دوةالنَّ (ولضيق مجال هذه 
ل لحكم متثِ ف, وقتاله إن لم يَ دوا في إصدار فتاويهم بعزل الإمام المنحرِ لم يتردَّ  [الذين]
أبو يت ومن هؤلاء الفقيه الذائع الصَّ  ,وطبق هؤلاء العلماء آراءهم قولا وعملا ,العزل

, فقد أعلن الثورة على أبناء الملك محلي أبيابن ـ : المشهور ب ,االله العباس أحمد بن عبد
ين عند احتلالهم لمدينة نصور الذهبي السعدي الذين اتهمهم بموالاة البرتغاليِّ الم

والبيعة لا تعقد لملحد, ولا تلزم لمتعد مكره : «العرائش, ومن جملة ما قاله في الموضوع
د عت للجماعة لا يصر لمشتِّ المنفِّ  روالجهاد عليه هو فرض عين, والجائعليها كل موحد, 

ثم قال يصف  ,»لى المنبر, على هذا نحيا, وعليه نموت إن شاء االله خطيبا بالأمة كلها ع
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أبرأ إليك مما فعل أهل عصري وقطري بدينك, عالمهم  نيِّ إاللهم : «مجتمعه إذ ذاك
مداهن, ومرابطهم كاهن, وسلطانهم فاجر أو كافر ودليلهم حائر, وسبيلهم عن 

 في رفع هذه البلو ,القصد بها جائر, فإليك الشكو«. 
أن  يت حكم السيف قهرا وغلبة, وقد روثم ظهر جليا أن البيعة كانت تعقد تح 

وذلك أنه  ,بن معاوية يزيدلـ:  عاةدُّ ال أحدالبيعة لأخذِ د باستعمال السيف ن هدَّ أول مَ 
ليزيد قام من جملة الخطباء الذين أشادوا اعندما جمع معاوية أهل الحل والعقد لمبايعة 

 ـ» أمير المؤمنين هذا : «موجزا, ختمه بقوله قفع, وألقى خطاباله يزيد ابن المبفضائ
وأشار إلى  ـ» ن أبى فهذا ومَ  ـوأشار إلى اليزيد  ـفإن هلك فهذا : «ـ  وأشار إلى معاوية

 . ـ يفالسَّ 
  :ور في عهدنا الأخيرولنختم هذا البحث بما استحالت إليه البيعة والشُّ 

باحتلال بعض أجزائها وحماية الأجزاء الأخر,  ت بلاد المغرب العربيابتليَ  لماَّ 
ه ظام الملكي, فثبت أنَّ هي البلد الوحيد الذي احتفظ بالنِّ )المغرب الأقصى(وكانت بلاد 

والعقد من  وأعيانها, وذوي الحلِّ  مجلس علماء البلاد رغم ما كان ينشر ويذاع من أنَّ 
شاور, وأمروا بتلاوتها على ة بعد التَّ روا عقد البيعوحرَّ  ,حوا الملك الفلانيرشَّ  ,نخبتها

ة, ا في الإقامة العامَّ الملك كان يقع سر  اختيار فإنَّ  ,عاتت التجمُّ منابر المساجد, ومحلاَّ 
وبعد الموافقة يؤمر العلماء والأعيان  ,ةوهي التي تستشير بدورها الوزارة الخارجيَّ 

ون نشره يتولَّ  و إمضائه, ثمَّ والعقد بالاجتماع وتحرير عقد البيعة أ وأصحاب الحلِّ 
كتبه رئيس الجمهورية الفرنسية  ريقة المألوفة, وكدليل على هذا ماوإذاعته على الطَّ 

ثر أحداث إ(: ى, المسمَّ )راتالمذكِّ ـ (بيه بالذي ذكر في تأليفه الشَّ ), Poincaré(ابق السَّ 
دما كان رئيس قبل الحماية وبعدها, عن )المغرب( نذكر في سياق حديثه ع ,)أقادير

, بعد إبرام معاهدة الحماية ي)الجنرال ليوط(الوزارة الفرنسية, كيف أمكن للمقيم العام 
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ين, ثقة الفرنسيِّ  ومحلّ  ,ن هو ألين عريكةاختيار مَ  م1912سنة  عبد الحفيظمع الملك 
 )الملك عبد الحفيظ( وأمكنه أن يحصل على تخليِّ  ),مولاي يوسف(فوقع اختياره على 

ئيس وقد خلع الرَّ  ,ون وثلاثمائة ألف فرنكة, قدرها ستُّ ن جراية سنويَّ بدلا م
)Poincaré(  على)المغرب(وكان  ,)صانع الملوك( :وهو, لقبا جديدا )الجنرال ليوطي( 

بة يصف كثرة المتوثِّ وهو  ,في عهده ابن أبي محليته التي وصفها  وضعيَّ إذ ذاك لم تتغيرَّ 
جهة قليلة منهم إنما يبايعه من لا بال له, أو مكره على وكل من تغلب على : «للملك قال

  ». بيعته خوفا من ظلمه فسابت الأمة, وعمت البلبلة والغمة
, ذلك زقاعلي عبد الرَّ ـ : ) ل الإسلام ونظام الحكم( :ه إن ظهرت كتب مثلولهذا كلِّ 

ه, وصودر, وحكم بإحراق ,ثر سقوط الخلافة العثمانيةإة عنيفة الكتاب الذي أحدث هزَّ 
 ره. ة, هناك ما يبرِّ فه من إجازاته الأزهريَّ د مؤلِّ وجرِّ 



 
ن النُّسخة المع عتمدة

157 

فححة الأولى من صوررة عن الصَّ



 158

 



 159

   بشير المسيحي في الجزائرآثار التَّ 

  )1(الفرنسي وبعده الاحتلالقبل 

 ل: القسم الأوَّ 
 الشمالية كان ابتداءً  جل الوثائق التاريخية تثبت أن انتشار المسيحية في إفريقيا تكان

ومن جملة أصحاب هذا الرأي  ,م180ن أواخر القرن الثاني المسيحي, وبالضبط سنة مِ 
قال يصف مدينة قرطاج ) st. Augustin( سانت أوغستيني الشهير فريقالراهب الإ

ها اتصلوا ييسكانت قرطاج مدينة كبيرة مشهورة, إن قسِّ : «رسهااج من مدالتي تخرَّ 
 .»الإنجيل لإفريقيا  مالكنائس التي انطلقت منها تعالي وغيرها منبكنيسة روما 

التعاليم  نالاختصاصيون في تاريخ الكنيسة أ والحقيقة التي وصل إليها الباحثون
التي  فينيقياعاصمة ) Tyr( طيرالمسيحية التي وردت إلى قرطاج كان منبعها مدينة 

 لبنان.ب صورهذه هي مدينة  طيرتابعة لها, و قرطاجكانت 
كانت كنيسة قرطاج في  ,خذت منها نظامها اللاهوتيأوبعد اتصال قرطاج بروما 

سقفيات أفي القرن الرابع تشرف على ست  :أي) St. Augustin( وغستينأسانت عهد 
 راهب. 700تشمل 

                                                 
ـ  1321, ص: 3م, ج/1973ه/1393, الملتقى السابع, تيزي وزو, الإسلامي ملتقى الفكر) 1(

يخ 1353 عليها فقد اخترنا مجموعةً منها, وهي ضمن الجزء  المهدي, أما التعقيبات وردُّ الشَّ
 43في نشرها على نسخة خطية تقع في (أيضا ), كما اعتمدنا 1394ـ  1357الثالث (ص: 

 ص). (ع)
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 ظهور الحروب الصليبية:
عهد  كانت بداية العلائق بين القدس والعالم المسيحي بعد الفتوحات الإسلامية في

الخليفة العباسي هارون الرشيد, ففي عهده وقعت معاهدة تجارية بين بغداد وفرنسا 
 .181وذلك سنة ) Charlemagne( التي كان على رأسها إذ ذاك الإمبراطور شارلمان

وقد نتجت عن هذه العلائق التجارية صداقة شخصية بين الملكين, إذ أثبتت الوثائق 
إنني : «الرشيد أكد هذه الصداقة بتصريحه الذي قال فيهالتاريخية الفرنسية أن هارون 

 .»أفضل صداقة شارلمان على صداقة جميع ملوك وأمراء الدنيا 
في  بالحقِّ  شارلمانللملك  هارون الرشيدف اكما كان من نتائج هذه الصداقة اعتر

 ,سورياـ: ك ,ابعة للخلافة الإسلاميةسات المسيحية بالقدس وبقية البلاد التَّ رعاية المؤسَّ 
 هـ.192وذلك سنة  ,وقرطاج ,ومصر ,فلسطينو

تجلت هذه الرعاية في الإعانات التي كانت ترد على بطريركية القدس من طرف 
الملك شارلمان لترميم الكنائس وتجديدها, ومنها بناء مستشفى في مدينة القدس وحماية 

 أن دمرها الخليفة الحاكم أم الإمبراطور قسطنطين إلى هيلانةالتي بنتها  )كنيسة القيامة(
 هجرية. 400بأمر االله الفاطمي, وألغى هذه الحماية سنة 

ن أول حرب إوقد استحالت هذه الصداقة مع الزمان إلى عداوة شديدة, حيث 
 الباباهـ, وذلك أن 490صليبية سجلها التاريخ, انطلقت شرارتها من فرنسا سنة 

)pape ( يربانإالذي أفتى بوجوبها ودعا إليها في )Urbain (والراهب الذي  ,الفرنسي
, وجل المشاركين فيها )Pierre l'Ermite( الفرنسي بيير لرميت قام بتنفيذ خطتها هو

 ودعاتها فرنسيون.
وهذه الحروب وإن اكتست الصبغة الدينية وهي أخذ الثأر من المسلمين الذين 
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قيقي الذي اهتد إليه وما إلى ذلك, فالداعي الح )قبر المسيح(سوا منزل الوحي ودنَّ 
واكتشفه كثير من الباحثين, وفي طليعتهم الباحثون الفرنسيون, كان ماديا محضا لا يسع 

المذكور, في مؤتمر ) Urbain( تحدث عنه, وإنما نكتفي بما قاله البابا إيربانللالمقام 
 بفرنسا وحضره زيادة على الرهبان الكثير) Clermont( مسيحي عقده بمدينة كلرمون

: خاطبهم بقوله الاقتصاديةيشكون الأزمة ا من الأرستقراطيين الفرنسيين الذين كانو
إنكم تسكنون أرضا سدت أبوابها عليكم من جميع الجهات برا وبحرا, وقد ضاقت «

حن, والفتن بينكم سبب انتشار التحاسد والإِ  عليكم بما رحبت, هذا الضيق هو
 .» تتفرج عنكم الأزمة فأجيبوا داعي دينكم, واذهبوا إلى القدس

نصيب فرنسا وحدها, بل كانت كثير من دول أوروبا  الاقتصاديةلم تكن الأزمة 
من أثرها, خصوصا إيطاليا التي كانت معظم مراكزها التجارية مهددة  تشكو
س بسبب مضايقة الخلافة العثمانية لها, كما أن هناك أسبابا أخر لا يسع مجال لافبالإ

دود لتتبعها, إذ لم أقصد التعرض لتاريخ الحروب الصليبية التي هذه المحاضرة المح
آثار التبشير ( :عنوانها يهعل حظيت بمئات التآليف, وموضوع دراستي هذه, كما يدلُّ 

الدراسة , وإنما رأيت أن أمهد لهذه )الفرنسي وبعده الاحتلالالمسيحي في الجزائر قبل 
في أول ظهوره  لمسيحي الذي تقمصنشأة التبشير ا أتعرض فيه لجوانب من بمدخل

الصبغة الدينية, وكانت بلاد القدس والشرق الإسلامي مسرحا لغزوه, وسأتعرض لها 
 بإيجاز.

حروب  هـ, وتبعتها سبعة489ولى التي شنها الفرنسيون سنة كانت الحرب الأ
هـ, كان القدس عندما مني بالحروب الصليبية, تحت 669أخر كانت نهايتها سنة 

من فتحه على يد الخليفة عمر بن الخطاب قبل سنة عشرين  سلمين وذلك ابتداءً حكم الم
هجرية, إلى أواخر العهد العثماني الذين لحق الضعف دولتهم في أواخر عهدها, وفي 
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تلك الفترة لفظت الدولة الفاطمية أنفاسها وخلفها الأيوبيون, وكان لهذا الضعف 
نجاح الحملة الصليبية  فية إلى الدولة الأيوبية تأثير ميمن الدولة الفاط الانتقاليةوللفترة 

الأولى التي سقطت فيها أنطاكية والقدس وغيرهما, امتازت الحملة الأولى بالإقبال 
الحماس لا نظير له, وبعد ما رد الهجوم الأول وخفت  من عليها من كل جانب في جو

والملك الفرنسي ), St. Bernard( سان بيرنارالقديس  يهاتلته حرب ثانية دعا إلوطأته, 
لويس السابع وغيرهما, كلفت هذه الحرب الثانية المغيرين خسائر جسيمة في الأنفس 

هـ, وهنا تدخل 544و 542والأموال, ثم انتهت بالفشل وخيبة الأمل وذلك ما بين 
صلاح الدين الأيوبي (رضي االله عنه وأرضاه) فاسترد بيت المقدس (أعاده االله 

ين إلا مدن صور وأنطاكية وطرابلس, ثم تدخل ملوك لم يبق للصليبيِّ للمسلمين), و
 فريديريكملك فرنسا, و) Philippe Auguste( أوروبا لإعلان الحرب الثالثة وهم:

ملك (قلب الأسد  ريشاردملك ألمانيا, و )Frédéric 1er Barberousse( الأول
 هـ. 588و 585, وكانت ما بين سنوات )انكلترا

من هذه  دوه لها من العتاد ووفرة الجيش خسر المغيرون فلسطين, وابتداءً ورغم ما أع
الحرب الثالثة فقد إقبال المتطوعين من طبقات الشعب, وبالخصوص حماسهم, وإن 

ـ  كيفما كانت شروطه ـ استمرت قرنا كاملا, ثم ظهر للتجار أن الصلح مع المسلمين
 599رب الرابعة بين سنوات أجد وأنفع لهم من مواصلة الحرب. ثم وقعت الح

 هـ. 601و
بواسطة وإعانة الراهب فولك ) innocent( الثالث البابا إينوصانأشرف عليها 

)Foulque ( ينوقسيس مدينة )Neuilly ,( ِّين وكان أكثر جنود هذه الحرب من الإيطالي
ين, ثم وقع خلاف وتعارضت الأهواء والمطامع فأبطلها البابا الذي كان والفرنسيِّ 

 ب فيها.المتسبِّ 
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هـ, وكان هدفها مصر لتتخذ 619و 614ثم وقعت الحرب الخامسة بين سنوات 
قادها  ,هـ627و 626فخابت, ثم كانت الحرب السادسة يبن سنتي  فلسطينمطية إلى 

وغادره في  صلحا القدس وقد احتلَّ  ,أعداء البابا ملك ألمانيا فريديريك الثاني, ألدُّ 
 ظروف مريبة.
ليبية, لغزوتين: الخامسة والسادسة, امتازتا بتجردهما من الصبغة الصَّ إن هاتين ا

المشهور  التاسع لويسب فيها ملك فرنسا وظهرتا بمظهرهما الحقيقي, حيث كان المتسبِّ 
ية, إلا أنه وكان يتمتع بالسمعة الطيبة والإخلاص للمسيح, )St. Louis( لوي سانـ : ب

عندما هاجم تونس ولقي  ؤرخين الموجهة إليها حقق تهم المعف الإدارة مضَ بلغ من 
 تونسن المشرق إلى إلى الحروب مِ  لوي سانفيها حتفه, وبينوا أن الداعي إلى تحويل 

القضية ببيان  حالذي وض ابن خلدونخين غرض مادي, وكان في طليعة هؤلاء المؤرِّ 
 مسهب.

 التاسع لويسقام بها ملك فرنسا  ,هـ647و 646والحرب السابعة كانت بين سنتي 
 صت بتآليف عديدة.وقد خصِّ  ,المذكور وقصد مصر, فأسره المماليك

والحرب الثامنة والأخيرة ترأسها أيضا الملك لويس التاسع المذكور وقصد تونس, 
هـ, وهذه 669ين بقرطاج وذلك سنة زال ضريحه مزار المسيحيِّ  ولقي فيها حتفه ولا

الجزائري, وكان لمشاركته أثر له وزنه عدوانها الجيش  الحرب التي شارك في ردِّ 
ليبية الثمانية ذكرناها ض له بمزيد من التفصيل في موضعه, هذه هي الحروب الصَّ سنتعرَّ 

 باختصار.

 : الدين المسيحي في الجزائر
, وامتازت قرطاجانتشرت المسيحية بالجزائر في أواخر القرن الثاني المسيحي في عهد 
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 على حد تعبير المعاصرين ـ علام وضعوا بصمات أصابعهمالكنيسة الإفريقية بفطاحل أ
بأسمائهم اللامعة وآثارهم  دزالت الكنيسة تشي ولا, في تاريخ المسيحية العالمية ـ

 المتوفىَّ  سيبريانو, م240سنة  ) المتوفىَّ Tertulien( ترتوليانومن هؤلاء  ,وتفتخر بهم
وبلغت  روما قرطاجنيسة ضاهت ك سيبريانم, وهما إفريقيان, وفي عهد 258سنة 
 رومان ضحايا العقيدة والمبدأ, إذ لما حكم عليه إمبراطور ه المسيحيون مِ ها, ويعدُّ درجتَ 
وبقي في  امتنع جن,بالإعدام, ومكنه أنصاره من الفرار من السِّ ) Valerien( فلريان

قائمة ظهر أحد العباقرة الذين سجلهم التاريخ في  نفذ عليه الحكم, ثمَّ  أن سجنه إلى
البربري الجزائري المولود  )st. Augustin( وغستينأالقديس  أعلام الفكر البشري وهو

س إلى (مدينة سوق أهراس الحالية) بالشرق الجزائري, وصل هذا القديِّ  ثقاستـ : ب
القمة التي انتهت إليها الحياة الفكرية في إفريقيا المسيحية, وبعد تلقيه معلوماته الأولى 

ارتحل إلى قرطاج  سوق أهراسوبقادور (مداورش الحالية) القريبة من بمسقط رأسه 
فتعلم بها اللاتينية والفينيقية وقد خلف ما يزيد على المائتي تأليف جلها باللاتينية, وقد 

ت هذه التآليف المصدر الوحيد للتدريس في جامعات القرون الوسطى بأوروبا إلى ظلَّ 
  عصره في تاريخ المسيحية والآداب اللاتينية:هضة, وقد أطلق علىما بعد عصر النَّ 

 ),مدينة االله(و ),الاعترافات(تآليفه وأشهرها:  ومن أهمِّ  ),نييالعصر الأقوسط(
بأنه واضع  دَّ كما عُ  ),والإيمان بين العقل(أو ),التوفيق بين الأفلاطونية والنصرانية(و

 وفيةُ رت بجوانب منه الصُّ التعاليم المسيحية, وتأثَّ  هت منف الذي استقَ صوُّ علم التَّ 
 ت الحياة الفكرية المسيحية متأثرة بشخصيته وبآثاره إلى يومنا هذا.العالمية, وظلَّ 

ولهذا كلها كان المسيحيون على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم يرون أن الفتوحات 
الإسلامية خصوصا ببلاد إفريقية جناية عظمى لا تغتفر, إذ هي التي تسببت في قطع 

 الانقطاعكان إفريقيا المسيحية بكنيسة روما العالمية, ويرون من نتائج هذا صلة س
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 رين. مين منهم والمتأخِّ تعطيل المدنية الإفريقية, وهذا من أعظم المناكر في نظر المتقدِّ 
هم قبل لِ ح به رؤساء الكنيسة العالميون على اختلاف ملَ عنا ما كتبه وصرَّ وإذا تتبَّ 

 دها متشابهة متواصلة, ومانجِ  ,ا بين قديمها وحديثهاا, وقارنَّ الحروب الصليبية وبعده
دام حديثنا عن المسيحية في الجزائر, نذكر ما قاله في الموضوع أحد كبار رؤساء الكنيسة, 

, 1867نصيبه أسقفا بالجزائر سنة تَ  صا لنظرية الكنيسة لبلاد إفريقية في خطابِ ملخِّ 
عنه  اسألواتاريخ إفريقيا الشمالية,  ما هو: «قال ,تهدَّ رغم الفارق الزمني لم يفقد جِ  وهو

وهي بقايا حضارات  ,أجناس أو دونها آثار ثلاث دولٍ الآثار التي تملأ أرضكم تجِ 
, ة شخصياتوعدَّ  ,)عنابة( هيبونو قرطاجكر بالذِّ  وبعدما خصَّ  ,» دة مختلفةماجِ 

أجاب عن سؤاله  ,سيزار, ويوغرطة, وكاطونو ,ماريوس, وحنبعل, وسيبيون منهم:
تاريخ  نا من إفريقيا, هوالتاريخ الذي يهمُّ  ين, فإنَّ أما نحن المسيحيِّ : «المطروح بقوله

 ,وكنائسهم المنتشرة طول البلاد وعرضها ,يسالكنيسة الإفريقية ذات السبعمائة قسِّ 
, » ر بدماء ضحايا العقيدةحيث كانت أرضها تتبخَّ  ,وديورهم وأضرحتهم وعلمائهم

ض لتاريخ البلاد , تعرَّ أوغستينو ,سيريانـ : مين, كأشاد برؤساء الكنيسة الأقدَ  وبعدما
ن تخريب وتدمير وتقتيل, ثم مِ  الوندال احتلالث عما لاقته بعد , وتحدَّ رومابعد سقوط 

زال اسمه في التاريخ  ن ذلك الشعب الذي لاص المسيحيون مِ وبعد أن تخلَّ : «قال
يمر على كارثته قرن واحد حتى  ولم, عند جميع الأممسم الوحشية والهمجية ايرادف 

 ,ةبشين من جزيرة العرب أصحاب دين الحسبين المتوحِّ رق المتعصِّ فِ  إفريقيااكتسحت 
 فلم يتركوا للأمم المغلوبة إلا الخيار بين الدخول في دينهم أو ,هوات واللذائذعبيد الشَّ 
 .» القتل

وكتبه وي لاحتلال الجزائر ئَ العيد المِ  بمناسبةرؤساؤها بهذا الرأي لم تنفرد الكنيسة و
 إن: «ال فيه), قl'illustration( في العدد الخاص الذي أصدرته المجلة المصورة البريزية
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ووجدوا أن كنيسة إفريقيا  ,المغرب إلىعلماء الآثار نبشوا أرض إفريقيا من حدود ليبيا 
 فإنها ,في رفوف الخزائن وليست مجلدات ضخمة توضع ,ليست مجموعة علوم لاهوتية

نها تعمر إ ,بلاد عظيمة مملوءة بالكنائس والديور والمعابد والأضرحة المسيحية الأولى
فراغا وتحتوي على آثار مسيحية تفوق بكثير الآثار المسيحية الموجودة في ايطاليا وروما 

قبل وجود ن هذه الآثار كانت بهذه البلاد , إعاصمة المسيحية العالمية وقلبها النابض
ن هذه الآثار إو ,ا بأننا المحتلون الأولونوهي تشهد لنا وتثبت حق  ,الإسلام وظهوره

ن أولقائل  ,وهم الذين حكموا هذه البلاد ونحن ورثتهم ,هي لأساتذتنا في الحضارة
فيقولون  ـ ينيقصد الايطاليِّ  ـ إن كلامي هذا لربما يتخذه حجة بعض جيراننا :يقول

أن نجيبهم بأن الحضارة  إلاوما علينا , راثة الإمبراطورية الرومانيةنحن أحق منكم بو
كما  دمشقـ : كانتا ب فإنهما أمة, الرومانية والديانة المسيحية لم تكونا خاصتين بمدينة أو

كل رجل حر متمدن  أنوالحاصل  ,كولونياكما هما في  طنجةوهما في , الأستانةـ : بكانتا 
إذ , فرنساسبانيا وإفريقيا وسورية وألمانيا وإ إلىروما ينتمون  وكان قياصرة ,كان رومانيا

ونحن لم ينزل  ,كانت الإمبراطورية الرومانية نصير القو الذي يملك إمكانيات الغلبة
بل نملكه بقوة , الخداع كما لم نملكه بطرق التمويه أو ,علينا القطر الجزائري من السماء

 .» ت إلينا وهي ما نفتخر بهاا وأجدادنا ردَّ نئوهذه بضاعتنا وبضاعة آبا ,سيوفنا
ثر إالمنطق الذي كان يستعمله أساطين الكنيسة الإفريقية وأنصارهم  هذا هو

والفرق  ,نفس المنطق الذي ردده أحفادهم بعد احتلال الجزائر وهو ,الحروب الصليبية
فرنسية الأكاديمية ال برتران عضو يثم لو لافيجريعندما فاه به  أنه هو ,الوحيد
 ون. ؤتحت حكم الفرنسيين يتصرفون فيها كما يشا الجزائركانت  ,بباريس

وفي الحقيقة كانت الكنيسة المسيحية المتصرفة في شؤون البلاد بواسطة مجمع شيوخ 
 وإذا ,معروف وأعضاء النيابات المالية والبرلمانيين مما هو ,البلديات (الحاكمين بأمرهم)
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وما أفرغوه من الشتائم في حق الديانة  ,اطين الكنيسةتتبعنا ما كتبه وصرح به أس
 النماذج. وفلنكتف بهذه العينات أ ,تآليف إلىاحتاج ذلك  ,ورجالها ورسولها الإسلامية

 :الجزائر والتبشير المسيحي عبر التاريخ
ما ذكرناه في أول  الحروب الصليبية هو أو بالتبشير المسيحي الجزائركان بداية اتصال 

 عند الحديث عن الحروب الصليبية الأولى.  اضرةهذه المح
التاسع  يلو تونس وحصار ملك فرنسا سان إلىا من المشرق هبعد انتقال رحا

 يمحمد بن عبد القوفحينئذ استنجد ملك تونس المستنصر باالله الحفصي بصهره  ,لتونس
ائل القب من فأجاب نداءه وجهز جيشا من نخبة الفرسان), أمير ونشريس( الجزائري

والكبر ننقل  ,ص له عدة صفحاتفي الموضوع الذي خصَّ  ابن خلدونقال  ,الصغر
بعث و: «قال, في رد عدوان الملك الذكور الجزائرمنه الفقرات المتعلقة بمساهمة 

 ,مداد من كل ناحيةفوافته الأَ  ,في ممالكه حاشدا ـلمستنصر باالله الحفصي ا :أي ـالسلطان 
 ,وولهاصة ,ويكش ,وسد ,وجاءت جموع العرب, ةبجايصاحب  هلال أبوووصل 
عسكر بني  يبن عبد القود محمَّ  إليهوسرح  ,حتى أمده ملوك المغرب من زناتة ,وهوارة

بعد ذكره للمعارك والأحداث التي سبقت عقد  أن قال إلى ,» ... توجين لنظر ابنه زيان
د الصلح في ربيع الأول وبعث مشيخة الفقهاء لعق: «قال ,صلح إلىالمهادنة الذي استحال 
الحسن  أبولخمسة عشر عاما وحضر  ابن زيتون عقده وكتبه القاضي سنة تسع وستين فتولىَّ 

 .)»أمير بني توجين( يزيان بن محمد بن عبد القوو ,أحمد ابن الغمازو, علي بن عمرو
 ةدون غيره من بقي, الجزائري في إبرام هذا الصلح الأميروكان سبب حضور زيان 

وألزمت , لما امتاز به جيشه في المعارك الحاسمة التي وقعت قبل الصلح, اءالأمر
 المغيرين بالمفاوضة. 
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ثم  ,تلقائية ـوهي مساهمتها الأولى ـ في هذه الحرب الصليبية  الجزائر كانت مساهمة
ن استأنفت أ, بعد سقوط مملكة غرناطة في أواخر القرن التاسع ,شاءت الأقدار

سبانيا التي كانت إوهاجمت , المغرب إلىها من المشرق انتقلت رحاو ,الحروب الصليبية
هاجمت مدن شواطئ المغرب الأقصى ثم الجزائر  ,البابا وإذنتتبنى هذه الحروب باتفاق 

معلوم في تاريخ البلاد. وقد اكتسى الهجوم على وهران صبغة  مما هو ليبياو تونسـ : ف
أسقف  كسمنيسالكردينال  انيا وهون رئيس أعظم كنيسة في اسبإف ,مسيحية صرفة

كري برتبة وتمويلها وقيادتها كقائد عس, الذي تولى تجهيز هذه الحرب هو طليطلةمدينة 
 سبانيا لهذه الغاية. إجنرال خلعها عليه ملك 

 هو ,وكان أول عمل قام به ,منتصرا ارتد لباسه الرسمي الديني وهرانولما دخل 
بل أن يأذن بنقل جثث القتلى التي امتلأت بها ق ,كنائس إلى وهرانتحويل مساجد 

وقد رأينا مواصلة هذه الحرب الصليبية وأثرها بتونس التي احتلها  ,وهرانشوارع 
ن إو ,ق كتب خزائنهاومزَّ  ,وأدخل خيله لجامع الزيتونة ,شارلكانالإمبراطور 
حتلال سلامية التي ابتليت بالاالإ نمين وأجانب مجمعون على أن المدلالمؤرخين مس

, أحرقت في الساحات العمومية  خربت مساجدها ومعالمها ومزقت كتبها أوالإسباني
 ولا يمكننا التوسع في الموضوع أكثر من هذا. 

وتوحيد الدولة  ,عقبها تداخل الأتراك في الميدانأكانت لهذه الحروب الصليبية التي 
أدوارا في  تالدولة التي لعب ثم تمتين أسس هذه, الجزائرية المرتبطة بالخلافة العثمانية

وتلزم جميع  ,مكنها أن تهيمن ثلاثة قرون على البحر الأبيض المتوسطأو, التاريخ العالمي
وبلغ عدد الأسر  ,دول أوروبا وأمريكا بدفع جزية تضمن حرية اجتياز بواخرها فيه

دات سبانيا وحلفائها عشرات الآلاف كانت تضيق بهم محتشإ إلىالمسيحيين المنتمين 
ن مختلف مئات المنظمات التبشيرية مِ  إرسال فعندئذ فكرت الدولة المعنية بالأمر ,الجزائر

 .الجزائرعاصمة  إلىذاهب المسيحية التبشيرية الأجناس والم
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  :ظهور إرساليات المبشرين المسيحيين في الجزائر
 )لأقدسالثالوث ا(إرسالية  :منها, ظهرت فرق تبشيرية لم تخف مبادئها ولا غايتها

)la sainte trinité ( َّسها الفرنسيان جان دوماطاالتي أس )jean de matha,(  وفيليكس
 ,)Trinitaires(ترينيتار  :أتباعها باسم واشتهر, 1194سنة ) Félix le Valois(وفالوا ل

 pierre( سها بيير نولاصك الفرنسيالتي أسَّ ) notre dame de la merci( ثم إرسالية

nolasque ,(تعد بالعشرات كالكابسانو والفرنسيكان  ,هناك منظمات أخر
 .)Lazariste , franciscain calkapucins , rédempteurs, (واللزاريت والردميتور

سات فـي ميدان الاهتمام بالأسر المسيحيين في ولم يقتصر نشاط هذه المؤسَّ 
 , المسلمينبل كان الكثير منهم تابعا للمؤسسات التي تكونت لتنصير, غربتهم

وتفرض على دعاتها الذهاب إلى , دين المسيح لا الإسلام وإقناعهم بأن دين الحق هو
مسيري هذه وأكثر, وإقناع السكان بالحجج والبراهين ليتنصروا, بلاد المسلمين

وره لوي الذي كان بد المنظمات ومؤسسيها كانوا ينتمون إلى منظمة الملك الفرنسي سان
ـ  يلو سانذه الذي اتخَّ  صقليةملك  )Roger( روجيمندي لك النورينتمي إلى منطقة الم

 الميورقي ريمون لولظهر من أفراد هذه الطبقة  ,مثلا أعلى ـ الذي لقي حتفه بتونس
)Raymond Lulle ,(ه.يرزمانه ومفكِّ ء من أشهر علما وهو 

 وببابا وباواتصل بملوك أور ,ة بالدعوة إلى استئناف الحروب الصليبيةقام في أول مرَّ 
وجمع أموالا طائلة من أغنياء  ,فوافقوه على رأيه) Boniface( بونيفاص الثامن روما

وعندما قصد  ,د لها السبيلعقد جولة ليمهِّ  ,أوروبا لهذه الحرب في انتظار اندلاعها
فما كان جوابهم إلا أن  ,غرز صليبه ثمَّ  ,خاطب الجماهير في إحد ساحاتها بجايةمدينة 

رابطون يطاليون المجار الإِ نه نقله التُّ إوقيل  ,وه قتيلاب عليه حتى أردَ الضرَّ انهالوا ب
 م.1314/هـ713ة سن كانت هذه الواقعة ,عد هذه الواقعة في بلادههناك ومات ب
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  :ين وتسامحهم المثاليان الجزائر للمسيحيِّ معاملة سكَّ 
عاه , خلاف ما ادَّ بقيت كثير من الجاليات المسيحية بعد الفتح الإسلامي للجزائر

ين بعد اب الكنيسة الذين ذهبوا إلى أن المسلمين الفاتحين جعلوا المسيحيِّ ن كتَّ كثير مِ 
 وهما:  ,ين لا ثالث لهماتح أمام أمرَ فال

طابه في خِ  لافيجريمثلما ذكر الكاردينال  ,القتل إما الدخول في الإسلام أو
 منه. وذكرنا نبذةً  ,الرسمي

 الاستعماريةخ فرنسي مشهور بأفكاره قاله في الموضوع مؤرِّ وإنني أقتصر على ما 
 جورجالعالم الأثري  خ هواليمينية, ولكنه خبير في تاريخ الشمال الإفريقي, وهذا المؤرِّ 

 La) (بلاد البربر الإسلامية( :قا في تأليفهعميد كلية الآداب بالجزائر سابِ  مارسي

Berberie Musulmane( ,ر في الإسلام يثير مشكلة تاريخية لا إن دخول البرب: «قال
ن البلدان التي انتشر فيها الدين المسيحي لها, إن هذه البلاد كانت مِ  نأمل في وجود حلٍّ 

الإفريقي في آخر القرن الثاني ) Tertulltien( ح به ترتوليانويشهد لهذا ما صرَّ  ,ن قديممِ 
ان البربر إن اعتناق سكَّ  :ثم قال ,إنا نحن الأكثرية في كل بلدةالمسيحي حيث قال: 

ساؤل عن هذه اهم إلى التَّ  الباحثين, وأدَّ ن قرن حيرَّ مِ  دهشة في أقلّ عة مُ للإسلام بسرُ 
لافا لما وقع في بقية البلاد التي فتحها المسلمون في المشرق ة بإفريقيا, خِ الظاهرة الخاصَّ 

ين اللبنانيِّ ـ : ك ,حرية تامةعون بين يتمتَّ د بقيت في المشرق أقليات من المسيحيِّ مثلا, فقَ 
ين ذابوا في إفريقيا ولم يبق , وإن وجدنا المسيحيِّ مصروالأقباط في  ,الشاممثلا في بلاد 
فاليهود الإسرائيليون بقوا محافظين على دينهم وتقاليدهم طيلة هذه  ,لأغلبيتهم أثر

 .»القرون 
وا قضَ  ,م429ربية سنة اكتسحوا البلاد المغلما  الوندالأن  مارسيثم يذكر المؤلف 
ن لم يحضره مِ  ,م525سنة  مؤتمر قرطاج نه عندما انعقدَ إحتى  ,على الكنيسة المسيحية
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على  البيزنطيونولى وعندما استَ  ,)عنابة( هيبونان نواحي ين إلا بعض سكَّ المسيحيِّ 
 الخلاف في صفوفها بعدَ  يتها, دبَّ ها وحرِّ قتَ البلاد, واسترجعت الكنيسة المسيحية ثِ 

 , واشتدَّ قرطاجلة بينه وبين والي وقطع الصِّ ) Justinien( جوستينيانتولية الملك 
دت ففقَ  ـ ف البيزنطيالخلا وهو ـ به المثل حتى صار يضربُ , ن بين المذاهبطاحُ التَّ 

ن أول للمسيحية صوريا مِ  ـالبرابر  :أي ـالجماهير الذين كان اعتناق جلهم  قةَ ثِ  الكنيسةُ 
نه إإن الإسلام كان صريحا في معاملته لأهل الكتاب, ف: «م حديثه بقوله, ثم يخت» ةمرَّ 

أن المسلمين لم يكن  هم بين دفع الجزية والدخول في الإسلام, والتاريخ يثبتُ كان يخيرِّ 
ة, بل كانوا م ميل قوي إلى إدخال النصار وغيرهم في الإسلام داخل البلاد المحتلَّ يهلدَ 

ين واليهود ن المسيحيِّ إقامة عدد كبير مِ  نَّ إ ثمَّ  راج منهم,زية والخلون أخذ الجِ يفضِّ 
 » اع, دليل على ذلكتجار وجنود وصنَّ ـ : ينية في البلاد الإسلامية, كعهم بالحرية الدِّ وتمتُّ 

 .جورج مارسيكلام  انتهى
 شارلما نقله عن تاريخ الكنيسة المؤرخ الفرنسي  جورج مارسيد ما قاله ومما يؤيِّ 

 :أي) ـ Grégoire 7( السابع قريقوارفي عهد البابا : «قال ),تاريخ بجاية(أليفه: في ت فيرو
, تحتفظان بأسقفيتهما عنابةو قرطاجكانت مدينة ـ  في أواخر القرن الخامس الهجري

س مدينة مؤسِّ ( الناصر الحماديهـ في عهد الملك 469سنة  هاأسقف عنابةوعندما فقدت 
, فاختار لذلك عنابةبترشيح أسقف  قرطاجف قُ لمذكور أسا قريقوار البابا, أمر )بجاية

ب على اختياره, وعندما تأهَّ  الناصر بجايةفوافقه ملك ) Servant( سيرفانالراهب 
 البابا قريقوارمعه الملك رسائل وهدايا إلى  , أرسلَ رومافر إلى سيرفان للسَّ  الراهبُ 
 بجايةين الموجودين بمملكة سيحيِّ , ومن جملة هذه الهدايا افتداء جميع الأسر المالسابع

, وأقيمت الأفراح لهذه البابارت هذه الأريحية في بماله الخاص, وكان عددهم كثيرا, فأثَّ 
إلى الملك  رسالةً  الباباله ه حمَّ إلى مهامِّ  سيرفان, ولما رجع الراهب روما ـ :البشارة ب
نوعها في وثائق الكنيسة, ن سالة الأولى مِ وكانت هذه الرِّ  ,هـ470ذلك سنة , والناصر
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ين فضلا عن ملك مسلم, وفي ن نوعها حتى للملوك المسيحيِّ إذ لم يعهد كتابة رسالة مِ 
ح بها مسيحي له مكانته خون عبارات لم يسبق أن صرَّ ل المؤرِّ سالة سجَّ مضمون هذه الرِّ 

ين ين والمسلمإن المسيحيِّ : «في صفوف الكنيسة, ومن هذه العبارات قوله ومسؤوليته
ومن  ,»سون خالق السماوات والأرض يوم يحمدون ويقدِّ  وفي كلِّ  ,يعبدون إلها واحدا

بلغهم بواسطتي  روماإن أعيان سكان مدينة : «في هذه الرسالة قوله الباباجملة ما قاله 
قيامكم بأسمى واجب إنساني ألهمكم االله إليه, فهم يقدرون هذه الأريحية السامية, وقد 

ف بمعرفتكم, ويلتزمان بالقيام في يريدان التشرُّ  ـ ذكرهما باسميهماـ  نانكان من بينهم اث
انه يهما ليبرهنا لكم على ما يكنَّ برعاية مصالحكم, وإنهما أرسلا لكم رجالا من طرفَ  روما

عاء لطول رسالته بالدُّ  البابا, ثم يختم » فان بخدمتكمحترام, ويتشرَّ والاِ  لكم من الودِّ 
 .ينارَ ه في الدَّ حياة الملك وسعادت

, كانت قلعة بني حمادوجود كنيسة مسيحية بعاصمة  دُ وعلاوة على هذه العلائق نجِ 
قرب القصر  ,ي الرئيسي في البلاد, وكان موقعها بالحكنيسة مريم العذراء :ىتسمَّ 

 م. 1118/هـ512وبقربها مسكن الأسقف ومقبرة, وذلك سنة  ,الملكي
اع والحروب ني ببلاد الجزائر في أحرج أوقات الصرِّ سامح الديكما نجد آثار هذا التَّ 

ين ودول أوروبا, وهجومات أساطيل أوروبا البحرية المتتابعة على عاصمة بين الجزائريِّ 
خون الأجانب, ومنهم رؤساء له المؤرِّ ا ويسجِّ نجد التسامح يظهر جلي  ,الجزائر

اتهم وتقاريرهم لرؤساء رمن مذكِّ لوه ضِ بشيرية أنفسهم, فقد سجَّ الإرساليات التَّ 
الكنيسة الإفريقية (في تأليفه: ) Jules Tournier( ترني جوليذكر الراهب  ,بعثاتهم

مه الذي قدَّ ), 1845إلى سنة  1830حتلال الديني للجزائر من سنة الاِ  الجديدة أو
بعد أن ذكر  قال فيه ),الأكاديمية الفرنسية عضو( )Baudriart( بودريارالكاردينال 

نه كان في إ: «وجهود الإرساليات التبشيرية الجزائرين في سر المسيحيِّ ات الأَ محتشد
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 ـالباشا  :أي ـواحدة في محتشد الملك  ,ة بالأسرخمس كنائس خاصَّ  الجزائرعاصمة 
 ,ة أسقفية الجزائريانبالخامسة ب, وفرنسا, والرابعة بقنصلية علي بتشينواثنتان في محتشد 

 الاحتفالاتن بشتى أنواع زينة الكنائس, وتضاء ليالي ا تزيَّ هوكانت هذه الكنائس كلّ 
 .» والمواسم بمئات القناديل المختلفة الألوان

ينية بهذه الكنائس يدخل رهبان عندما تقام الاحتفالات الدِّ : «فثم قال المؤلِّ 
هم من إقامة الصلوات في ونليمكِّ  الاحتفالإلى محتشدات الأسر ليالي  الإرساليات

هؤلاء الرهبان باستمرار في المحتشدات ليعالجوا  في أزمنة الوباء يقيمُ و ,ح الباكرالصبا
 .» هادة عند الموتنوهم الشَّ الأسر ويلقِّ 

 le Pere Bernard de( منتروا برناردوف ما ذكره الراهب الأب ثم نقل المؤلِّ 

montroy ( الثالوث الأقدسن أتباع إرسالية مِ  وهو, م1612سنة )Trinitaire(  ِف يص
ين المقيمين التجار الجزائريِّ  إنَّ : «قال ,الأسر في محتشدهم عيد الفصح الذي قضاه معَ 

ن هؤلاء التجار يقضون سر بمحتشداتهم, والكثير مِ بعاصمة الجزائر يزورون الأَ 
يَّن بالزَّ في المصلىَّ  سالقربان المقدَّ  عرضوفي يوم العيد يُ  ,معهم الليل ع رابي اللائي تبرَّ  المزَ

الخمسين والمائة مصباح, كما  وتوقد نحو ,ون الذين أسلمواالمسيحيُّ  بها الجزائريون أو
ثم يقول , » يشارك في هذه الحفلات بالمحتشدات الأسر الموجودون بالقر النائية

س أسَّ  1551ففي سنة  ,قابرلم تقتصر على المستشفيات والم الإرساليات إنَّ : «المؤلِّف
 الباشان ذن مِ إب) pére sébastien Daport( سيبصطيان دابور الأب نيالإسباهب االرَّ 

عل , وجُ وإعاناتهمام البلاد مستشفى بسيطا, استحال إلى مستشفى نال إعجاب حكَّ 
 جوان دون النمسالمرشد ولي عهد  الباشان أذِ  1571, وفي فرنساتحت رعاية قنصلية 

)D'autriche Juan Don (أرضٍ  اء قطعةَ شرِ  الذي كان أسيرا بالجزائر  ِ ذت مقبرة اتخُّ
 .» )باب الواديـ (ب ينللمسيحيِّ 
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ينية بالطقوس الدِّ  الأسرنه يمنع تشييع جنائز أما كانت تمتاز به عن المقابر  وكلُّ 
عه, وفي باب ويمكن لمن له به صلة أن يشيِّ  ته,الميت جثَّ  رفقاءُ  ينقلُ [وإنَّما] خارج المقبرة, 

د هذا ما ذكره وكتبه كثير ويؤيِّ  ينية,هب ليدفن الميت بالطقوس الدِّ المقبرة يستقبلهم الرا
ا يني الجزائري في تلك العهود رد سامح الدِّ ين الذين أشادوا بالتَّ وروبيِّ اب الأمن الكتَّ 

ج الأكاذيب والمثالب ر الحقائق وتروِّ على الإرساليات التبشيرية التي كانت تنكِ 
 Langier de( لوجي دوطاسياب ومن هؤلاء الكتَّ  ,عنصرية مادية وأحقادٍ  غراضٍ لأَ 

tassy ( َّعنوانهأمستردامـ : ب 1725مجهول هولندي طبع سنة  فٍ م كتابا لمؤلِّ الذي قد ,: 
 دوطاسيوعلى المسلمين, فردَّ عليه  الجزائرم فيه مؤلِّفه على تهجَّ  ,)تاريخ مملكة الجزائر(

ين والمتديِّ تحدَّ عندما ي الإنسانأحسن ما يذكره  نَّ إ: «قائلا سامح التَّ  نين هوث عن الدِّ
ناء ا الثَّ انهُ سكَّ  ويستحقُّ  ,في الجزائر سامح موجودٌ وهذا التَّ , نونالذي يتَّصف به المتديِّ 

, الميدانمثالي في هذا  لها سلوكٌ  الجزائرحكومة  إنَّ : «قال ثمَّ  ,» حكومة وشعبا ,عليه
 الإنسانهر عندهم اكنين ببلادها, وبقدر ما يشتَ نين السَّ امة للمتديِّ ة التَّ ا تترك الحريَّ فإنهَّ 

ين المبشرِّ  إرساليةعلى رهبان  سيسا دوويتكلم  ,»ين يحترمونه ويحمونه للدِّ  باتِّباعه
م نهَّ إ: «فيقول ,1731سنة  نابوليسة في المؤسَّ ) Redempteurs( ينالافتدائيِّ ـ : المعروفة ب

ين المسيحيِّ  الأسر الجزائر إكراهي لا أساس لها, وهي هم التالتُّ  ههذ جونين يروِّ لذهم ا
ولعدم  ,بكمتكم لا تقبل لتعصُّ دشها إن: «, ويخاطبهم بقوله» الإسلامعلى اعتناق 

على مذهب  واؤشونَ ين الذين ولدوا حيث تضطهدون المسيحيِّ  ,راعاتكم تعاليم المسيحمُ 
ن عند جميع المقيمين بالجزائر مِ  شهورَ الم بأنَّ  رهمذكِّ ي ثمَّ , » )Protestants( ينالمحتجِّ 

ن يطلب , لأن مَ الإسلامذين يدخلون لهم في الأسر ال ين لا ثقةَ الجزائريِّ  نَّ أالمسيحيين, 
على ذلك لمنافع شخصية عاجلة, ويمكنه أن  مُ قدِ يُ [إنَّما]  الإسلاممنهم الدخول في 
 الإسبانين ثوليكيِّ على الكا دوطاسيثم يحمل , احهد ما يطلق سريرجع عنه بمجرَّ 

 ض لتعاليم المسيح.ب المناقِ مهم بالتعصُّ هِ ويتَّ 
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بل كان الكثير  على ترويج الإشاعات الكاذبة, الإرسالياتلم تقتصر مواقف بعض 
دين على الحكم, وبالخصوص الباشا صال بالمتمرِّ عي في الاتِّ وللسَّ  ,سةمنها يعمل للجوسَ 

, وهزمه )والي وهران( الكونت دالكادوت صديق والده الذي قتلَ  الدين حسن بن خير
َ خَ  , هزيمةً مستغانمـ : هزيمة ب شرَّ  وأسير,  ألف بين قتيلٍ  )19( الإسبانيفيها الجيش  سرِ
  معركة لم تجاوز الثلاثة أيام.في

ـ : والانزواء ب الحكم,من ه مت باستقالتِ تِ التي خُ  كانلشاركما أن هزيمة والده الملك 
 . ه جنَّ أنَّ  يعِ ثر الهزيمة حتى ادُّ ن أمِ  أصابهلما  ,يردِ 

صل ذه الأسباب اتَّ وله داع,يريد الانتقام بطرق الكيد والخِ  فيليب الثانيكان الملك 
سراحه  طلقوأَ , الجزائرالذي كان أسيرا بعاصمة  سرفانتيس ميقال دوهير بالكاتب الشَّ 
 ام الجزائر,المريبة مع حكَّ صالاته ه باتِّ رفقائِ  مه بعضُ د وصوله اتهَّ ه بمجرَّ بفداء, ولكنَّ 
ـ : ه, حيث كان بق غرضَ ليحقِّ  وهرانة يقوم بها في بمهمَّ  فه الملكُ فكلَّ  ... لخبر يطول

وقد  ,حسنن الباشا ر يسعى في الانتقام مِ الآخَ  وكان هو, دالكادوتذ ذاك ولد إ وهران
ض فيها تعرَّ  حيةً مسر وهرانـ : ة إقامته بإلا أنه كتب مدَّ  ه,تِ في مهمَّ  تيسنسرفا دوفشل 

 ,ة جدامَّ وهي مهِ  ,المسرحية ذهص له هات, فخصَّ ثلاث مرَّ  وهران حسنصار الباشا لحِ 
بالقبائل  )أمير جبل كوكو( ابن القاضي هورفقاءَ  حسنوالباشا  وهرانذ ذكر فيها معالم إ

المقرانيو ,الكبر )د ن بلالت هذه الرواية في كثير مِ وقد مثِّ  ,)أمير القبائل الصغر
 العالم.

ض ولم نتعرَّ , الإسبانير الأحداث التي كانت في العهد ذكالقدر نكتفي عن بهذا 
 ,وهرانموا فيها مدينة والتي حكَ  ة ثلاثة قرون,في مدَّ  الإسبانللتنصير الذي قام به 

ولما , كبارا وصغارا ,انهافوا سكَّ ر ليختطِ ون الغارات ليلا على القُ حيث كانوا يشنُّ 
 رسالهموإِ بيان طاف الصِّ ن المتعاونين معهم لاختِ نوا عصابات مِ كوَّ  وهران ـ :وا بحوصرِ 
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: ذه الأحداث, منهم صاحبخين لهن المؤرِّ ض كثير مِ وقد تعرَّ , للتنصير سبانياإإلى 
وقد  ,)ن الأعراب كبني عامرمِ  الإسباناخلين تحت ولاية بهجة الناظر في أخبار الدَّ (

 .بد الكريم الزموريمحمد بن ع طبع أخيرا بتحقيق د.

 القسم الثاني:

 :التبشير المسيحي بالجزائر بعد الاحتلال الفرنسي
عها يشجِّ  بابا رومابغة صليبية, إذ كان صِ  1830ت الحملة الفرنسية سنة اكتسَ 

 Marquis de st( دوسنت كروا المركيز فرنساـ : له بدها, وقد أرسل بالفعل إلى ممثِّ ويؤيِّ 

croix (د لها بتكوين نه يتعهَّ أمة الفرنسية, زيادة على تأييده, غ إلى الحكويأمره بأن يبل
عازما  دورومونه, وكان قائد الحملة الماريشال ين على نفقتِ عين المسيحيِّ ن المتطوِّ جيش مِ 

, ليشاهدوا تحقيق أمنية الجندي فرسان مالطامة مات المسيحية, ومنها منظَّ على تجنيد المنظَّ 
عند  شارلكانحبة فرقته مع جيش الإمبراطور لذي كان صُ ا) savignac( صافنياك

فوف عند الصُّ  اختراقَ  فرسان مالطةوحاولت فرقة  م,1541سنة  الجزائرهجومه على 
 الانسحابتها عنيفة ألزمَ  وقد لقيت مقاومةً , لاح الأبيضالسِّ  مستعملةً  ,باب عزون

بأعلى  يَ مه وينادعلَ  يغرزَ  أنـ  صافنياكالجندي  وهو ـ أفرادها فأمكن لأحدِ , راروالفِ 
لها وسجَّ  ,يناب الصليبيِّ د هذه الكلمة كثير من الكتَّ وقد ردَّ , » عودسنَ : «صوته

 . نيت في ذلك المحلِّ على حائط دار بُ  الاحتلالون بعد الفرنسيُّ 
صر داخل عاء بالنَّ والدُّ  لواتالصَّ ة رهبان, وأقيمت دَّ عِ  الاحتلالرافق جيش 

ل صلاة وا فيه أوَّ  أدَّ وا مصلىَّ , حيث بنَ سيدي فرجبعد نزولهم بشاطئ دت دِّ البحر, ثم جُ 
ـ : ك حاول احتلال الجزائر وإفريقيا, نوا فيه لجميع مَ له الجيش, دعَ بالتراب الجزائري لإِ 

 مت أكثر المساجدحتى هدِّ  الاحتلال ثلاث سنوات على إلاَّ  ولم تمض ,يلو سانالملكين 
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لت البقية إلى مخازن تجارية احات العمومية,وحوِّ ث السَّ وإحدا عو توسيع الشوارعبدَ 
خين ض له كثير من المؤرِّ وهذا ما تعرَّ  ل التعليم,طِّ وعُ  ت الأحباس,ممِّ كما أُ  كنائس, أو

 وضيح. وتَ  بتفصيلٍ 
 ,راتوالمذكِّ  ,الخطب :مثل, سميةدة الرَّ وإذا راجعنا الوثائق التاريخية المعتمَ 

وتداولوا الحكم بعد  ين,هم عسكريِّ تلف الولاة الذين كانوا كلُّ لمخ ,قاريرومجموعات التَّ 
فقين مع الكنيسة, ي متَّ ري والبحنجد معظم قادة الجيش البرِّ  فإذا راجعناها ,الاحتلال

 ان, إلا أن الوسائل كانت تختلف.وهدف الجميع تنصير السكَّ 
د انقطاع العلائق لت عنوتعطَّ  ن عهد الحكم التركي,كانت بالجزائر نيابة أسقفية مِ 

 على رأسها وعينِّ  أحدثت أسقفية بقرار ملكي, 1838وفي سنة  ,1827سنة  فرنسامع 
 قريقوارو فيليب يلوفاق الملك باتِّ ) antoine adolphe dupuch( دبيشالأسقف 

 . )بابا روما( الثامن
فقد جمع  على رأس الأسقفية, دبيشض للسبع سنوات التي قضاها ولا نتعرَّ 

 لافتداءمات المسيحية, والكثير منها سبقت لهم الإقامة بالجزائر ن المنظَّ بكثير مِ  واستعان
,ورغم تظاهره , قسنطينةووهران ن مساجد ى مِ تأميم ما تبقَّ  دبيشحاول  الأسر

تلك المراسلة التي كان من  ,ماوتبادل المراسلة بينه ,لأمير عبد القادراـ : داقة لبالصَّ 
إلى  فاته الجوانب المادية,ت على تصرُّ فقد طغَ  ين,لأسر المسيحيِّ ها إطلاق سراح انتائجِ 

 بيجومنهم الماريشال  ر له كل حماته,حتى تنكَّ  وبالغ في ذلك ,را مضارباأن صار تاجِ 
 إلاَّ  نيه ومضايقتهمعه أمام حملة دائِ ولم يسَ  ,سهففضح دسائِ  ,)اكذ(والي الجزائر إذ 

ن الموانع شاكيا مِ  الباباوبعد استقالته كاتب , روما إلى والالتجاءالإجبارية  الاستقالة
وهذه بعض  ,)لبابااـ : (بها ل التزمَ  التيبشيرية ية التَّ ته السرِّ تنفيذ خطَّ  فيضت له التي تعرَّ 

ن ن مِ ل, والتي أعاالباباالتبشيرية التي رسمها  ةَ الخطَّ  ن الرسالة التي تكشفُ الفقرات مِ 
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ع سنوات لأبلغ تعاليم الإنجيل ماذا فعلت منذ سب: «يهاقال ف ,الجزائرأجلها احتلال 
 جليان أسقفية تعاليمكم عَ  رفعندما أتذكَّ  إليهم أنا ورفقائي, الكفار الذين أرسلتُ  إلى

وماضي إفريقيا المسيحية الزاهر فقد ـ مدينة شرشال  :أي) ـ Julia cesarea( سيزاريا
غبتكم هي مشاهدة رجوع ذلك العهد الذي أمنيتكم ورأنَّ  ر عميقتم لي بكلام مؤثِّ عبرَّ 

تلك الأيام التي  حس,حب وذهاب أيام النَّ بعد انقشاع السُّ  ازدهرت فيه الكنيسة,
وإن  ن دون رجعة,ت مِ سوا البلاد والآثار, وقد ذهبَ ودنَّ  ,اراستولى فيها البرابرة الكفَّ 

ن الانتشار بغاية مِ  ن الإنجيلَ ستمكِّ  ها النور,هذه الأيام السعيدة التي ظهر في أفقِ 
والبعد  ظلام الكفر بات الظلام,ذه البلاد الذين ما زالوا في غياان هسكَّ  وإنَّ , الحرية

كم التي اتعاليم المسيح, هذه وصاي سيهتدون ويرجعون إلى وي,عن الطريق السَّ 
, إلا أن وهي مضمون تعاليمكم التي وردت إليَّ  س,أوصيتموني بها أيها الأب المقدَّ 

وجعلت في طريقي الحواجز والموانع  يلتنبل عرقَ  ,تيمهمَّ  ل عليَّ بلادي لم تسهِّ  حكومة
«. 

 د وصوله إلىه بمجرَّ نَّ أإلا  ,الجزائرعلى تنصير الصبيان ويخفيه في  فُ يشرِ  دبيشكان 
 ىن شتَّ عات مِ برُّ المناسبات لفتح باب التَّ  لُّ وكان يستغِ  را,خِ الملأ مفتَ  نه علىيعلِ  فرنسا
عيه في قام به سَ  وقد كان أول عملٍ  سة لهذه الغاية,ت المسيحية التي كانت مؤسَّ المنظما

وقد  ),عنابة( هيبونالإيطالية إلى ) Pavie( ن مدينة بافيمِ ستان غوت أسانة نقل جثَّ 
ن ه باقتراح مِ رسلت باخرة حربية لنقلِ صفة رسمية, حيث أَ شاركت الحكومة الفرنسية بِ 

 لووممثِّ  ,, كما شاركت الجالية الفرنسية بالجزائر)Soult( ولتسوزير الحربية الماريشال 
 نات التي أقيمت بالبلاد لهذه المناسبة. اجفي المهر جميع السلطات

ل ما افتتح به وكان أوَّ ), Pavie( بافيسقف الأه خلفَ  دبيشبعد استقالة الأسقف  ثمَّ 
 ذيئا,شا بَ ا فاحِ طعنً  رسولهسلام وفيها الإِ  طعنَ  ,كاتدرائية الجزائرأعماله محاضرة في 
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أمله في منفاه  نابليون الأول إنَّ : «الثالث نابليونالإمبراطور  ها إلىوختمها بقوله متوجِّ 
نه يجب على ولدي أن ينشر عند الأمم البربرية محاسن إ :وصية لولدهـ : هذه الكلمات ك

ف ن له التصرُّ مَ  إلى ني أرفع هذه الوصيةولهذا فإنَّ  الدين المسيحي والحضارة الأوروبية,
لا ينبغي أن يكون في البلاد  :االله القدير الذي قال ه إلىوأتوجَّ  في مصير فرنسا والجزائر,

 .»إلا قطيع غنم واحد وراع واحد 
ة الشاب جثَّ ـ  حسب زعمه ـ ومن ذلك اكتشافه ,المناسبات أيضا يستغلُّ  بافيوكان 

ته وألقى جثَّ  ر,الجزائ باشاقتله الذي و,  في أوائل القرن السادس عشرالجزائري المتنصرِّ 
 ,)Haedo( هايدو الإسبانية المؤرخ صَّ ذكر هذه القِ  ,ف عليهاناية كان يشرِ في أساس بِ 

ش ضحية التوحُّ  ة محاضرات يندبُ دَّ وألقى عِ  ,اسواستبكى النَّ  ,بافي سُّ وقد بكى القِ 
 خ الفرنسيالمؤرِّ  ةفي هذه المهمَّ  سَّ وأعان القِ ), Geromino( الذي لقب باسم

)Berbrugger,(  َّهذا  ,حيةظام الضَّ ن عِ ى مِ بحث لفحص ما تبقَّ  لجنةَ  نت الحكومةُ وعي
, ن دورهم بالأندلسنين مِ جَّ يخرجون آلاف المد الإسبانفي الوقت الذي كان 

  .)1( م بالعربيةث مع أهلهِ حدُّ همة التَّ بتُ  ,وغيرها غرناطة ويحرقونهم في ساحاتِ 
هذا له مكانة مرموقة  لافيجريو م,1867الكاردينال لافيجري سنة  بافيثم خلف 

 ,رومافي  )لبابااـ : (ر لأس المفكِّ روال ,كان الساعد الأيمن إذ ,في الكنيسة المسيحية
وإتقانه لعدة  ,في مختلف فروع المعرفة ه وعبقريته وثقافته القوية الواسعةوأمكنه بدهائِ 

ر جميع المعطيات ويسخِّ  ,عوباتل جميع الصُّ ن يذلِّ أمكنه أ ,القديمة والحديثة ,لغات
فاهم بين إزالة سوء التَّ  ,الجزائر إلىعندما وصل  قام به وكان أول عملٍ  ,لبلوغ أهدافه

ته أمام الرأي وإلى تسهيل مهمَّ  ,إذ كانت الحكومة في حاجة إلى ذلك, الحكومة والكنيسة

                                                 
(1   ) Œuvre de louis Antoine augustin, PAVY T. E. paris, librairie poussielgue- 

rusand, 1558.  
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وقد رأينا كما  ,ريععماله بالفشل الذَّ فقد ختمت أ ,هلكنه رغم ذلك كلِّ  ,العام الفرنسي
 ,رجال الكنيسة كانوا متواطئين على فكرة واحدة أنَّ  ,راسةل هذه الدِّ ذكرنا ذلك في أوَّ 

وأنهم  ,لاقونها في طريقهموهي إرجاع هده البلاد مسيحية مهما كانت العقبات التي يُ 
 ,ريير الشؤون الدينية بالجزائلى تسن الأساقفة المتداولين عمِ  ا كلٌّ رغم الجهود التي بذلهَ 

 ,انوأعضاء الحكومة والسكَّ  ,ن طرف المنظمات المسيحيةوالتأييد المادي والمعنوي مِ 
وشاركهم في هذا الاعتراف  ,يبة الأملهم بخَ اعترف جلُّ  ,روما باباوعلى رأس الجميع 

وهي أن أعمالهم  ,ةوجابهوهم بالحقيقة المرَّ  ,ينرين الفرنسيِّ اب والمفكِّ ن كبار الكتَّ كثير مِ 
 ,ان هذه البلادلة في نفوس سكَّ ة المتغلغِ وح الدينية القويَّ بشير ارتطمت بالرُّ في ميدان التَّ 

وا اب تمادَ ن الكتَّ د كثيرا مِ ه نجِ ل أنه رغم هذا كلِّ نا أن نسجِّ وإنما لا يفوتُ  ,وسنعرض لها
حسب  ـ تها له زلَّ قدهم على الإسلام فلم يغفرووفي حِ  ,وهافي مواقفهم فلم يغيرِّ 

منهم إلى أن ب بكثير عصُّ  التَّ وقد أدَّ  ,على الكنيسة المسيحية بإفريقيا تهوجنايـ  مزعمهِ 
الفترة  ـ ا في الكتب المدرسيةخصوصً  ـ روا يتجاهلون في تاريخ البلاد الجزائريةصا

لى العهد تقفز إ تنتقل أو ثمَّ  ,رومان عهد الحضارة في نظرهم تبتدئ مِ  نَّ إف ,الإسلامية
وفي جمعيات  ,وفي هذه الظاهرة التي تمالأ عليها هؤلاء الباحثون في تآليفهم ,الفرنسي

ظ احتفِ  ,وغيرها ,تيبازاو ,شرشالو ,دتيمقاو ,جميلةفنر مدن:  ,نقيب على الآثارالتَّ 
مت لها قوافل ونظِّ  ,ن أموال البلادصت لها ميزانية مِ وخصِّ  ,ى من آثارهاعلى ما تبقَّ 

قلعة بني حماد و ,تلمسانو ,بجايةأما  ,صت بالتآليفوخصِّ  ,ن بلاد العالممِ  ياحسال
 ,إلا ما قام به بعض الهواة اللهمَّ  ,فلم يلتفت إليها ,ايقاجانو ,ةتملاو ,أرشقولو

حوا إلى أن صرَّ  ,لت بهم الحماقة والعنصريةصو ,علماء الآثار العالميين أن بعضَ  ىنكوالأَ 
العالم الأثري  ألبريني أوجينومن هؤلاء  ,أغفله زملاؤهم ما سكت عنه أوبفي كتبهم 

 ,جانات العيد المئوي للاحتلالاالأكاديمية الفرنسية الذي شارك في مهر عضو ,هيرالشَّ 
لم تكن إلا فترة  ,قبل احتلال الجزائر والاستعمار الفرنسي: «ح في الموضوع بقولهوصرَّ 
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أما قبلها فكانت  ,وهي الفترة الرومانية ,من الزمان شاركت الجزائر في الحياة العامة
يستغلها التجار الفينيقيون الذين كانت مراكزهم  مواردها ضعيفة ,عذراء االجزائر بلاد

رجعت الجزائر , وبعد انحلال دولة روما التجارية منحصرة في بعض شواطئ البلاد,
فيها أية حيث لم توجد  ,فكانت مسرحا للأحداث الفوضوية ,إلى البربرية الهمجية

 .» 1830رابطة تربطها بالعالم الخارجي اللهم إلا رابطة قراصنتها وذلك إلى سنة 
ها عناها كلّ تتبَّ  ولو ,نات منهاذكرنا عيِّ  ,ينرين المسيحيِّ اب والمفكِّ هذه آراء معظم الكتَّ 

لم  ,في تلك الفترة ضت الجزائر لخطر شديدٍ فلهذا تعرَّ  ,لما وجدناها تختلف عما نقلناه
ع بَّ تن الرأي العام العالمي الذي كان يتإو ,المغرب ض له بلاد إسلامية في المشرق أوعرَّ تت

ن وسائل مِ  بل رآها وسيلةً  ,نصيريةفل عن الناحية التَّ مأساة الاستعمار السياسي غَ 
بشير المسيحي الذي أحيا التَّ , مثلا لافيجريـ : ك, إذ كان القائمون بها ,قين والرُّ التمدُّ 
ويخلق له  بكيفيةأمكنه أن  ,وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي ,وفي إفريقيا ,ائرفي الجز

ينه على رأس أسقفية الجزائر د تعيِ ومن ذلك أنه بمجرَّ  ,المناسبات لتضليل الرأي العام
ّ ـ : ب شهورة في الجزائر إلى يومنا هذاالمسغبة الم صادفَ  ثلاث مائة فيه مات  ,عام الشرَّ

ها لإنشاء مركز استغلَّ  ,عاتتابا للتبرُّ وافتتح اكتِ  ,طفلا )1753(قط فالتة, ألف نسم
 ,)St. Cyprien( سان سبيريان :هاها صليبا سماَّ جعل فوقَ  ةً فبنى قبَّ  ,انطلاق للتبشير
اسم والدة  ,سانت مونيكـ : ى قرية أخر بوسمَّ , )1(العقيدة القرطاجني رمزا لضحية

إلى  إرجاعهمن خطر المجاعة امتنع مِ  لما مرَّ  إذ ,لتقطينبيان المأ الصِّ وهيَّ  ,ستانغوأ سان
إذ أنا الذي  ,إنهم لي وهي: ,يندِ  أ منها كلُّ يتبرَّ  دعوَ بِ سرهم ن أفراد أُ ى مِ ما تبقَّ 

-Mac( ماك ماهوند عارضه الوالي العام بالجزائر الماريشال وقَ  ,على حياتهم حافظتُ 

Mahon(,  ُالمشكل عن حلِّ  إلا أنه عجزَ  ,نابليونإلى الإمبراطور  عت القضيةُ فِ ور ,
                                                 

 Par e. Albertine Revue illustration paris N° spécial :الآثار الرومانية بالجزائر )1(

centenaire mai 1930 
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 ين لانطلاق ستَ عساء بالقريتين المؤسَّ وبقي أولئك التُّ  ,هتِ ناده وتعنُّ في عِ  لافيجريوتماد
يشير إليهم أقاربهم  ,وكانوا شبه الهنود المنبوذين ,ن القرنالتبشير رغم ما يقرب مِ 

ورأوهم  قاطعهم الأوروبيون كما ,وقاطعوهم ,)ين(المطورنيِّ  :ونهمويسمُّ  ,بالأصابع
ت ة اهتزَّ أقامت هذه القضية ضجَّ  ,حيث كانت ألوانهم مطبوعة بالطابع المحليِّ  ,دخلاء

 ا فيها على الوالي والإمبراطور.منتصرِ  لافيجريوخرج  ,لها الصحافة العالمية
راء ها لنشر التبشير في الصحته التي رسمَ خطَّ  ذَ وينفِّ  ,هف عملَ ثم لما أراد أن يستأنِ 

 بيعاختلق قضية مقاومة  ,نهم لهذا الغرضبواسطة الآباء البيض الذين كوَّ  ,ودانوالس
 طاق بعواصم أوروبا. وقام بدعاية واسعة النِّ , قيقالرَّ 

ناما لفرصة اغتِ  ,روما بابا إلى ن الآباء البيضصحبة أفراد مِ  وكانت زيارته الأولى
 ). St. augustinلذكر ( اءً البابا إحيها دعائه للحضور في حفلة أقامَ استِ 

 ن جملة ما يمتاز به أفرادهاوكان مِ  ,1872مة الآباء البيض سنة منظَّ  لافيجريس أسَّ 
كالعربية  واللغات الأجنبية, ,والفلسفية ينية,زيادة على العلوم الدِّ  قافة العليا,الثَّ 

, ي الإسلامي المحليِّ بالزَّ  يزيِّ التَّ و حلات,والآثار والرَّ  والعلوم الإسلامية,, والبربرية
أثناء حديثه: له ح وصرَّ  ,تبشراسم البابااستقبله  ,القصر البابوي وعندما وصل بهم إلى

جاءتنا  في أوروبا, الجهات كلِّ  نبات على الكنيسة مِ الوقت الذي توالت فيه الضرَّ  إننا في
فأجابه , »بلاد إفريقيا التي كانت منذ أربعين سنة فقط مسلمة  نهذه البشارة مِ 

 مها لكم,أقدِّ  مة لمنظمة الإرسالية التبشيريةهذه مقدِّ  ,سأيها الأب المقدَّ : «لافيجري
تعاب في لوا الأَ عوا ويتحمَّ كوهم ليتشجَّ بارِ  داخل إفريقيا, رجوعهم سيذهبون إلى فبعدَ 

بل قاطعه  البابافلم يمهله  ,» همهبون لها رؤوسَ فسيَ  الحال وإذا اقتضى سبيل العقيدة,
تلازم رؤوسنا ففي زماننا هذا لا ينبغي أن  حقيقة,: «, وقال» رؤوسهم: «عهمد وردَّ 

إن : «ثم قال ,» الإله كاملا غير منقوص بواجبنا نحو إذا أردنا أن نقومَ  أجسادنا كثيرا
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  ». حراءلمفارقة الجسد مثل رؤوسهم في الصَّ  ضٌ معرَّ  رومارأسي في 
), Léon 13( الثالث عشر ليونفه ثم خلَ  ,)Pies 9( بيوس التاسعإذ ذاك  الباباكان 

منطلق حملة التبشير ونشره  بسكرةوكانت مدينة , بدوره البعثات المسيحية بإفريقيا فأقرَّ 
مثله واضعا على رأسه  ساحاتها, حدإفي  له تمثال ولهذا أقيمَ  ,بالصحراء والسودان

ميها لوجهة ا برَ ين, متظاهرلا عصا الأسقفية ذات الصليبَ التاج اللاهوتي وحامِ 
ون بتسهيل ام العسكريُّ د له الحكَّ وقد احتاط لذلك وتعهَّ  ,شر التبشيررمزا لنَ  حراء,الصَّ 
فقتلوا أفراد  من مقاصدهم, ان كانوا على علمٍ إلا أن السكَّ  تهم ومساعدتهم,مهمَّ 

 ,لا من حملته ومن نتائجهامتفائِ  لافيجريذ كان خر, إِ الواحد بعد الآ البعثات الأولى
  .بافيو دبيشبخلاف سالفيه  ,ح علانية ويكتب آراءهحتى كان يصرِّ 

ولنضرب صفحا عن  ي هذا الشعب,ينبغي أن نرقِّ : «ن جملة تصريحاته هذهكانت مِ و
 الحيلولة بينهم وبين القرآن, فأول واجب نقوم به في هذا الميدان هو ,غلطات الماضي

وبعد هذا  ل في عقولهم تعاليم الإنجيل,وندخ بالصبيان, ينبغي لنا على الأقل أن نهتمَّ 
كما  ,»نن الشعب المتمدِّ الصحراء بعيدين عَ  دهم إلىبعِ وإلا فلنُ  ,أن نخالطهم يمكننا

ن العار على فرنسا أن تترك دان لنا أنه مِ إن التاريخ والإنجيل يؤكِّ : «ح أيضا بقولهصرَّ 
 ,بافيو ,دبيش :يهلحكومة لسلفَ فه على معاملة اثم أظهر تأسُّ  ,»الأهالي في حظيرة القرآن 

 ,ل الحجبينما بقيت تساعد بناء المساجد وتسهِّ  قت عليهما باب التنصير,ين ضيَّ اللذَ 
 ». سكان القبائلـ : ك ,حتى للذين لم يعرفوه أصلا ,م القرآنوتعلِّ 

ذ نر إ لنا ما بلغه الرجل من النوايا السيئة وتزييف الحقائق, من هذه الفقرات يتبينَّ 
ن, وبالخصوص آبلاد القبائل كانت أشهر ناحية حافظت على مواصلة تعليم القرأن 

 علم القراءات.
 حراء للإرساليات التبشيرية الأولى, وقتل جل أفرادها,ان الصَّ ض سكَّ ثر تعرُّ إ 



 184

 مةمنظَّ ن يحدث أين اد العسكريِّ لي الحكومة والقوَّ فاق مع ممثِّ باتِّ  لافيجريـ : أمكن ل
ى هذه الفرقة وسمَّ  ,ون وباطنهم حماية الآباء البيض, ظاهرهم مبشرِّ حالحرس المسلَّ 

ولم يكن  ,ون أوربيونوجل أفرادها شبان مسيحيُّ  ),منظمة الإخوة البيضـ : (ب المحدثة
 ,ح خاصا بالصحراء وبالآباء البيض, بل ظهر مع بداية الاحتلالظهور التبشير المسلَّ 
في : «قال فيه )ثر خطوات الرايةإفي ( :المسيحيفي تأليفه ) Munoz( ذكر الراهب مينوز

عندما وصل جيش الاحتلال إلى وهران لم يبق شيء من الكنائس,  1831سنة 
, إن تأسيس وإحياء المعاهد الإسبانوالمنظمات المسيحية التي كانت بالبلدة في عهد 

نتيجة  كانت ,ثر خطوات راية الجيش التي كان يغرزها في داخل البلادإالمسيحية وقع 
 préfecture( ثم ولاية دينية ,سقفتين بالسودانأحداث إالتبشير بالصحراء 

apostolique ( ,وثمان أسقفيات بإفريقيا الجنوبية مرشدا  660بالصحراء, فولاية أخر
يعملون لفرنسا  «أخوات بيضاء كلهم  350, مرشدا إفريقيا 50من الآباء البيض, 

 ,ألف إفريقي 400فيجري, وقد أمكنهم أن ينصروا كما كان يعبر عنهم لا, »والمسيح 
بتركيا رئيسا للبعثة المسيحية  1857كان نشاط لافيجري دينيا وسياسيا, أقام سنة 

 الفرنسية المرافقة للجيش الفرنسي الذي أرسلته الحكومة لإعانة تركيا في حرب القرم
)Crimée ,(يح العذراء لاسترجاع ضر الجو أواغتنم فرصة وجوده بالأستانة فهي

ومولدها بالقدس, الذي كان أول من حصل عليه شارلمان, وبقي إلى عهد صلاح 
كلفته الحكومة الفرنسية والبابا  1860الدين الأيوبي فحوله إلى مدرسة, وفي سنة 

بالذهاب إلى الشام لتبليغ شكرهم إلى الأمير عبد القادر الجزائري الذي أنقذ حياة 
ذاك, وجريا على عادته التي يعبر عنها أهل  إذتعرضوا لها  المسيحيين من المذابح التي

تلال الشام حقدم اقتراحا لفرنسا با, »يضرب عصفورين بحجرة : «بلادنا بقولهم
فوجد جالية أوربية يبلغ  1877(سوريا) بدلا من المكسيك. ثم ذهب إلى تونس سنة 

 ,مات مسيحية قويةأفرادها خمسين ألف, معظمهم ايطاليون مسيحيون, ومن بينهم منظ
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ولما د وصوله, ظهرت بوادره بمجر ,وكان التنافس بين المنظمات الايطالية ولافيجري
إنني : «لافيجريأجابه  ـ ينكان متخوفا من وفرة الايطاليِّ ـ حذره بعض أصدقائه 

ذ كل دينار ), إECU (أعوض الطاقة البشرية التي تنقصني, بفتح باب خزانة الدنانير
وبالفعل درس الأوضاع وفتح خزانة الدنانير لأول , » يطاليين...إثة يعادل عمل ثلا

للباي بعد استشارته لقنصل فرنسا بتونس  »هدية سنية : «م منها كمية باسممرة, فقدَّ 
وري, ولم با مع حاكم البلاد الصُّ تأدُّ  ,»شوة الرَّ  «بدلا من  » هدية سنية: «وقد سماها

د على تونس في الباخرة يجد حتى صار كلما تردَّ  فتحت له الأبواب إذ, لافيجرييغلط 
ف كيف د ضريحه, وتصرَّ وجدَّ  لوي معهد سانفأسس  ,مة مستقبليهزورق الباي في مقدِّ 

لبلاد, فكان اقتراح ل بالاحتلال شاء في آثار مدينة قرطاج, وختم نشاطه التونسي
 بين  بالفعل, وخيرِّ وعينِّ  تعيينه كاردينالا, فأجابها لرغبتها الحكومة الفرنسية على البابا

لبسه أفي الجزائر مقر أسقفيته, فاختار قرطاج, فجاء مبعوث البابا و وأتنصيبه في روما 
الكاردينالية بقرطاج, قرب ضريح ومعهد سلفه الصليبي الملك ) Calotte( قلنسوة
 , وجهته إلى القدس من جديد, حيث عزم على تشجيع التنصير, وحينئذ ولىَّ لوي سان
الشرق الإسلامي لا يعترفون بسلطة كنيسة  ون له ذلك ومسيحيُّ كن كيف يتمكَّ ول

, فطلب الإذن بتأسيس معهد بالقدس غايته توحيد نصار الشرق أومن هنا بد ,روما
  دعاة هذه الفكرة. ببروما, وفي بوتقة هذا المعهد ينصِّ 

ت وذهب بنفسه ل جميع الصعوباب مالا ضخما فقد ذلَّ ورغم أن المشروع كان يتطلَّ 
ى المشروع, ديني فتبنَّ اليساري اللاَّ ) Gambetta( إلى باريس, وأقنع رئيس الحكومة

فعة الأولى وهي تسعون ألف فرنك, فبنى الدُّ  وحصل على موافقة البرلمان الذي أمدَّ 
جين من يه بعثة الآباء البيض, المتخرِّ سيه ومسيرِّ واة الأولى من مدرِّ وكانت النَّ  المعهد
 ) الجزائرية وكان عددهم اثني عشر قسيسا.la trappeة (لاطراب) (منظم
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به الجزائر وأمكنه مع فتح باب  وهذا من جملة نشاطات الأسقف الذي ابتليت
ان إفريقيا, فتح باب الاحتلال الفرنسي الكلي والجزئي الذي مهد لتكوين تنصير سكَّ 

 إمبراطورية إفريقيا الفرنسية. 
ق الرِّ (معهد القدس حتى جرت له حملته مقاومة  ثبعد أحدالم تمض إلا مدة قليلة 

ائلة من مختلف منابر المعاهد كما سماها والتي درت عليه الأموال الطَّ  )الإسلامي
ين اب المصريِّ ل أحد الكتَّ حظ التاريخ أن سجَّ من حسنِ المسيحية بأوروبا, وقد كان 
, وحمل باريسـ : ب) St. Supplice( كنيسة سان سبليسـ : إحد خطبه التي ألقاها ب
الذي نشر الخطاب  يق باشافأحمد ش كان هذا المصري هو ,فيها كعادته على الإسلام

 .)1(على جزئياته ونقضها بحذافيره وردَّ 
في  قُّ الرِّ ( :, فعرب تلك الرسالة المسماةأحمد زكي باشاكما كان الفضل لفقيد العروبة 

, وعززها بترجمة مسهبة للكاردينال )ال لافيجريعلى الكاردين مسلم ردُّ ( أو ),الإسلام
 .ه أنصاره وشانئوهيوما قاله ف

جرت عليه حملته هذه وابلا من الانتقادات والتهم, وكانت جريدة الصباح  
حيث  ,كان يبدد ما يجمعه من التبرعات في مباذله هالباريسية منبرا لها, اتهمه خصومه بأن

والخمسين والمائتي ألف فرنك سنويا, وأظهروا  بين المائة الشخصية تتراوح يفهمصار
تثبت موافقة ) Di chambord( دي شامبورإلى الكونت  1884وثيقة كتبها سنة 

ين في الصميم, وساهم في هذه الحملة الدِّ  الحكومة الفرنسية على إصدار قوانين تمسُّ 
واتهمه بالفجور  سا بمعهد إيطاليا في القاهرة,الإيطالي الذي كان مدرِّ  بالوطيالأستاذ 

... ) Capicins(ين التي كانت بتونس لفرقة الكابيسان باس المسيحيِّ حوالاستيلاء على أ
                                                 

وتعريب أحمد  ,شايق بافتأليف أحمد ش :على الكاردينال لافيجري مسلمٍ  ردُّ  أو ,ق في الإسلامالرِّ  )1(
 ة مرات.طبع عدَّ  ,زكي باشا
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وقد اعترف لافيجري قبل وفاته بأن هذه الحملة من خصومه قتلته, إذ جعلت  ,» الخ
مواقفه, وبدلا من أن يدافعوا عنه أمره البابا بترك قضية في  أنصاره مثل البابا يشكون

وقطعت عنه المنظمات مددها فأصيب بالفالج ولزم بيته, تارة ببسكرة وتارة  الرق,
 ودفن بها.  1892بالجزائر إلى أن توفي بالجزائر في ديسمبر 

 Jules( جول كامبونعلى سرير الموت, زاره الوالي العام  وفي الجزائر, وهو

Cambon(  جول فيريبرفقة الوزير )Jules Ferry(جنوب  ـ , وكانت واقعة توات
احتلاله  ه:الشغل الشاغل لحكومة فرنسا, فطلب منه الوزير نظره, فكان جوابـ  الجزائر
ن يقوم أ, فعرض عليهم » إن ذلك غير ممكن للمعاهدات الدولية: «فأجابه, بالسلاح

 ,وه بدرس القضيةفوعدُ  ),الإخوة البيض(رق باحتلال تلك المنطقة بواسطة فِ  هو
 )الإخوة البيض(مة باريز, أمر الوالي كامبون بحل منظَّ  د وصول الوزير إلىوبمجرَّ 

الصحراء يخفون  مة التي كان عسكريوذ هالهم أمر هذه المنظَّ إلاح, وتجريدهم من السِّ 
  .عنهم حقيقتها

, أي قبل وفاة لافيجري بشهر 1892خ في نوفمبر مة بقرار مؤرَّ هذه المنظَّ  وقع حلُّ 
ن نقل نعشه من أتفل بتشييع جنازته رسميا بعد واح 1892ذ توفي في ديسمبر إواحد, 

 . ـ الحالي جامع كتشاوة ـ داره إلى الكاتدرائية
هم حسبما اعترف به مشاهير قففعل السكان المسلمين, وموا ولنذكر الآن ردَّ 

الباحثين الفرنسيين المعترف لهم بالموضوعية والنزاهة العلمية النسبية, ومن هؤلاء 
الذي تولى ) Georges Hardy( جورج هارديستعمار الفرنسي المتخصص في تاريخ الا

في الثلاثينيات من القرن الجاري إدارة عدة جامعات بفرنسا, ثم إدارة التعليم بالجزائر 
في الجهات التي : «قال, )1()القضية الدينية في الإمبراطورية الفرنسية: (قال في تأليفه

                                                 
 )1( le problème religieux dans l'empire français, par G. Hardy, Recteur a 

Lille Presses universitaire, paris 1940. 
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راجعت الإرساليات المسيحية, وتخلت عن ببعض حيويته, ت محتفظايوجد فيها الإسلام 
التبشير, واكتفت بالمؤسسات الخيرية, كالعلاج المجاني للمرضى, وتوزيع الصدقات, 

كانت : «قال ,)1()مشاكلنا الاستعمارية الكبر:(وفي تأليفه ,» الخ... ونشر التعليم 
هم وإخراجهم من بتحويل إذرين, نه في إمكانها تنصير المستعمَ أالديانة المسيحية تعتقد 
وقد نجحت هذه الإرساليات التبشيرية بالفعل, بفضل نشاط  ,البربرية يرفع مستواهم

المبشرين وصمودهم وسيرتهم المثالية والإحسان ونشر العلم, واطلاعهم على طبائع 
سكان البلاد الذين يعملون فيها, لكن نجد بعض الأيديولوجيات الأهلية لم تؤثر فيها 

يانة الإسلامية مثلا, فكل ما حصل عليه التبشير المسيحي عند المسلمين, المسيحية, كالد
 ـ 1940سنة  :أي ـ اليوم الاستعماريةدول ال جلَّ  نَّ إثم  ت ومؤقت, فردي, مشتَّ يرتنص

تخلت عن التنصير الرسمي, بل ظهر لهم من المصلحة تشجيع بعض الديانات التي 
من مصلحة بعض  رئيوالتمدن, ولهذا  يرون فيها وسيلة لتقريب السكان من التقدم

البلاد الإفريقية أن يشجع فيها نشر الإسلام بدلا من محاربته, وذلك تمهيدا لتطوير 
الأخلاق, وتكوين وحدة تساعدنا كثيرا, فبانتشار الإسلام يمنع الخمر, الذي كان 

الشخصية,  الانتقاماتإبطال  يفتك بسكان هذه المناطق, وكذلك جعل حد أو
لة, وطاعة الرؤساء المحليين المتوفرة فيهم الفرد بنظام الجماعة وحتى الدو افواعتر

 .شروط الرئاسة من نزاهة, وأخلاق
محافظ الوثائق السابق بولاية ) Pierre Boyer( يبيير بوايوقال في الموضوع الكاتب  

 .)2()تطور الجزائر الوسيط( :الجزائر في تأليفه
في الجزائر, و أحصى منظماتها وآثارها في التبشير قبل  قال بعد ما ذكر تطور المسيحية

                                                 
  )1( nos grands problèmes coloniaux, par G. Hardy, Edit Colin, Paris 1942.  

(2  )  L’évaluation de l'Algérie Médiane, par Pierre Boyer. 
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كلريوس المسيحي الذي كان يعتقد ويحلم أنه يمكنه إن الإ: «وبعده, قال الاحتلال
تنصير المسلمين, انتبه من غفلته, وجابهته الحقيقة المرة, وهي رد فعل الرأي العام 

لسكان المسلمين ضد القضية الإسلامي المخيف إثر محاولة تنصير مسلمة, وكان لقيام ا
عن  بالابتعاددرس قاس, وخشيت السلطات من عواقبه, وأمرت السلطات الدينية 

احتلت فرنسا الجزائر, ولم يمر على الاحتلال سنتان حتى هدمت , »التنصير العلني 
ثكنات عسكرية, ثم توقف التعليم,  المساجد, وحول باقيها إلى محلات تجارية, أو

 المقابر. تس, ونبشت الأحباوأممَّ 
كل ذلك لم يحرك ساكنا للجماهير في العاصمة, وإنما كانت مقاومة النخبة التي 
اجتمع أفرادها بباريس, واتصلوا بالرأي العام والصحافة والنواب وكان على رأس 

الذي جمع هذه الشكاو في تقرير قدمه للجنة  حمدان بن عثمان خوجةهذه النخبة 
 ـ :وقد عرف هذا التقرير ب م,1833جاءت إلى الجزائر سنة  البحث البرلمانية التي

وبعده, وما لحقها  الاحتلالأحسن مرجع يقارن بين حالة الجزائر قبل  وهو ,)1()المرآة(
 المظالم بجميع أنواعها. ومن التخريب 

وفي تلك الأثناء وقعت محاولة تنصير فتاة جزائرية لخبر يطول, فكان رد فعل 
لسلطات, وهز الأوساط الجزائرية والباريسية هزة عنيفة, حيث السكان مفاجئا ل

تظاهر الجماهير لأول مرة, وعلى رأسهم قاضي البلاد ومفتيها, وأغلقوا المحاكم 
احتجاجا على ذلك, وأيدهم الرأي العام عندما عزل الوالي العام بالجزائر القاضي 

البلدية ثمانين شخصا والمفتي, واجتمعت السلطات لتنصيب القاضي المعين, ودعت 
من أعيان المسلمين لحضور حفل التنصيب فلم يجب الدعوة إلا قليل منهم, وكان 

                                                 
ونشر مسلسلا بجريدة  ,وترجم إلى العربية ,بالفرنسية م1833طبع بباريس سنة  ,المرآة :كتاب )1(

 عب الجزائرية.الشَّ 
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جلهم من المستخدمين, ومع هذا طلبوا من السلطات أن تطلعهم على اسم القاضي 
 ,وعندما أحضر للتنصيب ,رفضوا قبوله البليدةالذي عين, وعندما أخبروا أنه قاضي 

 بليسييم القبطان فعندئذ تقدَّ  ,)1( رين فشتمه وجذب لحيتهقام إليه بعض المتظاه
)Pelissier ()وأمر بإلقاء القبض عليه وعلى بعض رفقائه ),مدير ديوان الوالي العام, 

ق الباقون, وانتظمت مظاهرات شعبية قصدت الجامع الأعظم, ولم تفرق إلا بعد فتفرَّ 
ثارها بالجزائر وباريس, وفتح بحث آ أن أطلق سراح المقبوض عليهم, كان لهذه الواقعة

في القضية, وتبودلت رسائل عديدة بين وزير الحرب وسلطات الجزائر الحربية والمدنية, 
الذي  ,الوالي العام بالجزائر) Douret d'erlon( دوري ديرلوننشر الكثير منها الجنرال 

ونقل من  في عهده,الذي وقعت هذه القضية ) Voirol( فوارول مكان الجنرال عينِّ 
 هي الشرارة الأولى التي جعلت السلطات تغيرِّ  منصبه بسببها, كانت هذه القضية

 .أسقفية الجزائر لافيجري نية إلى أن تولىَّ تها التبشيرية العلَ خطَّ 
, إذ ظهرت شخصية قوية في ميدان لافيجري الأحوال كثيرا بعد موت ولم تتغيرَّ  

 والكنيسة المسيحية, هذه الشخصية هي يربشتالالتبشير, لها مكانتها ووزنها في تاريخ 
 .1858المولود بفرنسا سنة ) De foucauld( دوفوكوس شخصية القِ 

بدأ حياته ضابطا مستهترا, مكنته ثروته العريضة أن يحيا حياة البذخ والترف, 
-Mac( ماك كارتيوعندما ختم به المطاف في عاصمة الجزائر اتصل بالمستشرق الشهير 

carty (ذي كان محافظا بالمكتبة الوطنية, وكان أول عمل كلف به هوالذهاب إلى ال
المغرب للجوسسة وتصوير خريطة تتمة للخريطة التي قام بها الجغرافيون قبله, ولم 

 كم.  689تجاوز 
اليهودي المغربي, فاختار له  كانت أرض المغرب إذ ذاك لا تطأها إلا أرجل المسلم أو

                                                 
 رمز لعدم الرجولة والغيرة. إهانة في الوسط الجزائري إذ ذاك, إذ هو يعدُّ  :جذب اللحية )1(
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القيام ) Haim Madorché( حايم ماردوشيبي دية, فكلف الرِّ ماك كارتي التقمص باليهو
بمهمة تهويد القس, فبعد أن دربه على اللباس واللهجة والعادات رافقه إلى المغرب 

كم وقد أقيمت له بعد رجوعه 2250أن يصور  فوكو حيث أقاما سنة أمكن للقس دو
ه التبشيرية بصحراء جل حيات فوكو حفلات تكريم بالمعهد الجغرافي بباريس, قضى دو

لخبر يطول, وكانت طريقته في التبشير تخالف  1917الجزائر إلى أن قتل بتامنراست سنة 
طريقة أستاذه لافيجري, وكان لا يميل إلى التنصير الفردي والعلني إلا أنه أخفق في 

 مهمته. 
رغم ما أحيطت بشخصيته في حياته وبعد مماته, من  )راتهمذكِّ (في واعترف بذلك 
وقد خصص بعدة تآليف لا تقل عن التآليف التي حظي بها  ,الدعايات الكاذبة

التنصير بالجزائر  أنَّ لافيجري, والحديث عنه لا تسعه المحاضرة, وإنما أردت أن أذكر 
.. وقد . مصورا كانت تؤيده اليهودية التي تحرم على أفرادها النظر في الصليب ولو

, لا تذكر إحداهما دون الأخر, لافيجري مرادفة لشخصية فوكو كانت شخصية دو
ث عن الصحراء والسودان, وقد رأينا أن كل من تحدَّ  نالحديث ع عندخصوصا 

 ينخصيتَ إلا ويذكر هاتين الشَّ  ,المئوي الاحتفالالتبشير في الجزائر وتاريخه, خصوصا في 
لملحدين, ومن نين منهم واويشيد بآثارهما, لا فرق بين أصحاب اليمين واليسار, المتديِّ 

 الاشتراكي نيجلانالقريبي العهد, الوالي العام السابق بالجزائر  اليساريين
)Naegelen( ِّعضو  بعد مغادرته الجزائر, فقد عين )أكاديمية العلوم الإستعمارية( 

ب بها في ديسمبر سنة ونصِّ  (l'académie des sciences de coloniales)بباريس 
1952. 

إن الضباط : «ين في الصحراء ما يليمشيدا بأعمال المبشرِّ  )1( ميوقال في خطابه الرس
                                                 

 م.1952سنة  12تعمارية بباريس عدد نشر أكاديمية العلوم الاس )1(



 192

 زالت أسماؤهم لامعة في العالم, منهم الجنرال لابرين رجال لا وريدبالصحراء هم مُ 

)Général Laperrine  دوفوكوو ليوطيقائد المنطقة الصحراوية وصديق الماريشال(, 
بخشوع,  مايهأمام قبر لقليعة انحنيتُ وفي ا الرجل الصالح, ففي الهقار فوكو والأب دو

, وبعد أن » ر ونكران الذاترا الدروس التي أعطوها للإنسانية في العمل المثمِ متدبِّ 
, تطرق إلى الحديث عن جانات, وعين صالح, وتندوف, وتمنراستم عن تكلَّ 

  .الأخوات البيضاء, وأشاد بأعمالهم, والآباء البيض, ولافيجريالكاردينال 
ن المبشرين اعترفوا بخيبة ونختم هذه المحاضرة بأن كثيرا مِ  ,ذا القدرنكتفي به

 ,روا بالدعاية المسيحيةبعده, يريان أن المسلمين لم يتأثَّ  بافيو دبيشفقد كان  ,أملهم
دون على الحانات ويجهرون بالفسوق, فيجيبونهم دائما ين يتردَّ ون المسيحيِّ لأنهم كانوا يرَ 

نين ن رجال متديِّ ر ارتكاب هذه المعاصي مِ دين, وكيف يتصوَّ بِ  عن المسيحية بأنها ليست
ويضربان المثل لمستمعيهم بالحياة المثالية التي يحياها  ,منسوبين إلى دين سماوي أو

جناحيه على تسيير  ا وبسطَ بعدهم لافيجريجاء  المسلمون في الجزائر بعد الاحتلال, ثمَّ 
ارة, لكنه لم يفارق الحياة ر لدعوته وسائل جبَّ المسيحية في جهات العالم الإسلامي, وسخَّ 

ت له الويلات التي جرَّ  )ق الإسلاميالرِّ (تلاشى, فزيادة على قضية حتى رأ أعماله تَ 
وفي جهات  ـ ين في إفريقياه أن أكثر المتنصرِّ على سرير الموت بلغَ  ده وهوهم, نجِ والتُّ 
 السودان المصري إذ ذاكـ  ةزوايا المهدويَّ  نبذوا دينهم, والتحقوا بخلايا أو نة منها ـمعيَّ 
عهم على زواياه كان يشتري العبيد ويوزِّ  محمد بن علي السنوسيالسنوسية, وذلك أن و ـ
 جوع إلى بلادهم, ونشر الدعوة الإسلاميةالرُّ  عليهميشترط ههم , وعندما يفقِّ ليبياـ : ب

د رجوعهم بمجرَّ ولهذا يشترط عليهم إحياء الموات وغرسها بالنخيل, ف فيها, كما
إذ ذاك إلا  لافيجريماتها, فلم يسع منظَّ المسيحية و انُ , نبذ السكَّ السنوسيوتنفيذ خطة 
برسالة  البابا بوا منها, ثم كاتبَ ة مراكز وينسحِ عدَّ  الور لأعوانه بأن يخُ مواأن يعطي أ
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تنا الإفريقية قار م العميق, أمازالوا في سباتهِ  بأوروبا وآسيا لا إن المسلمين: «قال فيها
نة في المدارس المهدوية اعدة التي فيها الطبقات المتكوِّ ن الطبقة الصَّ إفإنهم استيقظوا, و

ن ممالك أوروبا لا تفهم إابقة, ومن الطبقات السَّ  والسنوسية, هي أقو نشاطا وحرارةً 
ثوا خلايا دِ بين أمكنهم أن يحإن هؤلاء المتعصِّ  ـ الداء الخطير ـ ن هم العربولا تعرف مَ 

 ِّ نظركم إلى هذا الخطر الذي  ن واجبي أن ألفتَ نا, وإنني أر مِ ية لجميع ممتلكاتِ سرِ
يه دراية بصخور وزوابع جارب, ولدَ كته التَّ ان حنَّ قوا بخبرة ربَّ لت عنه أوروبا, فثِ غفَ 

 . »حار البربرية بِ 
المسيحي ومنظماته  ل الجوانب الإيجابية أيضا في التبشيروالخلاصة أنه ينبغي أن نسجِّ 

المادي,  والاستغلالبالجزائر, رغم إفلاسه النسبي وانحراف رؤساء الكنيسة, 
 عة التي ارتكبوها.والأخطاء المتنوِّ 

دة على الاستماتة في سبيل نشر ما كانوا يعتقدونه متعدِّ  فإنهم برهنوا وأعطوا أمثلةً 
رجالا ونساء, في القر النائية, ف, قشُّ ضوا أنفسهم على حياة الخشونة والتَّ ا, وروَّ حق 

ضرب أمثلة رائعة في  ف, ثمَّ ضوها في بحبوحة العيش والترَّ قَ  حياةٍ  والصحار بعد
ن الطاعة لبعضهم بعضا, والتعاون على العمل الجماعي, كما كانوا يشترطون في مَ 

اعتنوا  هم للقيام بنشر الدعوة ما لم يشترط في أساتذة الجامعات في يومنا هذا, كماونعيَّ 
ة بهم, شادة بأعمالهم, وتأليف الكتب الخاصَّ دامى, والإِ بإحياء آثار رجال الكنيسة القُ 

 سانت, وسان سيبرانعن ذكر الكرامات المنسوبة إليهم, فقد أحيوا  والابتعاد
روا لماضيهم , ولم يتنكَّ دوفوكوولافيجري أحيوا  , ثمَّ يلو سان, وكسمنيس, ووغستينأ

هم, وربطوا بأعمالهم هذه حاضرهم رة ضدَّ رغم الثورات المتكرِّ  في الميدان المسيحي
 بماضيهم.

ين حصانة الدِّ  لىننا نعيش في زمان لا نتكل فيه عإ :ولنختم هذه الخلاصة
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ر الزمني له تأثيره, ومطالب الحياة الإسلامي, وارتطام محاولات التنصير بها, فإن التطوُّ 
اكنة أمم ذات مبادئ دينية ولا دينية, ووسائل ت الأوضاع المألوفة, ومسالمادية غيرَّ 

إخواننا المغاربة إلى  كما كان يفعلُ  ,لطيف في المساجدذكر الَّ قابلها بِ عاية والإعلام لا تُ الدِّ 
 حيث قال: أبي مسلم الخراساني قريب, والله درُّ  وقتٍ 

ــ ــأرض فمَ ــى ب ــبعةمن رع  س
 

  رعيهـا الأسـدونام عنها تـولىَّ  
 



 

 

من النُّسخة الم لمعتمدة
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ة الأولى مفح ف صوورة عن الصَّ
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 الأستاذ محمد أبي زهرة تعقيب

 )جمهورية مصر العربية أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية(
 م.د وعلى آله وصحبه وسلَّ نا محمَّ دِ  االله على سيِّ وصلىَّ  ,العالمين الحمد الله ربِّ 

نظره في  انية ينصرفُ ه المحاضرة, الدارس للنصر لم أنتفع بمحاضرة كهذِ أشهد أنيِّ 
الأفلاطونية الحديثة, وقد اعتراني هذا عندما إلى ه إذا كان له بعض العلم ل دراستِ أوَّ 
, كلية أصول الدينروس على أبناء طلبة صرانية لألقي هذه الدُّ إلى دراسة النَّ  هتُ اتجَّ 

فلاطوني هو الأَ  الوثقا غريبا بين الأفلاطونية الحديثة وبين النصرانية, فالثَّ وافُ تَ  وجدتُ 
ر اب الفرنجة أنه ينكِ كتَّ  لبعضِ  الوث المسيحي بلا افتراق بينهما في شيء, وقرأتُ الثَّ 

, أراد » إن النصرانية هي الأفلاطونية الحديثة: «ا, ويقولره إنكارا تام المسيح, ينكِ  وجودَ 
هم, ولكن لم وزارَ له أَ  المسيح يحمِّ د إلاَّ هذه الأفلاطونية دينا, فلم يجِ  كاتبها أن يجعلَ 

 أقوالَ  ذكرَ  ثمَّ  ,هوذكر أمَّ  بن مريماعيسى القرآنَ الكريمَ ذكرَ المسيحَ  لأنَّ  ,ق هذاأصدِّ 
ن مِ  نه أعظم كتاب نزلَ ـ وإه لولا القرآن الكريم نَّ قول: إِ ه, وأَ صار في المسيح وأمِّ النَّ 

دعو أبناءنا رها, وأَ رِّ قولها وأقعن المسيح شيئا, هذه حقيقة أَ  أحدٌ  ما عرفَ  ماء ـالسَّ 
ن أويلجَ ? ف المسيح ن يسألوهم ما الدليل على وجودِ صار أَ لون النَّ نا الذين يجادِ وإخوانَ 

 علم, ذلك أنيِّ  ما لم أَ مني هذا المحاضرِ علَّ  :فوا المسيح منه, أقولليتعرَّ  حتما إلى القرآنِ 
 ولكنَّ  ,والنصرانية ة الحديثةق التام بين الأفلاطونيوافقة, هذا التَّ أر هذه الموافَ  كنتُ 

 سند الوقائعَ أن يُ  ه وتفكيره فقط, بل لابدَّ ن عقلِ ذ الآراء مِ ق لا يأخُ الكاتب المحقِّ 
فلاطونية ن أين جاءت الأهذه الواقعة التاريخية مِ  إسنادَ  فحاولتُ  ,هاالتاريخية إلى أصلِ 

 إنجيلفي  فرنجيكاتب إ, حتى لقد قال وقد رأينا ظواهرهاالحديثة إلى النصرانية? 
  .نه قد كتبه طالب للأفلاطونية الحديثةإ :يوحنا
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مبادئ ( :فوجدنا كتاب ,ن بين الكتبه مِ سُ خذنا نتلمَّ د سندا تاريخيا, فأَ لم نجِ 
دوا فلسفتهم ر أنه في آخر عهد الرومانية الوثنية, أراد الرومانيون أن يسنِ يقرِّ  )الفلسفة

 ,ان ذلك, تجمع بين اليهودية والوثنية والمسيحيةئمة إبَّ يانات القابين الدِّ  إلى ديانة تجمعُ 
 أو النصرانية الجديدة. 

ب العهد القديم, كتب بروا كتُ م اعتَ قائمة في أنهَّ  د اليهوديةَ تجِ  ,يانة الجديدةفي هذه الدِّ 
 ,سالوث المدنَّ ن الوثنية الرومانية ذلك الثَّ ولها, وأخذوا مِ التوراة المكذوبة وما قيل حَ 

ن أين جاء س مِ أتلمَّ  أخذتُ  وهو منهم براء, ثمَّ  ,(عليه السلام) المسيحوا ذلك إلى ونسب
م الثاني لهذه الأفلاطونية الحديثة أن المعلِّ  فوجدتُ  ,فلاطونية الحديثةهذا الثالوث للأَ 

ثليث, وآراء وهم يقولون بالتَّ  ,بوذاين في م آراء البوذيِّ إلى المشرق, وهنالك تعلَّ  ذهبَ 
 ن هنا, جاء المحاضرِ المصدر مِ  متُ ثليث, فعلِ , وهم يقولون بالتَّ كريشنةة في اهمالبرَ 

هأكرمَ ( الفاضل لَ مَن أدخلَ وذكر  )ه االله وأعزَّ يانة لي أوَّ الأَفلاطونية الحديثة في الدِّ
رئيس  لحثِّ  ,لقاءه في الإِ عتِ ه لسرُ ن حفظِ ن مِ ي لم أتمكَّ ولكنِّ  ,هاسمَ النَّصرانية, ذكر 

ن ربط مَ  ذكر ... هل في القول حتى استوعبه كلَّ لو تمهَّ  يتُ وتمنَّ  ,ه على أن يسرعالجلسة ل
ه, واعذروني إذا لم أنطق باسمِ  ... ))1نه فلانانية والأفلاطونية الحديثة فقال: إبين النصر

, با في قولهم لم يكن معرِ المتكلِّ  لأنَّ  ثانياالأسماء الفرنجية كثيرا, و  لا أحفظُ لأنيِّ  لاأوَّ 
: فعا, قالدفعه إلى ذلك دَ الجلسة كان يَ  رئيسَ  نَّ سماء بيانا صحيحا, وإوته الأَ صَ مبينا بِ 

 ,)»التوفيق بين الإيمان والعلم(ه وسماَّ  ,فيه الأفلاطونية الحديثة ف كتابا أدخلَ إنه ألَّ «
 ديانتكم أفلاطونية وليست دينا, وقد كتبتُ  :صار عندما نقول لهموهكذا يقول النَّ 

محمد الدكتور  )رحمه االله( لي اه أخٌ وزكَّ  ,)صرانيةفي النَّ  محاضرات: (ىسمَّ يُ  في كتابٍ ذلك 
ن معناه أن النصرانية لأ ? صرانية بهذاض على النَّ لماذا تعترَ : «, فقالوايوسف موسى

                                                 
يس أغسطين ( )1(  ). saint augustinالقدِّ
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فقة مع العقل, ولا ديانتكم المكذوبة على يست الأفلاطونية متَّ ل ,مكذبتُ  ,قة مع العقلفِ متَّ 
 فقة مع العقل.عليه السلام) متَّ ( عيسى الرسول

ين م في أن يختاروا الدِّ بعض أمراء المسلمين لرغبتهِ  أنَّ  ذكرَ  ,اكلمة ثانية استفدتهُ 
لا يكرهوا عليه إكراها, خشي أن يكون فرض الجزية إكراها لهم في أالإسلامي اختيارا و

, وكتب ن عبد العزيزعمر به الإمام ن فرض الجزية عليهم حتى لامَ الدين, فامتنع عَ 
, » ولكنه أرسله هاديا ,دا جابيارسل محمَّ فإن االله لم يُ  ,سلمونن يُ اسقط الجزية عمَّ : «إليه

, وأشكر لكم ,مني ما لم أعلملأنه علَّ  ,ر شكري للأستاذ المحاضرِ وأكرِّ  ,أقول قولي هذا
 .والسلام عليكم

 الأستاذ أحمد سحنون تعقيب

 بالمغرب)زارة التربية الوطنية م التعليم العالي بو(رئيس قس
  

 مة, وأريد في هذا التعقيب:على محاضرته القيِّ  المهدي بوعبدليشكر فضيلة الأستاذ أَ 
  وأقترح. ح: أن أوضِّ أولا
 ر. ولا أنفِّ : أن أبشرِّ ثانياو

ب تغييرها, ولذلك يجِ  ,فيها دسٌّ  ,التبشير :كلمةن , أقول إوضيحق بالتَّ فيما يتعلَّ 
المسيح بريء  ) أيضا غير صالحة, لأنَّ التمسيح) هي غير صالحة, وكلمة (شيرالتبكلمة (

وهو يقول بالتوحيد, والكلمة الصحيحة التي  ,لأنهم يقولون بالتثليث ,مما يفعله هؤلاء
أن  قترحُ حون, فإذن أرون ولا يمسِّ لأنهم يكفِّ  ,)التكفير( :هي ,به هؤلاء تطابق ما يقومُ 

  مسيح, هذا من ناحية.بشير ولا التَّ ير, لا التَّ كفالكلمة هي التَّ  تكونَ 
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ولا  ,منذ ثلاثة أيام ونحن في موضوع التبشير ,ومن ناحية أخر, أيها الإخوان
ون, ولكنَّ الوجهَ نسمع إلا الوجه  ق اء المشرِ الوضَّ المظلم القاتم, وما يقوم به المبشرِّ

ثوا عن التبشير في ممن تحدَّ  ا أحدٌ نثنا عنه أحد, هل حدثَّ به الإسلام لم يحدِّ  الذي يقومُ 
بشير, أو من هذا ن هذا التَّ مِ  الجزائرن موقف , عَ الجزائرن التكفير في أو عَ , الجزائر

ف في هذا المكان نا سنقِ أنَّ  )1965)1يحلم قبل الخامس نوفمبر  التكفير? هل كان أحدٌ 
 تيزي وزو كنيسةبأن  ? وهل كان يحلم أحدٌ  تيزي وزوصوت الإسلام في  لنعلنَ 

? هذا هو  وأن عشرات الكنائس في الجزائر انقلبت إلى مساجد ,ستنقلب إلى مسجد
 أبوفي  ف عليه, فإذا بنى المسيحيون كنيسةً يجب أن نتعرَّ  ـ أيها الإخوانـ الوجه الآخر 

ونحن في  ,إلى مساجد, وفي إفريقيا أيضا الجزائرد انقلب عشرات الكنائس في , فقَ ظبي
فيها الإسلام, ألم نستمع من  نها ذهبت وانقضت ولم يبقَ قيا التي نقول إ, إفريالجزائر

 نيجيريا? ألا نعلم أنه في  واحدة فعةً أسلمت دُ  الأخ الأوغندي أن ثلاثة آلاف وثني
, لقد كان الانتصار بيافرا) عن بكرة أبيها بعد انتصار الإسلام في وبيالاأسلمت قبائل (
 للإسلام, وانتصارا للإسلام على المسيحية. انتصارا بيافرافي نيجيريا على 

فارقة يدخلون في دين االله أفواجا ن الأَ إحيث  ,وهو شيء كثيف ,هذا في إفريقيا
 ن الأطباء والمهندسين والأساتذةأليس هناك عشرات مِ  ,بدون تبشير, وفي أوروبا

لماذا : (? فاقرأوا كتاب ن اقتناع وعن عقيدةرين يدخلون في دين الإسلام عَ والمفكِّ 
ن كبار العلماء فستجدون عشرات مِ  ),رجال ونساء أسلموا( :, فاقرأوا كتاب?)أسلمنا 

ن عقيدة واقتناع, بدون تبشير وعَ  ,رب يدخلون في دين االله, وفي دين الإسلامفي الغَ 
ست ألا نر أن هناك عشرات المساجد أسِّ  باريسجولة في أوروبا, في م بِ م لنقُ نعَ 

قد  ستغربونها, وهي أن كنيسةً ثكم عن مسألة ستَ سأحدِّ  جيكابل? وفي  للمسلمين
                                                 

  م, وهو تاريخ استقلال الجزائر. (ع)1962كذا, والصواب: الخامس جويلية سنة  )1(
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في تدشينه,  , وهذا المسجد قد حضرتُ بلجيكاـ : ) بلييجبمدينة ( لت إلى مسجدٍ حوِّ 
 عليه وزارة الأوقاف المغربية. وتشرفُ  ,وأصبح اليوم مسجدا وقد كان كنيسةً 

لي والشؤون الدينية وزارة التعليم الأصشرف عليه ) تُ باريسوهناك مسجد آخر في (
ش التعليم الأصلي والشؤون ن المحاضرين عندنا مفتِّ , ثم بعد هذا أليس مِ الجزائرية

ن العلامات على أن للإسلام دورا كبيرا أيضا في ? أليس هذا علامة مِ  الدينية في أوروبا
 ? إفريقيا وفي أوروبا

ر الإسلام, وعن عن انتشاـ أيها الإخوان ـ هذا ما يجب أن تعرفوه وغيره كثير 
ق المقابل لهذا الوجه القاتم الذي سمعناه اء المشرِ وهو الوجه الوضَّ  ,انتصار الإسلام

وألا  ,نة من أنفسناوأن نكون على بيِّ  ,ره يجب أن نحذِّ طيلة ثلاثة أيام, ولكن مع هذا كلِّ 
له نكتفي بما نراه, فإن هذا الشيء الواقع هو روح الإسلام تنتشر وحدها, والإسلام 

 A B C D ﴿ة, وهو دين االله, ن نفسه, والإسلام له حماية خاصَّ مِ وقاية 
E F G H I J LK M N O﴾ )  :32التوبة( ,

, هذا ينتشر وينتصر اء, وأن الإسلام رغم كلِّ شبابنا هذا الوجه الوضَّ  فيجب أن يعرفَ 
 وسيذهب ه سرابٌ كلُّ  ,باكستان, وما يقع في بنغلاديشن ما يقع الآن في أو

 ـ إن شاء االله ـ. وسينتصر الإسلام أخيرا ,يضمحلُّ وس
 .والسلام عليكم ورحمة االله
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 حمن شيبانعبد الرَّ  الأستاذ تعقيب

  مفتش عام بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي(
 لمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر)ا وعضو

 
محمد أبو الأكبر الشيخ الذي أثنى عليه الأستاذ  المهدي البوعبدلي أشكر الأستاذ إنيِّ 
اليوم في  يناها قبلَ زيد في الحصيلة التي جنَتَ  ,زةه محاضرة منهجية مركَّ محاضرتَ  , إنَّ زهرة

ن مِ  رها بشيءٍ ا وردت في هذه المحاضرة, أذكُ ة نقطً ر بصفة خاصَّ هذا الموضوع, وإنما أذكُ 
 زائريا.فتي مسلما جَ زاز بصِ الاعتِ 

دوان عُ  في ردِّ  ت بجيشٍ الجزائر المسلمة ساهمَ  نَّ أ : ورد في المحاضرةالنقطة الأولى
 ليبية الأولى بالمشرق.الحروب الصَّ 
, يوم كان ينسامح أجدادنا المسلمين مع المسيحيِّ في المحاضرة تَ  : وردَ انيةالنقطة الثَّ 

  بلادهم , فقد ورد في المحاضرة أن أجدادنا المسلمينمينجداد المسلمون هم الحاكالأَ 
ن إقامة شعائرهم على تمكينهم مِ  أعيادهم زيادةً  ين في بعضِ اركون المسيحيِّ يش [كانوا]

على  ما يدلُّ فإنَّ  على شيءٍ  عياد, وهذا إن دلَّ حرية, فهم يشاركونهم في فرحة تلك الأَ  بكلِّ 
سامح, حة والتَّ ماسَّ على ال ه قائمٌ ن أنَّ مِ  سلامِ هم للإِ  فهمِ سامح المسلمين, وعلى مدَ تَ 

  وبان.شى منه الذَّ سامح الذي لا يخُ التَّ  ?حلكن أي تسام
, )عبالشَّ  جريدةِ ( ها مندوبُ عقيب, وكتبَ ا بالأمس في التَّ ذكرتهُ  إلى نقطةٍ  وهنا أعودُ 

نا أجدادُ  رفضَ  وارٍ , أي حِ وارضوا الحِ نا رفَ أجدادَ  ساء تأويلها, وهي أنَّ ل ويُ ى أن تؤوَّ وأخشَ 
 نَّ قولهم: إجابوه بِ أَ  ,مواستسلِ إليهم أن يَ  وطلبَ  بيجو بهملما كاتَ  الأمير عبد القادر في عهدِ ? 
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 .ه عاراه كفرا, ونعدُّ  نعدُّ هذا التخليِّ  نَّ ـ فإعن أميرنا وقائدنا ـ ن الأمير نا عَ يلِّ تخ
ل يحارب, إذن فأنا ستجاب له, بلا يُ  وارٌ هذا حِ  ,سلامدعو إلى الاستِ وار الذي يَ فالحِ 

دعو إلى الذي يَ  وار, إنما أعني الحوارَ ضوا الحِ أجدادنا قد رف نَّ إذ قلت بالأمس إ
 سلام.الاستِ 

ِ  الجزائرأن   ذكرَ المحاضرِ  ا, هي أنَّ بهصريح التَّ  التي أريدُ  النقطة الثالثة ذت منطلقا اتخُّ
زو الاستعماري رتبط بالغَ عرف لها مثيل في إفريقيا, وهذا مُ نصيرية تبشيرية لم يُ لحملة تَ 

 ِ إلى  الاحتلالُ  لت الجزائر امتدَّ للاستعمار, بعد أن احتُّ  ةً محطَّ ذت نفسه, فالجزائر اتخُّ
أو ), وكذلك المسيحية أو التبشيرية, المغرب الأقصىربها (), وإلى غَ تونسشرقها (

نبا إلى سيران جَ والتبشير يَ  والاستعمارُ  ,منطلقا الجزائرن ذت مِ الحملة التبشيرية اتخَّ 
ن ر مِ حرُّ ى الآن للتَّ ن الاستعمار وتسعر مِ ع أن تتحرَّ بواالله لهذه الرُّ  نب, ولما أرادَ جَ 
 الاستعمارُ  , خرجَ الجزائرته هي على استقلاله وحريَّ  الذي أحرزَ  كان آخر معقلٍ بشير, التَّ 
 .الجزائرن مِ  ـ إن شاء االله ـ لى الأبدخير وإِ , وخرج في الأَ تونسومن  المغربن مِ 

مثلما أشار الأخ  الجزائرا الآن في الوقت الحاضر, نه إليه هو أنَّ أن أنبِّ  ولكن الذي أريدُ 
نصيرية في هذه البلاد, وما الحملات التَّ  ال في ردِّ بدور فعَّ  , تقومُ سحنونالأستاذ 

دق  دليل على صِ تصريحات ومواقف أخينا وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية إلاَّ 
ة, أو الثانويات الإسلامية التي عزيمتنا في هذا الميدان, وما انتشار المعاهد الإسلامي

على هذا النوع  الجزائرر عت للحيلولة دون أن تتوفَّ بالأمس إلى أن مؤامرات وقَ  أشرتُ 
ت وباءت ها, ولكن تلك المحاولات ذهبَ ها وأصالتَ تَ ن التعليم الذي يحمي شخصيَّ مِ 

ن ناحية مِ  ة في كلِّ ليل على ذلك وجود هذه الثانويات الإسلامية المنبثَّ والدَّ  ,بالفشل
الآن هناك  ـن شاء االله إِ  ـ شاؤهانوالكليات الإسلامية التي يزمع إ, الجزائرواحي نَ 

ساءل عنه فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ وهو ما تَ  ,يستانأوغ يسالقدِّ  محاولات إلى بعثِ 



 203

? هو  الأفلاطونية الحديثة إلى المسيحية ن هو هذا المسيحي الذي أدخلَ , مَ أبو زهرة
مركزا  ) تعدُّ بونا( عنابةن إ: «إليه بالأمس حين قلتُ  لذي أشرتُ ا يستانأوغيس القدِّ 

ن صت مِ وتخلَّ  الجزائررت رَّ وقد تحـ  , الآن يحاول» نصير والتبشيرن مراكز التَّ أساسيا مِ 
? في شخص  نفي شخص مَ لجزائر قطبا للمسيحية في إفريقيا, ن اأن يجعل مِ  ـ الاستعمار

آخر جديد  يستانسانت أوغبعث  د أنَّ  هذا الوطن, وأنا أعتقِ  فيبرشخصية مسيحية كُ 
 ير.فنصير أو التكبوع من الاستعمار الذي كان يحمي التَّ رت هذه الرُّ بعد أن تحرَّ 

رمي إلى ناورة تَ مُ  ب الجزائر على كلِّ ستتغلَّ فَ  ,ى في هذه المحاولةرجَ يُ  أقول بأنه لا أملَ 
يمن في هذه البلاد, ويهُ  ,ر, وفي صورة أخرآخَ  شكلٍ  في ن يعودَ ن للتبشير بأَ أن تمكِّ 

ى أبناؤه في هذا الوطن الذي ضحَّ  نصير جديدٍ لا لشيوعية ولا لتَ  ,لطةة سُ ولن تكون أيَّ 
ه لها ستورها مما سنَّ نهاجها ودُ ذت مِ حو مليون ونصف مليون شهيد, الجزائر اتخَّ بنَ 

قبل  1937سنة  أعلنَ  حينَ  (رحمه االله) مام ابن باديسه الإِ وبعثَ سلام, ومما أحياه الإِ 
 نوات:بسَ  ورةالثَّ 

ــر مُ  شــعبُ   ســلمالجزائ
 هعن أصـلِ  ن قال حادَ مَ 

ـــــإِ  أو رامَ  ا لـــــهدماجً

ـــوإلى العروبـــة ينتَ   بسِ
 بفقد كـذَ  أو قال ماتَ 

ـ رام المحالَ   ن الطلـبمِ
 فقال: ,ض للوسيلةوتعرَّ 

ــشءُ  ــا ن ــتَ  ي ــا أن  رجاؤن
ـــ ـــاةِخُ ـــذ للحي  هالاحَ سِ

ـ  بقـد اقـترَ  باحُ وبك الصَّ
 بولا تهَ  ض الخطوبَ وخُ 

الجزائر  هداف, إلى أن تكونَ هذه الأَ  ر أساسيا للوصول إلى تحقيقِ ندا آخَ ر بُ ذكَ  ثمَّ 
حرير في التَّ  عليها جيشُ  ارَ وقد س ر الوسيلةَ ة, ذكَ حرَّ الجزائر  مسلمة, وإلى أن تكونَ 
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 فقال: ,حريرحرب التَّ 
ــوسَ ذِوأَ  ــ ق نف  المينالظَّ

ــ  نينالخــائِ  جــذورَ  عواقلَ
 الجامدين ز نفوسَواهزُ 

هــب ــزجُ بالرَّ ــمَّ يم  السُّ
ــ  طـــبالعَ  كــلّ  نهمُ فمِ

ـــ  بفـــربما حيـــي الخشَ
ن ذلك مِ  وار, ونأخذُ الح ن يريدُ مَ  حاور مع كلِّ ون للتَّ نا مستعدُّ نَّ ن الحوار: إونقول عَ 

 :)رحمه االلهقول ابن باديس (
ــ ــان يَ مَ ــي وُ ن ك ــادَّ بغ  ن

ـــي ذلَّ  ـــان يبغ ـــاأو ك  ن
 حــبفلــه الكرامــة والرَّ 

 ه المهانــة والحــربفلَــ
هضة الجزائرية ول شاعر النَّ بقَ  ختمُ ن يحاربنا, وأحارب مَ ن يوالينا, ونُ والي مَ فنحن نُ 

 يخ محمد العيد آل خليفة, إذ يقول:الشَّ 
ــد الإِ  مبـادئ الكفـرسوف تهوي ــى ويخل ــلامصرع  س

  

باصي تعقيب  الدكتور أحمد الشرَّ
 ة أصول الدين جمهورية مصر العربية)(أستاذ بكلي

 
قرأ وف الليل أَ في جَ  نسان إنيِّ كنتُ ن محاسن الأقدار على الإِ إخواني وأخواتي, مِ 

مته , وأر مقدِّ )الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني( المهدي بوعبدليتحقيق الأستاذ 
مة التي يه في محاضرته الجليلة القيِّ لباح باستماع إِ هذا الصَّ  نفتتحُ  الجليلة لهذا الكتاب, ثمَّ 

لقة صة المتعا الكثير والكثير, لكن هناك ظاهرة في أغلب البحوث التاريخية المتخصِّ أفادتن
عتقد أنه واسع بما أ ينا على نطاقٍ نِ , هذه الظاهرة هي أننا عُ بالتبشير في المغرب الإسلامي
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مام هذا ن أن يكون أدو , بلادناين فيخليد لجهود المنصرِّ مجيد والتَّ قارب مرحلة التَّ 
 عامة, ومن علماء واسع لردود الفعل, أو للجهود المقابلة من المسلمين تبيان كافٍ 

بالخوف على عقول شبابنا وأنا أسمع من  أشعرُ  دتُ مام هذه الجهود, كِ الإسلام خاصة أ
ليب وأقبلَ على الذي يس المنصرِّ ذلك القسِّ  الأستاذ الجليل خبرَ  ميدان محشود  حملَ الصَّ

ليب في وسط الميدان, وكان يعلم تماما مصيره أو جزاءه الذي  بالمسلمين وركز الصَّ
بوه حتى مات بين أيديهم, إذا كان ثنا عنه, وهو أن عامة المسلمين أقبلوا عليه وضرَ حدَّ 

يس أن يكون موقف القسِّ  وا في هذا الموقف واجبهم كعامة, فقد خشيتُ المسلمون قد أدَّ 
ض حياتَ الذي ع دوا أمامهم باب, وخاصة إذا لم يجِ ه للموت أكثر تأثيرا في عقول الشَّ رَّ

وفي الاستمساك نصير, ن المسلمين عامة وخاصة في مقاومة هذا التَّ ورة المقابلة مِ الصُّ 
خلاء أو الدُّ  وت في سبيلها شهداء, كما يموتُ واستعدادهم للمَ  ,بعقيدتهم والغيرة عليها
 باطلة. عتقدونها ولو كانت عقيدةً ل العقيدة التي يَ بعضهم شهداء في سبي

الجليل  من الأستاذِ  ندما سمعتُ ر الشباب وعقولهم عِ أخاف على تصوُّ  كذلك كنتُ 
رحلة انهزامية خيل الذي ركز الصليب في الأرض المسلمة عقب مَ  الدَّ  ذلك المنصرِّ خبر

بل  أحببتُ  ,» سنعود ... سنعود: «وهو يقول آخر ما يقولصرانية مؤقتة, لجهود النَّ 
ة زمنة الطويلة, وخاصَّ ف إلى الجهود المقابلة في تلك الأَ ن صميم قلبي أن أتعرَّ مِ  يتُ تمنَّ 

صرانية, وهذه الجهود هذه الجهود النَّ  أبدا أن تمرَّ  عاقلٌ  لعلماء المسلمين, لا يعقلُ 
فراغالموصولة باستِ   م في أوطانهم دونَ ن دينهم ومحاولة القضاء عليهالمسلمين مِ  مرار لإِ

أن تكون هناك أصوات بادية أو خافية للجانب الآخر, صاحب الأرض, وصاحب 
ع الجانب الآخر, مة قريبة بأن نتتبَّ مرحلة قادِ في ى عنَ نا نُ ين, وصاحب العقيدة, ليتَ الدِّ 

 ,الفعل لهذه الجهود النصرانية في بلاد الإسلام والمسلمين الجانب الإسلامي, جانب ردِّ 
َ لأنن أن هذه الأمة المسلمة في  ـ بوجه خاص ـلأنفسنا ولشبابنا  ا محتاجون إلى أن نجليِّ
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أ حركة المقاومة ولم تهدَ  ,الإسلام فيها ت صوتُ مراحل الضعف والظلام, لم يخفَ  أشدِّ 
ه تاريخا لنفسِ  ن يستبيح أن يصنعَ ن الشعوب مَ وتلك النصرانية, وإذا كان مِ  نصيرلهذا التَّ 

فإن  ,ولو كانت غير حقيقية ضال, حتىر ومواقف الجهاد والنِّ بالمفاخِ  را يملؤهمزوَّ 
, حقٍّ  ا من أصواتِ يومً  ها لم تخلُ وحاضرِ  لمسلمة في ماضيها البعيد والقريبنا اتِ تاريخ أمَّ 

 ين.واقف مقاومة لهذه النصرانية ولأولئك المنصرِّ ومَ 
, رينان لحملات تصدَّ  (عليه رضوان االله) محمد عبده في طفولتي أنَّ  سمعتُ 

كتاب ن وراء ذلك الإسلام, فكان مِ  دَّ ضِ  ما كتبَ  عندما كتبَ  فرح أنطوانم ولتهجُّ 
 الفعل ضدَّ  د في المقاومة, وردِّ جيِّ  وهو كتابٌ  ),الإسلام والنصرانية( :الأستاذ الإمام

  نصير.حملات التَّ 
م, 1912طموحا في سنة عا عقدوا مؤتمرا باغيا متطلِّ  مصرفي  الأقباط ر أنَّ ذكَّ تأيضا أ
ون على هذا المسلمون مؤتمرا إسلاميا يردُّ  يع أن عقدَ الفعل المباشر والسرَّ  فكان ردّ 

 جزءٌ  , [وهو])المسلمون والقبطكتابه: ( محمد رشيد رضاالمرحوم السيد  المؤتمر, وكتبَ 
عر الشِّ  في, كذلك عندما ظهر كتاب: (وادي النيلصراني في نصير النَّن مقاومة هذا التَّ مِ 

فكار المستشرقين ين وأين وأفكار المنصرِّ ر صاحبه بالمبشرِّ جلاء تأثُّ ), وظهر فيه بِ الجاهلي
في كتابه:  محمد أحمد الغمراوي للأستاذ كانت هناك ردود كثيرة, ردٌّ  ,بينالمغرِّ وأفكار 

 ة لكتاب:مته المبسوطة الواسعفي مقدِّ  شكيب أرسلانالبيان  لأمير , ردٌّ )حليليلنقد التَّ ا(
محمد الأستاذ  (عليه رضوان االله), ردُّ  محمد الخضر حسينالشيخ  ردُّ  ),تحليليالنقد ال(

جه الآخر, وهو موقف علماء لا أذكرها الآن, كانت تصويرا للوَ  ةكثير ردودٌ  ,أحمد عرفة
 من.نصيرية على مد الزَّ ن هذه الحملات التَّ المسلمين مِ 

عن قصد  زَ راجع تاريخنا, ونبرِ مة وقريبة بأن نُ قادِ في مرحلة  ىرجائي هو أن نعن كلُّ 
, سواء أكانت من نصيريةل هذه الحملات التَّ وعمد المواقف التي كانت تقابِ  فٍ وهدَ 
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 شكُّ  لا أَ الإسلام في هذه المراحل, فإنيِّ  ن الخاصة, وخصوصا مواقف علماءو مِ أ العامة
ة, ربما كانت بعيدة, ربما كانت في عيففي أنه كانت هناك ردود, ربما كانت ضَ  شكٍّ  أقلَّ 

كانت  حالٍ  ح فيها التنصير, ولكن على كلِّ ولة التي يتبجَّ ن دول الإسلام غير الدَّ دولة مِ 
علينا  واند والحوافظ التي تحفظُ د السَّ ج ما نكون إلى أن نجِ أحوَ  هناك مقاومة, فنحنُ 

ب إلى قد يتسرَّ  كَّ والشَّ  يبَ  فإن الرَّ نا, وإلاَّ وثقتنا برجالِ  ,نا بتاريخناقتَ نا بأنفسنا, وثِ قتَ ثِ 
دنا الصلاحية نا فقَ ون أنَّ فيتوهمَّ  ,عافالضِّ  بعضِ  عاف, أو قلوبِ الضِّ  بعضِ  عقولِ 

 يطرة على الأحياء, شكرا لكم.وللسَّ  غيرنا للحياةِ  للحياة, بينما صلحَ 
 .لام عليكم ورحمة االلهوالسَّ 

 الأستاذ محمد شريفي بلحاج تعقيب
 س الإسلامي الأعلى, وأستاذ بثانوية المقراني بالجزائر)(عضو المجل

 
ن مسك الختام, وهي  المهدي البوعبدليقال الشيخ  في آخر ما قاله, وأظن أن هذا مِ

نجد في الجزائر ـ وهذا ما يؤسف له ـ بعض : «عقيب عليها, قالملاحظة أريد التَّ 
د إخواننا الجزائريِّين  يتسابقون في تسجيل أبنائهم لما مدارس التَّبشير الكثيرة, ونجِ

ن الجدِّ والنِّظام    ».يجدون في هذه المدارس مِ
د الذين يقصدون هذه المدارس فيه, بل إننا ـ ويا للأسف ـ نجِ  دالَ وهذا واقعٌ لا جِ 

يهم مكانةمن المسؤهم  رون مدَ  ولين الذين لدَ  الخطر مرموقة في المجتمع, وإنكم لتقدِّ
عبية التي تر في نفسها وكأنها لنِّسبة للطبقات الأُ الذي يتَّخذه هؤلاء با خر الشَّ

ل إلى هذه المدارس, تر نفسها من هذه, طبقةً دونية, وتبقى فيها  محرومة من أن تصِ
وارع أو في المدارس,  رون عندما يجتمعون بهم في الشَّ قدة, لأن أولئك يفتخِ دائما هذه العُ
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ن  جوا مِ مدرسة كذا ... وكذا ... وخاصة المدارس وخاصة في الجامعة, أنهم تخرَّ
المشهورة في العواصم بالخصوص, ولذلك فإنَّ مسؤولية المسئولين هنا عظيمة جدا, 
وأرجو أن ينتبهوا إلى هذا الخطر, ولكن لا يكفي أن نقِف مكتوفي الأيدي أمام هذه 

نفس  , وهيأحمد الحوفيالأخطار, ومن حسنِ حظِّي أن يسبقني إلى المنصة الدكتور 
ز عليها اهتمامي, يجب أن لا نبقى مكتوفي الأيدي, بل يجب أن  الكلمة التي أريد أن أركِّ

ه هذا:   نواجِ
 يُساير أو يفوقُ مستو تلك المدارس تعليمنا, وجعلِ  : بتحسينِ أولا ه في مستوً

 التبشيرية.
ينية الكافية : يجب أن نربيِّ أبناءنا, وخاصة الشباب في كلِّ المراحل بالتربية الوثانيا دِّ

هوا هذا الخطر.  ن الحصانة التي بها يستطيعون أن يواجِ نهم مِ  التي تمكِّ
واسمحوا لي أن أعطيكم تجربةً قام بها الإخوان هنا في الجزائر, وأظن أنها تصلح أن 

م هذه التَّ  ر إلى المدن, ـ كما تعلمون ـ هجرةً قويَّة من القُ  الجزائرشهدت  جربةتعمَّ
ذاجة القروية, وأغلبهم ميذ الذين يأتون من القُ وأغلب التلا ر لا تزال فيهم تلك السَّ

كون بالصلاة, وإذا وصلوا إلى العاصمة ـ خاصة ـ فإنهم لا يجِدون في  يتمسَّ
التكميليات, وفي الثانويات, وفي الجامعات المكان الذي يقيمون فيه الصلاة, فعمد 

ة إلى أن ي نوا فيبعض الإخوان والشباب بصفة خاصَّ ن الثانويات قاعات, كوِّ  كثير مِ
وها: (مصلىَّ وها: (سمَّ  وها ما شاءوا, ولكن كان الطلبة مسجدا), أو سمَّ ), أو سمَّ

د ما فتحت هذه القاعات تسابقَ  يعلمون أن هنالك محلاَّ خاصا تقامُ فيه الصلاة, وبمجرَّ
ن الشباب, وكان هؤلاء الطلبة والتلاميذ هم الذي ن يقومون بكلِّ نشاط إليها كثير مِ

عارات ؤإسلامي الذي نُطالِب به اليوم, كانوا في كلِّ مناسبة يمل قةَ الثانوية بالشِّ ون أروِ
ناسبة دينية أقاموا الحفلات, وإذا وصلَ إليهم عالم ديني  الإسلامية, فإذا جاءت مُ
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ا كانوا في كلِّ رأس سنة هجرية, وفي كلِّ  عوه ليلقي عليهم محاضرة, وإذً مولد  استدَ
ه نستطيع أن نُقاوم, أو هي  ة لذلك, هذا العمل هو الذي به وحدَ يقيمون حفلة خاصَّ

يه الدكتور :  محمد الغزالي (كذا) إحد الطُّرق التي نستطيع أن نقاوم بها ما يسمِّ بحقٍّ
), فإذا قابلنا هذه الحركة التي تَغزونا في الصميم (الحركة التبشيرية), التَّهجين الثقافي(

ناها بحركة دينية تُعنَى بالشباب, بالطفل في التكميلية وفي الثانوية, فإِنه بعد ذلك قاوم
ث ن هؤلاء الطلبة الذين حدَّ كم عنهم, هم أنفسهم الذين يقومون تيستطيع أن يتحصَّ

في المسجد بحركة النشاط الديني, وهو نشاط مبارك, وهو نشاط  جامعة الجزائرالآن في 
غا إلى هذا حيِّ لذلك بهذه المناسبة أُ نرجو منه خيرا كثيرا, و ين تفرَّ ي الشابَّين اللذَ

ن شباب االموضوع, وهم ولين في الجامعة وفي سائر الجامعة, ونبَّها الأساتذة المسؤ مِ
لفت إليه نظر أن أ ة, هذا هو الموضوع الذي أريدُ مراحل التعليم عن واجبهم إزاء الطلب

قِمن  مسجد الجامعةد حتى في جِ باب خاصة, والشابات أيضا, لأنا نالشَّ  شابات يُ
م. يعة, وهذه خطوة مباركة أرجو أن تعمَّ  صلاتهنَّ كما تلزمه الشرَّ

 والسلام عليكم ورحمة االله.

 الدكتور عمر فروخ تعقيب
(عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة, وعضو المجمع العلمي العربي في دمشق, 

 ي)وعضو جمعية البحوث الإسلامية في بومبا
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:

هذه المحاضرة قيِّمة جدا, إن حضرة السيد المحاضرِ لم يرفق بنا ـ كما قال غيري ـ 
 ولذلك عندي ملاحظتان في التاريخ, ولهما صلة في التبشير, وما ينتج منه.

وهذه غير موجودة, وإنَّ هارون الرشيد و شارلمان: صلة أولا ن ما اخترعها المبشرِّ
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تنزل في هذه البلاد,  فرنساوالمستشرقون, حتى يقال إن هنالك أسبابا تاريخية جعلت 
خين المسلمين ألاَّ   ولذلك سأشير إليها هذه الإشارة العارضة, يجب علينا نحن المؤرِّ

ها المستشرقون.نذكُ   ر هذه أبدا, لأنها لم تذكر في مصدر من مصادرنا, وإنما أوجدَ
ة, تعليل انتشار الإسلام انتشارا تاما في المغرب, الآن لا شكَّ : هنالك نقطة مهمَّ ثانيا

ه كثيرة, وهذا هذا لغز كبير في دراسة التاريخ, ولكن هذا الُّلغز قد حلَّ على أوجِ  في أنَّ 
خين ـ على  ,المستمعين د أنه جديد على بعضِ وجه جديد, أعتقِ  وليس جديدا على المؤرِّ

وجودة في صدر الإسلام, وفي أيام الفتوح كلِّ حال ـ ذلك أن النصرانية ال تي كانت مَ
ليست النَّصرانية الموجودة الآن, ولذلك كان أولئك النَّصار أَقرب إلى الفكر 

كر النَّصراني.الإِسلامي من   هم إلى الفِ
ي هذا المقطَ   به اتِّفاقا معي. ع اليسير الذي جئتُ وبالاتِّفاق بين يدَ
لم فرق النصرانية كثيرة, وخصوصا في بلادنا في المشرق لما جاء الإسلام, كان في العا

في القرن الثاني للميلاد, وقد  شيعة تسيليوس الاسكندريوالمغرب, من هذه الفرق 
ن الموت, وكان يقول: إنَّ المسيح لم يأت بجسم حقيقي, بل كان ذا  أنكر قيامةَ المسيح مِ

لقوا عليه القبض لصلبه شبِّه لهم برجل  ناسوت خيالي, ولذلك لما أراد أعداؤه أن يُ
لِب عنه.سمعانا لفروياسمه:   , فصُ

. قسيانينوهنالك  ل وتغيرَّ  , وكان في أواخر القرن الثاني, قال: إن الإنجيل قد تبدَّ
وقال: إن المسيح ليس  الإسكندريةالمشهور, وكان أسقفا على  آريوسثم هنالك 

ن لا شيء.  بإِله, وهو مخلوق مِ
العذراء ليست بوالدة االله, لأجل  مريم, فقد قال: إن نطينيةالقسطوهنالك أسقف 

ن إنسان.   أن االله لا يمكن أو يولد مِ
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ن سادجوس تحيراوهنالك  , دمشقالتي هي قُربَ  نجران, وكان راهبا نسطوريا مِ
 توفي قبل الهجرة بأربعة أعوام, وكان يقول: إن المسيح لم يصلب, ولم يمت, بل شبِّه به.

نصرانية وفرقٌ أخر مثلها, كانت منتشرة في العراق, والشام, ومصر, هذه الفرق ال
ولا تزال تلك الفرق  اء الإسلام وخرج العرب في الفتوحوالحبشة, وإسبانيا, ثم ج

ولة, هي:  الموجودة  الكاثوليكيةموجودة, لذلك كان هنالك نصرانية رسمية في الدَّ
لة  ا بالكاثوليكية, وكان المذهب لهالآن, وكان هنالك فرق غير كاثوليكية ولا صِ

ها اجتماعيا, وسياسيا, واقتصاديا, ولذلك لما جاء الإسلام انتقلت  دُ الكاثوليكي يضطهِ
هذه الفرق إلى الإسلام جملةً واحدة, لأنها كانت تعتقد أن الإسلام الذي جاء هو أقرب 

صرَّ على أن (أسقف القدس) أ سوفرونيسإلى النصرانية التي كانوا عليها, وتعلمون أن 
قبل أن يموت بعام واحد, ولا يريد أن يدافع عنها  عمر بن الخطابيسلِّم القدس لـ : 

ها إلى  البِيزنطيين الذين كانوا يضطهدون هؤلاء النصار, وبعد أن  الرومحتى يردَّ
نفسه مع الخليفة في أرجاء  سوفرونيسالمدينة طاف البطريرك  عمر بن الخطابتسلَّم 

ينية فيها. القدس يدلُّه   على الآثار الدِّ
نحن نقول: إن انتشار الإسلام في المشرق والمغرب كان معجزة ... نعم, لقد كان 

قرة. !!معجزة   ولكن كانت له أسباب, من هذه الأسباب, هذه الفَ
 والسلام عليكم.



 212

 الأستاذ خليفة المحفوظي تعقيب
 (مكلَّف بمهمة بالديوان الملكي)

 (الرباط ـ المغرب)
قة ن الأخطار المحدِ عة عَ ائِ مة الرَّ على محاضرته القيِّ  المهدي البوعبدليالأستاذ  أشكر

ين, وخصوصا في إفريقيا الشمالية أو في المغرب ن طائفة المبشرِّ بالعالم الإسلامي مِ 
لأسرة  , فهو ابنٌ المهدي البوعبدليب ذلك التوفيق الذي صاحب الإسلامي, ولا يستغرَ 

عوته في الجزائر المسلمة, إلا سلام, والعاملة بدَ سر المحافظة على الإِ الأُ  ن أفضلِ بر مِ عتَ تُ 
 هما: ,ينين اثنتَ على نقطتَ  ني أريد في خصوص هذه المحاضرة أن ألحَّ أنَّ 

عات, وخصوصا في بعض واجهة التبشير الجديد في الجامِ مُ : يجب الاعتناء بأولا
 ,إسلامية أسماءً ـ مع الأسف ـ  كُ الكليات منها في العالم الإسلامي, من طرف جماعة تملِ 

على الإسلام في أبنائه  إسلامية, ولكنها في الواقع تعمل وتدسُّ  موالٍ أَ م بِ وتتنعَّ  وتأكلُ 
قاتل لمختلف شباب الأمة الإسلامية  نويرا, وما هو إلا سمٌّ لما وتَ يه عِ سمِّ ن خلال ما تُ مِ 

 وعقيدته.
الذين يدرسون في كليات الحقوق  بعضلوخاصة  ,لهذه الطائفة ع حدّ أن يوضَ  يجبُ 

سبة لكلية الآداب مثل طائفة من ستوري على الخصوص, وبالنِّ في القانون المدني والدُّ 
الإسلامية,  الفلسفةِ  ر وجودَ عبة الفلسفة, فالبعض منهم ينكِ أساتذة الفلسفة في شُ 

حتى  ,نا وشبابنان أبنائشء الجديد مِ ذا النَّ لهتلقينها دة لِ زون على الفلسفة الملحِ ويركِّ 
لهؤلاء  ب أن يوضع حدّ ن يجِ ما جاء به وفيه, إذَ  لوهم عن الإسلام وشريعته وكلِّ يضلِّ 

 الأساتذة.
ن يعطى للمواد راجع برامج التعليم الثانوي والتعليم العالي, وأَ : يجب أن تُ ثانيا
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ح المراد إدخاله ة كبيرة, وأن يكون الإصلان التعليم أهميَّ ين مِ ين المرحلتَ الإسلامية في هاتَ 
وح عن طريق هادفة لا يشعر بها الرُّ  كيز وبثِّ د على المنهجية والترَّ على هذه المواد يعتمِ 

ه أستاذ ب الجامعات, لنفوق فيما يمدُّ الطالب في المدارس التكميلية والثانوية, وكذا طلاَّ 
لأحيان عض اواد التي قد تكون ضعيفة في بن المن مواد يعهد إليه تدريسها, ومِ أجنبي مِ 
راجعة البرامج أن مه الأستاذ المسلم, إذن على الأساتذة عندما تقوم الوزارة بمُ فيما يقدِّ 

ى.الثقافة الإسلامية المصفَّ  معيننا يشرب من حتى يجعلوا شبابَ  ,يكونوا في المستو 
وطيب  ,ن طيب الكلامه مِ عتُ ان أردت إضافتهما إلى ما سمِ هاتان الملاحظتان اللتَّ 

 .المهدي بوعبدلين أخينا المحاضر الكريم الأستاذ مِ  ,القول
 والسلام عليكم ورحمة االله.

 الأستاذ سليم كلالشة الغبريني تعقيب
 (أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة الجزائر )

, وهي كون المهدي البوعبدليه إلى نقطة وردت في محاضرة الأستاذ أردت أن أنبِّ 
 أوقستينيس بذلك على شخصية معينة ـ شخصية القدِّ  الجزائر كانت مسيحية, واستدلَّ 

ـ ولكن الحقيقة التاريخية أن الجزائر قبل دخول الإسلام لم تكن المسيحية منتشرة فيها, 
خ يستشهِ   أيَّ والتاريخ يتحدَّ  دخلت الجزائر قبل  المسيحيةَ  ت على أنَّ ثبِ د بوثائق تُ مؤرِّ

 ريد أن تجعلَ ضة تُ طحية المبغِ الأبحاث السَّ هناك بعض  هذا لأنَّ  سلام, وقلتُ دخول الإِ 
 الأمة الجزائرية قبلَ  دَّ دادا طبيعيا ضِ بشير هذا امتِ مسيحية قبل الإسلام, والتَّ  الجزائر

زون على هذه النُّ ن المؤرِّ كثير مِ  الإسلام, ثمَّ  حتة, مثل استعمارية بَ  هدافٍ قطة لأَ خين يركِّ
), ومثله تاريخ إفريقيا الشمالية كتابه: (خ, الذي قال فيالمؤرِّ  انأندري جولي شارل
يهم غمزات لهم فيها أهداف, هؤلاء وأمثالهم الذين خون الذين لدَ , هؤلاء المؤرِّ استفان
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سائس ه إلى الدَّ نبُّ ب والتَّ ب علينا دراسة هذه الكتُ كتبوا تاريخ الجزائر القديم, فيجِ 
 ة على أساسٍ يَّ يهم ثقافة مبنليست لدَ  اء الذينث للقرَّ التي قد تحدِ  ,الخطيرة الموجودة فيها

 ن الثقافة الإسلامية.مِ 
ـ : خين, كن طرف المؤرِّ أخر إلى العناوين الموضوعة قصدا مِ  ةً ه مرَّ كما أريد أن أنبِّ 

يجرية, ات كتابا تاريخيا للوزارة النِّأقرأ إحد المرَّ  سف كنتُ العربي, وللأَ  والغز
 ه إلى هذا.نتبِ أن نَ ب فيجِ  ,بيرالغزو الع :كلمة فوجدتُ 

زيه خ المسلم النَّ ن مصادر أجنبية, فالمؤرِّ ذ مِ خَ ة أن تاريخ الجزائر متَّ ومما يزيد الطين بلَّ 
د فسِ وقعنا في أفكار قد تُ ضة التي يمكن أن تُ قاط الغامِ ح جميع هاته النِّ عليه أن يوضِّ 

ائرية بعض الطلبة في الجامعة الجز سلامية, وأنا شاهدتُ ه الإِ نا المسلم ونظرتَ شبابَ 
 ر بما هو أجنبي تاريخيا وغيره.لا يتصوَّ  را بليغا إلى حدٍّ رين تأثُّ متأثِّ 

الجزائر قد ساعدت في القضاء  نَّ قطة أخر وردت في المحاضرة وهي: أوهناك ن
دية ـ تاريخيا ـ ن الجزائر في عهد الدولة الموحِّ فإليبية, ولكن بالعكس على الحركة الصَّ 

ون لنا أن هناك حوالي ثماني خون يعدُّ ليبية, والمؤرِّ إلى الهجومات الصَّ ض كانت تتعرَّ 
هذه النظرية غير  والحقيقة أنَّ  ,صت إلى المغربحملات على المشرق, منها واحدة خصِّ 

دية أو الدولة الموحِّ  الجزائرن ن هذا, لذا أقول: إصحيحة, فالحملات أكثر بكثير مِ 
تها الجزائر تاريخية عاشَ  دة إلى المشرق آنذاك, وهذا لظروفٍ المساع م يدَ سلامية لم تقدِّ الإِ 

صالات بين المشرق والمغرب ن هناك اتِّ والمغرب الإسلامي في ذلك الوقت, لذلك لم تكُ 
 سواء. نا في الهمِّ الحروب الصليبية ـ وكلُّ  فيما يخصُّ 

 والسلام عليكم ورحمة االله.
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 الأستاذ عبد الرحمن الكتاني تعقيب
ر بمكتب الأمانة العامة(الكاتب       المحرِّ

 باط وسلا بالمغرب)ورئيس فرع رابطة العلماء بالرِّ  

 
أن  أودُّ  رة, وكنتُ على محاضرته العامِ  المهدي الكريم السيد أشكر أخانا المحاضرِ 

لكم التوصيات والقرارات وصيتَين أو توصيات مِن تِ بتَ  ,التميمينا هو, والدكتور عَ سمِ يُ 
أثناء القرن  أوروباالتي كانت تنعقد في  ,ها المؤتمرات التبشيرية العالميةصدرالتي كانت تُ 

 مقالات عي في ترجمتها ونشرها فيشافها والسَّ التاسع عشر والقرن العشرين, ويرجع اكتِ 
, وذلك في )رحمه االله( الداعية الإسلامي المعروف ين الخطيبالدِّ  محبمتتابعة إلى الأستاذ 

) أربعين سنة, وكان لها دور 40ر في القاهرة منذ نحو (انت تصدُ التي ك )الفتح(صحيفة 
ين واليهود, ين والاستعماريِّ ها إلى أخطار المبشرِّ كبير في توعية الجماهير الإسلامية, وتنبيهِ 

وقد طبع هذا  ,)الغارة على العالم الإسلامي( :يحمل عنوان ها ونشرها في كتابٍ ولقد جمعَ 
لقيت في تلك منذ سنوات قليلة, وقد اشتمل على كلمات أُ  د طبعهالكتاب آنذاك, وجدِّ 

ِ  ,المؤتمرات المسيحية في موضوع  أساليبَ  تشرحُ  ,ذت فيهوتوصيات وقرارات خطيرة اتخُّ
ين في شمال إن العقبة الوحيدة التي تعترض المسيحيِّ « التبشير, وهذه فقرة جاء فيها:

أولئك ـ  ف الإسلامي النقي الطاهروُّ صيعنون بذلك رجال التَّ  ـ راويشإفريقيا هم الدَّ 
الزاد إلا مِن وليس معهم  ,ويقطعون الفيافي والقفار ,هول والجبالالذين يسيرون في السُّ 

ويدعون إلى  قيق, يرفعون أصواتهم بـ : لا إله إلا االله محمد رسول االله,البصل والدَّ 
ن مضيفيهم ن أخذوا شيئا مِ وإ ,فق عليهم أحدسونه, لا ينونه أو يجالِ ن يلقَ الإسلام كل مَ 

 .جهة ن جهة إلىدريهمات يسيرة, يستطيعون بها الانتقال مِ  ما هيفإنَّ 
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العالم  حاضر(على  هبأعمال هؤلاء الصوفية في تعليقات نأرسلاوقد أشاد أمير البيان  
أعمالهم ه بين, وغيرهم بإفريقيا الغربية, نوَّ يجانيِّ ين والتِّ نوسيِّ ه بجهاد السَّ , ونوَّ )الإسلامي

المسلمين في مختلف  مه في نفوسفي سبيل نشر الإسلام بإفريقيا الغربية, أو تثبيت دعائِ 
عن البيان أن هذا العمل يدخل في نطاق قيام العلماء وأنصار العلماء  القارات, وغنيٌّ 

من الأجانب الباحثين,  قالها جمعٌ  عجبني كلمةٌ بواجبهم في سبيل الدعوة الإسلامية, وتُ 
ها علماء الصوفية وأنصارهم, يدعون محلَّ  فت الفتوحات الإسلامية حلَّ ه لما توقَّ وهي أن

فإلى االله بالح ِّ يً شِ كمة والموعظة الحسنة, ولا أكون مُ ين مناشير المبشرِّ  نَّ إ إذا قلتُ  ا للسرِّ
ي م المكِّ واحدا أثناء زيارتي للحرَ  , فلقد وجدتُ ين أثناء موسم الحجِّ ع حتى في الحرمَ توزَّ 

محمد السيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ  تُ خير, وأخبرفي الموسم الأَ 
 نظر المسلمين إلى هذا. تَ ليلفِ  الصالح القزاز

جاح, عملوا ن نجاح تبشيرهم التقليدي تمام النَّ ون مِ س المبشرِّ إخواني, لما يئِ 
بشير الثقافي بالثانويات لتَّ ين إلى سلوك طريق اين والرأسماليِّ يوعيِّ الاتفاقات مع الشُّ 

لوا شطرا من جاح في هذا الباب, فحوَّ م نجحوا شطر النَّ نا يعلم أنهَّ والجامعات, وكلُّ 
دون لهذا بالمغرب, وهم يمهِّ  د الخامسجامعة محمَّ في  ين كما هو واقعٌ شبابنا إلى شيوعيِّ 

التي يعتمدون فيها على  أثناء دروس الفلسفة ,ن التعليم الثانويين مِ نتين الأخيرتَ في السَّ 
اذ توصيات توصي فيها وزارة بشير باتخِّ ب لجنة التَّ ن أجل ذلك أطالِ مصادر أجنبية, ومِ 

 , [بما يلي]:التربية الوطنية لجميع البلاد الإسلامية
ك الطلبة أستاذ يشكِّ  راقبة كلّ دريس في ثانوياتها وكلياتها, ومُ : الاطلاع على التَّ أولا

ين, أو من الدول التي ن المسلمين الجغرافيِّ وحضارتهم, سواء كان مِ م في دينهم ولغتهِ 
 عي بصداقتها للمسلمين.تدَّ 

حتى لا  ,ة: أن تمنع دخول أبناء المسلمين من مدارس البعثات الأجنبية بالمرَّ وثانيا
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 رون لمجتمعاتهم.تفسد عقائدهم وأخلاقهم, وبالتالي لا يتنكَّ 
 اهبات بالبلاد الإسلامية.ديرها الرهبان والرَّ يُ  : أن نغلق كل المدارس التيوثالثا
ب أو الهندسة أو ما إلى بغة الإسلامية, سواء في الطِّ ه بالصِّ صبغ التعليم كلّ : أن يُ رابعا

 دمشقو بغدادومكة ـ : ذلك, كما كان عليه الحال أثناء ازدهار الحضارة الإسلامية ب
 الإسلامية كلها.عواصم البلاد , وفاسو نيجيرياوقرطبة و القاهرةو

ن هذه ن البلاد الإسلامية, إذ إغة المسروقة مِ عمل على إرجاع الأدمِ : أن نَ خامسا
بلادهم في حاجة شديدة  وغيرها, في حين أنَّ  أمريكاـ : تعمل في البلاد الأخر ك

nm l kj ﴿وجة, ن أخذ الجنسية الأجنبية تبعا للزَّ إليهم, بل منهم مَ 
q p o sr﴾ ) :ا على الناس والمؤمنين, ن حق , وكا)40الحج﴿ ± °

´ ³ ² ¶ µ﴾ ) :105التوبة(. 
 والسلام عليكم ورحمة االله.
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 على الأساتذة المعقِّبين رد الأستاذ المهدي البوعبدلي

ثنا وشرَ عقيب أُ إنَّني في هذا التَّ  باح, ومِ واصل التعقيبات التي تحدَّ ن عنا فيها هذا الصَّ
ما ذكرته  د ذكر في تعقيبه أنَّ , فلقَ عمر فروخالدكتور  جملة هؤلاء الذين توقَّفنا عندهم

 هارونن الاتفاقات والمعاهدات التجارية التي تمَّت بين الخليفة العباسي في المحاضرة مِ 
في القرن الثاني الهجري ليس لها أصل, ودليله على ذلك أنه لم يجد لها  شارلمانو الرشيد

 ,عمر فروخالدكتور  ي أحترمُ نني رغم أنَّ كنَّ ذِكرا في الكتب التاريخية الإسلامية, ول
فتُ بصداقتِ  ني لا ه واستفدتُ منها, فإنَّ ه منذ سنتَين, واطَّلعتُ على كثير مِن كتبِ وتشرَّ

ة, إذ لا يُ أُوافِ  ه حجَّ  الإنسان إذا لم يجِد شيئا مذكورا في كتبٍ  م أنَّ فهَ قه ولا أعتبر كلامَ
د ما قيل, لا تاريخية معيَّنة أنه ن الكتب هذه المسائل ومَن ذكرها لم نأ لأنَّ  يوجَ خذها مِ

ن الفرنسية, وإنما هناك كتبٌ  عربية, وهناك آثار أيضا لهذا  الفرنسية فقط, أو المترجمة مِ
ن دُ  ة الاتِّصال, ومن جملة هذا الاتصال المعاهدات التجارية الكثيرة مِ ور الوثائق وعدَّ

خة في الوقت الفلا قة ومؤرَّ ني, هذه التي قيل عنها كانت بين الدولة وزارات, ومحقَّ
خت سنة شارلمانفي عهد  فرنسا, وهارون الرشيدالعباسية, وفي عهد الخليفة  , وأرِّ

ن جملة  هارون الرشيدهـ, ونتج عنها أن الوثائق التاريخية الفرنسية أثبتَت أن 181 مِ
ل صداقة  ن ملوك على كثير من الملوك الأوروبيِّ  شارلمانتصريحاته أنه يفضِّ  .أوروباين مِ

أن  هارون الرشيدمن الخليفة  شارلمانثمَّ نتجَ عن هذه العلاقات التجارية طلب 
سات المسيحية الموجودة في بلاد الخلافة العباسية, ومن  ف له برعاية بعض المؤسَّ يعترَ

نتها  كنيسة القيامةجملتها  , ثمَّ آثار قرطاج بـ : القدسفي  هيلانة أم قسطنطينالتي بَ
ن بعض ما , والدليل على هذا الخبرَ عنابة, وآثار أخر بـ : تونس طلبه الفرنسيون مِ

 سردينياواحتلَّ المسلمون  سردينيا, وعندما نقل إلى سردينياملوك المسلمين, ونقلوه إلى 
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 إيطاليامن  1845أو سنة  1844, وبعد الاحتلال الفرنسي نقل سنة إيطاليانقلوه إلى 
 .الجزائرإلى 

ذكر في  ,)عفيفيالمستشرقين ( حدِ م لأَ قيِّ  على كتابٍ  لعتُ  اطَّ إنيِّ فهذا,  بجانب
ن مِ  فرنساـ : بها ل افكان معترَ  فرنساشرف عليها التي كانت تُ  القيامة كنيسةَ ن أ )متهمقدِّ (

 ى تلك الوصاية وهدمَ الفاطمي, فألغَ  االله رالحاكم بأمن أتى الخليفة إلى أَ  الرشيدعهد 
من  طاكومبِ بواسطة  لافيجريبعد ذلك عندما طلب الكاردينال تلك الكنيسة, و

 ين الذين أعانوا الدولةَ المرشدين المسيحيِّ  على رأسِ  فرنساته الخلافة العثمانية ـ عندما بعثَ 
الفكرة بين  عايات وبثِّ تكوين الدِّ  جع لهم معهدَ رن يُ العثمانية في الحرب, وطلبوا منه أَ 

 والكاثولكية. البروتستانتية
من  ن الكتب, فكثيرٌ مِ  ده في كتابٍ د ما لم نجِ ها بمجرَّ لَ بطِ ننا أن نُ هذه حقائق لا يمكِ 

ض قبلهم, مثل الكتاب الذي تعرَّ [مَن هو] به م على ما كتَ اتهدوا في كتابمِ تَ خين لم يعالمؤرِّ 
  ي.خريب المسيحده, وهو آثار التَّ الكثير مما نحن بصدَ  وفيه, الجزائرلتاريخ البربر هنا في 

بلفظ: هم تعبير عنال فنقول له: إن الكتانيم السيد راويش الذين ذكرهُ ا الدَّ أمَّ 
راويش والغزو الهجومات  ن هؤلاء الذين كانوا سببا في ردِّ لا ينطبق على كثير مِ , الدَّ
كان من علماء [فإنه] صل, الجزائري الأَ  علي السنوسي محمد بنوقاوموه, مثل  ,والتبشير

إلى  عاد[هو] من الذين سبقوا أوانهم, ن العلماء, وكثيرا مِ  فاقحتى  ,المذاهب الأربعة
 وجوب العملإيقاظ الوسنان في ( :بهاالكتاب والسنة, ومن ذلك كتكام إلى تِ حالاِ 

قوه على هذه الجراءة, كما وافِ ن علماء الأزهر, ولم يُ وقد حمل عليه كثير مِ  ,)نة والقرآنبالسُّ 
(رحمه  عليشن جملة هؤلاء الشيخ باب الاجتهاد, ومِ  بأنه فتحَ المذهب, وقالوا  لىقالوا عَ 

 االله). 
له بها   في هذه الخطة التي اعترفَ بشير كانت تنحصرِ ه للتَّ ومقاومتُ  السنوسيوهذا 
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الذي ترجمه من  ,)حاضر العالم الإسلاميه على (في تعليقاتِ  الأمير شكيب أرسلان
 برقةعندما كان في  السنوسي دمحمَّ إن : «ال, فقنويهضالإنجليزية إلى العربية الأستاذ 

بيان والشبَّان  ن الصِّ وكانت تمرُّ عليه القوافل التي تتاجر, كان يشتري منهم الكثير مِ
هم من التعليم يعتِقهم بشروط:  ويعلِّمهم في مدارس, وبعدما يأخذون حقَّ

عاية الإسلامية, والذين لم تتأولا وفَّر فيهم هذه : الرجوع إلى أهلهم ليبثُّوا الدِّ
 عن ميرالأَ , هذا ما قاله »الشروط يعتِقهم بشرط أن يحفروا الآبار ويغرسوا النَّخيل 

 في شمال إفريقيا. بن علي السنوسيمحمد 
الذي قال  ـ في فترة قَرنين ـ والعهد الروماني قرطاجيأما فيما يتعلَّق بما بين العهد ال

بة, وإنما أعتمد فيه على آثار تثبت ذلك ... د على مصادر مكتوفيه صاحبه: إنني لم أعتمِ 
 مع الاحترام. عمر فروخإذن فلا أوافق الأخ 

حال في تعقيبه, من بينها مواجهة  فله اقتراحات على كلِّ  خليفة المحفوظيأما السيد 
قه على هذا, خصوصا وأن التربية الإسلامية التي عليها التبشير في الجامعات, نوافِ 

انه أو دانه أو ينصرِّ فأبواه يهوِّ  ,يولد الولد على الفطرة: «صلى الله عليه وسلمقاله مدة وفاقا لما العُ 
سوا فرنَ وخصوصا الذين تَ  ,سرن الأُ دت في كثير مِ قِ , فهذه التربية فُ  » الخسانه ... يمجِّ 
 استعمالهم العربية. لعدمِ 

 ه في تعليقه الذي قال: إن السيدفنقول له: إنَّ  الكتانيعلى الأستاذ  ونرجع إلى الردِّ 
ن آثار التبشير وذكر فيها كثيرا مِ  ) كان حمل حملةً الفتحة (مدير مجلَّ  محب الدين الخطيب

, فنحن )الفتح(ة  مجلَّ سوَ  ض لها أحدٌ قادها, ولم يتعرَّ وصيات المسيحية أثناء انعِ والتَّ 
 (رحمه االله) كتبَ  سعيد الزاهريوهو  ,هذه, كان كاتب جزائري )الفتح( أن مجلة نرَ 

الإسلام في ( :عنوان شرت في العشرينيات والثلاثينيات تحتَ ن المقالات نُ مِ  لةً لسسِ فيها 
 ).حاجة إلى دعاية وتبشير
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 ِ  .محب الدين الخطيبوطبعه الأستاذ  ,واحد دٍ عت في مجلَّ فهذه المقالات جمُ
في قاكنا الغزو الثَّ ر نا ته في ملاحظاته قال: إنَّ , فإنَّ عبد االله عبد الكريمبقي لنا الأستاذ 

العقائد  دَّ والاقتصادي, إجابتي للأخ مع احترامي له, إن موضوع هذا الملتقى هو ضِ 
فة عوب المتخلِّ بين الشُّ  رٌّ مِ مستَ  اعٌ التبشيرية, أما الغزو الثقافي والاقتصادي فهو صر

 .الملتقى الخامسه ببعض جوانبِ  مة, وقد اهتمَّ والمتقدِّ 
 لام عليكم وحمة االله.والسَّ 
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 على أسئلة الطَّلبة المهدي البوعبدلي ردُّ الأستاذ

م, نشكركم على محاضرتكم القيِّمة, ونرجو من (س ): سيِّدي المحاضرِ المحترَ
سيادتكم أن تبيِّنوا لنا ما هي الأغراض التي ترمي إليها هذه الدعوة التبشيرية, هل هي 

فون فيما بينهم أهداف اقتصادية, أم استعمارية, أم دينية ? فإذا كانت دينية, هل هم معتر
أنهم مخطئون, وإنما يريدون فقط أن يمسكوا العالم الإسلامي, أم أنهم يظنون أنهم على 

عيد).حق ? وشكرا. (  الطالب: أزمران السَّ
ن الكتَّاب, وهي ـ على أولا: (ج) ض لها كثير مِ : إن هذه القرارات التبشيرية قد تعرَّ

ونشر المسيحية, أو على الأقل, هدم الإسلام كلِّ حال ـ الغاية منها هي الغزو العقائدي 
وبلبلة الأفكار, وهذا معروف, وأما الناحية الاقتصادية [فهي] طارئة, والحقيقة أنَّ 
حروب الغزو الصليبي الأول ـ أي: الحروب المعروفة بـ : ثماني حروب ـ كانت لها 

 نواحي اقتصادية كثيرة.
لإسلام شعرت المسيحية بأن مركزها وهناك ناحية أخر سياسية, لأنه بعد مجيء ا

, هذا في أوروبا ـ أي: إيطاليا ـ وهذا مَعروف.  السياسي قد اختلَّ
ون لذلك, هل (س) دُّ ون بدينهم, وهم مجِ , طالما الأوروبيون يبشرِّ : سيِّدي المحاضرِ

وا بدينهم الإسلامي وهو الحقّ ? وشكرا. ( الطالب: عبد يمكن للمسلمين أن يبشرِّ
 لي).السلام زيت

الجواب على اقتراحك هذا, وهو أنَّ الأوروبيِّين يبثُّون دينهم, وهذا ما : (ج)
ضتُ له في المحاضرة, فالأوروبيُّون ـ الآباء البيض ـ الذين يستميتون في سبيل ما  تعرَّ

ا ويعتقدونه, أعطونا مثلا, وأقاموا لذلك دلائل على أنهم جادُّون فِعلا.    يرونَه حقَّ
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CHARLES DE FOUCAULD OU 

L’ECHEC D’UN MISSIONNAIRE (1) 
Par AL MAHDI AL BOUABDALLI 

De Foucauld s’est longtemps ingénié à cacher son activité politique 
sous les apparences du moine excessivement ascétique, à tel point qu’il a 

attiré l’attention et s’est fait une renommée jusque dans les milieux 
scientifiques français. Mais la guerre de 1914-1918 allait mettre fin à son 

double jeu. 

 En effet, à peine les hostilités venaient-elles d’éclater qu’il jetait le 
masque pour laisser place à l’homme politique dangereux qui s’était 

drapé sous l’habit sacerdotal pendant les quatorze années de son séjour et 
de ses déplacements au Sahara (1902-1916). 

 L’étude même limitée de sa vie est subordonnée à la non séparation 
de ce trio indivisible: le soldat, le moine et le politique.  

Ces trois personnages se complètent les uns les autres en Charles de 
Foucauld et c’est ce que nous essaierons de montrer dans cette étude, en 

dévoilant certains aspects de sa vie qui restent entourés de mystères, 
même pour les milieux intellectuels occidentaux, D’où les contradictions 

entre ses critiques, à cause des divergences de points de vue entre les 
écrivains impartiaux et les autres. 

Le soldat: 

Charles de Foucauld est ne aux environs de 1859 dans la province de 

                                                 
م, 1973جانفي  5خاص, السنة الثالثة, الجمعة  67(الجزائر), عدد:  جريدة المجاهد الثقافي) 1(

 . (ع) 16ـ  15ص: 
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Lorraine. Entré à Saint Cyr, il y mena une vie normale, avec cependant 
un penchant prononcé pour le libertinage, le luxe et la débauche, ce qui 

attira sur lui l’attention de ses supérieurs et lui valut de comparaître 
devant les conseils de discipline. 

Imaginons ce que devait lui coûter cette existence de plaisirs et de 
dissipation. On a évalué ses dépenses, annuelles à 70.000 francs de 

l’époque. Il se peut d’ailleurs qu’il ait mené cette même vie avant de 
devenir soldat, puisque lors de son entrée à Saint Cyr, on ne lui trouva 

pas de tenue militaire à sa mesure, à cause de sa forte corpulence. 

En 1886, il fait pour la première fois la connaissance de celui qui allait 

changer le cours de sa vie, le père Huvelin. 

Il avait alors 28 ans et il entrait dans les ordres en 1899, abandonnant 

son grade d’officier pour rester simple soldat. 

Il renonça également à son nom noble et sa fortune pour adopter celui 

de frère Charles le Chrétien. 

Il entra dans l’ordre des trappistes dont il rejoignit les couvents de 

Palestine, avant de s’établir en 1901 dans celui de Staouéli, prés d’Alger, 
Celui- ci était composé alors en majeure partie de pères blancs, ordre 

créé par le Cardinal Lavigerie. Après une année passer à la Trappe, il se 
rendit au Sahara. 

Le moine: 

De Foucauld choisit d’être missionnaire et fut affecté à Igli, poste 
militaire important dans l’extrême-sud oranais, distant de 40 km environ 

de Beni Abbés, il n’y resta pas longtemps, et fut bientôt muté à Beni 
Abbés. 

Son arrivée coïncida avec l’attaque du Hoggar par l’armée française et 
la prise de Ksar Tit, situé à 40 km au sud-est de Tamanrasset. Cette 

victoire allait permettre aux Français de conquérir tout le Hoggar et de 
venger la colonne Flatters décimée en 1881. 
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L’occupation de Tit eut lieu en 1902, alors que de Foucauld avait 43 
ans, Beaucoup d’historiens français considèrent cette date comme le 

point de départ réel de l’occupation du Sahara, puisque neuf mois 
seulement s’étaient écoulés depuis la chute d’In Salah. L’année suivante 

-1903- le général Lyautey occupa Béchar, malgré l’opposition du 
gouvernement français. 

De Foucauld avait déjà participé aux opérations contre l’insurrection 
de Bou Amama en 1881, comme il avait eu l’occasion de combattre dans 

le Sud marocain lors de la première phase de sa vie militaire, en tant 
qu’explorateur et espion, il ne dut, d’ailleurs, son salut qu’en se faisant 

passer pour commençant juif, sitôt installé à Béni Abbès, il bâtit son 
couvent que lyautey a décrit en détail après y avoir assisté à la prière lors 

de sa visite de Béni Abbés en 1905. La chapelle était construite en toub 
et ses piliers étaient des troncs de palmiers.. De Foucauld lui donna le 

nom de «Couvent des Frères» et il l’a lui- même décrit dans certaines de 
ses lettres à l’orientaliste célèbre de Castries, avec qui il échangeait une 

correspondance régulière et qu’il tenait au courant de son activité 
religieuse et sociale il fut déçu par les harratins de Béni Abbès qui ne 

répondirent pas à son prosélytisme. Aussi songeait-il à changer de 
résidence et choisit-il le Hoggar qu’il rejoignit en 1905, après s’être 

concerté avec le général Lyautey et son vieil ami le commandant 
Laperrine, qui commandait la zone saharienne avec résidence à 
Tamanrasset et à In Salah, sur les conseils de Laperrine, il se fixa à 

Tamanrasset où il fonda dés son arrivée deux centre, l’un à Tamanrasset 
même et l’autre à Assekrem, situé à 60 km environ au nord-ouest et 

d’une altitude de 800 mètres, les commandants militaires l’aidèrent à 
construire ses couvents et il se mit à visiter à Touat et le Gourara où il 

bénit les enfants nés des soldats français et des servantes noires. 

 Il s’occupa des femmes et fit appel aux sœurs blanches de Ghardaïa 

pour leur enseigner les travaux manuels et la musique. Il n’hésita pas à 
utiliser tous les moyens pour atteindre son but, même les accessoires et 

produits de beauté interdits par la religion chrétienne. Puis il s’occupa de 
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la langue française et composa un lexique du vocabulaire local traduit en 
français, et une grammaire, en demandent à son ami le commandant 

Laperrine de ne pas divulguer son nom en tant qu’auteur des deux 
ouvrages que celui-ci allait faire imprimer. 

Ceci en plus de ce que sa fonction de missionnaire exigeait de lui, 
comme les soins aux malades, la distribution des aumônes, l’appel à 

certains savants versés dans l’histoire ancienne tel le Dr Herrison pour 
entreprendre des fouilles sur l’emplacement d’anciennes nécropoles, et 

les efforts qu’il déployait pour convaincre les habitants que leurs ancêtres 
avaient une religion et une civilisation particulière, certains chercheurs 

ont découvert effectivement après sa mort, après des fouilles menées 
dans le cimetière local, la tombe de la reine Tin Hinane, ancêtre des 

noble du Hoggar, dont le règne remontait à 430 de l’ère chrétienne-
Stéphane Gsell et Ely Leblanc affirment que c’est la première découverte 

de vestiges antiques dans le Hoggar… 

Cette activité débordante, jointe à la vie austère qu’il menait se 

contentant d’un brouet d’orge et d’eau, et n’acceptant de recevoir une 
chère pour avoir un peu de lait qu’après l’insistance de son ami le 

commandant Laperrine qui voyait ses dents tomber une à une et son 
poids diminuer, s’explique par la ligne de conduite qu’il adopta dès son 

arrivée au Sahara et qu’il explicita ainsi: 

« Nous devons avant tout capter la confiance des Musulmans et 
lorsque nous l’aurons acquise, la consolider par la sympathie, il faut faire 

en sorte qu’ils viennent à nos enseignements Pour arriver à ce résultat, 
nous devant avoir dans notre vie quotidienne, une conduite exemplaire 

du point de vue de notre comportement moral, comme nous devons 
témoigner de la noblesse de nos qualités, de notre esprit d’humanité en 

aidant les faibles, en visitant les malades, en distribuant les aumônes et 
les secours et tout ce qui apporte la joie à l’homme ».  

« Nous devons éviter ensuite la polémique, la christianisation 
individuelle, car les individus ne se christianisent guère que pour des 
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motifs ayant suscité quelques intérêts, répandons l’amitié dans notre 
milieu prenons contact avec le plus grand nombre possible d’entre eux et 

attendons la christianisation qui viendra après25, 50 ou 100 ans. » 

« Prouvez aux Musulmans votre droiture et votre attachement à la 

tradition du Christ, cultivez ses vertus que vous répandez et auxquelles 
vous appelez les gens et qui sont: la prière, l’austérité la charité 

fraternelle et universelle qui se manifeste par l’aumône, même si l’on 
devait partager avec le pauvre une bouchée de pain. C’est pourquoi je 

m’impose une conduite qui incite les habitants, aussi bien les 
musulmans, les chrétiens que les juifs et jusqu’aux athées, à voir en moi 

un frère universel, soyons des gens de bien pour que les autres de 
viennent également des gens de bien».  

Ce sont là quelque enseignement proclamés et strictement respectés 
par De Foucauld. Il ne s’en est point départi, et à même été trop loin dans 

leur application, mais il ne réussit pas à mener à bien sa mission 
religieuse dans les deux derniers centres où il a vécu à Tamanrasset, 

comme à Béni Abbès. Il s’en est plaint dans sa correspondance régulière 
avec ses amis, tels l’orientaliste Henri de Castries et le commandant 

Laperrine (plus tard général). 

Il y dépeint les habitants du Hoggar en voleurs et en criminels. Mais la 

propagande officielle la présentait comme un saint comme l’homme obéi 
dans tout la Sahara, celui dont la présence valait plusieurs régiments. 
Malgré cela, nombreux sont les chercheures qui estiment que De 

Foucauld a réussi dans sa mission religieuse mais d’un autre point de 
vue. Qu’il ait été sincère et convaincu de sa tâche, ou qu’il l’ait utilisée 

comme moyen pour atteindre d’autres objectifs ـ même s’il n’a pas pu 
christianiser les autochtones - il a donné un exemple admirable aux 

missionnaires. Il a en effet quitté la vie des honneurs, de l’aisance, des 
jouissances, pour une vie d’ascétisme, d’austérité et de renoncement, au 

point que sa santé s’en est allée et que ses forces ont décliné alors qu’il 
était en plein âge adulte, c’est là un point d’accord entre ses biographes. 
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Et de fait, se sont créés après sa mort des ordres de missionnaires qui ont 
changé leur ligne de conduite en ce qui concerne le prosélytisme en pays 

musulman, même s’ils ont atténué quelque peu la rigueur de sa vie 
monastique (De Foucauld se contentait en effet pour tout vêtement d’une 

gandourah ou d’une robe qu’il serrait à la taille d’une corde, il évitait de 
manger de la viande, de boire du vin). 

Ils ont créé des couvents dans le sud marocain et aux environs de 
Khairouan et ont enregistré, entre autre, l’adhésion de L’amiral Malchor, 

le plus important de ces couvents était établi à Labiod Sidi Cheikh, non 
loin de la ville actuelle d’El Bayadh qui abrite encore la maison où De 

Foucauld a passé la nuit en allant à Béni Abbès. Cette maison est 
devenue un lieu de pèlerinage habité seulement par les plus proches de 

ses adeptes, cette catégorie de missionnaires qui se réclame de son école 
se distingue en portant sur la poitrine un cœur surmonté d’une croix, le 

tout de couleur rouge. 

 Enfin la vie extrêmement austère de ce moine a été cause que ses 

adeptes le quittèrent les uns après les autres tant ils étaient incapables de 
supporter ses privations et son renoncement. 

L’homme politique 

Dès le début de la première Guerre mondiale, sa personnalité politique 

est apparue et s’est imposée, il s’occupa alors de planifier l’amélioration 
des pistes, des transmissions, de l’aviation, afin de relier le sud au nord. 
Le seul qui partageait ses vues en ce qui concernes l’amélioration des 

réseaux de communications était le commandant Laperrine, quant aux 
autres officiers, ils étaient d’un avis contraire car, ils pensaient que 

l’éloignement du Sahara le protégeait contre les dangers de la guerre. 

Aussi, lorsqu’il rendit visite au troisième jour de la guerre au 

commandant Laperrine et qu’il le trouva sur le point de dresser le 
nouveau plan du réseau de communications, il laissa éclater sa joie en 

disant: 
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« Ils ont commencé maintenant à construire une piste carrossable entre 
Ouargla et In Salah. Ces travaux sont très utiles militairement 

administrativement et politiquement, puisqu’ils montrent aux 
autochtones que rien n’a changé en France et que la France est toujours 

là ». Mais la France n’était pas seule sur le terrain, puisqu’il y avait aussi 
l’Italie dont les possessions étaient très proches de Tamanrasset. 

Quand la Révolution se déclencha dans la Fezzan en 1915 et que 
Djanet fut encerclée et attaquée, les Italiens furent obligés d’appeler les 

Français à leur secours, Djanet étant tombée, et le danger se rapprochant 
de Foucauld sortit de sa solitude et rejeta à l’arrière plan sa mission de 

moine pour apparaître en nationaliste jaloux et prêt à se sacrifier pour son 
pays- Il n’était pas sans constater les négligences et le laisser-aller des 

responsables militaires de tous grades et c’est la raison pour laquelle il 
écrivit le 15 septembre1916 à son ami le général Laperrine: «Nos soldats 

se sont repliés devants les Senoussis, sans avoir était vaincus – Ils se sont 
éloignés des frontières et quand ils ont récupéré Djanet, ils l’ont évacuée 

comme ils ont évacué d’autre points, ce repli devant quelques centaines 
de fusils est honteux ـ Je constate - quels que soient les grades des 

responsables, des erreurs flagrantes dans le commandement - il est 
évident que si notre armée évacue les positions sans les défendre, nous 

assisteront bientôt à l’avance des Senoussis. Si aucune solution n’est 
donnée à cette situation, ils seront ici sous peu » puis il écrivit au 
Maréchal Lyautey sur le même sujet: 

« Ils - les officies français ـ sont décidés a évacuer Fort Polignac et 
Fort Flatters, ce qui signifie qu’ils laisseront la porte ouverte aux 

Senoussis qui atteindront bientôt Ouargla, et qu’ils leur laisseront 
naturellement In Salah, le Touat, le Hoggar … etc ». 

Les Français s’étaient partagés plusieurs régions avec les Italiens qui 
venaient d’occuper la Libye, après la déclaration de la guerre et le recul 

des Italiens sous la pression de la résistance libyenne conduite par 
Ahmed Chérif Es-Senoussi, décidé à Médine, neveu de Mohammed Ben 
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Ali Es-Senoussi, fondateur de la confrérie senoussi. Les Français avaient 
essayé d’entrer en pourparlers avec Es-Senoussi mais il refusa tout 

accord avant qu’ils n’aient quitté le pays qu’ils avaient partagé avec les 
Italiens - De part la nature même de sa position politique dangereuse, De 

Foucauld surveillait l’activité des Senoussi qu’il savait montés contre lui 
car ils étaient au courant des procédés employés par les missionnaires au 

Soudan. C’est pourquoi deux mois ne s’étaient pas écoulés depuis qu’il 
reçut un avertissement, qu’il fut tué par les Senoussis en-dehors de son 

couvent de Tamanrasset, il avait découvert auparavant, trois moi avant sa 
mort, une tentative d’assassinat qu’il avait caché à tout le monde, et dont 

on découvrit la trace seulement après sa mort le 1er décembre1916, De 
Foucauld était allé visiter, après la déclaration de la guerre le Fort 

Motyluisky, situé à une cinquantaine de kilomètres à l’Est de 
Tamanrasset et qui était alors la base du Hoggar, après cette inspection, « 

il redevint le chef qu’il avait abdiqué. Et c’est ce chef qui conseille, 
encourage, renseigne et critique a l’occasion » (Claude Maurice Robert) 

« L’Hermite du Hoggar»), quand il eut inspecté le fort et les préparatifs 
de sa défense, il dit à son commandant qu’il serait avec lui s’il était 

attaqué,« je suis en correspondance quotidienne avec le commandant de 
Fort Motylinski, s’il est attaqué, je me joindrai à lui ».  

Après cette inspection, il retourna à Tamanrasset, ayant couvert une 
distance de 58 kilomètres tantôt à pied et tantôt sur une monture, il avait 
alors 58 ans. 

Les contacts entre le moine - commandant militaire et le Maréchal 
Lyautey, alors ministre de la Guerre, ainsi qu’avec d’autres 

personnalités, démontrent que la position politique de l’homme dépassait 
ce qu’on imaginait, il serait long et fastidieux de s’attacher à révéler tous 

les détails, aussi nous contenterons ـnous de citer ses relations 
équivoques et son choix de Tamanrasset comme résidence, malgré qu’il 

se soit plaint dans ses lettres de la froideur et de la réserve des habitants à 
son égard. Il y avait à Tamanrasset une femme de la famille de 

l’amenokal, qui était veuve à la suite de la mort de son mari et était 



 231

devenue la favorite de son cousin, belle et intelligente, elle était très au 
courant de la situation du pays. Le moine De Foucauld se lia avec elle 

d’une façon étroite sous prétexte qu’elle connaissait beaucoup de poèmes 
populaires et de proverbes, et il lui versait un salaire que « lui envieraient 

beaucoup d’écrivains européens », comme l’a déclaré l’un de ces 
critiques. Cette femme s’appelait Dacine Oult Yemna et c’était elle ـ en 

réalité- qui dirigeait les affaires locales, son parent n’étant qu’un jouet 
entre ses mains. Beaucoup de Français lui ont consacré des poèmes 

d’amour et De Foucauld lui-même a dit à son propos dans l’une de ses 
lettres:« Dacine est la maîtresse du pays, sans qu’il y paraisse, elle est 

très intelligente et au courant de tout », elle est morte à un âge avancé en 
1935, et on prétend qu’elle est l’héroïne du roman de Pierre Benoît, « 

l’Atlantide ». 

Tels sont quelques aspects de la vie d’un homme dont ses 

compatriotes et beaucoup d’écrivains dans le monde ne cessent 
d’explorer les traces afin d’en dégager sa personnalité obscure à plus 

d’un titre, comme ils ont fait pour l’Anglais Lawrence. Tous s’accordent 
cependant pour affirmer qu’il était loyal et fidèle envers son pays et qu’il 

ne faisait pas de différence entre la religion et la patrie. C’est ce qui a fait 
dire à l’un de ses critiques qui a suivi son existence à la trace et l’a 

étudiée pendent des années sur les lieux même où a vécu De Foucauld au 
Sahara:« Ce qu’il faut affirmer dés maintenant et proclamer, c’est que 
jusqu’à son dernier souffle, le père Charles De Foucauld n’a jamais 

dissocié l’intérêt de la religion et l’intérêt de la France », même ses 
adeptes qui croyaient à la sincérité de sa mission religieuse, 

reconnaissent qu’il avait choisi la voie de la christianisation comme 
moyen d’arriver à la francisation. « Le seul moyen qu’ils deviennent 

Français, c’est qu’ils deviennent chrétiens ». 

Quand il a parlé des habitants du Hoggar, beaucoup d’écrivains ont 

montré la contradiction de la propagande qui a entouré, sa vie religieuse, 
en réalité il n’y a pas seulement la tentative d’assassinat dirigée contre lui 

avant sa mort, mais aussi ses propos où il reconnaît l’échec total de sa 
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mission, puisqu’il a écrit après avoir quitté Béni Abbés: «Notre petit 
commencement de chrétienté de Béni Abbés semble devoir se réduire a 

zéro », un an avant sa mort à Tamanrasset, il reconnait encore: «il y aura 
demain dix ans que je dis la messe à Tamanrasset, et pas un seul converti 

».  

Après sa mort, son compagnon, le général Laperrine le découvrit et le 

mit en terre. lorsque ses restes furent transportés en 1929 à El Goléa pour 
y recevoir leur sépulture définitive, aucun habitant n’assista aux 

obsèques. C’est ce qu’a constaté Nouet, préfet apostolique du Sahara et 
même l’enfant qu’il a adopté et pris avec lui en 1913 en France. 

Oukacem, s’associa à sa tribu lorsque celle- ci se souleva contre la 
France en 1917. 

Ses positions religieuses étaient sujettes à caution même auprès da la 
haute hiérarchie de l’église - au niveau pontifical - aussi ne lui reconnut-

elle pas le titre de « martyr » de la foi, puisqu’il fut expressément 
démontré, en dépit des dénégations de ses amis et thuriféraires que son 

fort était plein d’armes quand il fut tué, mais il fut surpris et ne 
s’attendait pas à un danger imminentle la correspondance quasi 

quotidienne qu’il échangeait avec son ami le commandant Laperrine et 
dont les autorités militaires arrêtèrent la publication après sa disparition. 

Son amitié avec Lyautey qui sitôt informé de sa mort s’empressa de 
désigner son ami Laperrine, commandant en chef et l’éleva au grade de 
général tout ceci prouve que l’homme avait une mission politique 

importante qu’il avait commencé à exécuter mais qu’il ne réussit pas à 
mener à bien son destin l’avait opposé en effet aux frères Senoussi, de la 

nouvelle école des missionnaires musulmans, tels Omar El Mokhtar et 
son ami Ahmed Chérif Es-Senoussi qui a choisi la mort dans l’exil plutôt 

que de reconnaître la souveraineté italienne sur son pays. 

M.B 

AL-MAHDI AL BOUABDALLI 

 Chercheur en Histoire et membre du Conseil supérieur islamique. 
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 )1(السَّاقية الحمراء، ماضيا وحاضرا

إنَّ هذه النَّاحية كانت لها صلة بالحضارة من فجر التاريخ, وبالضبط من العهد 
لعبت دورا عظيما في الحياة السياسية الحجري, كما تدلُّ عليه الاكتشافات الأثرية, كما 

 بلاد والاقتصادية, وبلغت ذروة المجد التي خلدها لها التاريخ, لم تحلم بها كثير من دول
العالم, إنَّ دورها في الميدان الاقتصادي يرجع إلى أنَّ مناجم الذهب التي حبتها بها 

وافل التجار ترد إليها في وقد رأينا أنها كانت ق ,الطبيعة كانت أجود أنواع ذهب العالم
في معرض  البكريالعهد الإسلامي من مختلف عواصم البلاد الإسلامية, وقد ذكر 

, بعد القيروانالتي ورثت مركز عاصمة المغرب العربي إذ ذاك  قلعة بني حمادحديثه عن 
حال من الرِّ  وهي اليوم مقصد التجار, وبها تحلُّ : «القلعةسقوطها, قال في وصف 

ن »وسائر بلاد المغرب ... الخ  امالشَّ و مصرو الحجازوالعراق  , وقَد ذكر كثيرٌ مِ
هب.  خين أن هذه القوافل كانت تقصد بلاد الذَّ  المؤرِّ

وقعها راسة المحدودة تاريخ هذه المنطقةبإيجاز في هذه الدِّ  يوإنَّني سأنتق وما آلت  ومَ
ن فجر تاريخها إلى أوائل القرن الجاري.  ,إليه  مِ

ت عبر تاريخها الطَّويل الأَهوال وإنَّ  ن الآن أقول: إنَّ هذه الناحية التي شاهدَ ني مِ
                                                 

نة الرابعة, ذو القعدة ـ ذو الحجة 54ـ  46, ص: (28), العدد: الأصالة( لَّة) مج1( ), السَّ
(رحمه االله تعالى)  المهديمحاضرة شارك بها الشيخ  م, وأصلها1975نوفمبر ـ ديسمبر ه/1395

حراء الغربية لتوضيح المركز الثقافي الإسلاميفي النَّدوة التي نظَّمها ( ) بالعاصمة حول الصَّ
عاو المغربية في الموضوع, وشارك فيها أيضا: الأستاذ  حقيقة , والدكتور مولاي بلحميسيالدَّ
 (ع). بوعزيز يحيى
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رة لها,  ن القبائل المجاوِ عتدٍ مِ مت كلَّ مُ والحروب والغزوات, احتفظَت بِسيادتها, وقاوَ
ملوكا وشعوبا, واستحال استقلالها في العصور الأخيرة إلى استقلال داخلي, اعترفَ به 

خين, مسلمين وأجانب, حتى بعض وزراء المغرب بعد استِقلاله, كما نبينِّ  كلُّ المؤرِّ
 ذلك. 

ود, وحوالي القرن الرابع  ها, يَسكنُها الحراطين والسُّ ل عهدِ كانت هذه المنطقة في أوَّ
قبل الميلاد احتلَّتها قبائل صنهاجة, وقد أدركهم الفتح الإِسلامي بها, كانت هذه 

ن لمتونة و ن مِ هريمسوفة وقدالة, وقد وصلتها كتائبُ القبائل تتكوَّ في  عقبة بن نافع الفِ
لايته الثَّانية سنة   هـ. 62وِ

ن القرن الثاني الهجري إلى أواخر  فاهية ابتداءً مِ اشتَهرت هذه النَّاحية بالغنى والرَّ
حالين هذه الناحية مع اختِلاف  خين والرَّ ن المؤرِّ ف كثيرٌ مِ القرن السادس, وقد عرَّ

 المواقع الجغرافية, وأسماءِ القبائل.  بسيطٍ في
خ ) الذي كان تاريخ المغربفي الجزء الأول من كتابه: () Henri Terrasse( ذكر المؤرِّ

نهاجية, قال س بثانويات المغرب, عند حديثه عن دولة المرابطين الصَّ فَ : «يدرَّ رِ وقد عُ
نهاجيُّون بعد الفتوحات الإسلامية بالملثَّمين, وكانوا قين من  الصَّ إلى  غدامسمتفرِّ

, وفي القرن التاسع النِّيجرو السنغالالمحيط الأطلنطي, ومن جنوب المغرب إلى 
هم تشمل لمتون ذوا ةومسوف ةالميلادي كانت جموعُ حراء, وحينئذ اتخَّ , وكانوا يجوبُون الصَّ

ل  إلى أوداغوست قاعدة حكمهم, وقد نظَّموا التِّجارة بواسطة القوافل التي كانت تَصِ
 ». صحراء مصر ... الخ 

هذه, فقال بعد أن بينَّ موقعها وذكر أنَّ بها مساجد, في  أوداغوست البكريوعرف 
ض لوصف سكانها فقال وهم أرباب نعم جزيلة, : «جميعها معلِّمون للقرآن, ثمَّ تعرَّ

رٌ  هرَ  وأموال جليلة, وسوقها عامِ ندَ عهُ بايُ ه ... وتَ كلَّ  الدَّ ة, م بالتّبر, وليست عِ هم فِضَّ



 235

 وكان:«يذكر دورها الاقتصادي فيقول , ثم»سنة, ومنازلهم رفيعةوبها مبان ح
ن صنهاجة, وكان قد دان له اأوداغوست في عشر الخمسين وثلاثمائة تين يروت ن رجل مِ

ن ملوك السُّ  لِكا مِ ن عشرين مَ , وذهب أهل اهـ» ودان, كلُّهم يؤدِّي له الجزيةأَزيد مِ
  واع النصب.أوداغست من أحسن أن

يف  ض لبيانها الشرَّ ان هذه المنطقة, فقد تعرَّ وأما الحياة اليومية الحضارية لسكَّ
فيعة,  قاق والثِّياب الرَّ م يعملون الأَكسية الرِّ انها بأنهَّ دريسي الذي بعد أن وصفَ سكَّ الإِ

م يصب: «وأنَّ أهلها يربُّون شعور رؤوسهم, قال غونها ولهم بها اهتمام وحفظ, وذلك أنهَّ
تَين بِدقيق البيض, وبالطِّين الأَندلسي ...  لونها في كلِّ جمعة مرَّ في كلِّ جمعة بالحناء, ويغسِ

 ». فه النَّاس وأكثرهم خصبا ... الخنهم أرإ
حراوية وطبائع  وقد كانت هذه الإمارات وقواعدها تتغيرَّ حسب الظُّروف الصَّ

حَّ  ) أن لشماليةاغرافية الجديدة لإفريقيا الجين (بعض الجغرافيِّين الفرنسيِّ  ل, وقد ذكرالرُّ
ى بـ :  , الذي كان ينقسم إلى ثلاثة سوسهذه المنطقة كانت في العهد الإِسلامي تسمَّ

 أقسام: 
 : وقاعدته تارودانت. سوس الأدنى )1
 نيت.ز: وقاعدته تيطسوس الأوس )2
 ويشمل وادي نون والساقية الحمراء.  :سوس الأقصى )3

ص في دراسات المدنيات وتعرَّض للتَّعريف به ذه الناحية الكاتب الخبير المتخصِّ
ائد حراوية الرَّ حراءفي تأليفه: () Robert Montagne( الصَّ  La civilisation() حضارة الصَّ

du désert( ,في عهد المرينيِّين دخل عرب المعقل إلى هذه : «م, قال1944, طبع هاشيت
ثوه شبيها بنظام الجزيرة العربية ... الناحية ـ أي: الساقية لحمراء ـ وكان النِّ  ظام الذي أحدَ

ينية في  عوة الدِّ نطلاق الدَّ وابتداءً من القرن السادس عشر كانت الساقية الحمراء مَركزا لاِ



 236

عديِّين هم الذين حاولوا ضمَّ : «, ثم قال»كامل شمال بلاد المغرب العربي  إنَّ الملوك السَّ
م في 1591م بِلاد توات, ثمَّ أعانوا القائد جوذر سنة 1581هذه النَّواحي فاحتلُّوا سنة 

زوه لـ (تنبكتو), ورغم إمداد الإرسالية العَسكرية طِوال ثلاثين سنة بِنَحو   25000غَ
لة لم تنجر منها  ودان, ولم يخلِّفوا أيَّ أثر, إذ كانت هذه الغزوة فاشِ مجوا في السُّ د اندَ جندي, فقَ

كان في ظاهر الأمر المعقل هم المسيطرون على تلك : «, ثمَّ قال» أية فائدة لمن قاموا بها ...
النواحي, ولكن في الحقيقة والواقع كان النُّفوذ لِصنهاجة, والقبائل التَّابِعة لها, مثل التَّوارق 
يادة  ـ أبناء عمومتهم ـ وقبائل الرقيبات الباقين إلى الآن بوادي الذهب, وكان الفضل في السِّ

وحية, التي احتفظ به لطة الرُّ يني, والسُّ ان هذه المنطقة الأصليون يرجع إلى النفوذ الدِّ ا سكَّ
  وحية تتغلَّب وتتقوَّ لطة الرُّ م, وكثيرا ما كانت السُّ إذ كان التكوين الروحي تحت سلطَتهِ

يخ ماء الع ندما ثار الشَّ ق أنه عِ بلية, ومن آثار هذا التَّفوُّ يف والعَصبية القَ ينَين على سلطة السَّ
ندما غادر للأَبد الساقية  1909في أوائل القرن العشرين ـ يقصد إعلانه للجهاد سنة  عِ

يخ ماء  1909إلى سنة  1884الحمراء والسمارة الَّلتَين أقام بهما مِن سنة  ند ما أعلنَ الشَّ ـ عِ
ان  رق, عرب وبربر, والتحقَ بهم سكَّ ان موريطانيا الزّ ه كلّ سكَّ جبال العينين أجاب نداءَ

ورأينا كيف ختمَ هذا الفصل : «, ثم قال»رؤساء بني ونيفالأطلس الذين كانوا مِن أنصار 
يخ ماء العينَين عزل ملك المغرب  لطة الروحية ـ عند محاولة الهيبة ولد الشَّ ـ أي: تأثير السُّ

 مانجانعبد العزيز, فكانت معركة سيدي بوعثمان التي لقيته فيها جنود الكولونيل 
)Maugin ( وعه إلى مراكش سنة  اهـ. »  1912وهو في طريقه إلى فاس, وكانت سبباً في رجُ

خ الفرنسي فايو  1966) طبع تاريخ إفريقيافي كتابه: () Cornevin( وقال المؤرِّ
هات من  كر أحداثِ بداية استيلاء الفرنسيِّين على بعض الجِ ض لذِ باريس, بعد أن تعرَّ

حتلا: «الصحراء, قال ع عِصابات ال لإن هذا الاِ صوص بالساقية لُّ كان سببا في تجمُّ
التي فارقَها ماء العينَين وأَعلن الجهاد بتيزنيت ـ التي التجأ إليها ـ  1909الحمراء سنة 
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 موانيونصب نفسه ملكا, وإن الفضل في الحيلولة بينه وبين أمانيه يرجع إلى الجنرال 
)Moinier ( م. 1910الذي حاربه بتادلا سنة 

يخ ماء  كثيرٌ  سهبة لحياة الشَّ جمةٍ مُ خين اعتنَوا بذكر هذه الأحداث وبترَ ن المؤرِّ مِ
ن أكبر  وط, فقد كان مِ العينَين الذي كان له نفوذٌ مطلق, وقيادةٌ روحية متوفِّرة الشرُّ

عظ و د مجالس الوَ ين, فكان يؤلِّف ويعقِ رشاد, وكانت دعاة الإِسلام وتعاليم الدِّ الإِ
ته إلى مَّ ضالقبائل التي ان , عريب, وةوكنت, شنقيطقبائل  تيزنيتت إليه ورافقَ

 .أولاد دليم, وتاجكنتو
كان عبد الحفيظ إذ ذاك بمراكش خليفة لأخيه عبد العزيز, ولما رأ استِنكار الرأي  

 ار البيضاء, ناد ستِهتارات عبد العزيز واحتلال الفرنسيِّين لوجدة والدَّ العام المغربي لاِ
ن جميع الأَعيان بالجهاد واستَ  عان بعلماء مراكش الذين أَذاعوا النِّداء الممضى عليه مِ

عوة إلى  يخ ماء العينَين, تبنَّى عبد الحفيظ حركة الدَّ والأَشراف, كما استعان بابن الشَّ
الجهاد لمعارضة الاحتلال الفرنسي, ونال أمنيته حيث عزل عبد العزيز أو تخلىَّ عن 

د تولية عبد الحفيظ وافق على الملك بدل جراية قدرها ثلا ثة آلاف فرنك شهريا, وبمجرَّ
لكه, 1912إبرام معاهدة الحماية سنة  فوا بِمُ لف الجزيرة ليعترَ م, وكاتَب إثرها دول حِ

ز جيشا  وفي هذه الأثناء كان أحمد الهيبة بن ماء العينَين حصل على بيعة قومه وجهَّ
عوة إلى الجهاد عانة زعيم الدَّ رمرماً لإِ بول حكم  عَ عبد الحفيظ وإلزام عبد العزيز بِقَ

ن اللحاق به إلى فاس, إذ كان أبرم المعاهدة,  العزل, فبلغَ ذلك عبد الحفيظ, فمنعه مِ
ن الفرنسيِّين.  نعِه هو الخوف عليه مِ  وادَّعى أنَّ سبب مَ

 ولنرجع إلى موقف ممثِّلي دول حلف الجزيرة, فقد اتَّفقوا على الاعتراف بعبد الحفيظ
ل دَ  دين أخيه عببشروط, منها: تحمُّ ها له ـ أي: عبد بِدفع د العزيز, والجراية التي يتعهَّ

ها صحبة علماء مراكش.ؤالعزيز ـ وتبرُّ  عوة إلى الجهاد التي أصدرَ ن الدَّ  ه مِ
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 كان رأس أعضاء الحلف ممثِّلا فرنسا وإسبانيا, وتبعهم الباقون إلا ألمانيا فإنها
عوة إلى الهدنة.  ءالتَّبرُّ  اقترحت أن يستبدل بند  من إعلان الجهاد بالدَّ

لة في عهدها الأَخير بأحداث المغرب, تلك الأحداث  هذه أوضاع هذه المنطقة المتَّصِ
ول الاستعمارية طيلة أواخر القرن المنصرم الميلادي,  بب فيها تكالب الدُّ التي كان السَّ

ن نتائجها تقاسم مناطق رب وخارجه, وذلك كله لضعف النفوذ داخل المغ وكان مِ
الأمراء والملوك  انقدفالحكومة الصورية المركزية, خصوصا في عهد عبد العزيز, و

نفوذهم وسلطتهم, فكان رؤساء الدين يتمتعون بثقة الجماهير, كالناصريين أصحاب 
وكدليل  ,زاوية تامجروت واحساين أو الهاشمي بتزروالت, وماء العينين بوادي الذهب

الملوكإذ ذاك أنه بعد معاهدة المغرب مع إسبانيا تلك المعاهدة المعروفة على ضعف 
 ,سبانيا من الصحراءإ, وكان البند الثالث منها تعهد فيه المغرب بتمكين تطوانبمعاهدة 

نجاز تعهداته, إسباني يذكره بإزاره وفد  1873سنة  ولما تولى الحسن مكان أبيه المتوفىَّ 
 Blascode(سبانية اسمها إ, وامتطت باخرة الإسبانيوالمغربي فتعينت لجنة من الطرفين, 

Garay ,( وعندما رجع الوفد المغربي أخبروا ملكهم ايغنيفوقع اختيارها على ناحية ,
لهما اتصال وثيق بقبائل آيت عمران  انكليزيينالحسن الأول ما رابهم من وجود تاجرين 

  بائعا سلاح. نهماإوبالشيخ حساين فتوجس الملك منهم خيفة حيث 
جندي  17500ألف جندي من بينهم  40فجهز الملك جيشا عرمرما يتركب من 

حيث يوجد رباط الشيخ, امتنع  ايليغمدرب, ومعهم ثلاثون مدفعا, ولما وصلوا إلى 
 دمن نفا خشيالشيخ من استقبال الملك وأرسل لمقابلته ولده, فحاصر الملك ايليغ, ولما 

رجع من حيث أتى, وكل ما قام به هو هدم أسوار البرج الزاد إذ قاطعه السكان, 
القديم, وسبق للملك الحسن أنه عندما كان وليا للعهد بمراكش وبلغه أن الشيخ 

يدعو سكان سوس لخلع طاعة الملك, جهز جيشا وقصد به تيزنيت فتعرضت  حساين
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 له قبيلة جزولة ومنعته من الوصول إلى تيزنيت. 
أكثر القبائل كانت لا تخضع  أن على للاستدلالهما المؤرخون ثتان يذكران الحادِ اتوه

للسلطان, ونفس القبائل التي كانت تتصل به كانت تحتفظ باستقلالها الداخلي, وإنما 
وزير الأوقاف  المختار السوسيف بالسلطة الأدبية, وهذا ما حققه المؤرخ الشهير ترتع

 . سوسلما تكلم على  )اايليغ قديما وحديث: (في عهد الاستقلال في كتابه
مجلة الجغرافية ـ (ب حمادو محمادوأم الذي نشره ومما يؤيد ما ذكرناه البحث القيِّ 

 إمارةـ : ض فيه لتعرَّ  1932خ بمارس في عددها المؤرَّ  ,التي تصدر بوهران )والآثار
درار, التي كانت آوالشاطئ الأطلنطي توجد  ةتولابين وادي نون وبين : «قال ,درارأ

 درارأاشتهرت مدينة : «إلى أن قال ,»تصال بين المراكز التجارية للصحراء الغربية الاحد 
أي لا تنالها أحكام  ـالمغرب ببلاد السبية  التي كانت تابعة للمنطقة المشهورة في عرف بلاد

القبائل التي تحكم هذه الناحية من سلالة يحيى بن عثمان, ويسمون  كانت ـالسلاطين 
حكم هذه الناحية  ,توارث الجعافرية ,قبائل غيلان والعويسيات بتاڤنت عهموم بالجعافرية

مدة قرنين, وكانت الحروب بينهم وبين سكان إمارة الترارزة تارة, وتارة مع أولاد دليم, 
ثم أولاد سالم القبيلتين العربيتين اللتين انتقلتا إلى زمور بعد مفارقتهما للساقية الحمراء 

  .اهـ » الخ ... قيباترالبهم مع ثر حروإووادي درعة 
 ن القرن العاشر إلى الاحتلال الفرنسي, كلُّ مِ  راسة بأنه ابتداءً ولنختم هذه الدِّ 

هؤلاء الملوك لا  فاء, إلا أنَّ عاقبوا ملوك الشرُّ قون على ملوك البلاد الذين تَ طلِ خين يُ المؤرِّ 
ولة العلوية محمد بن س الدَّ مؤسِّ  ة نسبهم, ومن ذلك أنَّ يعترف بعضهم لبعض بصحَّ 

مناهل : (عند ضعف الدولة كتاب عديالسَّ يخ يف العلوي بعث إليه محمد الشَّ الشرَّ 
: بقوله العلويفأجابه لابن القاضي,  )الممدود والمقصور(و ,الفشتاليللوزير  )الصفا

, فشاونييف الشَّ ابن عسكر الشرَّ ولا  ,ابن القاضي, ولا الفشتالي ل على كتابِ ولا معوَّ «
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ابن أبي ائر وقد هجا الثَّ , »كم مزاحكم وانبساطِ  ساطكم ومحلّ أهل بِ  وسواهم, إذ الكلُّ 
وكانوا في  ,معمومتهِ  اءِ نن أبرونه مِ عديون يَ ين, كان الملوك السَّ أحد أنصار السعديِّ  محلي
جميعهم ذرعا, خاطبه يضيق بِ  ابن أبي محليوكان  ,م ينضوون تحت لوائهواخر عهدهِ أ
 ات:ه الأبيذبه

عي النذلَ  أيحيى الخسيسَ   مالك تدَّ
ــدَ  ــبةً ك ــوءة نِس ــت النُّب  عواك في بي

ـ رد قُ  صـورةٍ  بحَووجهُك وجهُ القِ

ــ ــلشــعارً  زورٍ بِ  ا للفحــول الأوائ
ــل ــن أخــسِّ القبائ ــت دنيء مِ  وأن

يكِ بـين المزابـل ك رأسُ ورأسُ   الدِّ
ن أسرة أحمد الهيبةكان مصير  يخ  ))1مِ حتلال الفرنسي إِعلانه إثر الا ماء العينَينالشَّ

, وعندما نجح الفرنسيون أَقام بـ (تارودانت), مراكشالثَّورة والجهاد واحتِلاله لمدينة 
بال الأطلس, وكان داعيةً ضدَّ الاستعمار طيلة الحرب العالمية الأولى إلى أَن  والتجأ إلى جِ

لافتَه ورياسةَ زاويتهم إلى أخيه كردوسمات بـ (  1934, وفي سنة مربى ربو), تاركا خِ
مِ الفرنسيِّين, التجأَ إلى المنطقة  ن مقاومةِ تقدُّ ية رغم الإسبانلما أحسَّ بِعجزه عَ

عيد.  عد والوَ غراءات والوَ  الإِ
ني على العادة سأنشر دراسة فيها مزيد من البيان والتَّفصيل بـ , وإنَّ نتهىأَ إلى هنا 

ا أُ ), وننبِّه المستَمعين إلى أنَّ كثيرمجلة الأصالة( ن الأحداث التي ذكرتهُ ت في غَ فرِ اً مِ
ن الملوك كانوا يستَ  ميلون رؤساء القبائل على وجه قوالب مزيَّفة, وذلك أن كثيرا مِ

عوبات والتَّتلمذ لهم, حتى إذا أجيبوا لرغباتهم  داقة والتَّعاون على تذليل الصُّ الصَّ
ن أولئك ال رون للملأ أنَّ ذلك الاتصال كان بِرغبة مِ م يصوِّ نوا على طاعتهِ ؤساء, ليُبرهِ رُّ

م.  وولائهِ

                                                 
 هو ابنه. (ع) )1(
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  اقية الحمراءهب والسَّ ماضي وادي الذَّ 

 )1(وحاضرهما 

اريخ في التَّ  حيث لعبت أدوارا ,لها مكانة ممتازة في تاريخ إفريقيةاحية هذه النَّ  إنَّ 
 ة لماَّ ذ وصلت أوج العظمة والقوَّ إ ,هاوقعِ ل مَ ضقافي بفالثَّ والحضاري والاقتصادي 

جميع أنواع  لُ فضُ نه كان يَ إى حتَّ ، ودتهر بجَ هب الذي اشتهَ م الذَّ ت على مناجِ ستولَ ا
كما كان لهذه , الث الهجرين القرن الثَّ مِ  ابتداءً ذلك و ,هب المعروفة في بلاد العالمالذَّ 

ة ر فيها على عدَّ عث ـ إذري جَ من العهد الحَ  :أي ـ مانالمنطقة صلة بالحضارة من قديم الزَّ 
  .ريةوأسلحة حجَ  ,وأدوات فلاحية ),طاسيلي(ور شبيهة بصُ  رصوَ 

انها وا سكَّ جلَ وأَ  ),صنهاجة(تها قبائل ابع قبل الميلاد احتلَّ وفي منتصف القرن الرَّ 
 ).ودالسُّ (و )الحراطين( إلىالذين كانوا ينتمون  ,ينالأصليِّ 

فكانوا تارة  ),ودانالسُّ (و )غانة(ان احية وثيقا بجيرانهم سكَّ هذه النَّ [أهل]صال كان اتِّ 
من  ,ماراتإة احية عدَّ نت في هذه النَّ وقد تكوَّ  ,وتارة يتحاربون جارةيتبادلون معهم التِّ 

 ). الترارزة(و ),الحوض(و ),ةنتك(و ),قانت(و ),البراكنة(و, )2() أدرار( اتمارإبينها 
ية حوالي سنة انفي ولايته الثَّ  ,مع كتائب عقبة بن نافع الفهري الإسلاموقد وصلها 

 . ماليةالمناطق الشَّ  بعدما انتهت من غزو, هجري 62
                                                 

نة الخامسة, ربيع الثاني 30ـ  19, ص: (32), العدد: الأصالة( ) مجلَّة1( أفريل ه/1396), السَّ
 (ع)ص).  21قع في (, تمبتورة الآخرعلى نسخة خطية أيضا , وقد اعتمدنا م1976

  ): موريطانيا الحالية.أدرارالمقصود هنا بـ () 2(
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أواخر  لىإ ,فاهيةجري بالغنى والرَّ الهاني احية ابتداء من القرن الثَّ واشتهرت هذه النَّ 
 . ينالصنهاجيِّ  )مسوفة(و )قدالة(و )لمتونة(قبائل  إلىانها ينتمون وكان سكَّ  ,ادسالقرن السَّ 

) ـ تاريخ المغرب( :في تأليفه )1(خ الفرنسي هنري تراسية المؤرِّ احف هذه النَّ وقد عرَّ 
 ,دولة المرابطين لتاريخ ضعندما تعرَّ ـ  )المغربـ (انويات بس في الثَّ الذي كان يدرَّ 

وكانوا  ),مينالملثَّ ـ (ب الإسلاميةوحات تون بعد الفرف الصنهاجيُّ وقد عُ : «فقال
 )غاليالسن( إلى )المغرب(ومن جنوب , طيالمحيط الأطلن إلى )غدامس(قين من متفرِّ 
), مسوفة(و )لمتونة(وعهم تشمل جميلادي كانت الماسع وفي القرن التَّ ), يجرالنِّ (و

موا وقد نظَّ , قاعدة حكمهم )وداغوستأ(ذوا وحينئذ اتخَّ  ,حراءوكانوا يجوبون الصَّ 
 اهـ . »لخا ...) مصر(تخوم صحراء  إلىجارة بواسطة القوافل التي كانت تصل التِّ 

عجائب الأسفار ولطائف : (اشدي في كتابهاصري الرَّ راس النَّ  بوأخ فهم المؤرِّ وعرَّ 
 ):صنهاجة(انية من الفرقة الثَّ  ...: «)صنهاجة(ضه لقبائل فقال في تعرُّ  )الأخبار

 ,ولحومها الأنعامم ألبان قوتهُ , ودانمساكنهم بين البرابرة والسُّ , مونالملثَّ  وهم ),لمتونة(
, )المغربـ (ومساكنهم ما بين البحر المحيط ب ,وهم بطون, ثام من بين الأممزوا باللِّ يَّ وتم

أسلموا  ثمَّ  ,ة... وكان دينهم المجوسيَّ )التوارك(, وهم الذين يقال لهم )برقة(إلى قبيلة 
ي له , وكان يتلوثان من ملوكهم يركب في مائة ألف نجيب, ويؤدِّ )الأندلس(بعد فتح 

 .اهـ  »ودانن ملكا من السُّ الجزية عشرو
 ),غستاأود( ),صنهاجة(عاصمة  ),المسالك والممالك: (في كتابه البكريف وقد عرَّ 

ساجد كثيرة في جميعها المعلمون للقرآن موهي مدينة كبيرة ... بها جامع و: «فقال
  .»... وحولها بساتين

                                                 
ا بـ (هنري تراس) 1( باط: كان أستاذً ), وهو اختصاصي في تاريخ جامعة الجزائر), ثمَّ (معهد الرِّ

دي والأندلسي.  ة في الفنِّ المعماري الموحِّ  المغرب والأندلس, وكانت له تآليف هامَّ
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 ها عامرٌ قُ أرباب نعم جزيلة وأموال جليلة, وسوم وه: «ثم وصف سكانها فقال 
م عهُ بايُ لا يسمع الرجل فيها كلام جليسه لكثرة جمعه, وضوضاء أهله, وتَ  ,هكلَّ  الدهرَ 

بلد ألوان أهله  بر, وليست عندهم فضة, وبها مبان حسنة, ومنازل رفيعة, وهوبالتِّ 
من إحد العلتين أحد منهم,  والطحال, لا يكاد يخلو مصفرة, وأمراضهم الحميات

ح والتمر والزبيب من بلاد الإسلام عن بعد ... وسكانها أهل إفريقية ويجلب إليها القم
وبرمجانة, ونفوسة, ولواتة, وزناتة, ونفزاوة, هؤلاء أكثرهم ... ويجلب منها العنبر 

د لقرب البحر المحيط منهم, وذهب أوداغست أجود من ذهب أهل الجيِّ  ق)المخلو(
ئة تين يروتان ابن وثلاثما الأرض وأصحه, وكان صاحب أوداغست في عشر خمسين

بن نزار رجل من صنهاجة, وقد كان دان له أزيد من عشرين ملكا من ملوك  ويسنو
 هـ .ا »السودان كلهم يؤدي له الجزية

لق عليها بعد فتوحات الملك وقد ذكر بعض المؤرخين أن هذه المنطقة صار يط
بلاد سوس  وقسموا ,لبلاد المغرب والأندلس: سوس الأقصى بن تاشفينيوسف 

 حينئذ إلى ثلاث مناطق: 
 .سوس الأدنى وقاعدته تارودانت )1
 .سوس الأوسط وقاعدته تيزنيت )2
 سوس الأقصى ويشمل وادي نون ودرعة والساقية الحمراء. )3

 ةعدَّ  تنقسم إلى ,هذه لمحة من تاريخ هذه المنطقة التي كانت قبل انتفاضة المرابطين
غانة والسودان ما بين حالات سلم  سكان جيرانها من إمارات مستقلة, تعيش مع

التي اكتسحت بلاد المغرب أمراء  من ظهور دولة المرابطين, وحرب, وابتداءً 
راس الناصري في الفصل الذي عقده لتاريخ  , وفي ذلك قال أبوفرنسجلماسة, وبني ي

ومن أشهر : «فقال ),عجائب الأسفار ولطائف الأخبار: (دولة المرابطين في تأليفه
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مع مسعود ملك مغراوة ـ  أي لمتونة ـ فأول حروبهم ,يوسف بن تاشفينملوكهم 
الدهر, وكانوا مثله آخر  بعده ونشروا العدل الذي لم يكن, وأسقطوا المغارم والمكوس

 ,ويقفون عند أمره ونهيه, أبي عمران الفاسيتلميذ  اللمطي يجابياويشاورون العلامة 
 ووقدم أخوه أب ,مر منهم سنة سبع وأربعينبن ع يىفهلك يح ,وكان من أعيان الأولياء

ثم  ,وهرب أميرها لقوط المغراوي ,بكر لفتح السوس وماسة وتارودانت وأغمات
وكانوا أشد كفرا  ,غواطة أهل تامسنابروقتلوا  ملوكها فرناستباحوا تادلا وقتلوا بني ي

ا فاستمالوشيخهم عبد االله بن ياسين تلميذ وايجابي سنة خمسين,  استشهد ,في حروبهم
 عمه ابن واستعمل ,الصحراء إلىبكر  تهم زينب, ثم ارتحل أبوليقعَ برغواطة وأخذ 

 الصحراء أرض هترك لما زينب, عن له نزل وقد العباس, لبني ودعا تاشفين بن يوسف
 يوسف إنَّ  ثم بلادهم, من مرحلة تسعين على استولى حتى السودان في بكر أبو وجاهد
 وأزيد, آلاف ثلاثة منهم قتل بعدما فاس من )1( عطية لكم وقطع المغرب, أرض دوخ
 . اهـ» مغراوة وكلهم ,صفرو من وانود بني وقطع وهران من الخير بني ملك وقطع
 من عمومتها بني تقاسم كانت يةوالصحرا صنهاجة من القبائل هذه أن هذا من تبين
 لزناتة. يكنونها التي العداوة الشمال صنهاجة

 أنها والرحالون, المؤرخون أجمع التي المنطقة هذه تاريخ عن ثالحدي إلى ولنرجع
 من لنا تقدم ما ذلك ومن والازدهار, غنىلبا مشهورة الأول تاريخها فترات في كانت
 جليلة, وأموال جزيلة نعم أرباب وهم« :قال حيث أوداغست لإمارة البكري وصف
 أهله وضوضاء عه,جم لكثرة جليسه, الرجل يسمع لا كله, الدهر عامر وسوقها

                                                 
س مدينة وجدة كان من بقايا أمراء مغراوة الذين قضى على دولتهم  عطية المغراوي هو )1( مؤسِّ

هـ والتجأوا إلى ملك الأندلس فأقطع لهم إقطاعات بالمغرب هم 360بلقين بن زيري سنة 
  وأبناء عمومتهم من بني يعلى اليفرني.
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 .»الخ ... فضة عندهم وليست بالتبر, وتبايعهم
 حماد, بني قلعة ,البكري ومنهم الرحالون به وصف لما وموضح متمم وصفال وهذا
 منعة ذات كبيرة قلعة وهي« :قال حيث القيروان, سقوط بعد بالجزائر, صنهاجة عاصمة

 مقصد اليوم وهي إفريقيا, أهل أكثر إليها انتقل القيروان خراب عند وتمصرت وحصانة,
 وهي المغرب, بلاد وسائر والشام ومصر والحجاز العراق من الرحال تحل وبها التجار,
 . اهـ »صنهاجة مملكة مستقر اليوم

 كانت قوافلها لأن الاقتصادي الميدان في المكانة هذه )حماد بني قلعة( بلغت وقد
 محور أن )1(الأوربيين المؤرخين من كثير وير الذهب, تجارة مركز الصحراء, تجوب

 المسلمون فتح أن إلى فراغ وتلاه روما, سقوط بعد اأوروب فقدته الأوربي الاقتصاد
 وجزء إفريقيا اقتصاد على تسيطر إفريقية وكانت ,الأوربيين المسلمون فخلف م,تهافتوح
 كما عليها ترد كانت التي للقوافل الطرق وتذليل ,الذهب لمنطقة اكتشافها بسبب آسيا من
 . المغرب بلاد وسائر والشام ومصر والحجاز العراق من :البكري قال

 تشمل كانت التي أدرار إمارة تاريخ عن مةقيِّ  دراسة محمدو وأحمد السيد نشر وقد
 في ,بوهران تصدر كانت التي )والآثار الجغرافية( بمجلة نشرها ,الحمراء الساقية منطقة

 إلى 1872 من أدرار إمارة( :المقال وعنوان م,1932 مارس بتاريخ 53 دهادع
1908()2(. 
 كانت التي أدرار توجد ,الأطلنطي والشاطئ ةولات وبين نون وادي بين« :فيه قال
 من الطبيعة حبتها ما وبفضل ,الغربية للصحراء التجارية المراكز يبن الواصل الحد

                                                 
اب منذ ظهر هذا الكت) Lombard( لومبار )في عظمته الأولى الإسلام: (منهم صاحب كتاب )1(

 سبع سنوات.
 الولاية الجزائرية المشهورة. أدراره غير ذه أدرار )2(
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 عرف في يسمى ما لبلاد تابعة كانت التي هذه أدرار اشتهرت والجبال والمراعي الخصب
 أهلها لتمرد السلطانية الأحكام تنالها لا التي الجهة أي السيبة ببلاد الآن إلى المغرب

 يحيى من تنحدر الإمارة هذه تحكم التي القبائل كانت المركزية, الحكومات ضد المتواصل
 المذكور يحيى يأخ من المنحدرة غيلان وقبائل ,عشر السابع القرن أهل من هذا عثمان بن

  .تاقنت : ـب العويسياتو ,عثمان بن غيلان : ـب ىالمسمَّ 
 وبين بينهم الحروب وكانت ,قرنين ةمدَّ  الناحية هذه حكم وهؤلاء الجعافرية توارث
 زمور إلى انتقلتا اللتين العربيتين القبيلتين ,سالم أولاد ثم دليم أولاد وبين ,تارة الترارزة

  .اهـ »الرقيبات مع حروبهم ثرإ درعةو ءالحمرا للساقية مفارقتهما بعد
ن حيث تهذيب مِ  حمودثر المالمرابطين اللمتونيين هي التي كان لها الأ انتفاضة إن
وهي انتفاضة  ,ونشر تعاليم الدين الصحيح ,المنطقة هذه انوجمع كلمة سكَّ  أخلاق

, أهلها منها انتفاضة للاستيلاء على البلاد واستعباد الإسلام, أكثرلنشر تعاليم 
أن  إلاوج الرفعة والازدهار قدمنا أَ  ن أدركت البلاد كماإخصوصا وأنه في عهدهم و

بينهم وقد يظهر لنا  فهم دائما في نزاع, زالت على شراستها سكانها كانت لا أخلاق
في رحلته التي ابتدأها  ابن حوقلمصداق ذلك عندما نطلع على ما وصفها به 

قال  ),المسالك والممالك والمفاوز والمهالك: (وسماها ـه359وختمها سنة ـ , ه331سنة
فرقة موسويون يقطعون على  إحداهما :سوس فرقتانالوأهل : «سوسبلاد بتعريفه في 

والفرقة الثانية سنية مالكية  ,والغالب عليهم الجفاء وغلظ الطبع موسى بن جعفر
مة, ولهم مسجد يصلي فيه ماء الدائل ليلا ونهارا, والدِّ صِ حشوية, وبينهم القتال المتَّ 

قامات, إذانات وعشر أ بعشروا هؤلاء أتوا صلَّ  إذا ,راد عشر صلواتالفريقان فُ 
وبقدر ما  ,والمالكيون منهم فوق الشيعة في الفظاظة, وغلظ الطبع وجباسة الأخلاق

 يتغالون في الجهل والطيش. العيش ةن مواد لذَّ لهم مِ 
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 :يعني ـ لمسلمين الذين على سواحل بحر الرومالروم في وقتنا هذا على ا وقد ألحَّ 
ولا غياث لهم ولا  ,جهة راكبهم من كلِّ بالغارات واختطاف مَ ـ البحر الأبيض المتوسط 

 ي, والعالم يسرق ولا يشبع, ويفتجامع مانع وهو ,ناصر, والملك فيهم حقير ذليل
 لا يعافمسقع,  جر فاجراعادا ولا مرجعا, والتولا يخاف مَ  لى ما يختار,عبالتأويل 

 إلى مة, والأرضُ مسلَّ  عداءِ الأَ  إلىغور والجزائر , وبكل ربح بلقع, فالثُّ حراما ولا مطمعا
 .)1( اهـ »الخ ...  مةاالله من أربابها متظلِّ 

بداية من الفتوحات الإسلامية, الساقية الحمراء ووادي نون  وضعيةكانت هذه 
ا قبائل صنهاجة لمتونة ومسوفة, وكانت وهذا دليل على أنها كانت في أول عهدها سكنه

 النيجرو اغانـ : تربطها العلائق التجارية مع بعضها, ومع جيرانها, ك إماراتمجموعة 
ين, التي كانت انتفاضة دينية مشهورة, , وبعد انتفاضة المرابطين اللمتونيِّ السودانو

 متفق عليها, لها برامج, ودستور, يعزز أحكام الشريعة الإسلامية.
قصى, في وقت كان سكانه يجهلون الحدود صلت هذه الناحية ببلاد المغرب الأَ تَّ ا

عربي في المغرب ال الإسلاميوون تحت العالم ضكان كل السكان ين وإنماوالقوميات, 
 .ممثلة الخلافة العباسية الأغلبيةرستم والدولة  ويفرن وبن وكان يحكمه أمراء مغراوة وبن

اكتسحت البلاد وقضت على جميع الدول التي كانت  ,وعندما ظهرت دولة الشيعة 
ملوك  )2(التي كان يحكمها الأقصىبلاد المغرب  إلاتحكم بلاد المغرب العربي اللهم 

بلقين وبعد قضاء دولة الفاطميين على هذه الدولة بواسطة قائدها الأمويون, الأندلس 
                                                 

يستدلُّ كثير من الباحثين على أن الإسلام بهذه الناحية لم يتغلغل في النفوس إلاَّ بعد ظهور دولة  )1(
 المرابطين اللمتونيِّين ـ أي: أوائل القرن الخامس ـ.

لشبه  أذنوابل  بالأندلس, الأمويونولهذا لم يحاربه  ,كان دينيا محضا الأدارسةسبق أن حكم  )2(
 وما جاورها. تلمسانيسهلوا استيلاءهم على  أنبني خزر بالجزائر ـ: ك ,عمالهم
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حيث أقطع لهم ملك  ربالمغ إلىبني يفرن و مغراوةدولتي  أمراء هاجر بقايابن زيري 
ان هما اللتان قضى عليهما يوسف توهاتان الدولتان الزناتي الأقصى,المغرب  الأندلس,

بين أحفاد  وعندما لحق بقايا زناتة بالجزائر وتداخل في الخلاف ,شفين اللمتونيابن ت
 لقينببالقلعة حاربه بلقين الثاني حفيد بني حماد وـ بالمهدية  يزير يبن ملك :أيـ  بلقين
 يوسف بن تاشفينالكرة لمحاربة  وأعادواحتلها  فاس إلىووصل في مسيرته  الأول
حيث هزمه في عدة معارك واحتل  تلمسان إلىوالذي تتبعه  الحمادي المنصورُ بجاية  ملكُ 

لمتوني الَّ  تلمسان ليازوج و إليه تأن تقدم إلىالمدينة لجيشه  )1(وأباح تلمسانمدينة 
لجيشه  الأوامرفاستجاب لها وأعطى  ,القربى الصنهاجية واصربأَ واستشفعت له 

بن علي خليفة  عبد المؤمنبالانسحاب من تلمسان وبعد سقوط دولة المرابطين على يد 
لم تكن في عهده ولا في عهد أبنائه وعماله من  ,مملكة لأعظموتكوينه  المهدي بن تومرت

ولم تطأ  ,الجزائري الولادة والنشأة عبد المؤمن إذ ,دودنظرية الوطنية الضيقة الح ه,بعد
 وبعد موت أستاذه خلفه ,المهدي بن تومرت أستاذهبعد دخوله مع  إلاقدماه المغرب 
ر فيهم جميع تتوفَّ  تالمهدي بن تومررغم وجود كثير من أفراد عشيرة  ,عبد المؤمن

لم  الذين واذبعض الشَّ  إلااللهم  ,ن مبايعتهمِ بن تومرت اولم يأنف قوم  ,شروط القيادة
نت دولة لما تكوَّ  إذوعلى هذه الطريقة سارت دولة الموحدين  ,يخل منهم زمان ولا مكان

 بجاية( الجزائرالحالية والقطاع الشرقي من  يةتونسالمهورية الجوحكمت  بني حفص
عو أنهم بدَ  بني حفصض لملوك ين التعرُّ ان البلدَ لد سكَّ رد في خُ لم يَ  ,)قسنطينةو
جدنا فيما بعد خلافات بين ولاة وَ  , وإذاصلةبِ  تونس أو الجزائر إلىتمون غاربة ولا ينمَ 

بني زيان و ,بالمغرببني مرين ـ : ك ,ولايته منهم بمقرِّ  كلٌّ  دين الذين استقلَّ الموحِّ 
                                                 

الذي  المنصور أما ,زناتةلما اقتحم حرم البلاد وتتبع  يوسف بن تاشفينحارب  بلقين الثاني إن )1(
بابن  زير بنوواستنجد  ,بني زيريود بني حماخلاف الذي كان بين للف يوسفحارب نفس 

 ملك صقلية. روجارتاشفين عندما هاجمهم 
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 المذهب إطارتنافس داخلي في  إلىفمرجع ذلك  ,بتونسبني حفص و ,بالجزائر
  .يلهاثدية وتمبوراثة الفكرة الموحِّ  حقّ أمنهم كان ير أنه  كلٌّ  إذ ,يدوحِّ الم

 أند فنجِ  ,الساقية الحمراء ووادي الذهبن ماضي منطقة الحديث عَ  إلىولنرجع 
ولنترك  ,وذلك بظهور قبائل عربية ,ت نوعا ما في عهد الدولة المرينيةهذه المنطقة تغيرَّ 

 Ct ( انيطوبير منرحراوية الرائد ص في دراسة المدنيات الصَّ الكلمة للباحث المتخصِّ 

Robert Montagne ( تأليفهفي: )حضارة الصحراء) ,(La civilisation du désert ,(
بسوس في  المعقلفي القرن الثالث عشر (م) ظهر عرب : «قال م,1944طبع هاشيت 
 وكانوا لا زالوا ,رب التوارقاقأكانت تلك النواحي مسكنا لصنهاجة  ,نواحي درعة

وكانت قبائل صنهاجة مشهورة ـ  مذهب المرابطين :أي ـ ائديبمذهبهم العق ظونيحتفِ 
 اغان إلى ورقلةن ود مِ لة مع السُّ لافات وحروب متواصِ وكانوا في خِ  ,ثاماللِّ  بأصحاب

ـ  الساقية الحمراء :أي ـ هذه الناحية إلى المعقلين دخل عرب وفي عهد المرينيِّ , ةتولاو
من القرن السادس  الجزيرة العربية... وابتداءً يها بنظام ظام الذي أحدثوه شبِ وكان النِّ 

التي اجتاحت بلاد شمال  الإسلاميةمركز انطلاق للدعوة  الساقية الحمراء عشر كانت
  ».المغرب

ين عديِّ الملوك السَّ  إن: «ض لتاريخ استيلاء ملوك المغرب على هذه المنطقة فقالثم تعرَّ 
القائد  أعانواثم  ,تواتبلاد  1581سنة  وافاحتلُّ  ,هذه النواحي هم الذين حاولوا ضمَّ 

طوال ثلاثين  الإرساليةهذه  إمدادورغم  ,تنبكتوـ : عند غزوه ل م1591سنة  جوذر
كانت هذه  إذ ,فوا أي أثرفقد اندمجوا في السودان ولم يخلِّ  ,جندي )25000: (سنة بنحو

, الملوك العلويون ةَ رَّ وقد أعاد الك ,فائدة لمن قاموا بها أيةلم تنجر منها  ,الغزوة فاشلة
 . » المعقلن عرب مِ  ))1دون على ذوي حسنحيث كانوا يعتم ,خرأُ  لكن بطرقٍ 

                                                 
ينيعلى ذوي «كذا في الأصل, ولعل الصواب:  )1(   , واالله أعلم. »النفوذ الدِّ
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, ينشعب بواسطة رؤساء الدِّ ال إلىب رُّ قيستعملونها هي التا وهذه الطريقة التي كانو
فوذ ولكن النُّ , نون على تلك النواحيهم المهيمِ  المعقل أن الأمركان في ظاهر : «ثم يقول

قبائل و ـ عمومتهم ـ بني التوارق :مثل ,لحقيقي كان لصنهاجة والقبائل التابعة لهاا
به  ظفي هذا النفوذ الذي احتف وكان الفضلُ  ,وادي الذهبـ : زالوا ب الذين لاالرقيبات 

كان التكوين  إذ ,وحية التي حافظوا عليهاالقيادة الرُّ  إلىيرجع  الأصليونان السكَّ 
لى سلطة عق ب وتتفوَّ وكثيرا ما كانت السلطة الروحية تتغلَّ  ,موحي تحت سلطتهِ الرُّ 

 ماءشيخ ال عندما أعلنَ  ق الجلية هوهذا التفوُّ  آثارومن , ليةصبية القبَ يف والعَ السَّ 
ان سكَّ  دائه كلُّ استجاب لنِ  ,ناديا بالجهادفي أوائل القرن العشرين مُ  الثورةَ  ))1العينين

ثم التحق بهم  ,المغربي سوسبلاد  إلىهم هوا كلُّ توجَّ و ,موريطانيا الزرق عرب وبربر
مت به تِ الذي خُ  والفصلُ , ينالذين كانوا تابعين لرؤساء دنيويِّ  الأطلسان جبال سكَّ 

(المذكور) الثورة على الملك  ماء العينينالهيبة ابن الشيخ  أعلنعندما  هذه المسيرة هو
بد الحفيظ الذي كان يمثله بمراكش مولاي عأخوه الذي ثار عليه  عبد العزيز العلوي

وتزعم حركة الجهاد لما ساءت تصرفات أخيه الذي أثقل كاهل البلاد بديون جسيمة 
ـ ل أمكنواحتلت معظم مواقع البلاد الحربية  ,الأوروبيةالمغرب للمطامع  أبوابوفتح 

العزيز بخلع الملك عبد  أفتواالذين )2(يحصل على تأييد علماء مراكش أن عبد الحفيظ: 
 د له البيعةَ الذي جدَّ  بن ماء العينين الهيبةبالشيخ  ظالحفيعبد فعندئذ استنجد مولاي 

 عبد الحفيظكان  فاس إلىفي أثناء مسيرته  ولكنه وهو ,فناد بالجهاد ,هوالدِ  تباعُ وأَ ه قومُ 
 بعد واقعة القلعة التي هزم فيها جيشه وخلفه هو عبد العزيز أخيه حصل على تخليِّ 

                                                 
قطعا من  1909عندما احتلَّت الجنود الفرنسية سنة  ماء العينينيقصد بهذا الدعوة التي قام بها   )1(

فاستنجدوا به وبايعوه على الجهاد,  ماء العينين,ا الذين كانوا من أتباع الصحراء, أجلى أهلَه
 .السمارةو الساقيةإجابةً لرغبتهم, وفارق  نيزنيتفخرج بهم إلى 

)2(   عبد الرحمن بن زيداننشر هذه الفتو ) إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس)في. 
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الذين وقعوا معاهدة الجزيرة  الأوروبيةلو الدولة م معاهدة الحماية التي فرضها ممثِّ برأف
وفي طليعتهم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا  ,لي هذه الدوللممثِّ  أمكن إذ 1906المشهورة سنة 

وإنكلترا وألمانيا أمكنهم أن يتقاسموا مناطق نفوذهم داخل بلاد المغرب وخارجه 
 مانجانومنع بواسطة وإعانة الكولونيل  عبد الحفيظلملك تغيرت نظرية ا وحينئذ

)Mangin ( في سبتمبر  معركة سيدي بوعثمانمن مواصلة مسيرته إثر  الهيبةالشيخ
 عبدر الملك وقد برَّ  ,مراكشإلا الانسحاب إلى مدينة  الهيبةفلم يسع الشيخ  ,1912
ين ... إلا أن الرأي لفرنسيِّ أنه كان يخشى عليه من مكر ا الهيبةموقفه مع الشيخ  الحفيظ

 ,عبد الحفيظلم ينخدعوا لمزاعم الملك  ,حاحةو سوسن خصوصا سكاَّ  ,العام المغربي
(وزير  )1( المختار السوسي ذلك بما قاله المرحوم كما سنبينِّ  الهيبةانتصروا للشيخ  لب

 التاج والأوقاف بالمغرب).
تاريخ ( في تأليفه:) Cornevin( انفنركوخ الفرنسي  بمزيد من التوضيح المؤرِّ وقد بينَّ 

ض لأحداث بعد أن تعرَّ  قال م,1966 نشر باريس ,)هذه إفريقيا من بدايتها إلى أيامنا
 بوذنيب احتلالخصوصا ـ ل الفرنسي إن هذا التدخُّ : «قال ,المغربين على الفرنسيِّ  استيلاء

ماء ن أهل إحتى  ,رعةوادي دع عصابات اللصوص بالساقية الحمراء وكان سببا في تجمُّ  ـ
ماء شيخهم ا وبايعو أعلنوا الجهادَ  السمارةالذين كانوا بمواشيهم في مضيق نواحي  العينين
ين الذين ين عندما أطاحوا بالملوك السعديِّ دوا تجربة العلويِّ وقد أرادوا أن يجدِّ  ,ملكا العينين

 )Moinier( موانيالجنرال الفرنسي ة كان  أن هذه المرَّ إلاَّ  ,ينوالاتهم للبرتغاليِّ طوا بمُ تورَّ 
  . هـا »1910يونيو 23في  تادلاـ : سيرته بف مَ وقَ بالمرصاد فأَ 

                                                 
سوس ورغم ولايته للعرش العلوي كان نزيها  : عالم مؤرخ متخصص في تاريخالمختار السوسي  )1(

جزءا, وإيليغ وغيرهما في غاية  20في كتابته, موضوعيا في بحوثه, وقد خلف كتاب العسول في 
قة والتفاصيل.  الدِّ
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الأدنى  سوسبل بلاد  ـ الساقية الحمراء ووادي الذهب :أيـ  إن هذه المنطقة
إفريقيا  :يه الحكومة الفرنسيةسمِّ تُ  كانتما و ,السودانوالوسط والأقصى إلى بلاد 

ضع تخَ في بداية القرن الحادي عشر  المنصور الذهبي الملك ن وفاةمِ  داءً ابت تكان ,الغربية
التي  القادرية :هذه الطرق ن أهمِّ وكانت مِ  ,يفةسر الشرَّ الأُ  لنفوذ الطرق الصوفية أو

 ,)هـ1226ـ 1143( المختار الكنتييخ المنسوبة للشَّ  نتيةالكُ عت منها الطريقة تفرَّ 
ورثها الشيخ  ثمَّ  , هـ1282سنة  المتوفىَّ  أحمد البكايفيده المنسوبة لح البكائيةوالطريقة 

 الساقية الحمراءـ : الذي كان يقيم ب ينماء العينَ يخ والد الشَّ  الفاضل صطفىالممحمد 
ة مراكز صحراوية عدَّ  فرنسا تاحتلَّ عندما  1909ها سنة إلى أن فارقَ  1884ن بداية مِ 

 محمدو ,تيزنيتـ : التسيار ب صاع وألقى ,ه أنصارهفناد بالجهاد وبايعَ  ,بالجنوب
عت له جميع الطرق التي كانت وقد خضَ  ,السمارةمدينة  الذي اختطَّ  هو ,هذا المصطفى

 ,مولاي بوعزةو ,أولاد سيدي أحمد بن موسىـ : ك ,تتقاسم نفوذ هذه النواحي
لحكومة هذه القبائل كانت لا تخضع ل عون على أنَّ خين مجمِ المؤرِّ  , وجلُّ ينالكنتيِّ و

, بلاد السيبةـ : عليه في المغرب ب ع باستقلال داخلي, وكان يطلقُ فكانت تتمتَّ  ,المركزية
أرسلوها إلى عمالهم )1(ة تقارير وظهائروهذا باعتراف ملوك المغرب أنفسهم, ففي عدَّ 

دة التي لا تخضع لحكمهم داخل مناطق نفوذهم, أما المنطقة كانوا يذكرون القبائل المتمرِّ 
العالم المؤرخ الشيخ المختار  كثيرا عنها ثفقد تحدَّ ـ موضوع دراستنا ـ حراوية الص

إيليغ قديما ( قال في تأليفه: ,السوسي واعترف بأنها كانت لا تخضع لأحكام السلاطين
الرباط  ,محمد بن عبد االله الرودانيتحقيق وتعليق  ,نشر المطبعة الملكية ,)وحديثا

لها بعض  كان: «)11 :ص( سوسثه عن بلاد قال في حدي ,)م1966/هـ1386(
                                                 

 عبد الرحمن ابن زيدانخ الدولة العلوية الشيخ قد نشر الكثير من هذه التقارير والظهائر مؤرِّ  )1(
وقد استوعب  ,الذي كان يملك وثائق هامة في خزانته الخاصة عيلإسمامولاي حفيد الملك 
 في خمسة أجزاء. 1930المطبوع سنة  )أعلام الناس إتحاف( :جلها كتابه
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وقال في  ,»فلا تخضع له إلا خضوعا أدبيا دينيا من بعيد  ,استقلال عن العرش المغربي
في عهد الملك  ماء العينين ابنالهيبة موضع آخر من نفس التأليف يذكر فيه ثورة الشيخ 

لا هي ن قيامه أوَّ ية مِ وكانت الغا: «أحمد الهيبةفي ترجمة  )305: ص(قال في  عبد الحفيظ
ه في لَّ أن تستغِ  ألمانياولما ظهر أمره طمعت  ,ن الحماية الأجنبيةإنقاذ المغرب وتحريره مِ 

: ثم قال, ذكرهم بأسمائهم, »يناد المحليِّ غرب بواسطة بعض القوَّ ين في الممحاربة الفرنسيِّ 
بته لأكثرية, وفرقة تجنَّ وهي ا ,إليه تانضمَّ  ةفرق ,زاءه فرقتينإوسيون فكانوا أما السُّ «

هل قبول الدعاية فسّ  ,وكانت الحماية قد تمت إذ ذاك ,طواأمره فيتورَّ  لا يتمَّ  أنخوفا من 
إلى  ن انضمَّ كل مَ  امه بأشنع الأعمال, ولم يكن همُّ واتهِّ  عبد الحفيظالسيئة ضد المولى 

 رضَ غأنفسهم لا  ونالحاحيين إلا الجهاد في سبيل االله, وحتى أولئك من السوسيِّ  الهيبة
اجتمع عليه أهل ناحية  ,وإقدام وإحجام ,وبعد إقبال وإدبار ,لهم سو محاربة الحماية

 أحمدفانتصب الشيخ , واهمن سِ فتبعهم مَ  ,وعلى رأسهم العلماء ,ينمن السوسيِّ  تيزنيت
 اهرالطويخاطبه الشاعر الفحل المرن الأستاذ  ,أمامه القصائد لىتملكا على عرشه تُ  الهيبة
 هـ .ا» لخ اإمارة المؤمنين وبالخلافة ... ـ : ب فرانيالا

في  (George Drague) جورج دراق ص في الشؤون الدينيةاثة المتخصِّ وقد ذكر البحَّ 
: ص( ,2/ج باريس) Peyronnet( نشر بيورني) المغربالديني ب نبذ من التاريخ: (كتابه

سنة  الثاني محمدمكان والده  ولالأ الحسنقال أثناء حديثه عن تولية مولاي  ),96
معاهدة ند الثامن من تطالبه بتنفيذ البُ  إسبانياكانت  م1874وفي سنة : «قال 1873
 قاري دو كوصبلاية الإسبانسبانية, امتطت الباخرة إ/نت لذلك لجنة مغربيةفعيَّ  ,تطوان

)Blasco de Gary ( َّأنَّ إلا  ,درعة وادي رب مصبِّ قُ  سوستهم إلى شاطئ التي أقل 
 أو حساينن اتصال بعض التجار الانكليز بالشيخ لما شاهده مِ  بهراالوفد المغربي 

فبلغوا ما شاهدوه إلى الملك  ,آيت باعمرانوقبائل  تزروالترئيس قبيلة  الهاشمي
 زجهَّ ف ,كان هدفه تزويد تلك النواحي بالسلاح الاتصالأن ذلك  فخشيَ  الحسن الأول
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ومعها  ,بامدرَّ  )17500(منها  ,ألف مقاتل )40(تشمل  ةً المذكور قوَّ  الحسنالملك 
 ,حساينه لم يرهب الشيخ إلا أن وجودَ  ,تيزنيتفوصل بسهولة إلى  ,ثلاثون مدفعا

 فحاصر الملكُ  ,يليغإـ : بفي رباطه  ن هووتحصَّ  ,إليه ولده ولهذا لم يقابله وإنما أرسلَ 
ما فعله لإظهار  وكلُّ  ,ه بالرحيلجندَ  الزاد أمرَ  دقاطعه السكان وخشي نفا ولما ,باطالرِّ 

الملك  :أي ـ وكان سبق له ,تيزنيتـ : هدم أسوار القصبة المخزنية القديمة ل غضبه هو
 حساينأنه سمع بأن الشيخ  ,مراكشـ : عندما كان وليا لعهد والده بـ  الأولالحسن 

لشيخ إلى ز جيشه وقصد افجهَّ  ,د على السلطانللتمرُّ  سوسان سكَّ  هذا نفسه يدعو
ومنعوه من الوصول إلى  )حساينأنصار الشيخ ( جزولةضت له قبائل فتعرَّ  ,تيزنيت
على  من جملة أدلة أخر[نستدل] ما بهوهذان الحادثان  ,ن حيث أتىفرجع مِ  ,تيزنيت

الحسن  الملك ثم غيرَّ , إلى السلاطين سوسعدم خضوع سكان القبائل ومن جملتهم 
جيشه إلى الناحية  أرسلَ  1886ده في سنة إذ نجِ  ,حساينخ ه مع الشيرأيه وسلوكَ  الأول

وأظهر  ,المراسلة والهدايا [عن طريق]المذكور  حساينرضا الشيخ [على] بعد أن حصل 
مع كثير  الحسن الأولله أنهم يتعاونون على المصلحة العامة, وعلى هذه الطريقة سار 

 وي النفوذ الديني.ن ذَ مِ 
 بالاستقلالع كانت تتمتَّ  الساقية الحمراء ووادي الذهب وقبل الختام نذكر أن منطقة

ف هؤلاء إذ لم يتخلَّ  ,انعون بتأييد السكَّ وكان رؤساؤها الحقيقيون يتمتَّ  ,الداخلي
 أدرارو تاقنتيه قبائل عندما اجتمعت لدَ  ينينماء العَ ن مبايعة الشيخ عَ ان السكَّ 

على رأس  1909سنة لمنطقتهم  )Gouraud( قوروالجنرال  احتلال إثر شنقيطوواحات 
بعد  السمارةومدينة  الساقية الحمراءيخ إلا مغادرة ع الشَّ لم يسَ  فحينئذٍ  ,يناليِّ غالجنود السن
أثناء مدة إقامته  السمارةمدينة  واختطَّ  1884ن سنة بداية مِ  الساقية الحمراءـ : أن أقام ب

 .ـ 1909إلى سنة  1884من سنة  :أيـ فيها 
عريب و الرقيباتو ةكنتسيار قبائل صا التِّ التي ألقى فيها عَ  يتنتيزإلى  به وقد التحقَ 
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 ,تيزنيتوأعلن الجهاد وارتحل نهائيا بصحبتهم إلى  ,بعدما بايعوهأولاد دليم و تجكانتو
 .1910حيث أدركه المنون سنة 

ـ الساقية الحمراء وما قاربها  :أيـ ن جميع ما ذكرناه أن هذه المنطقة نستخلص مِ 
دينيا  صالااتِّ صلين ببعض الملوك وإنما كان رؤساءها متَّ  ,ت لا تنالها أحكام السلاطينكان

د هذا شاهد وقد أيَّ  ),يليغ قديما وحديثاإ(كما ذكر ذلك صاحب كتاب:  ,ن بعيدأدبيا مِ 
الذي كان عند إبرام  ,رايمون بوانكاريالسابق  رئيس الجهورية الفرنسية هو ,له وزنه

في (: قال في تأليفه ,ووزير خارجيتها رئيس وزراء فرنسا 1912نة س معاهدة الحماية
ذكر بعد  ,)1()م1912مذكرات تسع سنوات بعد أحداث أقادير , سبيل خدمة فرنسا

ين أخيه وتعيِ  عبد العزيزوتأخير الملك  معاهدة الحمايةمت ض للأحداث التي تقدَّ أن تعرَّ 
ه الجنرال وقام بذلك كلِّ  ,مولاي يوسفيه ين أخوتعيِ  عبد الحفيظثم تأخير  ,عبد الحفيظ

 St(  سبرقيرتت بسان بـ : نتأوت عندما ك 12في : «نكاريابوقال , ليوطي

Petersbourg(  باخرةالعلى ظهر  فيظعبد الحمولاي  الرباطغادر  ـ الحالية لينيقرادـ 
)Duchayla(  يش عن بالتفت فالمقيم العام الذي صار صانع الملوك اهتمَّ  ,مرسيلياإلى

 ص بالفرنسية: وهذا أصل النَّ, »لخ املك جديد ... 
« le 12 août , alors que je me trouvais a Saint Petersburg … » 

ين واجتماع العلماء والأعيان بجامع القرويِّ  مولاي يوسف م على توليةوبعد أن تكلَّ 
وأذيعت البيعة  ,ظماسة الوزير الأكبر والصدر الأعيتحت ر الاجتماعوكان هذا , للبيعة
في : «قال ,هيبة أحمد وهو ,الجديد يض للدعوهنا تعرَّ  ,» لنا عقبات توقد بقي: «قال

                                                 
رات جميع أحداث المغرب,  انكاريبوإن  )1( به مذكِّ ص كتابه هذا المشهور, ذكر في شِ الذي خصَّ

صيل, ودور كل أحد من الساسة الفرنسية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر بمزيد من التفا
 والضباط والأحزاب, ثم ما دار في الكواليس من ممثِّلي الدول الأوروبية.
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ماء العينين ان نه ولد الفتَّ إ ,مراكشمدينة  الذي احتلَّ  الهيبةي عأوت ظهر الدَّ  18
 »بية نا الغرفي الصحراء التابعة لصحرائِ  قويٍّ  عون بنفوذٍ إخوته يتمتَّ , سالمرابط المقدَّ 

 .هـا
 ةكانت تابع يوسف مولايوتولية الملك  معاهدة الحمايةحراء الغربية بعد إبرام فالصَّ 

إذ كان سبق  ,» صحرائنا: «ـ ب وانكاريب عنها الرئيس حراء الغربية التي عبرَّ للصَّ 
بسبب هذا و ,م1909سنة  قوروا بالجيش السينيغالي تحت قيادة الجنرال لهلااحت

 وانكاريب الرئيس وقد بينَّ  ,السمارةو الساقية الحمراء ماء العينين يخُ غادر الشَّ  الاحتلال
 ,مقاليد الحكم فرنسادت على المملكة أمكن القضاء عليه بعدما تقلَّ  الهيبةخطر  أنَّ 

 رش.وقضت كامل عهد الحماية في قمع القبائل المغربية وتطويعها للعَ 
 



من النُّسخة الم عتمدةلم

257 
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  جوَانب من تاريخ 
  )1(السَّاقية الحمراء ووادي الذهب

  للمهدي بوعبدلي

ان العالم  حراء الغربية, ولفتَت أنظار سكَّ ن قديم بالصَّ عرفَت هذه النَّاحية مِ
هب, البالغ في الجودة منتهاها, كما كان لاكتشافات كثيرة من  لاحتوائها على مناجم الذَّ

ور المنحوتة على جدران الكهوف, الراجع عهدها إلى العصر الأدوات الفلاحية, والصُّ 
ن فجر التاريخ.  الحجري, أدلَّة على ارتباطها بالحضارة مِ

ع مراحل تاريخها, منذ استوطنتها قبائل وإنني أقتصر في دراستي هذه, عل تتبُّ 
اجة صنهاجة, أي ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد, يتفق المؤرخون على أن قبائل صنه

اجتاحت هذه المنطقة, التي كانت موطن الحراطين والسود, وبقيت فروع صنهاجة 
, قدالة, ومسوفةو, لمتونةن ن مِ التي سكنت هذه الناحية, وأدركها الإِسلام بها, تتكوَّ 

قة من وقد عرفوا بعد الفتوحات الإسلامية بالملثمين, كانت قبائل صنهاجة متفرِّ 
 .النيجرو السينغالمن جنوب المغرب إلى إلى المحيط الأطلسي, و غدامس

نت بهذه المنطقة إمارت, تختلف قوة وضعفا, وابتداء من القرن الثاني الهجري, تكوَّ 
ل, كما كانت قواعد هذه الإمارات تتغير, نتيجة حَّ بحكم طبيعة سكان الصحراء الرُّ 

تقانت, , وأدرارللحروب بين سكانها, فاشتهرت من بين هذه القواعد, أوداغست ثم 
                                                 

راسات م, تصدر عن 1976), 27ـ  17, ص: (3), العدد: التاريخ( ) مجلَّة1( المركز الوطني للدِّ
 (ع), بالجزائر. التاريخية
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خ وكنتة ان  الجزائري أبو راس الناصري, والحوض ... الخ. ذكر المؤرِّ أن صنهاجة سكَّ
هذه المنطقة, أسلموا بعد فتح الأندلس, وكان أحد ملوكهم يركب في مائة ألف نجيب, 

ودان. ويؤدِّي لِكا من السُّ  له الجزية عشرون مَ
ان هذه الإمارات والش مال الإفريقي متينة, وقد كانت العلائق التجارية بين سكَّ

ان الإمارة الأولى لهذه الناحية البكريوصفَ ذلك  وهم أرباب نعم : «فقال عن سكَّ
هر كله ... وتبايُعهم بالتبر, وليست عندهم  جزيلة, وأموال جليلة, وسوقها عامر الدَّ

ة, وبها مبانٍ حسنة, ومنازلهم رفيعة  بُ أهل أودغس: «, ثم يقول بعد ذلك»فِضَّ هَ ت وذَ
ه, وكان صاحب أودغست في عشر الخمسين  أجود من ذهبِ أهل الأرض وأصحّ

, رجل من صنهاجة, وكان قد دان له أزيد من عشرين ملكا من ناتين بروتوثلاثمائة 
أيام تألَّق نجمها  , كما كان لأوداغست»ملوك السودان كلهم يؤد له الجزية 

قتصادي  انت عاصمة الدولة الحمادية في أوائل اتِّصال وثيق بقلعة بني حماد عندما كالاِ
إفريقية التي كان القرن الخامس, خصوصا بعد ما ورثت مكانة مدينة القيروان عاصمة 

ار ب بن مناد بنو زيرييحكمها  كانوا  أوداغستـ : الصنهاجيِّين الجزائريين, فإنَّ أكثر التُّجَّ
انها أهل « :عند وصفه لأوداغست البكريمن قبائل الشمال, وفي ذلك يقول  وسكَّ

التي  بني حمَّاد قلعةـ : , وفي تعريفه ل»ونفوسة ولواتة وزناتة ونفزاوة  وبرمجانة إفريقية
, وصارت محط رحال القوافل التجارية من المشرق إلى القيروانورثت مكانة 

ت عند : «في وصفه لها البكريأوداغست, قال  قلعة كبيرة, ذات منعة وحصانة, وتمصرَّ
ان, انتقل إليها أكثر أهل افريقية وهي اليوم مقصد التجار, وبها تحل خراب القيرو

الرحال من العراق, والحجاز, ومصر, والشام, وسائر بلاد المغرب, وهي اليوم مستقر 
وأمنها,  مهيد الطريق المشهور بطريق الذهب, وكان الفضل في ذلك لت»مملكة صنهاجة 

 رافقة القوافل.الراجع إلى تشديد الحراسة, واتخاذ جيش لم
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وقد وصف بمزيد من التفصيل نوعا من طرق القوافل التجارية إلى الصحراء أحمد 
عند ترجمته لأحد أجداده, كون شركة تجارية تربط (نفح الطيب) المقري التلمساني في 

المحطات المزودة بالمياه الجارية وجيشا للحرس ...  بين تلمسان والصحراء, فاتخذت لها
 الخ.

خون القدامى أحدُ الباحثين المعاصرين, وهو موريس لومبار وقد أيَّ  د ما قاله المؤرِّ
(Maurice Lombard)  :(الإسلام في عظمته الأولى)في تأليفه 

(L’islam dans sa première génération)  
إن بلاد الشرق كانت ابتداء من منتصف القرن الثامن إلى منتصف الحادي «فقال: 

توجد بها المراكز الحيوية للحياة الاقتصادية والثقافية, بخلاف  عشر ـ أي الميلادي ـ
أوروبا فإنه كان يسودها إذ ذاك الفراغ, حيث فقدت مكانتها الاقتصادية إثر سقوط 

امتاز البربر بعد اعتناقهم الإسلام بقوتين, لهما أثرا ملموس: : «, إلى أن قال»روما ... 
الدور الفعال في الفتوحات الأولى بالأندلس وصقلية, الأولى الطاقة البشرية, التي كان لها 

وحتى مصر في عهد الفاطميين, والثانية استحواذ الجزائر على تذليل وتمهيد طريق 
 اهـ.»الصحراء والسودان المشهورة بطريق الذهب والرق اللذين كانا من أهم الموارد

ة أية علاقة ببلاد المغرب عرف قبل انتفاضة دولة المرابطين اللمتونية لهذه المنطقلم يُ 
الأقصى, وكان الحدُّ الفاصل بينهما قبيلة مصمودة, وذلك رغم وجود كثير من قبائل 

في  بلقين ابن زيريصى الذي كان يحكمه تنتمي إلى صنهاجة, بقيت في المغرب الأق
أواخر القرن الرابع الهجري, بعد أن اضمحلت دولة الأدارسة التي كانت تحت حماية 

ندلس من بنى أمية, وبعد هلاك بلقين في طريق رجوعه من سجلماسة إلى ملوك الأ
ضى على دولهم بالجزائر الذين قَ  ةالجزائر, أقطع ملكُ الأندلس بلادَ المغرب إلى أمراء زنات

الذين كانوا يحكمون فاس,  المغراوي بن عطيةزيري  بني, منهم: ملوك بن زيريبلقين 



 262

س  لك بني يعلى اليفرني الزناتي الذي مدينة وجدة, ومُ وزيري ابن عطية هذا, هو مؤسِّ
سوا  نبنو يفركانت قاعدة دولته إيفكان, قرب مدينة معسكر, و هؤلاء هم الذين أسَّ

قبل الفتح, وأقطع لهم ملك الأندلس تادلا, وقتلوا أيضا لقوط المغراوي  تلمسانمدينة 
في انتفاضته, كان أكثر  بلاد المغرب الأقصى بن تاشفينيوسف ح أمير أغمات, فلما فت

كما ذكرنا من قبائل مغراوة وبني يفرن الزناتيِّين, اللتَين قضى على دولتهما  ,أمرائه
, ولجأ بقاياهم إلى ملك الأندلس الذي أقطع لهم بلاد المغرب زيري بنبلقين بالجزائر 

ل بقي لنا الأقصى, ولا زالت كثير من آثارهم إلى الآن بالمغرب, ومن ذلك المعالم والقبائ
لأمراء مغراوة بالمغرب الأقصى  بن تاشفينيوسف أن نعرف, هل كانت محاربة الملك 

تلقائية ? أو تبنت لمتونة الصنهاجية عداوة هذه القبائل الزناتية أعداء صنهاجة عندما 
راسة للإجابة عنه, وإنما لا قلعة بني حماد ـ : اتَّصلوا ب ? كل ذلك لم يسع مجال هذه الدِّ
أن نذكر أنَّ المرابطين كانوا يراعون أواصر القربى بينهم وبين بني عمومتهم  يفوتنا

في  فاسمدينة  ملوك صنهاجة الجزائريِّين, ويتجلى لنا ذلك أن بلقين الثاني الحمادي احتلَّ 
خون بما يقنع, كما بن تاشفينيوسف عهد الملك  ض لها المؤرِّ , وتخلىَّ عنها لأسباب لم يتعرَّ
س بجاية احتلَّ تلمسان وأباحها لجيشه, ولم يأذن بمغادرتها أن المنصور ب ن الناصر مؤسِّ

ة بأواصر القربى  عَ بت إليه مستشفِ ل زوجة والي تلمسان اللمتوني التي تقرَّ إلا بعد تدخُّ
 الصنهاجية الجامعة بينهما. 

أبو راس الناصري وقد ذكر المؤرخ  ,وانتفاضة اللمتونيين كانت انتفاضة دينية محضة
في الفصل الذي عقده لتاريخ دولة المرابطين اللمتونيين (عجائب الأسفار) في كتابه 

مسعود ل حروبهم ـ أي لمتونة ـ مع ومن أشهر ملوكهم يوسف ابن تاشفين, فأو: «فقال
ملك سلجمانة فقتلوه, وسبوا عساكره, وأخذوا البلد عنوة, وقتلوا من بها من  ناب

الذي لم يكن بعده مثله آخر س, ونشروا العدل سقطوا المغارم والمكوأمغراوة, و
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لك بني عطية من خ أرض المغرب, وقطع مُ دوَّ  يوسف ثم إنَّ : «, إلى أن يقول»الدهر
ن وهران, وقطع بني لك بني الخير مِ فاس, بعدما قتل منهم ثلاثة آلاف وأزيد, وقطع مُ 

 اهـ.»وكلهم مغراوة ,نود من صفروا
كانت انتفاضة ـ أو ثورة  بن تاشفينيوسف دولة  أكد لدينا أن انتفاضةمن هذا يت
وقد بدأوا فيها بنفس الصحراء ـ موطنهم ـ التي كان سكانها رغم  دينية محضة ـ

, ورغم امتيازهم بالغنى عقبة بن نافعاعتناقهم للدين الإسلامي ابتداء من عهد كتائب 
لك ما وصف من ذالفادح, كانت تعاليم الدين الإسلامي عندهم متلاشية سطحية, و

: (المسالك والممالك قال في كتابه ,البلاد في منتصف القرن الرابع لابن حوقبه الرحالة 
في الموضوع, حيث إن هذه الناحية كان يطلق عليها سوس الأقصى والمفاوز والمهالك) 

الأوسط قاعدته  السوسأما سوس الأدنى فهو الذي كانت قاعدته تارودانت و
وأهل السوس فرقتان, إحداهما فرقة : «قال ,لابن حوقلمنطقة يت, فلما عرف هذه اتيزن

والفرقة  ,موسويون, يقطعون على موسى بن جعفر والغالب عليهم الجفاء وغلظ الطبع
الثانية سنية مالكية حشوية, وبينهم القتال المتصل ليلا ونهارا, والدماء الدائمة, ولهم 

ا صلوا هؤلاء أتوا هؤلاء بعشر فيه الفريقان فراد عشر صلوات, إذ يصليِّ  مسجد
ذانات, وعشر إقامات, والمالكيون منهم فوق الشيعة في الفظاظة, وغلظ الطبع, أ

, ثم »وجباسة الأخلاق, وبقدر ما لهم من مواد لذة العيش, يتغالون في الجهل والطيش
أن دخل هذه الناحية, ضعف دخل الأندلس, وواصل وصف سكانها  حوقل ابنذكر 
بالتأويل على ما يختار,  يل, والعالم يسرق ولا يشبع, ويفتيلك فيهم حقير ذلوالم: «فقال

ولا يخاف معادا ولا مرجعا, لا يعاف حراما ولا مطمعا, والزاهد ذيب أذرع, في كل 
مة, والأرض إلى االله من بلية يشرع, وبكل ريح بلقع, فالثغور والجزائر إلى الأعداء مسلَّ 

 اهـ. »مةأربابها متظلِّ 
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وسهم الشعور وعلى رؤ: «فقال الإدريسي الشريفوصف حياة سكانها اليومية وقد 
الكثيرة, ولهم بها اهتمام وحفظ, وذلك أنهم يصبغونها في كل جمعة بالحناء, ويغسلونها 

وأكثرهم نهم أرقى الناس, يق البيض, وبالطين الأندلسي ... إفي كل جمعة مرتين بدق
و حلو, يسكر سكرا عظيما, ويفعل بشاربه ما لا , وه»نزيرآ«ى خصبا, وشرابهم المسمَّ 

لَظِ يفعله الخمر مزاجه, وذلك أنهم يأخذون من عصير العنب الحلو,  , لمتانته, وغِ
فيطبخونه بالنار, إلى أن يذهب منه الثلث, ويزل عن النار, ويرفع ويشرب, ولا سبيل 

حلالا, ما لم يتعد  إلى شربه, إلا أن يخلط بمثله ماء, وأهل السوس الأقصى, يرون شربه
 اهـ. »السكر به إلى حدِّ 

نقتصر على هذه اللقطات من التاريخ الجغرافي والسياسي والاقتصادي لهذه الناحية, 
خين كانوا دائما يعدونها في هذه المراحل التي ذكرناها, خارجة عن ونعلم أن المؤرِّ 

س وبعض جهات المغرب, بما في ذلك دولة المرابطين, التي فتحت المغرب والأندل
الجزائر, فتح تبليغ دعوة ونشرها, كما علمنا أن المغرب عندما استولى عليه المرابطون, 

, لما خلف بن زيريبلقين كان تحت حكم ولاة مغراوة الجزائريين, الذين شتت شملهم 
دولة الفاطميين, هذه حالة هذه المنطقة, ولم يتغير حالها في عهد المرابطين ولا الموحدين, 

, استولى عليها في أحمد المنصور الذهبيما لما تولى الملوك السعديون, وبالخصوص وإن
والرجال فلم يحصل أية نتيجة, وهذه  لسودان, ورغم ما بذله من الأموالمسيرته إلى ا

في  )la civilisation du désertمنطاني (آراء بعض كبار المؤرخين في الموضوع قال الرائد 
م الذين حاولوا ضم هذه النواحي, إن الملوك السعديين, ه: «)حضارة الجنوبتأليفه: (

ـ: ل في غزوته 1591نوا القائد جوذر سنة ثم أعا 1581سنة  تواتفاحتلوا إذ ذاك بلاد 
جندي, فقد  25000سنة بنحو  30, ورغم إمداد هذه الإرساليات طوال تمبكتو

وة فاشلة, لم تنجز أية فائدة لمن ود, ولم يخلفوا أي أثر, إذ كانت هذه الغزاندمجوا في السُّ 
 .»قاموا بها
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بطرق أخر وكانوا يعتمدون على وقد أعاد الكرة الملوك العلويون, لكن : «ثمَّ قال
الموريطانية,  آدرارا 68, وفي وادةاحتلوا  1665حسن من عرب المعقل ففي سنة  ذوي
حينئذ و 1769سنة  تيسيت, و1730, ثم ختمت بالسينغال سنة تاقنت 1680وفي 

نت إمارة الترارزة تحت رئاسة ذوي حسن, واحتفظ هؤلاء الأمراء بإمارتهم إلى  تكوَّ
العهود الأخيرة, كان في ظاهر الأمر المعقل هم المسيطرون على تلك النواحي, لكن في 
الحقيقة كان النفوذ لصنهاجة, والقبائل التابعة لها, مثل التوراق ـ بني عمومتهم ـ 

باقين إلى الآن بوادي الذهب, وكان الفضل في السيادة التي احتفظ وقبائل الرقيبات ال
بها السكان الأصليون, ترجع إلى القيادة الروحية, إذ كان التكوين الروحي تحت 
سلطتهم, وكثيرا ما كانت السلطة الروحية تتغلب وتتفوق على سلطة السيف والعصيبة 

 .»القبلية
ار هذا التوافق ما رأيناه, عندما ثار الشيخ ومن آث«ويختم حديثه في الموضوع بقوله: 

ماء العينين, في أوائل القرن العشرين, عندما ناد بالجهاد فأجاب نداءه كل سكان 
اهـ كلام  »موريطانيا الزرق, عرب وبربر مختلطين, قاصدين بلاد سوس المغربي ... الخ

 .منطاني
) تاريخ المغربفي كتابه: ( )Terrasse( تيراسوقد أيد هذه النظرية المؤرخ الفرنسي, 

الذي كان يدرس بثانويات المغرب, ومؤلفه من أساتذة جامعتي الجزائر والرباط في 
الواقعة في  أحمد المنصور الذهبيفي عهد الملك  جوذرعهد الاحتلال, قال عن حملة 

 قال معلقا عليها بما يلي: 1591مارس 
« Cette expédition au soudan n’avait été qu’une razzia makhzen. Elle 

rapporta au sultan beaucoup d’or, qui vient des pillages des premiers 
temps puis des tributs prélevés aux salines de Taoudéni. Le Maroc reçut 
de nombreux esclaves noirs » 
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 ثم يختم قوله:
« Al mansour ne retira, au moins dans le monde de l’islam, aucun 

prestige de cette conquête d’un pays musulman. La présence au soudan d’un 
savant tel qu’Ahmed Baba, montre que la troupe de renégats au service du 
Chérif n’apportait au pays noir ni un meilleur Islam, ni un surcoit de 
civilisation musulmane »  

على ناحية  1672أما رأي المؤرخ تيراس في غزوة مولاي إسماعيل حوالي سنة 
إن : «)قضية صنهاجة بالأطلس الأوسطالصحراء فقد لخصها في قوله تحت عنوان: (

القبائل البربرية التي أيدت الدلائيين في حروبهم مع العلويين حتى أوشكوا على 
 , وهذا نص الأصل:»ي الاستيلاء عليه بقوا معادين للعرش العلو

« Le problème sanhadjien au moyen-atlas. Ces tribus berbères qui 
avaient faibli avec les Dilaîtes, conquérir le Maroc restèrent des ennemis 
irréductibles de la dynastie alaouite ». 

راء ووادي الذهب والساقية الحم ,هذه نبذة من تاريخ الصحراء على وجه العموم
آلت إليه حالها في العهد  بالخصوص, اقتصرنا فيها على أرجح الأقوال, ونختمها بما

النفوذ على  الأخير ـ أي أيام انحطاط دولة المغرب ـ الذي فقدت فيه السلطة الملكية
 )مكناس تاريخ حاضرة( :ين للمغرب, أمثالخين الرسميِّ القبائل, باعتراف المؤرِّ  جلِّ 

والباحث الشهير  ,إسماعيلحفيد الملك مولاي  الرحمن ابن زيدان عبدشراف لألنقيب ا
زاهة, والنَّ  قةالذي تمتاز تآليفه بالموضوعية, والدِّ  ه,وزير التاج في عهد المختار السوسي

  وغيرهما.
في تلك الفترة بالصحراء للزوايا الكنتية والبكائية والسيدية  وكان النفوذ القوي

 ماء, ولما كان الشيخ ماء العينينو تازروالتو أحمد بن موسىد سيدي والتجانية وأولا
س مدينة  العينين , وأقام طول حياته بالساقية الحمراء إلى أن فارقها السمارةمؤسِّ

ن ديارهم, حوالي سنة  نا مع تلامذته, الذين أخرجتهم السلطات الفرنسية مِ متضامِ
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 غرب. , عندما شرعت في الاستيلاء على بلاد الم1909
ل  ان, وسجَّ ن طرف السكَّ راسة بموقف هذا البطل الذي بويع بحقٍّ مِ نختم هذه الدِّ

 ﴾D E F G H﴿له التاريخ صفحات ذهبية جعلته في مصافِّ رجالٍ 
 . )23الأحزاب: (

عندما احتل الجيش السينغالي  1909في سنة : «(Terrasse) تيراسقال المؤرخ 
, أطار, ووحات )1(تاقنت بأدرار (Cl Gouraud)الذي كان يقوده الكولونيل قورو 

ل إلى ناحية واستسلم لهم سكان القصور هاجر البلاد معظم القبائل الرُّ  ,شنقيطو حَّ
 عليهم الشريعة الإسلامية, وكانت وجهتهم الساقية الحمراء.  الشمال حسبما توجبه

ت نَ كتاجْ وعريب و ,والرقيبات طة, وكنتةوصل إلى الساقية الحمراء قبائل الشناق
 :أيـ وأولاد دليم ... الخ, وكان الفرنسيون يطلقون على جميعهم وصف لون لباسهم 

وفارق  ماء العينينتضامن معهم شيخهم  1910ـ  1909وفي شتاء  رق ـجال الزُّ الرِّ 
سكن جميع  , فعندئذرعةدبوادي  الجميع إلى الشمالإلى مسيرة  وانضمَّ  ,زاويته بالسمارة

 .تيزنيتفي  , وسكن هو بالوسطسوسوادي نون قة بين وتفرِّ أتباعه بمخيمات م
منهم مع ملك )2( ن الفرنسيون خصوصا المتفاوضينوهذه المسيرة ارتاح لها كثيرا مِ 

وأمكن أيضا للسلطان أن يكتب إلى عماله بوادي نون وسوس ليوقفوا إرسال  ,المغرب
 السلاح إلى الصحراء حيث غادرها سكانها.

                                                 
وقد اندثرت  ,إذ كثيرا ما تشتبه على الباحثين ,زائريةهي آدرار الشنجيطية لا آدرار الج :آدرار) 1(

  .اندثر موقعهاو
سنة  معاهدة الجزيرة ـ :ضت بوعوِّ , م1904معاهدة ـ : ) كانت هذه المفاوضات تعرف ب2(

  وفي الزوايا خبايا. م,1906
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رثى لها, فأرسلوا إلى د الشيخ نفسه, وكذلك رفقاءه, في حالة يُ ومن جهة أخر وج
الملك يطلبون منه تمكينهم من بعض الأراضي للحراثة وللرعي فقصد الجميع الذهاب 

التي تجنبوها, قاصدين مدينة فاس, إلا أن الفرنسيين  مراكشإلى السلطان, ولم يدخلوا 
م بقصبة الزيدانية, فقصد دلا, ثكانوا لهم بالمرصاد, فتعرضوا طريقهم, بقصبة تا

, أي رجعوا من حيث أتَوا كاسفي البال, وعلى هذه  َسوسهم ن وشيخُ ويالصحراو
بمخيمه في  1910نحبه, حيث أدركه المنون في نوفمبر  ماء العينينالحالة قضى الشيخ 

 :أيـ حيث مات في بلاد الإسلام, وقد ظهر ولده فيما بعد  ,إلا أنه سعيد ,فقيرا تيزنيت
اهـ  » الذي ثار على الفرنسيين واحتل مدينة مراكش بعد معاهدة الحماية ـ الهيبة أحمد

 .تيراسكلام 
 تابعة للسلطات, أما جبالها وبواديها والخلاصة أن مدن المغرب الأقصى كانت

فكانت في مجموعها, ومن جملتها سوس الأدنى, ما قاله المرحوم المختار السوسي 
ص في تاريخ بلا كانت بلاد : «)ليغ قديما وحديثايإ(د سوس قال في تأليفه: المتخصِّ

سوس لها بعض استقلال عن العرش المغربي, فلا تخضع له إلا خضوعا أدبيا دينيا من 
  ».بعيد

خ  ق أنه من سنة : «وبه نختم هذه الدراسة تيراسوقال المؤرِّ  1934إِنَّ المخزن يتحقَّ
الفرنسي, وأن هذا الهدف الذي لم يصل إليه أمكنه أن يحكم البلاد, وذلك بفضل الجيش 

 اهـ. »في القرون الماضية وصل إليه بفضل الحماية الفرنسية 
 المهدي بوعبدلي 
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 المراجع
 1966: للمختار السوسي, نشر المطبعة الملكية بالرباط يليغ قديما وحديثاإ. 
 شراف عبد الرحمن ابن زيدان, طبع الرباط.تاريخ مكناس: لنقيب الأ 
 المسالك والممالك.للبكر : 
 لابن حوقل.فاوز والمهالكالمالمسالك والممالك و : 
 للشريف الإدريسي.نزهة المشتاق : 

 La civilisation du désert, par le Cl Robert Montagne 

 Esquisse d’histoire religieuse du Maroc, Par Georges Drague 

 Histoire de Maroc, par H. terrasse Prof, à l’université d’Alger 

 Quatre siècles d’histoire marocaine Au Sahara de 1504 à 1902, Au 
Maroc de 1894 à 1912, Par A.G.P. Martin, officier interprète, (Ed.E. 
Leroux-paris 1923) etc… etc …. 

  

 الأستاذ موسى لقبال على المحاضرةتعقيب 

ح أنه يوجد إقليم متميِّز عن المغرب  ,لقبال موسىالسيد  وتعقيبا عن المحاضرة, وضَّ
خين القدماء, أمثال: البكري, والإدريسي,  سميَّ  الأقصى حراء لد المؤرِّ باسم الصَّ

لّ المتميِّز عن المغرب الأقصى, يقول  ن الإسلام, نونو: «البكريالإقليم المستقِ : آخر مدُ
حراء  ا »وهي أول الصَّ وشمالها : «شمالا غاناعن حدود مملكة فيقول  الإدريسي, أمَّ

ودان وأرض البربر   .»الصحراء المتصلة التي بين أرض السُّ
مال الذين هم الحماديُّون  حراء لهم روابط عرقية مع فرع صنهاجة الشَّ وسكان الصَّ
يريُّون, وأثر هذا الانتماء والانتساب نلحظه في ما نسمعه كثيرا من رفع بعضنا حتى  والزِّ

سأل بعض الشيوخ فيقولون: لحاضر نسبه إلى الساقية الحمراء, وذلك عندما يُ الوقت ا
م من  اقية الحمراءإنهَّ  , هذا يدلُّ على علاقتنا بالماضي. السَّ
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هاتٍ أخر, إذن ة التي مع جِ , فعلاقةُ هذه المنطقة بنا هي في نفس المستو والقوَّ
ان الصحراء إيجابيا في الحياة السياسي حراء أداة ربط وكان دور سكَّ ة, بحيث كانت الصَّ

تربط بين المناطق الأخر, واستمرَّ هذا حتى حركة نشاط الاستعمار الأوروبي, بحيث 
لت إلى أداة فصل اصطناعية لا تعبرِّ عن الحقيقة,  وأسماءٌ  تفصل هذه المناطق حدودٌ  ـتحوَّ

ل الذي حصل أنَّ دورَ هذه  وإنما تعبرِّ عن أوضاع جديدة مزيَّفة, معنى هذا التحوُّ
ه الاستعمار أصبحَ سلبيا أو مفقودا, ويراد الآن  ضع الذي خلقَ الشعوب في ظلِّ هذا الوَ

جاء أن نرجع إلى الأصل, وشكرا.حقيقي لإإحياء دور  عوب, فالرَّ  رادة الشُّ
: عن العلاقة الموجودة بين صاريعن تَساؤل الأستاذ  بوعبدلي المهديثمَّ ردَّ الأستاذُ 

ن  ن جهة أخر, قائلا:الهيبة و ماء العينَينكلٍّ مِ ن جهة, وملك فاس مِ  مِ
حراوية هي  اب المغربي والمنطقة الصَّ ل بين الترُّ باعتراف  تارودانتكان الحدُّ الفاصِ

م مولاي  خين المحدثين, وعلى رأسهِ نقيب الأشراف  عبد الرحمن ابن زيدانالمؤرِّ
خ المملكة المغربية.  ومؤرِّ

اصل بين المغرب وهذه المنطقة هي قبيلة مصمودة التي ينتمي إليها إِنَّ الحدَّ الف
خين المغاربة فاق المؤرِّ على أن هذه المنطقة باتِّ  زتُ  ركَّ , على هذا فإنيِّ المهدي بن تومرت

وامتاز  ,ن أكابر العلماء له تآليف كثيرةفكان مِ ين ماء العينَ كانت خارجة عن المغرب, أما 
كتبه, وكان ينشر العلم, وكان مجمع على فضله وعلمه,  فا بأنه ألَّ وايعن بقية رؤساء الزَّ 

اقية  وكانت تلك المنطقة ظهرت فيها طرق كثيرة, وكان ماء العينين هو الذي سكن السَّ
س  ن موريطانيا السمارةالحمراء, وهو الذي أسَّ , وعندما احتلَّ الفرنسيون قِطعةً مِ

سوس, وهو والد  إلىفارق البلاد وذهب  الحالية وهاجر إليه تلامذته تضامنا معه,
الهيبة, الذي جدد له قومه البيعة بعد وفاة أبيه ودخل مدينة مراكش, وكان متفقا مع 

المعاهدة عبد الحفيظ بعد أن عقد  الهيبةوعزله, إلا أنَّ  عبد العزيزعلى محاربة  عبد الحفيظ
 مع الفرنسيِّين هاجر إلى الجنوب. 



271 

  السُّوفياتي ويوغسلافيا  حادالاتفي  حالة المسلمين
  )1(الإسلام وحاضره بالاتحاد السوفياتي أو ماضي

نة مؤتمر الأديان  وفيتي بمدينة  بالاتحادانعقد في صيف هذه السَّ في أيام:  موسكوالسُّ
ين الأخ وزير الأوقاف بالجزائر, فل1969يوليو  4ـ  3ـ  2 بى م, وكان من جملة المدعوِّ

عوة, واستصحب وفدا ينيَّة, ومدير مجلَّة القبس متركِّ  الدَّ ين مدير الثقافة الدِّ با من الأخوَ
ث.  والمتحدِّ

السوفيتي, لا كما نشرت ذلك  الاتحادكان هذا المؤتمر خاصا بالأديان الموجودة في 
م  ة, من أنَّ المؤتمر كان لجميع الأديان, نعم إنهَّ حف العالميَّة, وحتى الجزائريَّ بعض الصُّ

السوفيتي شاركت  للاتحادا يربو على أربع وأربعين دولة صديقة دعوا لحضوره م
لاحظين.  وفودها في المؤتمر كمُ

ينية سبة للوفد الجزائري, دعوة أخر من مدير الإدارة الدِّ عوة بالنِّ سبقت هذه الدَّ 
, الأوزبكستانند عاصمة قطشـ : ها بستان, الموجود مقرُّ خازكبآسيا الوسطى و

البوسنة , عاصمة وڤجيصاراا من زعيم الطَّائفة الإسلامية بـ : مماثلة له وكذلك دعوة
يَّة, فاغتنم الوزير الجزائري هذه الفُرصة, وكانت بيوغسلافيا لزيارة وُ  والهرسك دِّ

حلة إلى الإتحاد السوفيتي و ليلة.يوغسلافياالرِّ حلة هي موضوع سمرنا الَّ  , وهذه الرِّ
حلة و ض للحديث عن الرِّ عن المؤتمر, اسمحوا لي أن أذكر باختصار وقبل أن أتعرَّ

                                                 
كتبة ) صفحات, وقفنا عليها بم9في إثبات هذه المقالة على نسخة مرقونة تقع في: ( ) اعتمدنا1(

يخ   بمدينة بطيوة. (ع) المهديالشَّ
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السوفيتي, وموجزا لتاريخها, وذلك ولو كنَّا  الاتحادنبذة عن موقع البلاد الإسلامية في 
نقرأ عنها الكثير, فعندما وصلنا إلى المؤتمر, واجتمعنا بمعظم الممثِّلين المسلمين هناك, 

يث طرأ عليها تغيير كبير في أسماء وجدنا أنفسنا حيار عندما تذكر لنا بلدة أو إقليم, ح
المدن والأقاليم التي كانت مشهورة بها في عهودها الإسلامية, وبلاد كهذه جديرة 
بالاهتمام لجميع المسلمين, إذ كانت مراكز إشعاع وانبثاق للثقافة الإسلامية, وإنَّ معظم 

نها, كـ :  طليعة , كانت في مرو, وطوس, وهراة, وخوارزم, وبخار, وسمرقدمدُ
 العواصم الحضارية في بلاد الإسلام.

ض لموقع هذه البلاد الجغرافي ثمَّ أذكر نبذة من تاريخها منذ عهدها  إنَّني سأتعرَّ
ضت لها بعد أن احتلَّتها روسيا القيصريَّة,  بالإسلام, وبالخصوص الأحداث التي تعرَّ

بتها ثورة أكتوبر  لشيوعية بهذه النواحي, تحاد السوفيتي, وانتشار افي الاِ 1917ثم أعقَ
تار وضرُ سدِ فأُ  ان العالم الإسلامي. سورٍ ب بِ لَ السِّ  حديدي بينها وبين بقيَّة سكَّ

وإنَّني لم أقتصر على ذكر انطباعاتنا عن سفرنا هذا, أو ما استفدناه من اجتماعاتنا مع 
ان حافِ  كَّ حلة والاتصالات بالسُّ زا لنا إلى مختلف المسلمين هناك, وإنَّما كانت هذه الرِّ

رها, خصوصا في  ا تاريخَ هذه البلاد وتطوُّ دراسة كثير من المصادر التي تتبَّعَ أصحابهُ
هير ( يوعي, وذلك كدراسة هامة للمستشرق الشَّ ), نشرها Vincent Mouteilالعهد الشُّ

 ماسنيون) التي تصدر بباريس, وكان يشرف عليها الأستاذ مجلَّة البحوث الإسلاميةفي (
)Massignon ,(وكتاب ) :هيرين ) مدير Bennigsenصدر أخيرا بباريس للكاتبين الشَّ

وربون, والاِ  تحاد ختِصاصي في دراسة الإسلام بالاِ البحوث التاريخية في جامعة الصُّ
تحاد لإسلام بالاا( ), تحت عنوان:Lemercier quelquejayالسوفيتي, وزميله (

 قالشرَّ (و ),Barthold( هيرلمستشرق الشَّ ل )تاريخ الترك بآسيا الوسطى(, و)السوفيتي
 )عند مسلمي روسيا ورةالإصلاح والثَّ (و ),Marcel Egretand: ( لـ )السوفيتي
  ).Hélène Carrére d’Encausse: (للكاتبة



 273

ها: ( بن جعفر د ) لأبي بكر محمَّ تاريخ بخاروأما المصادر الإسلامية, فأهمُّ
ب عن الفارسيَّة, النَّرشخي,  قه وعلَّق عليه الدكتور المعرَّ أمين عبد المجيد الذي حقَّ

ت, ومحاضرة كان ألقاها نصر االله مبشر الطرازي, وبدوي , ومقالات في بعض المجلاَّ
ين بابا خانمنذ سنتَين عند زيارته للمغرب العلامة  ينيَّة بآسيا  ضياء الدِّ مدير الإدارة الدِّ

 الوسطى وكازخستان.

 موقع البلاد الجغرافي:
 بلاد ما, وبـ : خراسانت هذه البلاد تُعرف في عهد الفتوحات الإسلامية بـ : كان
ا فتحت في عهد بخار, ثمَّ بـ : خوارزم, وبـ : النَّهر وراء ل عهدها بالإسلام أنهَّ , وأوَّ

, كانت هذه الناحية عبيد االله بن زيادالأموي تحت قيادة  بن أبي سفيانمعاوية الخليفة 
ة عواصم, اة, وخوارزم, وسمرقند, وبخاركـ :  تشمل عدَّ رَ رو, وهَ , وكانت صلتها مَ

مساكن يرجع عهدها إلى  سمرقندبالحضارة قديمة جدا, إذ اكتشف الأثريون بنواحي 
ها إلى ثلاثة  مائة ألف سنة, كما وجدت آثار عبَّاد النار, وبقايا أواني الخزف يرجع عهدُ

ي يرجع عهدها إلى ألفينوات الآلاف سنة قبل المسيح, ووجدت بقايا ق سنة قبل  رَّ
ت أسماء الأقاليم بل حتى بعض مدنها, فعندما  المسيح, وقد تعاقبت عليها دول وتغيرَّ

, كما خلَّد التاريخ ذكر خاتونغزاها المسلمون وجدوا على رأس البلاد ملكة يقال لها: 
خ اليوناني ) أنَّ Herodote (امرأة كانت تحكمهم منذ ثلاثة وعشرين قرنا, فقد ذكر المؤرِّ

ى: (  ولها ثلاث مائة زوج.), Zarinaملكة البلاد في عهده كانت تسمَّ
الوسطى في  آسيا ة احتلَّ ة الفارسيَّ س الإمبراطوريَّ مؤسِّ  سيروس )Cyrus(كان الملك 

, وفي دونيقالم الإسكندره منها الملك أخرجَ  330ادس قبل المسيح, وفي سنة القرن السَّ 
إلى أن احتلَّها  ن ممتلكات الأتراكالوسطى مِ  آسياعد المسيح كانت ادس بالقرن السَّ 

 كما سبق.  ة بن أبي سفيانمعاويالفاتحون المسلمون ابتداء من عهد الخليفة 
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, وانحلال الإمبراطوريَّة الإسلاميَّة, واستقلال كثير من بني العبَّاسوفي عهد ملوك 
كي, ف يت حينئذ بـ : الأمراء والولاة, رجعت إلى الحكم الترُّ , وبقيت التركستانسمِّ

وس, وبقيت  تحتفظ بهذا الاسم إلى أواخر القرن المنصرم لمَّا احتلَّ معظمها قياصرة الرُّ
عبيَّةمنها بقيَّة تابعة لـ :  ين الشَّ , يفصل بينها وبين القسم الروسي جبال الصِّ

)Tiendian ,( ينلـ : والقطعة التابعة  ڤـنسنكيا:  ـهي المعروفة الآن ب الصِّ
)Sinkiang( ُّتحادالانوات بين النزاع الذي أثارته مشكلة الحدود في هذه السَّ  , وهي محل 

ينو السوفيتي عبية الصِّ  .الشَّ
اسم جامع لجميع بلاد الترك, وهي  :تركستان: «)معجم البلدان(في  ياقوتقال 

المعروف عند ـ  زوين)ق(بحر  ن بحر الخزرمِ  الوسطى, وتمتدُّ  آسياموطن الأتراك في 
مل على تشرقا, وتش ولياغمنو تبِ التِّ غربا إلى حدود ) ـ Mer Gaspienne( ينالأوربيِّ 

ن خراسان غْ فرغانة, والصُّ أقاليم ما وراء النَّهر, و  اهـ.  »د وخوارزم وجزء مِ
ة  حالين والتُّجار, إذ كانت ممرّ القوافل التجاريّ وهذه الأقاليم ذكرها كثير من الرَّ

ينيَّة والأسيويَّة إلى الأورب رفت بـ :  الصِّ , وقد طريق الحريرلاقتناء الحرير, ولهذا عُ
ا يجري فيها نهران عظيمان, هما   :وصفوها بأنهَّ

 ). Omor Dariaنهر جيحون المشهور الآن ( )1
 ). Syr Daria( نهر سيجون )2

, اشتهرت خوارزم, واربخ, وسمرقندـ : وإن وجدنا قسمها الغربي ك ,هذا
مشهور  ينلصِّ اـ : قسمها الشرقي, خصوصا المتاخم ل نَّ إمان, فن قديم الزَّ ب مِ بالخص

), Steppes( وما زال يطلق عليه ,فارأرض القِ ـ : ه اشتهر بنَّ إى حتَّ  ,حولةقبالجفاف وال
 لة.ويضرب به المثل للأراضي القاحِ 

 تنقسم إلى قسمين:  تركستانويتلخَّص لنا من هذا أنَّ 
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ينيَّة: وهي المعروفة الآن تركستان الشرق   )1 ), Sinkiang( نڤسنكياـ : بيَّة أو الصِّ
 ملايين مسلما. أربعةوعدد سكانها 

وس عليها, وبعد    )2 مت بعد استيلاء الرّ وسية: التي قسِّ وتركستان الغربية أو الرُّ
الثّورة الشيوعيّة إلى ستّ جمهوريات سوفييتيَّة, ضمن الجمهوريات الخمسة 

ن منها دولة الإتحاد السوفييتي الحالية, وهذه الجمهوريات عشر, التي تتكوَّ 
ستان, تاجيكستان, أذربيجان, نالستَّة, هي قازخستان, أوزباكستان, تركما

ان هذه الجمهوريات مسلمون, وهناك أقلِّيات تختلف  وقيزخستان, وأغلبيَّة سكَّ
ة وضعفا غير مسلمين,   ,الأرمنو ,منها الطارئة على البلاد, كـ : الروسقوَّ

ين, استوطن معظمهم البلاد  رين, خصوصا والصِّ بعد الاحتلال الروسي كمعمِّ
ا الأقلِّيات  وسيين, وأمَّ أغلبية المسلمين بهذه  نَّ إ ثمَّ  ,ة فهي قديمةاليهوديَّ الرُّ

اغستانيون الذين هم من  الجمهوريات سنّيون, تابعون للمذهب الحنفي, ومنهم الدّ
افعي,  يعة الإسماعيلية, والبهائيين, أتباع المذهب الشّ وهناك أقليّة من العلويين والشِّ

ا ثقافة الجميع المنتشرة في العصور الأخيرة ـ أي: قبل  يعة اليزيديين, أمَّ وغلاة الشّ
 ثورة أكتوبر ـ هي اللغة التركيَّة, الفارسيَّة والعربيّة.

احتلّت كثيرا من  إنّ مأساة هذه البلاد, شبيهة بمأساة الأندلس, فهي البلاد التي
نت روسيا من هذه الوجهة, بلاد روسيا المسيحيّة في عهد جنكيزخان والتّيموريين فكا

سبانيا, إذ هما البلدان المسيحيّان اللّذان استولى على الكثير منهما المسلمون, شبيهة بإ
 وكان ردّ الفعل عنيفا.

م لم يهتموا  إنَّ سكان المغرب تتبَّعوا أحداث الأندلس, وعرفوها عن كثب, إلا أنهَّ
ين أنَّ سكان آسيا الوسطى  نا نجد الفرق بين مأساة البلدَ كثيرا بآسيا الوسطى, ثمَّ إنَّ
قاوموا ودافعوا دفاع المستَميتين الأبطال عن أرضهم وعقائدهم, ولم يذوبوا أو 
هم, تلك الوسائل التي قضت على إخوانهم  يستَسلِموا, رغم الوسائل المستعملة ضدَّ
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 ندلسيِّين غربي أوربا. الأ
ان آسيا الوسطى, وإن كان موقعهم الجغرافي يختلف عن الأندلسيِّين, حيث  وسكَّ
هم بالسلاح  كانت أراضيهم جبليَّة, وكانوا محاطين بالبلاد الإسلاميَّة التي كانت تمدُّ

م  خين كلُّهم يعترفون أنهَّ كانوا والمؤونة, وتفتح لهم الحدود للالتجاء, إلا أنَّ المؤرِّ
ف الحضاري كما وقع للأندلسيِّين. اء, لم ينغمسوا في الترَّ  أشدَّ

, وهو نفس تاريخ 1556كان بدأ هذا الغزو ـ أي: غزو روسيا للمسلمين ـ سنة 
ليبيَّة التي شنَّها  يون على شواطئ المغرب العربي, وسقطت وهران الإسبانالحملة الصَّ

ة بعض مدن وبجاية ثمَّ تونس وطرابلس, الواحدة تلو الأ خر, بعدما سبقتها بمدَّ
 . مليلية, وسبتة, والعرائشالمغرب, كـ : 

وس هي  ل بلدة سقطت في يد الرُّ , اصطرخان(عاصمة التتار), ثمَّ  قازانكانت أوَّ
وس سكان  لاعتناق المسيحيَّة, وقام بهذه الحملة الأسقف الأول  قازانوقد أجبر الرُّ

ابع عشر, وكان من , وتواصلت هذه الح1555بقازان سنة  ملة إلى أوائل القرن السَّ
 )Ronanod(المسيحيَّة, وفي عهد القياصرة الثلاثة  التَّتارنتيجتها أن اعتنق كثير من 

ت إلى عهد عَ بِ تووتُ ), Pierre le grandهدأت الحملة نوعا ما, ثمَّ استأنفت في عهد (
 .انيةالثَّ  كاثرينالملكة 

خون حسب الإحص  1755و1738اءات الرسميَّة أنَّ ما بين سنوات وقد ذكر المؤرِّ
ن جملة  418 قَ غلِ أُ  ة مدارس قازان إمارةالموجودة في  536مسجدا مِ , وفتحت عدَّ

ين الأرثتبش ن التتار, كما أمَّم القياصرة يريَّة تحت إدارة المبشرِّ ين مِ دكسيِّين لأبناء المتنصرِّ
ين, ثمَّ فرِّ وأ أملاك الأوقاف, وضوعِفت الضرائب على المسلمين, ق عفوا منها المتنصرِّ

ين,  ين, فأُبعِد المسلمون عن فرق ومدن المتنصرِّ بين المحافظين على الإسلام والمتنصرِّ
ت أملاكهم.   وأممِّ
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حتجاجات, وهاجر الكثير من المسلمين إلى البلاد  كاثرين الثانيةوفي عهد  قويت الاِ
ا ما عن سياس ل المجاورة, فتراجعت الحكومة نوعً تها, وكان من نتيجة ذلك إحداث أوَّ

ن جديد,  لمسلميناخ وشي), فقام Orenburg( أورنبرقإدارة دينية بـ :  ببناء المساجد مِ
طلوقي الأيدي, فقاموا بحملات قويَّة ضدَّ الإسلام  إلا أنَّ الأورتدكسيِّين كانوا مَ

ونها, والحريَّة المطلقة التي ك انوا يتمتَّعون بها, فعندئذ بفضل الإعانات التي كانوا يتلقَّ
دهم, وصادف إذ ذاك ظهور  انعقدت مؤتمرات إسلامية للبحث عن الأخطار التي تهدِّ

سها  ين الأفغاني,الحركة الإصلاحيَّة بالمشرق, تلك الحركة التي أسَّ وكان كثير  جمال الدِّ
نت حرك ن التركستانيِّين المهاجرين في تركيا وإيران انخرطوا فيها, فتكوَّ ة في البلاد, مِ

هير  , وكانتالجديدتدعى بـ :  ست تحت قيادة العالم الشَّ  شهابأمثلها الحركة التّي أسِّ
ين المرجاني عوة سنة 1889المتوفىَّ سنة  الدِّ خا, قام بهذه الدَّ , 1855, كان عالما مؤرِّ

جو قيَّة ـ أي: في الرُّ ع إلى عهد وهذا المصلح وإن كان يتَّفق مع الحركة الإصلاحيَّة الشرَّ
السلف ـ فكان يدعو مواطنيه إلى تعلُّم العلوم العصريَّة, واللغات الأجنبيَّة, ومنها 

ين أوالروسيَّة, وبعد وفاته, خلفه تلميذه العلامة   ڤأورنبر قاضي مدينة ـلوڤرضاء الدِّ
)Orenburg(,  زت هذه الحركة, منها حركة تركيا  حزبثمَّ ظهرت حركات أخر عزَّ

عيم  الذي الفتاة مهاجرا في  الذي كان) Aktchurin( يوسف أكتشورينكان يمثِّله الزَّ
إلى  ين الإسلامي ثمَّ ة وإلى الدِّ إلى الدولة التركيَّ  الانتماء: «كان شعارها إذ ذاك ,تركيا

في جبال الداغستان ثورة تحت قيادة الإمام  كما ظهرت إذ ذاك ,» ةالحضارة الأوربيَّ 
ةالنقش الطريقةشيخ  منصور  القادر عبدخلفه الإمام , ثمَّ 1784التي بدأت سنة  بنديَّ
الغارات في داخل البلاد, ورغم المقاومة  وكانت تشنُّ  ,1869إلى 1859من  شامل

, ورغم 1887إلاَّ في سنة  فلم تنته ,ينل بها من طرف الرومانيِّ بالعنيفة التي كانت تقا
ان تلك لم تطأها أقدام الأعداء  داغستانذلك فإنَّ جبال  ولم يصلوا إليها, فبقي سكَّ

الجبال يتمتَّعون بالحريَّة, وعند انتهاء هذه الثَّورة, سقطت بقايا البلاد الإسلاميَّة 
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 بخارثمَّ  طشقند الواحدة بعد الأخر في منتصف القرن التَّاسع عشر, كـ :
, فانتهت كلُّ 1884سنة  مرو, وختمت باحتلال ندخوج, وخوارزمو سمرقندو

 مة.مقاو
التي احتلَّها القياصرة  ,وشرقي أوربا حالة بلاد الإسلام بآسيا الوسطى الجملةبهذه 

ن منتصف القرن السادس عشر, ثمَّ أعقبتها ثورة  وسيون ابتداء مِ أكتوبر  17الرُّ
وسيَّة, ذكرناها باختصار, 1917 م, تلك الثَّورة التي قلَّبت جميع الأوضاع بالبلاد الرُّ

طيلة أربعة قرون, ثمَّ استأنفوا حياة  اا أنَّ المسلمين ذاقوا ويلات وآلامومنها يتبينَّ لن
يوعيين بعد ثورة أكتوبر   م.1917جديدة في عهد الشُّ

قابل المسلمون ثورة أكتوبر بتفاؤل, وشارك الكثير منهم فيها, حيث كان أعداؤهم 
وسيين في  رين الرُّ ون عليهم طيلة العهد القيصري, المعمِّ الميدان الاقتصادي, المستبدُّ

ين الأورتدكسيين في الميدان العقائدي, وزاد في هذا التفاؤل, واطمأنَّت له  والمبشرِّ
ين  عيمَ ان إثر تصريحات الزَّ ها في سطالينو ينليننفوس السكَّ ديسمبر  19, فإنهما وجَّ

ا الذين هد: «م الخطاب الآتي للمسلمين بالاتحاد السوفييتي1917 مت أنتم كلكم يا أيهَّ
عتقداتكم, وديسَ  دين مساجدكم, وأهينت مُ ن طرف القياصرة والجلاَّ ت بالأَرجل مِ

ن اليوم, فإن عوائدكم, وهيآتكم الثَّقافية والوطنية,  قوا أنه ابتداءً مِ وسيين, تحقَّ الرُّ
ةومعتقداتكم,  هت نداءات مثلها لعامة المسلمين في البلاد  ,» ةمحفوظة محميَّ  حرَّ كما وجِّ

 ... الخ.  أفغانستان, وإيران, وتركياكـ :  المجاورة,
, إلا 1918إثر هذا النِّداء مباشرة أحدثت محافظة شعبية للشؤون الإسلامية سنة 

 .1920أنها لم يمرَّ عليها سنتان حتى أُلغيت سنة 
عاية الصحافية والتمثيل  1938إلى  1918ثمَّ فتح الباب على مِصراعيه منِ سنة  للدِّ

خرية والسينما, واستخ ين والسُّ ية والعلَنية لمهاجمة الدِّ عاية السرِّ دمت جميع وسائل الدِّ
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والاستهزاء بالمتديِّنين, وإظهارهم في أبشع صور الانحطاط والسفل والجشع, ومن 
-les soeurs(الأخوات الإلهية ناحية أخر كانت الحركات الإلحادية ـ خصوصا جمعية 

dieu(  جميع الهيآت في جميع أنحاء الوطنوالأدبي تلقى التأييد والتشجيع المادي ولد ,
ة منها كما سنبينِّ ذلك:  والسلطات, إلا أنَّ نتيجتها حسبما يظهر لم تؤت الثمرة المرجوَّ

قه كثير من الإحصائيِّين يبلغ  إنَّ عدد المسلمين اليوم في الإتحاد السوفيتي حسبما حقَّ
ولة الخامسة من حيث مليون نسمة, وعلى هذا فإنَّ دولة الاتحاد  30 السوفيتي تعتبر الدَّ

ين, والهند, والباكستان, وأندونيسياعدد سكانها المسلمين ـ أي: تأتي بعد   ـ. الصِّ
 باشفريةو الشارستان,والمقاطعات التي تضمُّ أكثر المواطنين المسلمين هي: 

سلمين, , كما أنَّ هناك مناطق إسلامية تضمُّ خليطا من المسلمين وغير المداغيقالو
ان, هي: القرم, وشمال القوقاز,  والمقاطعات التي يؤلف المسلمون فيها أغلبيَّة السكّ

 وشركس, وانبكوش.
حقيقة إنّ المسلمين اجتازوا في هذه الفترة ـ أي: بعد الثّورة البلشفيَّة إلى نهاية الحرب 

ار يحجب الحقيقة, العالميَّة الثَّانية ـ فترة مليئة بالأهوال والخطوب, وما زال هناك ست
ب كثير من الحقائق, وكان وقع هذه الفترة  فع لا محالة, إلا أنَّه لم يمنع تسرُّ ستار سيرُ

 مليئا على المسلمين بالأزمات المتعاقبة عليهم. 
هذا الجانب أخصب بلاد االله تعالى, وأكثرها : «يصف هذه الناحية البشاريقال 

ين, وأشدُّ بأسا, وأغلظ رقابا, خيرا, وفقها وعمارة, ورغبة في العلم, وا ستقامة في الدِّ
ة ومعروف وضيافة وتعظيم لمن  فَّ وأسلمُ صدرا, وأرغبُ في الجماعات, مع يسار وعِ

 . »يفهم 
ف هذه النَّاحية معجم البلدان)في ( ياقوتوقال  ة الأشجار, كثيرة المياه, نضر: «يصِ

ة امتجاوبة الأطيار, مونِ  لأغصان, خضرة الجنان, تمتدُّ مسيرة قة الرياض والأزهار, ملتفَّ
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ن خلال أشجارها  ن أراضيها, ولا تبين القر مِ مس على كثير مِ ام لا تقع الشَّ  .»خمسة أيّ
حالة الإيطالي  ف  لوپوماركو وقال الرَّ ا مدينة : «العاصمة إذ ذاك سمرقنديصِ إنهَّ

الغنَّاء ما لا يصل إليه عظيمة, ينطق كلُّ حجر فيها بنُبل محتد سكانها, وفيها من الحدائق 
ياحين كلَّ ما يشتهيه الإنسان, وما تُ  هور والرَّ سرُّ مد البصر, وتحوي من الفاكهة والزُّ

 ».لمرآه الأعينُ 
اكرة تعود بهم إلى حياة البطلَين العالميين,  وإذا انتقلنا إلى الميدان البطولي نجد الذَّ

ين زحفا بجيوشهم الجرَّ لنكتيمور و جنكيزخان ارة, وسنابك خيولهم, واستوليا , الذَ
ق الأقصى وأوربا غر والشرَّ  .)1(...  على معظم بلاد آسيا الصُّ

, وسكان المدينة الشيعيون لا 500... بمناسبة يوم عاشوراء فكان عدد الحاضرين 
ممنوعا, إلا أن  منذ فترةالطرق الصوفية وإن كان نشاطها  , ثم إنَّ 18000يجاوزون 

 ,ية تنشر المرة بعد المرة, ظهور نشاطها من جديد في عدة جهاتالصحافة السوفييت
أما المزارات والأضرحة  ,تباعأار وزال لها أنص ما , فإن النقشبنديةكالداغستان وتشنش

ويقام لبعضها مواسم سنوية, يحضرها الزوار من مختلف  ,زال الإقبال عليها متزايدا فما
لإتحاد السوفييتي, والمجاورة لها كإيران, الجمهوريات الإسلامية, حتى الخارجة عن ا

وتركيا, وأفغانستان والصين الشعبية وذلك كضريح أحمد ياسفي صاحب ديوان 
فظه هـ, كان من أصل تركي وله ديوان شعر باللغة التركية يح562المتوفى سنة  الحكمة

عبد و ,)مليانةدفين ( أحمد بن يوسفيخين كم الشَّ بحِ  كثير من السكان, فيه حكم شبيةٌ 
ن أعظم ناشري الإسلام في هذا مِ  أحمد يوسفبالمغرب, وقد كان الرحمن المجدوب 

زال السكان الشيعيون  , كما ماتيمورلنكتلك الربوع, وقد بنى له ضريحه الحالي 

                                                 
 ). (ع)14, 13, 12فراغ بقدر ثلاث صفحات () 1(
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ضا رِّ الالجعفريون يذهبون سنويا لزيارة المشهد بإيران حيث يوجد ضريح الإمام علي 
ية المتوفى في أواخر القرن الثاني الهجري الموافق لسنة الإمام الثامن للشيعة الجعفر

 250م, وكانت مدينة المشهد هذه عاصمة خراسان, وهي تبعد الآن بنحو 818
 1945ستان, كان عدد الزائرين إلى سنة نعاصمة التركما باداعشقكيلومتر على مدينة 

الكثير منهم ينقلون , بل يبلغ خمسين ألف, ولم يكتف الشيعيون الجعفريون بالزيارة فقط
قل الأموات زيادة ربه, ويجتمع في الضريح المذكور سواء للزيارة أو لنلدفنهم بقُ  أمواتهم

 ستاننتركماوكان سكان  ,تحاد السوفييتي, شيعة الهند والأفغان وإيرانعلى الشيعة بالا
ت نوية يذهب على رأسهم شيخ الإسلام, الذي هو في الوقعندما يذهبون للزيارة السَّ 

ـ : ب أرمينيا, ومناطق يجانأذربـ : نفسه يشغل منصب مدير الإدارة الدينية للمسلمين ب
  ., وهو منصب رسمي له أهميةباكو

, ويبلغ الغربية باميريعة الإسماعيلية الساكنة بواحات ونجد أيضا الأقلية من الشِّ 
 بومبايإلى  , يذهبون سنوياآغاخانوهم من أتباع  ,نحو المائة ألف عدد السكان منهم

 شمير ثمَّ ) والكHundou Kouschون على جبال (فيمرُّ  ,على الطريق الجبلية الوعرة
 ), ومن هنالك يأخذون السكة الحديدية.peshawar( بيشاور

تحاد السوفيتي, من اندلاع ثورة هذه حالة المسلمين في بلاد الا ,حال وعلى كلِّ 
نت,ث تغيرَّ أكتوبر إلى أوائل الحرب العالمية الثانية, حي سَّ وقد  ت بعض الأحوال, وتحَ

وذلك  ,مت فيه النشاط الديني بكامل بلاد الإتحاد السوفييتيت الحكومة قرارا نظَّ سنَّ 
 حدثت أربع إدارات دينية.فأَ  ,1941سنة 

ف في شؤونها الدينية, وهي تابعة رأسا إلى مديرية ضت لها رسميا التصرُّ وفوَّ 
 ةف والنظر في جميع الأديان الموجودله التصرُّ  ومديرها )1(موسكوـ : ينية بالمجالس الدِّ 

                                                 
 .1944هذه أحدثت سنة  موسكوقيل إنَّ إدارة ) 1(



 282

 ث عنهوسنتحدَّ  ,وزير في الحكومة المركزية ولهذا المدير مكانةُ  ,بتراب الإتحاد السوفيتي
 م على مؤتمر الأديان وملاقاته مع وفدنا وتصريحاته العامة والخاصة.عندما نتكلَّ 

مركز النظارة الدينية للمسلمين في بلاد المركز الديني الإسلامي الأول والقديم هو ف
والسكان المسلمين في , شارية والبشكيرية, وما يتبعه من النوروبيوالقسم الأ سبيريا

هذا  ومقرُّ  ,موسكو ولنينقراد, وقوركي, وليتونيا وغيرها من البلاد في القسم الأوروبي
 .)عاصمة البشفيرية(أوفا ـ : المركز المديرية ب

د هجومهم لأن أول ما استرد القياصرة الروسيون عن ,ز هو الأولوكان هذا المرك
الثانية, واستبدالها  كاترينهذه الناحية وفي عهد الملكة  م1552على المسلمين سنة 

  .)Orenburg( قبرُ نْ ورَ أُ دينية بـ :  ت إدارةً أحدثَ  ,لسياسة القمع
  .واللغة الرسمية لهذه الإدارة هي لغة التتار بقازان

ويشمل نفوذها  ,ازخستاندين الإسلامي هي بآسيا الوسطى وقرية الثانية للالمديو
 ,وفرغرستان ,وفازغستان ,ونافيكستان ,أوزبكستان :هي ,خمس جمهوريات

 هر.وهي بلاد تركستان القديمة أو ما وراء النَّ  ,وتوركمنستان
مة ويرأس هذه الإدارة العلا ,عاصمة الأوزبكستان طشقندـ : الإدارة ب ومقرُّ 
كثير من الوفود إلى  حبةَ رناه صُ وزُ  ه لنا الدعوةَ الذي وجَّ  خان ضياء الدين باباالأستاذ 

  .ث عنهوسنتحدَّ  ,إدارته مقرِّ 
وفي  ,والإدارة الدينية الإسلامية الثالثة هي للمسلمين فيما وراء القوقاز بآذربيجان

  .مناطق أرمينيا والكرج المعروف الآن بجورجيا
مع وجود كثير من  ,في هذه الإدارة هو المذهب الشيعي الجعفري والمذهب السائد

وقرم ربيجان, الإدارة بباكو عاصمة أذ ومقرُّ , وللشيعة شيخ إسلام, ين في المنطقةنيِّ السُّ 
 تتار واستين وفيارد.
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والإدارة الدينية الرابعة تشمل مقاطعات داغستان وابنكوش وجيعه وغيرها من 
 التابعة لهذه الإدارة الإسلامية, ومقرها في مقاطعات داغستان المناطق الصغيرة الأخر

ان شورا, مسقط رأس المجاهد المشهور الشيخ  خَ ورْ بْحُ  عبد القادر شاملفي بلدة نَ
  .بطل الثورة الشهير النقشبندي

ثم  ,زيديين فإنهم ليس لهم إداراتأما بقية الأقليات المنسوبة للإسلام كالبهائيين والي
متفقون على أنه إثر الحرب العالمية الثانية, وبعد موت ستالين تغير موقف ن الخبراء إ

 فالمتدينون يظهر عليهم الولاء والطاعة مما أدَّ  ,أي الحكومة والمتدينين ,الجانبين
السلطات إلى الإعلان بأن علاقتهم مع المسلمين وكذلك مع الكنيستين الأورتدوكسية 

 غاية ما يرام, وحتى الصحافة غيرت خطتها فإنها بروسيا, والقريقوريا بأرمينيا على
كيل المدح كلما تها العنيفة على الدين بل صارت ترة وحملاامتنعت من هجوماتها المتكرِّ 

 كانت هناك مناسبة وتعترف بالجميل للديانة الإسلامية.
في  ع محاربة الروح الدينيةرين من تتبُّ لم تمنع الملحدين والمفكِّ  إلا أن هذه المواقف

جوهرها فإنهم وإن سالموا رجال الكنائس ورجال المساجد واعترفوا لهم بالجميل في 
زالوا مصرين على أن الروح الدينية بصفة عامة, تتنافى في  كثير من مواقفهم فإنهم ما

ذوا موقفا حسبما يظهر ينظرهم مع الفكرة الماركسية اللينين م اتخّ ة العلمانية, ولهذا فإنهّ
بة العقيدة الدينية ينبغي لها أن لا تتعد الميدان الفكري, من دون التجاء الآن أنّ محار

 إلى الاستعانة بالإدارة أو الشرطة.
  الآن أنتقل إلى الحديث عن الرحلة:و

يوليو على متن طائرة كارافيل  3غادرنا مطار الدار البيضاء بالجزائر صباح يوم الخميس 
في المساء ذهبنا إلى مطار  ,ا بعد ساعتين إلى مطار أورليتابعة لشركة الطيران الجزائرية فوصلن

فوصلنا موسكو بعد ثلاث ساعات  Tu 104البورجي حيث أقلتنا طائرة سوفييتية من نوع 
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فقضينا ليلتنا الأولى أو ما تبقى لنا منها بدار الأخ السفير الأستاذ عمر أوصديق, وفي صباح 
ارجية التي اتصلت بدورها بهيئة المؤتمر فأرسلوا يوم الجمعة اتصل الأخ السفير بالوزارة الخ

), يبعد عن Zaragorskلنا سيارتين فذهبنا إلى ملتقى المؤتمر وهو دير شهير يسمى بـ : دير (
 كيلومتر. 75موسكو بنحو 

وبمجرد وصولنا إلى الدير تلقانا عميد معهده بالحفاوة والتبجيل وهو شاب لا 
س الأورتدكسيين في الاو ,اسه التقليدييجاوز العقد الثالث من عمره بلب سَ تحاد ميزة القَ

السوفييتي أنهم يطلقون لحاهم, غطاء رءوسهم رداء أسود أو أبيض وعليه صليب 
 مطعم بالأحجار الثمينة.

وبعدما أدخلنا العميد إلى قاعة الضيوف, لحق بنا مترجمان أحدهما للغة العربية, وهو 
تحاد السوفييتي وهو من كبار بالا زمنا مدة إقامتناالأخ الأستاذ يوسف شاكرخان وقد لا

لفرنسية, وهو قسيس أورتدكسي, وبعد برهة لموظفي الإدارة الدينية بطشقند والآخر 
الإدارة الدينية بآسيا  من الزمان جاء لتحيتنا سماحة الشيخ ضياء الدين بابا خان مدير

بلاد الإتحاد السوفييتي, ازخستان والشخصية الإسلامية البارزة في كامل الوسطى وق
وبعد تبادل التحيات والترحيب طلب منا التهيّؤ لصلاة الظهر جماعة, فرافقنا بعدما 

مين لتوضأنا في البيت الذي كنا فيه, إلى قاعة من قاعات الدير, خصصت لصلاة المس
لتهم وفد ا بكثير من الضيوف المسلمين ومن جموبمحل الصلاة اجتمعن ,أيام المؤتمر

, ووفد سوريا الذي كان عبد االله غوشةن الذي كان يرأسه وزير الأوقاف السيد الأرد
 ,)رئيس رابطة علماء المغرب( وننُّ ـڤعبد االله والأستاذ  ,هو الآخر يرأسه وزير الأوقاف

وكثير من المؤتمرين المسلمين بالإتحاد السوفيتي, ومعظمهم بلباسهم التقليدي العمامة 
والقفطان الحريري الملون, وأمنا الشيخ ضياء الدين وجمعنا  على شكل الرزة المغربية,

ين جمع تقديم ثم ذهبنا إلى مطعم الدير وهو أنيق نظيف, كل مائدة حولها أربعة هرَ الظُّ 
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مقاعد, فتناولنا الفطور رفقة العميد, والمترجم للغة الفرنسية, والقائمون بالخدمة في 
طعام الغداء شعبيا, يتركب من سمك المطعم كلهم من تلامذة معهد الدير, كان 

مياه معدنية,  وجبن, وخبز حنطة وسلت والمشروباتمجفف, وخضروات وزبد 
وعصير فواكه ثم الكرز والشاي الأحمر, وبعد تناول الطعام رجعنا إلى القاعة التي 
قابلونا فيها عند وصولنا للدير, ثم رافقنا دليل إلى زيارة المتحف, أي المتحف التابع 

ير, وهو يضم مجموعة هامة من الآثار الخاصة بالدير, كصور القسيسين الذين للد
تداولوا على الدير ولباسهم التقليدي وتآليفهم وتاريخ الدير وتطوره منذ تأسيسه في 

تحاد ) هذا له مكانة عظيمة في الاZaragorskالقرن الرابع عشر المسيحي, ودير (
ة الأورتدكسية ) رئيس الكنيسollexiياك (وهو المقر الصيفي للباطر )1(السوفييتي

وبعد ذلك ذهبنا للحضور في آخر جلسة للمؤتمر إذ كان شرع فيه  ,تحاد السوفييتيبالا
يوم الأربعاء ثاني يوليو, فوجدنا القاعة مكتظة بالمؤتمرين ومعظمهم بلباسهم التقليدي 

رحب بنا, وطلب راد وكان حديثه بالفرنسية فڤينلنوكان رئيس الجلسة هو باطرياكس 
أن يلقي كلمات حيث لم تتح له الفرصة للحضور في  العربي السعدونيمن الأخ الوزير 

 تَ ا عن التأخير ثم لفة, وحيا المؤتمرين وقدم لهم اعتذارصجلسة الافتتاح فتقدم للمن
حيث  ,اللجان ة مقرروثم تداول على المنصَّ  ,والفيتنام إلى قضية فلسطيننظر المؤتمرين 

اقتراحاتهم التي عرضت على المؤتمرين للتصويت, والتصويت يقع برفع الأيدي قدموا 
على المصادقة, ولا يشارك فيه الأعضاء وبعد الانتهاء وقبل ارتفاع الجلسة صعد على 

فختم الجلسة بالدعاء للجميع ودعا االله لنصر  ـ رادـڤـيننلأسقف  :أي ـ المنصة الرئيس
رجنا ولحق بنا الرئيس فدعانا للحضور في مأدبة العشاء ثم خ ,العدالة والسلم في العالم

                                                 
إذ لعب أدوارا عظيمة في تاريخ روسيا كان حصنا ورباطا ثم صار مركزا علميا كما ما زال يشمل  )1(

ه الخالد الرائع  .عدة كنائس وفصول تمثل ألقَ
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المؤتمرين المسلمين حضرها نائب رئيس المجلس الديني  شرفالتي أقامها بالدير على 
وبعد انتهاء العشاء رافقنا دليلنا الأستاذ يوسف خان إلى  ,بالاتحاد السوفييتي

)Atankino وا فيه, اللهم إلا الوزراء بيت, ومعظم المؤتمرين نزل900) وفيه ما يزيد على
م خصصوا لهم محلات بنزلي موسكوفا, وروسيا.  فإنهّ

من الجاري ـ تجولنا صباحا في المدينة, وعلى الساعة  5وللغد ـ أي: يوم السبت 
يتنا قوالثانية بعد الزوال وهنا ينبغي لنا لفت النظر إلى أن ساعة البلاد متأخرة على تَ 

مأدبة فطور  أليكسيإلى نزل روسيا حيث أعدّ الباطرياك ذهبنا  ,بالجزائر بثلاث ساعات
تجلت في هذه المأدبة الرفاهية والكرم,  500لجميع المؤتمرين وكان عددهم حوالي 

وكانت أصناف المأكولات تزيد على العشرين نوعا, وقد خصت مائدة للمسلمين 
ما يِّ قم, فألقى خطابا خالية من الخمر والخنزير, وفي انتهاء المأدبة طلب من وزيرنا الكلا

 .ه فيه بالسلمنوَّ 
وفي يوم الأحد سادس يوليو زرنا المعرض الدولي الدائم, ويشتمل على ثمانين  

جناحا وزيارة كل جناح تستغرق على الأقل ثلاث ساعات, وقد اقتصرنا على زيارة 
ختصاصية في ذلك الفن, وهي تتكلم عدة لغات ضاء وكانت الدليلة افجناح رواد ال

نها الفرنسية وأطلعتنا بتفصيل وتدقيق على الآلات والاختراعات وتطورها منذ م
سنة ثم زرنا جناحي الثقافية اكتشفت للمرة الأولى وتطورت إلى ما آلت إليه سنة ف

و ثم ذهبنا لتناول الفطور بأوتيل موسكوفا في المأدبة التي أقامها فيه رئيس والفن, 
وتداول الخطب  ,وأكثر أبهة من مأدبة الباطرياك مجلس الأديان وكانت المأدبة أضخم

ه بالمؤتمر وشكر المؤتمرين على لأردن وسوريا ورئيس مجلس الأديان الذي نوَّ اوزيرا 
تلبيتهم للدعوة وأشار عليهم بأنه لا ينبغي للدين أن يقف موقفا سلبيا من مشاكل 

 الحياة بل عليه أن يساهم فيها حتى يثبت وجوده.
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معركة نابليون مع الروس القياصرة المشهورة,  زرنا معرض 7ين وفي يوم الاثن
) التي خلَّد فيها هذه المعركة Routoالفرنسي ( وفيه صورة الفنان), Borodinoبمعركة (

وأمكن للعلم  13متر وعلوها  110, وكان طول هذه اللوحة 1812التي وقعت سنة 
 م1910المذكور ما بين سنتي  نانر في إطارها الطبيعي صورها الفالحديث أن تمثل للنظا

م, وهو وإن كان من أصل فرنسي أراد أن يخلد هذا الأثر, لاعترافه بالجميل 1912و
, )1( يخامرها شك في إخلاصه لا للدولة التي آوته, وليبرهن لروسيا أنه مواطن حتى

ة شاي خاصة عند مدير مجلس الأديان فلقينا على عاد فلةوفي مساء هذا اليوم دعينا لح
أهل البلاد على باب مدخل الإدارة التي هي شبه وزارة وكان بجانبه نائبه وبعد تبادل 
التحيات وإحضار الشاي والقهوة التركية, والحلويات توجه إلى الوزير بخطاب هام 

ا على تلبيتكم لدعوتنا جد   سررتُ نيِّ : إوكان المترجم السيد يوسف خان فاستهله بقوله
 رأس وفد هام من وزارتكم, وسرورنا كان أعظم, حيث إن وحضوركم في بلادنا على

سيادتكم مع وفدكم كان هو أول وفد ديني زار هذه البلاد, ومجيئكم على رأس هذا 
ن مشاركتكم إوالوفد دليل على أن الشعب الجزائري المسلم, يهتم بالعلائق الأخوية 

, وتلك الأفكار التي ارا زائدا وكساه مهابةا المؤتمر أضفى عليه وقوحديثكم في هذ
نقدرها حق قدرها, إن أبديتموها سواء في المؤتمر وفي جملة الباطرياك نشارككم فيها, و

التي بذلها الشعب الجزائري في سبيل  رون الجهودَ تحاد السوفييتي يقدِّ جميع سكان الا
 .استقلاله, ورفع مستو البلاد وازدهارها

 نَّ السوفييتي, منتشر بصفة ملموسة, وإتحاد عندنا في الا ن الدين الإسلامي منتشرٌ إ 
نكم سمعتم خطاب مع الدولة في الوصول إلى السلم, وإنقيه عندنا متعاونون عتَ مُ 

حضرة المفتي ضياء الدين بابا خان وأتمنى أن تسعوا من جهتكم في تمتين هذه الروابط 
                                                 

  .) وفي متحف المعرض صور زينته لأشهر الضباط الروسيين الذين شاركوا في هذه الحرب1(
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المجالس  ق للحديث عن مديريةثم تطرَّ  ,»بين مسلمي الجزائر ومسلمي بلادنا ...
ية قوانين إن مديرية الشؤون الدينية تابعة لرئاسة الوزراء, ومهمتها رعا« الدينية فقال:

لة القوانين اللينينية حرية الأديان, وإننا نراعي حماية هذه الدولة وحمايتها, ومن جم
 ل أي أحد في نظمها الداخلية.خَّ ع, حتى تقوم بأعمالها ولا يتديَ لبِ المساجد والكنائس وا

قدمها عليها نإن مديريتنا هي التي تقرر القوانين الخاصة بالدين, وعندما نصادق 
 لرئاسة الدولة.

ممثل للمجلس  300وفي كل جمهورية يوجد ممثل للمديرية بحيث يوجد نحو 
 70تحاد السوفييتي وهم مسؤولون أمام المديرية وعندنا هنا نحو الديني في بلاد الا

 .موظفين 7جية نحو وفي العلاقات الخار ,موظفا
ترضى على من يتدخل في  فهي لا ,والمنظمات الدينية غيورة على شؤونها الداخلية 

كما أن  ,وتنفيذها م مراعاتهاتحتإلا أن هناك قوانين للدولة ي ـ قالها بابتسامةقضاياها ـ 
خلنا نحن المحلية في الشؤون الدينية, وتد للمديرية الحق في منع تدخل بعض السلطات

خل في شؤون الدين, ما عدا سلطة قانون الذي يمنع كل سلطة من التدلحماية ال هو
 .»مديريتنا وممثليها في بقية البلاد
زرنا بعض الأسواق خصوصا المكتبات وضريح لينين  8وفي الغد أي يوم الثلاثاء 

 وبعد تناول الفطور ذهبنا للمطار حيث وجدنا في انتظارنا نائب مدير ,بالساحة الحمراء
الأديان وأقلتنا الطائرة صحبة الوفد اللبناني ومفتي الديار السورية الشيخ أحمد كفتارو إلى 
أرمينيا, فوصلناها بعد ثلاث ساعات على متن طائرة إيلوشين, ووجدنا في انتظارنا بمطار 

)Erevan ( ُمعظم ممثّلي  نَّ , وإعينيه ووزير الأديانعاصمة أرمينيا البطريك محاطا بنخبة من م
ون وزراء الأديان تحِّ الأديان المركزيّة بجمهوريات الا إدارة وهم  )1(اد السوفييتي يسمّ

                                                 
بغة الدينيّة كأرمينيا التي يبلغ عدد المتديّنين فيها نحو  )1(  .%80خصوصا في الجمهوريات ذات الصّ
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بالفعل يشغلون هذه الخطّة بالجمهوريّة, فبعد الاستراحة ببهو المطار قادونا لأعظم نزل 
ى:  9بالبلدة حيث حجزت لنا الشقق, وفي صباح يوم الأربعاء  زرنا متحف البلاد المسمَّ

)Matenadaran وله شهرة عالمية وهو في الحقيقة خزانة كتب إذ يضمّ ما يزيد على ,(
العشرة آلاف مخطوط, وما يزيد على عشرين ألف وثيقة, والمخطوطات يرجع عهد 

, وهي في مختلف الفنون, قِّ بعضها إلى القرن الرابع المسيحي, ومعظمها مكتوب على الرِّ 
الآداب اليونانية والرومانية والطب فمن ترجمة الأناجيل إلى ترجمة كتب الفلسفة و

 ودواوين الشعر بالعربية والفارسية. 
زرنا المعرض الدائم الذي فيه جميع ما تنتجه البلاد من المعادن وبعد زيارة المتحف 

والفلاحة والمعامل وتربية المواشي, ومن أهم منتوجات البلاد المرمر الوردي اللّون, 
ة بها, ها مبنيَّ كلُّ ) Erevan( ن بلادإلون, حتى ة الَّ ديَّ الور) Tuffوكذلك نوع من حجارة (

والدير هو المعروف الآن  ,ة فطوربدألنا م ثمّ ذهبنا إلى دير مقر الباطرياك الذي أعدَّ 
ة شبيه بالقصبة في بلاد ), Morrastére(ة باللّغة الفرنسيَّ  وهو عبارة عن مدينة خاصّ

ة كنائس و هذا عبارة  Erevan ودير ,معاهد ومتاحفالإسلام, إذ في الغالب يشمل عدّ
الغنَّاء, ويضمّ الكنيسة الأثريّة الشهيرة التي بنيت سنة  عن قصر فخم, محاط بالحدائق

ى: ( 303 ير أكان, وهذا وأعطي هذا ), Etchmiadzineبعد المسيح, وتسمَّ الاسم للدّ
نيّة الاسم كان يطلق على العاصمة القديمة لأرمينيا ومركز الكنيسة الأرمي

 )Gregorie ()1إذ بنيت هذه الكنيسة في عهد الأسقف الأرميني ( ,ةريَّ ڤوـيرڤـلوا

ابع, زرنا هذه الكنيسة بالدِّ  ويوجد ير كنائس أخر, يرجع عهدها إلى القرن السّ
الأثريّة, ومتحفها الغنيّ بالمجوهرات التي كان يهديها الملوك القياصرة للكنيسة, كما 

ثمّ اطلعنا في  ,لمختلف الدول ةمشاهير الفنانين, ونقودا ذهبيَّ من لوحات  اوجدنا كثير

                                                 
ة.ويڤـرلڤالمنسوبة إليه الكنيسة ا )1(  ريَّ
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دهاليز الكنيسة على معبد للمجوس, بنيت على أنقاضه الكنيسة, ولم يعثر عليه إلا في 
نوات الأخيرة, وهو عبارة عن تنور توقد فيه النار, ومحاط بحائط حجري, يقف السَّ 

ير, وتلاها ة بقصر الدِّ ة دينيَّ ا حفلة موسيقيَّ حوله عبّاد النار, وفي المساء أقام لنا مضيفن
عين ة ثمّ انصرفنا مودَّ يَّ قاء, إذ معظم المأكولات شرالغد عشاء شرفي, لا يختلف عن

  لاقونا بها. بمثل الحفاوة التي
وفي صباح يوم الخميس جاءنا الباطرياك إلى النزل ورافقنا إلى زيارة رئيس 

قصر الرياسة وجدنا في انتظارنا نائب رئيس  د وصولنا إلىة, وبمجرَّ الجمهوريَّ 
 ,موسكوـ : ة يقضي شهرا برئيس جمهوريَّ  كلَّ  ن جملة تقاليد البلاد أنَّ ة, إذ مِ الجمهوريَّ 

ة, وكان نائب الرئيس الأرميني محاطا بوزير الأديان, ة المركزيَّ كنائب لرئيس الجمهوريَّ 
, قابلوبالكاتبة العامة للحزب الشُّ  م لنا أطباق حيب والبشاشة, وقدَّ نا بالترَّ يوعي المحليّ

ه بمؤتمر الأديان الذي يرجى منه الخير, والذي يدلّ على أنّ المشروبات, ونوَّ  الفواكه, ثمَّ 
ة ينبغي لهم أيضا أن يشاركوا مشاركة وحيلطات الرُّ لين للسُّ هذا العنصر الهام من الممثِّ 

اريخ, م بتفصيل عن أرمينيا ومأساتها عبر التَّ تكلَّ  الة في العمل لصالح الإنسانية, ثمَّ فعَّ 
تحاد ة قريبة أعظم نيشان في الاه نال منذ مدَّ ومكانة القسيس الباطرياك في البلاد, وأنَّ 

ب خطاب نائب قام أحد المترجمين فع تي, تقديرا لنشاطه في الميدان الإنساني, ثمَّ االسوفي رّ
ستشراق بجامعة دنابليغ, وبعد التعارف معه وج الرئيس بلسان عربي ه عميد كليّة الاِ

ج من كليّة بغداد في العربيّ , وأستاذ العربيَّ انـڤيرإ ة ويشرف على ة بها, وهو متخرّ
ة زرنا عدَّ  ثمَّ  ,تين في الأسبوعهة إلى الشرق الأدنى مرَّ الموجَّ  انـڤإيرالإذاعة العربيّة بـ: 

في جبل, وطابع البلاد هو  ساك منحوتاودير كان للنُّ ), Sevanكـ : بحيرة ( ,معالم
والاعتزاز بتاريخ البلاد, يجتمع في ذلك العامل البسيط بالمقاهي,  الكرم, والافتخار

سة, وقد كانت تتبادل الخطب في الحفلات والمآدب والوزراء, كما أنَّ  لا  ,الكنيسة مقدّ
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الضيوف  أحد ريحةُ ما جادت به قما لا يفوتنا أن نذكر يسعنا المقام للحديث عنها وإنَّ 
 :قال ,يرين في مأدبة الوداع بقصر الدِّ ين وهو من الآباء المارونيِّ بنانيِّ الل

ــــــا ردِّ ــــــؤادييأرميني   لي ف

 

 لىأنســيتني أهــلي وأصــحابي الأُ 
  بيبي ردّي لي فؤادي بالجو يشتدّ 

 

ــرُّ  ــد التح ــا بل ــأرميني   دار والفِ

 

  كــم شــنّع المســتعمرون بأهلهــا

 

  كــم ذبــح الأتــراك مــن أبنائهــا

 

طُـلْ أرمي   عنـك النـو نيا مهما يَ

 

  حتــى يعــود حنينــه لــبلادي

 

  هجري وطـول بعـادي مُ ضنيهُ يُ 

 

ــــداد ــــاء والأج ــــع الآب   لمراب

 

ــاد ومــوطن الأمجــاد   مهــد الجه

 

  كم علّقـوا مـنهم عـلى الأعـواد

 

  مأســاتها بغنــى عــن التّعــداد

 

  فهواك سوف يظلّ ملء فـؤادي

م وزيرنا فشكر وتكلَّ  ,ت الخطبلَ ودِ بير وتُ وفي يوم الوداع تناولنا الفطور بقصر الدِّ 
ام إقامتنا عندهم والباطرياك ونا بها أيعلى الحفاوة التي لاقَ  الباطرياك ووزير الأديان

بيلة, وهو كباقي تظهر عليه الأخلاق النَّ  ,ف, محترم احتراما يشبه التقديسرجل مثقَّ 
قي ويذكرون كلّهم أنّ من تقاليد أرم يف يقيم مواطنيه يفتخر بالكرم الشرّ ينيا أنّ الضّ

 اوثيق ام دون أن يسأل فيها من أحد عن سبب مجيئه, كما أنّ لهم اتّصالاسبعة أيَّ 
وريين حيث التجؤبالإخوان ا بنانيين والسُّ م تثمّ خ ,وا إليهم في أيام محنتهم مع الأتراكللّ

اعتين بة الرمزيَّ الحفل بتقديم الهدايا التقليديَّ  حديقة القصر ة للضيوف, وقضينا نحو السّ
يارات إلى المطار لمواصلة عنا الباطرياك, وامتطينا السَّ فر, فودَّ إلى أن حان وقت السَّ 

خول إلى  السفر إلى طشقند, فرافقنا وزير الأديان وكبار الأساقفة, وسمحوا لنا بالدُّ
على متن الطائرة إيلوشين التي عود المطار بسياراتنا, وفسح لنا المسافرون الطريق للصُّ 

عاصمة  باداعشقوبعد ساعتين وصلنا  ,, وكان طريقنا على بحر قزوينطشقندتنا إلى لَّ أق
ير إلى  ,فبقينا بمطارها نحو النّصف ساعة ,تركمانيا فكانت  طشقندثمَّ واصلنا السَّ
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ين ونصف فوجدنا بالمطار سماحة الأستاذ ضياء الدِّ  ,المسافة بينها وبين عشقباد ساعة
ة, فقادونا إلى النزل ينيَّ لي الإدارة الدِّ من كبار علماء البلاد, وممثِّ باباخان على رأس وفد 

زل ثمّ ذهبنا باح بالنَّ تناولنا فطور الصَّ  13لنا, وفي صباح الغد أي يوم الأحد  دَّ عِ الذي أُ 
ة من نوع إيلوشين لزيارة سمرقند, وكان برفقتنا إذ ت لنا طائرة خاصّ  للمطار حيث أعدّ

, والمسافة بين البلدين أي طشقندإلى  موسكوة وجاءت رأسا من ميَّ ة وفود إسلاذاك عدَّ 
يارات الرسميّة في المطار 340طشقند وسمرقند  كم قطعناها في ساعة ووجدنا السّ

د بن إسماعيل البخاريفذهبنا رأسا إلى ضريح الإمام  الجامع , صاحب (أبي عبد االله محمَّ
حيح ي أجمع علماء الإسلام بأنه أصحّ كتاب بعد ) المشهور في العالم الإسلامي والذالصَّ

كم, في قرية لم يبق لها  20بنحو  سمرقندعلى  البخاريكتاب االله, ويبعد ضريح الإمام 
م وتلاوة الفاتحة دخلنا المسجد المجاور خرتنكأثر كانت تدعى بـ :  , وبعد الترحُّ

يح يح خاصللضرَّ وار, ثمَّ أقيمت  , وكذلك بيت ملاصق للضرَّ لنا حفلة شاي بالزُّ
لبتحت ظلال شجرة  يشغل مساحة نحو الألف متر مربَّع,  ,, والضريح بمسجدهالدّ

رة ومحاطة بساقية جارية, على حافتيها ياحين وللمسجد  مسوَّ أشجار الورد ومختلف الرّ
ين انا أكثر المصلِّ مام وسدنة, ثمّ ذهبنا إلى المسجد الجامع بسمرقند فتلقَّ يح إوالضرَّ 

وا لنا على عادة البلاد حفلة شاي, وهي عبارة عن مائدة لتقدير, وقد هيؤبالترحيب وا
ينا الظهر جماعة قام ما دخلنا المسجد وصلَّ , وبعدمملوءة بجميع فواكه البلاد والمشروبات

اصا بهم, غه للحاضرين الذين كان المسجد فتوجَّ  خان بابا ينضياء الدِّ الأستاذ 
يوف, ب بالضُّ عمامة أو القلنسوة المطروزة, فرحَّ ومعظمهم بلباسهم التقليدي, إما ال

ف برئاسة الوفود الزائرة للبلاد, إذ هو الذي كلِّ  ,ف بهم, وطلب من الأخ الوزيروعرَّ 
افذكر أنَّ  أعظم  هذه البلاد التي تضمُّ رفاتَ  حيث أتاحت له الظروف زيارة ه لسعيد جدّ

ين الإسلامي, وبفضل هذا الدِّ  نّ ...إاهرالله بيننا في هذا البيت الطجمع ا ينإمام خدم الدّ
ندونيسيا, الهند, لبنان, سنغال, أإخوانكم المسلمين الحاضرين معنا وهم من بلغاريا, ال
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ب سِ نتَ لصلاة ولا فرق بين المذاهب التي نينا هذه اوا معكم صلاة الظهر, أدَّ أدَّ  ,أمريكا
بادته والعمل بما جاء به القرآن إلى االله, وع هدفنا بحمد االله واحد, وهو التوجه إليها, إذ

نّ هذه الوحدة في الاتجاه والهدف, والمعتقد هي , إة, في سلوكنا العام و الخاصوالسنَّ 
المؤمنون في  مثلُ : «في حديثه القدسي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وقد صدق النبيُّ  ,سرّ نجاح ديننا

قت أوطا »توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ... الحديث ننا, أو وجدت وإذا تفرّ
م العلمي, عراقيل عبر التَّ  اريخ, عزلت بعضنا عن بعض فإنّ الظروف الحاضرة, والتقدّ

نا بحمد االله ما زلنا نكوِّ  ل علينا الاجتماع, وإنَّ د حِ فينبغي لنا أن نتَّ  ,ة واحدةن أمَّ سهّ
يارة, الذي كان سببا في هذه الز ينضياء الدِّ شكر سماحة المفتي  ونتضامن ونتعاون, ثمَّ 

 ,ر عميقا عند الحاضرينثمَّ تولى سماحة المفتي ترجمة الخطاب إلى الأزبكيّة, فكان التأثُّ 
الكثير منهم لم يتمالك من ذرف الدموع, وبعد الانصراف من المسجد ذهبنا إلى  ى إنَّ حتَّ 

ت لنا مأدبة فطور, وبعد أخذ راحة قليلة, ذهبنا إلى  أعظم نزل في البلدة, حيث أعدّ
ة, زيارة  ل الحديث مدينة أثريّ معالم البلدة, وسمرقند وإن كانت كما ذكرنا ذلك في أوّ

ا اشتهرت في عهد الإسلام بكثير من العلماء الذين أنجبتهم وما زالوا ينتسبون لها,  فإنهّ
نجمها بعد ما  سلامي, وقد دهمتها الخطوب, وأفلليفهم المنتشرة في العالم الإآفي ت

جرها , حيث هدمها وهابع الهجريفي أوائل القرن السَّ  غوليالم جنكيزخانغزاها 
ذها عاصمة لمملكته  تيمور لنكانها, وفي عهد الملك سكَّ  ـ أي: أواخر القرن الثَّامن ـ اتخّ
دت الفن ي خلَّ ت التاءالمساجد والمدارس, تلك البناسعة, وبنى بها القصور واالشَّ 

ائع, وجماعات, ليشاهدوا آثار الفن الرّ  ازال سواح العالم يقصدونها أفراد المعماري, وما
اس قثم بن عبعلى مدارسها كمدرسة أولوغ بيك, وضريح تيمور, وضريح  المتجليِّ 

, ومسجد بني في خانوم, وجامع شاه زنذةـ: المشهور عندهم ب ,حابي الجليلالصَّ 
 لنكبن تيمورأولغ بك بن شاه رخ الآثار ضريح  الخواجة أحرار, ومن أهمّ هذه

الت ز امن عشر وماهير الذي كانت تآليفه عمدة في الفلك إلى القرن الثَّ ي الشَّ الفلك
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وكما نحت )1(له مرصد فلكي شبيه بالمرصد الذي تركه  نجلترا, وقد بنيبعض تآليفه بإ
زيتيَّة  قوا على جدرانه صوراله أحد الفنانين نصبا تذكاريا, وبنوا له متحفا علَّ 

  .عمر الخياموبن سينا  علي أبيو البيرونيللخوارزمي و
زرنا  14فارقنا مساء ذلك اليوم سمرقند, ورجعنا إلى طشقند وفي صباح يوم الاثنين 

ائم الذي اطلعنا في بعض أجنحته على أهمّ بعض معالمها خصوصا المعرض الدَّ 
وف, إذ ما كان يختارون لباسهم خصوصا زال السُّ  منتوجات البلاد كالحرير والصّ

ن, وأما الغنم المشهورة بكراكول, فإنّ صوفها هو لحرير الأصلي الملوَّ النّسوة ألبسة ا
يارة ذهبنا إلى وبعد هذه الزِّ  المشهورة في العالم بزرابي بخار, رابي,الذي تنتج منه الزَّ 

ازخستان التي يرأسها مضيفنا سماحة ديانة الإسلامية بآسيا الوسطى, وقة المديريَّ 
على شكل  ,براق خان :ىدارة عبارة عن مدرسة قديمة تسمَّ والإ ,خان ين باباالدِّ  ضياء

لا , إة المرافقمل على بيوت لسكنى الطلبة, ومسجد وبقيَّ تمدارس المغرب العربي, إذ تش
  .ا أوسع من مدارس المغرب العربيأنهَّ 

لت هذه , حوِّ يني لبخاردينيا, ولما نقل المعهد الدِّ  اكانت هذه المدرسة معهد
, طلاشيخالمسجد الجامع هر ذهبنا إلى وعند أذان الظُّ  ,ةينيَّ دارة المديرية الدِّ المدرسة إلى إ

ينا معهم ة فصلَّ ينيَّ المحاذي للإدارة الدِّ  ينا الظهر مع الجماعة, والمصلّون مثل من صلّ
 همَّ مون, والباقون بلباسهم العصري اللَّ ومعمِّ  يوخ معظمهم ملتحونبسمرقند, فالشُّ 

م المفتي  القلنسوة الملاَّ إ لاة قدّ ينطروزة على رؤوسهم, وبعد الصّ الضيوف إلى  ضياء الدِّ
وشكر الوفدين على تلبيتهم  ين الجزائري واللبناني ـبالوفدَ  :أيـ فهم بهم ين, وعرَّ المصلِّ 

ل أة الصحابي الذي سوذكر قضيَّ  موسكو,عوة وحضورهم في المؤتمر المنعقد في للدَّ 
                                                 

وسي فاتكين سنة وقد اكتشف بقايا هذا المرصد العالم الأ) 1( وقد أوصى بدفنه قرب  1934ثري الرُّ
 هذا المرصد ونفّذت وصيَّته.
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 ,وتعطي الفضل ,تقول العدل: «بقولهصلى الله عليه وسلم  فأجابه النبيُّ , عن أعمال البرِّ صلى الله عليه وسلم  النبيَّ 
بل  ,ن نوافل البرمِ  نافلةسول ليست حمة عند الرَّ والرَّ  ,» لاموتفشي السَّ , عامتطعم الطَّ و

لقي : «قوله ومن ذلك ,واجب (حديث قدسي) وإنَّ  »إن كنتم تحبُّون رحمتي فارحموا خَ
. ن أعمال البرِّ  زيارتكم هذه مِ

لا ة رجعنا إلى الإدارة حيث أقيمت لنا مأدبة فطور حضرها زيادة على وبعد الصَّ
حافيون وممثِّ  ينيّة للجمهوريَّة, والصَّ  لوالوفدين الجزائري واللبناني مدير الشؤون الدّ

وكذلك أثاث  ,أوانيها من أعلى طراز, فجهة ن كلِّ وكانت مأدبة فاخرة مِ  ,الإذاعة
بخطاب  ينضياء الدِّ حه المفتي جاء دور الخطب فافتتَ و ,ةيَّ والمأكولات كلُّها شرق ,المنزل

 بطلب من وزيرنا.)1(قيِّم كعادته
بناني, وهو رجل عالم فاضل عضو في رئيس الوفد الل رفيق القصارتلاه الأستاذ  ثمَّ 

 ,ةة والأسيويَّ ة, وقضى نحو الثلاثين سنة سفيرا في البلاد الشرقيَّ ة مجامع علميَّ عدَّ 
زالت منابره مرتفعة  ين الإسلامي ماالدِّ  إنَّ : «ومن جملة ما قاله ,رانخصوصا بتركيا وإي

واليوم ندعوكم أن  ,نا في نفوسكمالدين كان متمكِّ  وهذا دليل على أنَّ  في هذه البلاد,
لوا جميع ته, حتى تذلِّ وتعينوه في مهمَّ  ,خان ين باباالدِّ وا حول سماحة المفتي ضياء تلتفُّ 

قو, وقد لمسنا منذ والتَّ  ن الفضل والورعيضا مِ ل في نظرنا فَ الصعوبات, إذ هو يمثِّ 
, سمرقندلقد زرنا بمعية سماحته مدينة قدار فضله وعلمه ونشاطه, حظة الأولى مالل

ائعة الخالدة الرَّ  التي أخذت بمجامع قلوبنا, فقد كانت تلك الآثار الآثار وشاهدنا تلك
لقد أتاحت لنا هذه كان له سلطان في هذه البلاد, لامي ين الإسالدِّ  ا على أنَّ دليلا قويَّ 

نا عندما زرنا صباح اليوم قتصادية, فإنَّ طلاع على نهضة البلاد الاالزيارة أيضا الا
                                                 

ه فيه بالجزائر, وثورتها, وحقيقة إنَّ الجزائر لها مكانة وسمعة في الأوساط الإسلاميَّة لا ) 1( نوَّ
.تشاطرها فيها دولة إسلامية أخر 
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في طريقنا إلى بلدكم و ,بةالبلدة شاهدنا منتوجات واختراعات هذه المدينة الطيِّ  معرضَ 
ئس والآثار, ومعرض تلك البلدة, , وقد شاهدنا بعض الكناأرمينياة ررنا على جمهوريَّ مَ 

رائعة,  القد شاهدنا هناك آثارن غبطة الكاطوليكوس الباترياك, ومعالمها بدعوة مِ 
كم بصفتكم نَّ لكم إح وشاهدنا الآثار التي بها, يمكننا أن نصرِّ  سمرقندوعندما وصلنا 

على تعاليم وتحافظوا  هضة,العظام, ينبغي لكم أن تتابعوا النَّ  لأولئك الأجداد اأحفاد
 اجتماعي دينٌ  الدين الإسلامي قوا أنَّ غوا ما تصبو إليه نفوسكم, ولتحقِّ دينكم لتَبلُ 

هضة, ر النَّ سايِ دين الإسلام لا يُ  الذين يقولون بأنَّ  نَّ زمان ومكان, إ كلِّ , يصلح لرمتطوِّ 
 ,مانالزَّ  ر المسلمين, كاذبون, فعلينا أن نماشيأو يمنع معتنقيه منها, وكان سببا في تأخُّ 

والخرافات التي أثقلته,  ره من الرواسب والبدعين, ونطهِّ ونحافظ على أصول الدِّ 
 .» ارينمن جوهره وتعاليمه ما يصلح لنا في الدَّ  فعلينا وعليكم أن نستمدَّ 

ق ما بين دولة تفرِّ  تحاد السوفييتي هو ولا شكَّ إنَّ الا: «م بقولهختم خطابه القيِّ  ثمَّ 
مقاما  ة في جميع البلاد التي حللنا بهاحلوقد كان مقامنا في هذه الرِّ  ,سةين والسياالدِّ 
النهضة التي شاهدنا آثارها جلية بأعيننا, ستبقى  نَّ والأصحاب, إ نسانا الأهلَ , أطيبا

  ».تها محفوظة في ذاكرتنا انطباعا
وطلبوا  ,الإذاعة إلى وزيرنا لوم الصحافيون الحاضرون وممثِّ وبعد هذا الخطاب تقدَّ 

 ,ذاعنشر ويُ ـ : طشقند وسمرقند ليُ في زيارته ل  شاهده الوفدُ م بتصريح عماَّ منه أن يتكرَّ 
ة لا يمكننا أن في هذه المرَّ  سمرقندـ : زيارتنا ل نَّ في الواقع إ: «فأجابهم الأخ الوزير بقوله

الزائر لهذا  نَّ , إت بهاالأفكار التي أوحَ  الانطباعات, أو كلَّ  ة صريحة كلَّ د بكيفيَّ نحدِّ 
يالبلد ا لها يمكن أن يربط حاضرها ة في أخلاق أهلعريق في المجد والحضارة المتجلِّ

سواء في  ,امةة, والمنجزات الهاريخيَّ ونحن كعرب, عندما نزور هذه الأماكن التَّ بماضيها, 
أمام  لتزموننا م, نشعر بهذا الأثر الذي ورثناه عن أسلافنا, وأنَّ أو غيره صنيعميدان التَّ 
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وباسم  ,ه باسمي الخاصِّ ني أتوجَّ وإنَّ , هذا التراث وصيانتهالتاريخ على الحفاظ على 
بصفة  اد السوفييتيتحِّ وحكومة الا أوزباكستانة الوفود المرافقة لي, إلى حكومة جمهوريَّ 

لى بصفة خاصة, بشكرنا الخالص ع خان بابا ينضياء الدِّ ة, وإلى سماحة المفتي عامَّ 
 ي ماالت ,حللنا في هذه الأرض المباركةي لقيناها حيثما , وعلى الحفاوة التدعوتهم لنا

ة, وذلك ميَّ في كامل البلاد الإسلازالت تحتفظ بآثار وأضرحة رجال لهم مكانة 
 بيأشبه الناس  سبن عبام قثلَ : «صلى الله عليه وسلمالذي قال فيه  اسبن عبقثم حابي الجليل كالصَّ 
ل لقً خَ من وغيرهما  ,إسماعيل البخاري د بنبد االله محمَّ أبي عوالإمام الحافظ , »ا قً ا وخُ

 نتنا هذه الزيارة بالاجتماعكما مكَّ , ين والعلم بهذه الربوعأكابر العلماء الذين نشروا الدِّ 
 الة على أنَّ ة, الدَّ ة بآثارها الإسلاميَّ ان هذه البلاد الغنيَّ والتعارف مع إخواننا سكَّ 

ته في صالح التعاون ي مهمَّ زال يؤدِّ  ة, وماحضاريَّ  اآثار الإسلام ترك حيثما حلَّ 
ة باسمي وباسم الوفد إلى سكان ه تحياتي الزكيَّ وأوجِّ  ,ر شكريوفي الختام أكرِّ , البشري
وصحافتها على  ندطشقن حفاوة بنا, كما نشكر إذاعة وه مِ بدَ على ما أَ  سمرقندو طشقند

احية ان هذه النَّ بإخواننا, سكَّ  اهطريق صال بنا, وتمكيننا من الاتصال عناهتمامها بالات
  ».اد السوفييتي تحِّ ان الاوجميع سكَّ 

ة, ع أعوان سماحة المفتي على الضيوف الهدايا التقليديَّ اي والقهوة وزَّ وبعد تناول الشَّ 
ومجموعات صور الآثار  ,رمسودلڤاام أو ة, من الحرير الخعن قفاطين محلِّيوهي عبارة 

  ة مطبوعة بطشقند.سوفييتي, ومصاحف قرآنياد التحِّ ة بالاالإسلاميَّ 
ة الوفود, وبعد تناول العشاء, حضرها معنا بقيَّ  ,المساء أقيمت لنا مأدبة بالنزلوفي 

مها لنا في مركز ة أعضاء الوفود الأخر هدايا مثل التي قدَّ م سماحة المفتي لبقيَّ قدَّ 
 ,ن أعضاء الوفودأجابه وزيرنا وكثير مِ  عنا فيه, ثمَّ ما ودَّ يِّ قة, وألقى خطابا ينيَّ الإدارة الدِّ 
يارات إلى المطار, وكانت الحرارة بلغت رقمها القياسي في ذلك تنا السَّ أقلَّ  وإثر المأدبة
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ماء, فوصلنا قت بنا الطائرة عنان السَّ فر, وعلى العاشرة حلَّ درجة فوق الصِّ  40اليوم 
منها نائب  ,ة شخصياتعدَّ  بعد خمس ساعات, فوجدنا بانتظارنا بالمطار موسكومطار 

رافقا لنا, فذهبوا بنا مُ ين ضياء الدِّ وكان المفتي  ,يني, وممثِّل الباطرياكمدير المجلس الدِّ 
  .اـڤموسكوإلى أوتيل 

لنا على معالم البلاد, وأقام وَّ ـ تج من الجاري 15الثلاثاء  :أيـ وفي صباح اليوم التالي 
, إذ سفيرنا ةلحضرتها معنا نائبة وممثِّ  ـا,ڤموسكوة بنزل لنا مدير الأديان مأدبة خاصَّ 

 ,ة صريحةديَّ وكانت الأحاديث وُ  ,ينضياء الدِّ وسماحة المفتي  ,عكان هذا الأخير له موان
 .أوزباكستانوأرمينيا خصوصا انطباعاتنا عن زيارة 

 ,كم 800 موسكوة بينها وبين والمساف ,16صباح يوم الأربعاء  رادڤنـلنيثمّ ذهبنا إلى 
وفضيلة  ,ةووجدنا في انتظارنا رئيس النظارة الدينيَّ  ,تقطعها الطائرة في ساعة واحدة

وهي عاصمة لها  ,زرنا معالم البلدة ,أيام المؤتمر موسكوفنا بهما في ا تعرَّ ين كنَّ لذالإمام ال
ي يفومن جملة معالمها القصر الصَّ  ,ا أجمل بلدة في العالموفييتيون أنهَّ وير السُّ  ,أهمية

المسجد الجامع ولقينا  كما زرنا ,ن أغنى متاحف العالمل إلى متحف مِ للقياصرة الذي حوِّ 
وبعد رجوعنا  ,بلادهمبلنا احية منذ حلوان تلك النَّ دنا بها سكَّ الإكرام التي عوَّ الحفاوة و

عين من طرف الأخ مودَّ  ا,كراوغادرناها صباح يوم الخميس ب موسكوـ : قضينا ليلة ب
عنا الجميع فودَّ  ,ونائب رئيس الأديان ,وأعضاء إدارته ,خان باباسماحة المفتي و ,السفير

 رأيت وإنيِّ  ,يوغسلافياعاصمة  رادڤـبلتنا إلى ائرة التي أقلَّ وامتطينا الطَّ  ,اا حار وداعً 
مر ولنختم هذا السَّ  ,يلة هنارحلتنا في هذه الل نهِ , فلنُ يادةالوقت لا يسمح لنا بالزِّ 

 حلة:جة هذه الرِّ بخلاصة نتي
اد السوفييتي استفادَت كثيرا من النَّاحية الماديَّة, ففي إنَّ البلاد الإسلاميَّة بالا تحّ

لأراضي من ا %40توجد نحو الثلاثة ملايين هكتار تُسقى, أي ما يعادل  بكستانأوز
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اد السوفييتي, ونصف هذه الأراضي خاصة بفلاحة التي تُسقى بكامل بلاد الا تحِّ
ا تعدُّ الآن البلاد  القطن, ونوعه تفوقُ جودته كلَّ أنواع القطن العالميَّة, أما الكميَّة, فإنهَّ

د نوع الغنم الذي يصنع منه الفرو  الثَّانية في إنتاج القطن العالمي بعد أمريكا, كما نجِ
السوفييتيَّة, وكذلك الحرير  ه يبلغ ثلث البلادفإنَّ ), Astrakan( أستراكانالمشهور بـ : 

مليار طن  17مليون طن فحم سنويا, و 40تُنتج  ستانكازخالخام, ونجد جمهوريَّة 
مدرسة  6800مليار طن نفط, وإذا رجعنا إلى التعليم بالأوزبكستان نجد  50حديد, و

ألف  500بها مليونان ونصف تلميذ, وجامعتان, ومئات الثانويات تضمُّ أكثر من 
حيَّة  18لميَّة, بها معهد أو مخبر للبحوث الع130تلميذ, و ألف عالم, ومن النَّاحية الصِّ

م المحسوس  15مستشفى, ولكلِّ عشرة آلاف ساكن  1600نجد  طبيب, وهذا التقدُّ
كان.   استفاد منه السُّ

وكذلك الثَّقافة فإنَّ أبناء المسلمين نسبتهم في التَّعليم في جميع مراحله, خصوصا 
نخرطين في الحزب التعليم التقني والعالي هامة, كما نجِ  بان المتعلِّمين مُ د الكثرة من الشُّ

ين, إلا أن هذه الحالة يوعي, ولا صلة لأكثرهم بتعاليم الدِّ قد يُفهم منها أن الإلحاد  الشُّ
ت حقيقة, منتصر والعقيدة ولَّت الأدب ين عند هذه الطبقات تغيرَّ , فإنَّ تعاليم الدِّ ار, كلاَّ
ينيَّة في هذه البلاد, والملاحظين الخبراء ونقصت كثيرا, إلا أنَّ المتتبِّ  ر الحياة الدِّ عين لتطوُّ

ن التلاميذ تتبع دروس الأساتذة  يخصون كثيرا من المظاهر بالأهميَّة, مثل رفض كثير مِ
ين, ويلوون عنهم رؤوسهم في نفس الأقسام, ويرفضون  ون كرامة الدِّ الذين يمسُّ

 الموضوع, وهناك حياة العمال في الكولخور فهم الاستماع إلى أن يخرج الأستاذ أو يغيرِّ 
رة, وتتبع العوائد في يرفضون سكنى العمارات, ويطلبون المساكن البسيطة المسوَّ 

الأفراح والأتراح, والمشاركة في صلاة الأعياد, والعيش في كنف الأسرة, والتضامن 
م تلاميذ العوائد  مضمونه أنَّ اقتراحا ) franzeجامعة فرونز ( العائلي, وأخيرا فقط قدّ
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م ة من الحضارة القرآنيةالمستمدَّ  , ينبغي المحافظة عليها, إن لم تتعارض مع التقدُّ
ياسيَّة نجد أنَّ كثيرا من قادة الحزب الشيوعي الحاليين ,الاقتصادي  ومن النَّاحية السِّ

نوهم إعادة النظر في الأحكام التي ذهب ضحيّتها مواططلبوا من المؤتمرات الشيوعيّة 
وغيره بل الكثير منهم طلبوا إعادة النظر في الحكم على ) ـ Galierالمدعو ( أوغلو ـكعلي 

كانت  ةطريقته النقشبنديَّ  ائر في عهد القياصرة الذي حكموا عليه بأنَّ الثَّ  شامليخ الشَّ 
نجليز, وقد انعقد مؤتمر لهذا الغرض جمع ما يزيد على  ن طرف الأتراك والإِ رة مِ مسخَّ

خين والعلماء للفصل في هذه القضيَّة, ولهذا فإنَّ  600 ني اخترتُ أن أختم من كبار المؤرِّ
تحاد السوفييتي ختصاصي في الشؤون الإسلامية بالاهذا بجمل للمستشرق الا حديثي

م بها Geoffrey Wheller( ري ويليرڤجوالكولونيل الإنجليزي  مةٍ قدَّ ), قالها في مقدِّ
اد الكتاب القيِّم الذي ذكر ن جملة المصادر لهذه المحاضرة, وهو الإسلام في الإتحِّ ناه مِ

 ,ةب في هذه القضيَّ جهلنا مركَّ  ق أنَّ فمن المحقَّ  ):Bennigséin( ـسنڤـبنـ : لالسوفييتي 
ا بلاد لا يخفي قادتهُ في نا وهو فريد من نوعه وجود مسلمين يعيشون شُ دهِ الذي يُ   أنَّ إلاَّ 

 .ولا نواياهم في القضاء عليها ,ن الحياةوع مِ احتقارهم لهذا النَّ 
تحاد إنَّ حياة الجهاد ومحاربة الكفار ذهبت من دون رجعة إلا أنَّ المثقَّف المسلم بالا

طواعية, وصنيعة   من الأحوال علماني بل شيوعي عنالسوفييتي الذي هو في كثير
م معارضة ألطف وأشدّ مما ينتظرونه منِّي. يوعيَّة, يقف ويقدّ  الشُّ

إنَّ هذه المعارضة ليست صاخبة, مثل الفيالق العربيّة والعثمانيّة في عهد عظمة 
ا تبر فإنّ تأثيرها  , وبالطّولتههن على حيويَّة الإسلام ومناعالإسلام وفتوحاته, إلا أنهّ

 أجد وأحكم.
اد السوفييتي, والمسلمين قارنا, بين المسلمين اليوم في الاوفي الحقيقة إذا قسنا, و تحّ

ح والتنصرُّ  على ذين أُجبرواال  بالأندلس, إثر سقوط غرناطة, وكانت محاكم التمسُّ
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التَّفتيش لأدنى تهمة, كمن يبلغهم عنه أنَّه تكلَّم بالعربيَّة, أو لفَّ عمامة على رأسه إثر 
واطنيه وأفرادَ أُسرته صداع, تحُ  ون مُ لنا, بل يحضرِ احات العمومية عَ رق جثَّته في السَّ
دوا أقليَّة يائسة لا صلة لهم بالخارج, فهؤلاء مرَّ عليهم ما يزيد عن القرن فق قَسرا, وهم

ية, وبقوا مسلمين, ومن الإسبانت شملهم في كامل البلاد اللغة, وعيشة البيئة, إذ شتِّ 
هـ أي مائة وثلاثين سنة بعد سقوط غرناطة 1018هؤلاء كانت كثرة المهاجرين سنة 

 وحياة التَّنصير.
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  )1( في الجزائر الأحَباس

لت إلى الجزائر لجنة مجلس الشيوخ تحت قيادة ( م, 1892سنة  )Jules Ferryأُرسِ
ن أعيان المسلمين, منهم: الدكتور  (العضو بالمجلس  محمد بن العربيفاتَّصلت بكثير مِ

يخ  ال الندروميمحمد البلدي في العاصمة), والشَّ الشهير, إذ تولىَّ النيابة العمالية  بن رحَّ
المالية, وكان أول مَن دافع على التعريب والدين الإسلامي, وهو الذي اقترح حوالي و

بمجلس النيابات المالية تعليمَ اللغة العربية في المراحل الثانوية والعالية,  1921سنة 
يِّين, فقدمت للجنة المطالب التي كانوا يرونها قوأن يختار للتعليم أساتذة أكفاء شر

جدا نسبيا, حيث كانت تشمل التعليم وتعريبه, وإصلاح  مستعجلة, وهي هامة
ائب, ثم تكلموا على إعانة الفقراء والمساكين, وبينوا أن أحباس التكية  القضاء والضرَّ

نوي  فرنك, ولم يكن من الفقراء  110.000التي كانت بعاصمة الجزائر كان دخلها السَّ
الدخل أربعين ألف فرنك  م, صار ذلك1892إذ ذاك إلا سبع مائة فقير, وفي سنة 

فقط, يستغل نصفه موظفو التكية, فكأنهم هم المقصودون بالحبس لا عموم الفقراء 
هر, وأظهر  4الذين كانوا يبلغون خمسة عشر ألف نسمة, لكلٍّ منهم  فرنكات في الشَّ

رت في العهد التركي بأربعين مليون فرنك,  النائبان أن الأوقاف على المشاريع الخيرية قدِّ
مسجد, والآن ـ أي: في  150وكان حظ الجزائر منها سبعة ملايين فرنك, تنفق على 

م ـ وصلت جميع ميزانية الوظائف الدينية والشرعية ستون ألف فرنك, ولو 1892سنة 
في المائة فقط لكان مليون فرنك بدلا من ستين ألف  25.50كان ريع الأربعين مليون 

                                                 
يخ ) اعتمدنا1( ) 04تقع في أربع ( تعالى)(رحمه االله  المهدي في إثبات هذه الوثيقة على نسخة بخط الشَّ

 صفحات. (ع)
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ح النائبان أن نواب ا موا مطلبا سنة فرنك, ثم صرَّ م, 1868لأمة الجزائرية كانوا قدَّ
اس, وأحيلت المسألة على لجنة خاصة, لا زالت حبلتحاسبهم الدولة على إيراد هذه الأ

ر بمليون القينعيلم تظهر نتائجها, ثم لفتا نظر اللجنة إلى أحباس المنعم  , التي كانت تقدَّ
مة, فاستحوذَت الحكومة عليه, ين عليه المفتي والقاضي بالعاصبفرنك, وجعل المراق

ضا لقانون مُصادرة الأملاك, ومنع  ن المسلمين, ثم تعرَّ وعيَّنت أوربيِّين نظَّارا بدلا مِ
ن شراء الأراضي الحكومية, والقوانين الاستثنائية, والخدمة العسكرية, ثم  المسلمين مِ

حا ضا للتجنيس, وصرَّ , »عة الإسلامية بأن حرية التجنيس لا تلائم أصول الشري: «تعرَّ
ح بعد رجوعه إلى  جول فيروهذا ما ترك  تصريحه الشهير في سبيل  فرنسايصرِّ

يني القائم على استقلال الأوقاف الإسلامية, واستطاعوا أن  الحصول على استقلالهم الدِّ
ينالوا في عهد الحكم النمساوي حقوقا واسعة في هذا الميدان, فأصدر بذلك الإمبراطور 

, ونشر بالجريدة الرسمية 1909أفريل  15قانونا شهيرا بتاريخ  الأول فجوزي فراسو
ن تلك السنة, وهذا القانون واقع في  البوسنة والهرسكلـ :  فصلا, وفي  184في مايو مِ

ة فقرات ومواد, وفي طليعة الحقوق الرئيسية التي اعترف بها هذا  دَّ كل فصلٍ منه عِ
مية, وتسليم إدارتها إلى مجلس مركزي منتخَب, القانون حقُّ استقلال الأوقاف الإسلا

نت المملكة اليوغ بة, غير أنه لما أعلنت الحرب الكبر وتكوَّ  سلافيةومجالس فرعية منتخَ
ت إرادة الح دة وقضَ , اندمج بلغرادإلى حكومة  البوسنة والهرسكلفاء بضمِّ الموحَّ

هات في الدولة الجديدة, حريصين على استقلاله يني الذي لم يمسلمو هذه الجِ وا بلغم الدِّ
 إليه إلا بشقِّ الأنفس, تصل الجماعة الدينية الإسلامية إلى تخفيف عرضها:

بتأسيس الجوامع والمكاتب والمدارس وسائر المراكز الدينية الخيرية ومراكز  )1
 التعليم الديني.

سلامية بإعداد الموظَّفين الدينيِّين ومدرِّسي التعاليم الدينية لمدارس الجماعة الإ )2
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 ومدارس الحكومة وغيرها.
بالحرص على التربية الدينية الأخلاقية, وتعليم شبابها في مدارسها ومدارس  )3

 الحكومة وغيرها.
 بنشر الكتب الدينية الأخلاقية والمواعظ بين معتنقي الإسلام. )4
ة للدين, ومحاربة العادات السيئة وكل ما  )5 عايات المضادَّ بمقاومة الكتب والدِّ

الف ال  دين والأخلاق.يخُ
بإنشاء الجمعيات العامة للخير, وتشجيع كل ما يؤدِّي إلى صلاح المسلمين من  )6

, والعلمية, والصحية, والاقتصادية, والاجتماعية, كل ةالجهة الدينية, والأخلاقي
 ذلك في دائرة الإسلام.

ملك الجماعة الدينية الإسلامية لا تستفيد منه إلا هي في أغراضها, ولا يمكن  )7
 ذه منها في حال من الأحوال, ولا يمكن استعماله بما ليس من شؤونها.أخ
ستقلال شؤونها الدينية والعلمية والوقفية, ماعة الإسلامية الدينية تدير بالاالج )8

فا مستقلا بكلِّ أموالها ومكاسبها, وكل هذه الأعمال تعملها الجماعة  ف تصرُّ وتتصرَّ
نية والعلمية والوقفية التي عيِّنت بحسب الدينية الإسلامية بواسطة هيئاتها الدي

 القانون.



 

 

من النُّسخة الم لمعتمدة
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  التَّعليق على وثيقة حكمٍ 
  )1(بصحَّة ثبوت شرَف

لامُ على رسولِ االله. لاةُ والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
), يعلن أنه نوهراالساكن ببطيوة (المهدي البوعبدلي, أنا الممضي أسفله عبد ربِّه 

صاحب المعهد الفقهي  خليلالحاج  عليش بنعرض عليَّ الأخ في االله الفقيه سيدي 
علي بن محمد بن علي بن مغيث بن عبد , وثيقةً لأسرة سيِّدي خميس مليانةالشهير بناحية 

ل نسبه بـ :  االله , حسبما هو مذكور في الوثيقة بن علي بن أبي طالبالسبط  الحسنالمتَّصِ
, وبعد تصفُّحها ودراستها, يمكن لي أن أقول: التي ع  رضها عليَّ

ستوفاةٌ للشروط التي جر بها العمل  كي مُ إن هذه الوثيقة التي كتبت في العهد الترُّ
تبَ في أعلى الوثيقة  ف, حيث إنه كَ ة الشرَّ حَّ نقيب أشراف إذ ذاك في الوثائق المثبِتة لصِ

, وكاتبها هو »سخة صحيح, والعمل به صريح ما في هذه النُّ : «العبارة الآتية الجزائر
هار أحد أبناء سيِّدي  يف الزَّ (دفين قصبة الجزائر), الذين كانوا يتَوارثون محمد الشرَّ

كي إلى نَقابة الأشراف ما بعد الاحتلال الفرنسي, كما يُوجد بِأَعلى الوثيقة  في العهد الترُّ
, ونصُّ ما كتبَه عن يَسار كِتابة دمحمود بن أحمتَصحيح قاضي الجزائر الحنفي السيد 

قه مح « نقيب الأشراف يَ صحَّ ما فيه, نمَّ فِ , »عنهما)  مود بن أحمد القاضي بالجزائر (عُ
مد محمود بن أحمد: «وختمه بخاتمه المنقوش عليه العبارة الآتية ثمَّ بعد ما  ,»الواثق بالصَّ

                                                 
ع في خمس () 1( سالة على نسخة خطية تقَ م بها علينا 5اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ ) صفحات, تكرَّ

يخ   (إمام مسجد الشريفية) بمدينة وهران. (ع)  عبد القادر شراكالشَّ
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قد المذكورين, الذين كان في مقدِّ   واضح بن عاصممتهم: سيِّدي تصفَّحتُ شهودَ العَ
, وغيرهم خطاب المنداسي, ثم سيِّدي واضح بن عيسى المغراوي, ثم سيِّدي المكناسي

لين.  هم واحدا واحدا, فاقتصرتُ على التَّعريف بالثَّلاثة الأَوَّ  ممَّن عدَّ
ل سيدي  , لا زال وادي ارهيو: فهو دفين خنق واضح بن عاصم المكناسيفالأوَّ

ن التَّفصيل العلامة ضريحه مشهورا  كما هو مشهور في كتب التاريخ, وقد ذكره بمزيد مِ
ديباجة الافتخار في مناقب في تأليفه: ( أبو عمران موسى بن عيسى المغيلي المازونيالشيخ 

اجم علماء وأولياء أولياء االله الأخيار ه لترَ ن بينهم شلف), الذي خصَّ  واضح, فذكر مِ
خ هذا, كما ت بن عاصم المكناسي مة المؤرِّ المعسكري في  أبو راس الناصريرجمه العلاَّ

), ذكره في الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغربتأليفه: (
ه لعلماء  يخ واضح بن عثمان بن محمد بن : «, فقالمغراوةالفصل الذي خصَّ ومنهم الشَّ

يخ عيسى بن فكرون, توفي سنة ستٍّ وخمسين وثمانمائة, سماَّ  واضح ه أبوه على شيخه الشَّ
 .»... الخ  (دفين خنق ارهيو) المكناسي بن عاصم

اهد الثاني في الوثيقة: فهو بن عيسى المغراوي واضحأما سيِّدي  واضح بن , الشَّ
يخ عثمان بن محمد بن عيسى بن فكرون ف به أبي راس, المذكور في تأليف الشَّ , وقد عرَّ

ائع ا مة الذَّ يخ مواطنه العلاَّ يت الشَّ ), ذكره المعيارصاحب ( الونشريسي ىأحمد بن يحيلصَّ
يباج) حسبما نقلَ ذلك صاحب (وفياتهفي ( في ترجمته, التي  أحمد بابا السوداني) ذيل الدِّ

واضح بن عثمان بن محمد بن عيسى بن فكرون المغراوي أبو البيان الفقيه : «قال فيها
نا وقَريبنا وفياته (في الونشريسيالقاضي الأعدل الصالح, قال  ) بعد وصفه بما ذكر: بلديُّ

 .») 856توفي سنة ستٍّ وخمسين وثمانمائة (
(دفين  أبي عبد االله, وهو جدُّ سيِّدي ونشريسهذا, دفين جبل واضح بن عيسى و

خين, كـ :  ن المؤرِّ  أبي عمران موسى بن عيسى المغيليشلف) كما ذكر ذلك غير واحد مِ
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يخ المذكور, وا المازوني  , وغيرهما. أبي راس الناصريلشَّ
, وهو والد وادي مينةبـ :  وادي شلف: فهو دفين واحة ملتقى خطابأما سيِّدي 

 (دفين مطمر مستغانم).  عبد االله بن خطابسيدي 
لة مع تفاوت, حيث إن سيدي  ين, وبينهم صِ هود الثلاثة كانوا متَعاصرِ فهؤلاء الشُّ

اه واضح بن عاصم ة الشَّ ة الشهادة, ))1دين الآخرينسبق بمدَّ , وهذا لا يُنافي صحَّ
تبت في القرن الخامسِ ثمَّ نُقِلت, كما أنَّ  ة الوثيقة التي كُ حَّ حيث إِنهم شهدوا على صِ

ن الأَصل ـ سيدي  ل عَ ر النَّقل الأوَّ ها ـ أي: محرِّ رَ ن العلماء  أحمد بن أبي معزةمحرِّ هو مِ
ن مدينة العتيق جامع تنسالمشهورين, وهو دفين  , وكان أجداده قلعة هوارة, وأصلُه مِ

ون بـ :  باغيسمَّ أحمد  سيِّدي مناقب, صاحب محمد بن علي الصباغ, الذين منهم: الصَّ
, تنسهذا, هو الذي انتقل إلى  أحمد(دفين مليانة), وكان سيِّدي  بن يوسف الراشدي

ن أكابر علماء البلاد حسبما تدلُّ عليه بعض فتاويه, وقَ   أحمد بن أبي معزةد أخذ وكان مِ
مة الحافظ سيِّدي  ن العلاَّ (دفين ناحية قلعة هوارة) المتوفىَّ سنة  مصطفى الرماصيهذا عَ

 هـ.1137
ر ببطيوة في   . 1974ماي  30/الموافق لـ : 1394جماد الأولى  8حرِّ

المهدي البوعبدلي

                                                 
اهدين الآخ«في الأصل المعتمد:  )1( ة الشَّ ةسبق بمدَّ  (ع) ».  رين بمدَّ
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  )1(الخلدونية خطاب المدرسة 

  مفتي بجاية (الجزائر) البوعبدليالمهدي 

 .هالله وحدَ  الحمدُ 
) على الخلدونية) للمدرسة (المجلس الإدارييكم نيابة عن (أيها الإخوة الكرام, أحيِّ 

دت أن تقيمه عند توديع وإقبالكم على احتفالها السَّ  ,عواتهاتلبيتكم لدَ  نوي الذي تعوَّ
ة مهِ مَ نشيطا لهِ عا لتلامذتها وتَ شجيراسية, تَ نة الدِّ السَّ  ثكم المرَّ دنا أيضا أن نُحدِّ م, وتعوَّ

ة على أعمال المدرسة في سنَ  لة, إلا تها المقبِ ه في سنَ أن تعملَ  وما تأملُ  ,تها الراحلةبعد المرَّ
ثكم عما قُ  ة أريدُ ني في هذه المرَّ أنَّ  التي هي  ,ب نحو لغتنا ولغة ديننامنا به من واجِ أن أحدِّ
ين, فإِ وميتنا, فإِ ظم رمز لقَ أع ت فيه نا نعيش في عصر طغَ نَّ ننا مع الأسف ما زلنا مُقصرِّ

ا, وطالبُ المادة وكثر فيه عَ  ع, ومن هذا يتبينَّ أن لا يشبَ  الحكماءُ  كما يقولُ  المادةِ  بدتهُ
لة الحلقات ك آخرها, وهنا الفرق العظيم بي ,سلسلة المطامع متَّصِ لها ولا يُدرَ ننا يُعرف أوَّ

ندهم, وكان اهتمامهم بالغايات التي منهم يقنعون بما عِ  نا, كان الأغنياءُ وبين أسلافِ 
ظَمةً  عني بها الغايات التي ترمي إلى مصلحة وللشعوب سعادة, وأَ  ,تنشئ للأمم عَ

 ,حدها, ولم تلصق عيونهم بالأرضتغلغل نفوسهم في المادة وَ البشرية العامة, فإنهم لم تَ 
ا المساجد والقصور ودورَ وإنما كان فيهم  نَوْ ةِ النَّظر إلى السماء, ولهذا وجدناهم بَ  ذوقُ لذَّ

مُس الأموال الخاصة, العلم, وحبسوا عليها مِ  ر هنا في الجزائر فقط, بخُ ن أموالهم ما قُدِّ

                                                 
يخ  ) اعتمدنا1( (رحمه االله  المهديفي إدراج هذا الخطاب ضمن هذه الآثار على نسخة بخطِّ الشَّ

 تعالى), تقع في صفحتَين. (ع)
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ندما يتبرَّعون على أيِّ مشروع من المشاريع بينهم وبيننا أنهم كانوا عِ  وكان الفرقُ 
يا في مجلس من المجالس أَ الخيرية, لا يرج رسِ فة, بل زائِ  و شهرةً ون وراء ذلك كُ

يقصدون الخير لوجه االله والقيام بالواجب, وإنَّ آثار ذلك كلها باقية قائمة بنفسها, 
 كل مَن كان ديدنُه إنكار الواقع المحسوس.  تتحدَّ

فلا نكتفي  ,بنائهاما زالت محتاجة كثيرا إلى جهود أ ,كمكبلدتِ  أيها الإخوان, إنَّ بلدةً 
كلٌّ في دائرته, فإنَّ التعليم العربي  ,قادات, بل ينبغي لنا أن نعملبالأقوال والانتِ 

ين  فردٍ  على كلِّ  إسلامي واجبٌ  الإسلامي في بلدٍ  ا, إذ لولاه لما كان الدِّ ا أكيدً جوبً نَّا وُ مِ
ط في تعليم مَ  كلَّ  يذكر, ولولا التعليم العربي لما كانت لنا صلة بماضينا المجيد, وإنَّ  ن فرَّ

ا المساجد  لغة آبائه وأجداده كتبَ  نَوْ اريْن, فإنَّ آباءكم وأجدادكم بَ ي الدَّ زْ عليه خِ
ين ولغة والقُ  الكتب في المدنِ  والمدارس ودورَ  بالا, وبها حافظوا على الدِّ هولاً وجِ ر, سُ

ين, وعلى دينهم ولغةِ  وتون. الدِّ ن ويَمُ يَوْ ْ  دينهم كانوا يحَ
ين, والعروبةُ رافعة رأسها إلى السماء عشرَ  إنَّ أربعةَ و وهي  ,قرنا مَضتْ على هذا الدِّ

نَ  ناطحُ تُ  ل بين طيَّاتها تلك المادة الكهربائية التي  المِحَ هر, ولما كانت تحمِ وتَصاريفَ الدَّ
 لهذا الدين ولأهلِ أعجَ  ن أنَّ الدين الإسزت كلَّ مَن تصدَّ وْ لامي ه بالمحاربة, فإنكم ترَ

د في كلِّ  ا في مشارق الأرض ومغاربها, وصوت المؤذِّن يُردِّ سً قدَّ صباح في عواصم  بقي مُ
ية التي تُصارع كلَّ كبرأاالله ( :العالم لْوِ يوم اليأس من النفوس,  ), تلك الكلمات العُ

 وتقارع التشاؤم, وتطفح نفوس المؤمنين بالإيمان.
ادفيه لل مدينونه أيها السادة, نحن هذا كلُّ  رنا  ,غة الضَّ التي لولاها لما لبثنا أن انهْ

دوا جهودكم ونوا دينكم, ففي اتِّباعه  ,وذهبنا بين سمع الأرض وبصرها, فوحِّ وصُ
كم وسعادتكم, وفي تركه ذلُّكم وشقاؤكم, وإنَّ بناةَ  زُّ المجد الإسلامي في جميع  عِ

d c ب خالد, ﴿وكتا ,ودليل واحد, وقِبلة واحدة ,الميادين كان لهم دستور واحد
q p o n m lk j i h g f e﴾  :42(فصلت(. 
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  )1(مقال لجريدة الشِّهاب

 .والصلاة والسلام على رسول االله ,الحمد الله
 .السلام عليكم ورحمة االله, وبعد ,ادة الكرامأيها السَّ 

م تسمعون منه  وكنتُ فون بزيارة عالم ديني, إلاَّ ما تتشرَّ أنكم كنتم كلَّ  ني أظنُّ نَّ فإِ 
واعظ وإرشادات غالية, يدور محورها حول تفسير آية قرآنية أو حديث نبوي شريف, مَ 

تُب السلف الصالح ولا تظنون أنني ممن يقول أو يؤيِّد مَ  ن يقول بأنْ نستغني عن كُ
قٌ  )2( بالكتاب والسنة ... د هذا, وإنني متحقِّ أي: ـ بأنَّ القائل بهذا القول فإنني لم أُرِ

ين, فإنه ن أحد أمرَ , لا يخلو حاله مِ ـ بالقول بأخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة
نِّتا. بًا متعَ  إما أن يكون جاهلا غبِيا, أو متعصِّ

كلُّهم متَّفقون على أنَّ رائدهم الوحيد في علوم الشريعة  الإسلامنعم, إنَّ علماء 
تْ هذه الكتب إلا لفهم , هو االإسلامية فَ ئَتْ هذه المذاهب وألِّ لكتاب والسنة, وما أُنْشِ

يقيا. ماً حقِ  الكتاب والسنة فهْ
فٍ مُ  كلَّ  وإنَّ  اه أغلبهم في سبيلها, إذ يتتبَّ  نصِ فيها وما ضحَّ ع هذه التآليف ومكانة مؤلِّ

صحيح أو لتَ ين لتصحيح رواية هرَ هر والشَّ الشَّ  سافةَ كان علماء الحديث يسافرون مَ 
ا, معَ  حاة وهلمَّ والفقهاء والنُّ  ونَ رجمة, وكذلك كان المفسرِّ تَ   لاتِ عوبة المواصَ صُ  جرَّ

                                                 
(رحمه االله تعالى), وفيه بخطِّه أيضا أنه أول مقالٍ  المهدياعتمدنا في نشره على نسخة بخطِّ الشيخ  )1(

يتونة, وكان يومئذ طالبا بـ : )الشهابأرسله إلى إدارة (  (ع) .جامع الزَّ
ن قراءتها. (ع)) 2( ن مِ  مقدار كلمة واحدة لم نتمكَّ
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منهم  فُ ه فكان المؤلِّ ف, ومع هذا كلِّ ستغني عنها مؤلِّ المصادر التي لا يَ  قدِ طاعها وفَ وانقِ 
سألة صحيح مَ أو بنيسابور فيه تَ  غدادَ بَ بِ  فٍ بمؤلَّ  ندلس, ويسمعُ في تأليفه بالأَ  يشرعُ 

وال, نين الطِّ فر السِّ له ذلك السَّ  ن أجلها ولو استغرقَ ه يُسافر مِ نَّ تابه, فإِ توقَّف عليها في كِ 
ظهورا  ,» ن العذابالسفر قطعة مِ : «صلى الله عليه وسلمصداق قوله مان يظهر لنا مِ وفي أسفار ذلك الزَّ 

ا ما كان إلى إشكال أو تأويل, وإنكم تتَ  جلِيا, لا يحتاجُ  رون أيضً يُقاسيه هؤلاء صوَّ
لمية, ينية والعِ الدِّ  لأَماناتهِمم دبية, أو في تأديتهِ م المادية والأَ خيار في حياتهِ العلماء الأَ 
دارستها نهم خلَّفوا لنا تآليف قيِّمة تَ فإِ  ,عوبات وتلك العراقيلهذه الصُّ  ومع كلِّ 

ا عَ  ة خلَفً ويصها, على عَ  عليقِ لتَّ حها واوا إلى شرَ سابقُ ف, وتَ ن سلَ أساطين علماء هذه الأمَّ
وا في بذلِ  تَصرِ  وها إلى نقلِ ينية فقط, بل جاوزُ الدِّ  بِ هذه المجهودات على الكتُ  ولم يقْ

م لكتب الفلسفة اليونانية, والحقوق جمتهِ قة, كترَ ابِ السَّ  ممِ كتب نفائس مخلَّفات الأُ 
 ومانية.الرُّ 

 من حركتهم العلمية:
ئت في 1130لمية, ففي سنة هم العِ م مكانتَ تُظهر لكُ  بذةٍ نُ  ن إيرادِ ولا بأس مِ  م أنشِ

يطِلة( لَ ها أحدُ  ,للترجمة ) مدرسةً طُ سفار الأَ  جلائلَ  نقلُ خذت تَ فة, وأَ ساقِ الأَ  تولاَّ
ه المدرسة إلى القرن سرائيليون, وبقيت هذِ م على ذلك الإِ عانهَ لاتينية, وأَ العربية إلى الَّ 
حصاها الدكتور ) كتاب, أَ 300ة يومئذ (ن العربي حتى بلغ ما تُرجم مِ الرابع عشرَ 

ك( رْ لاَ  ).400حصاها غيره (), وأَ تاريخ الطب العربي) في كتابه: (Leclerc) (لُكْ
ابن ) و(أبي القاسم الزهراوي) و(الرازيه العهود, كتب (وكان أكثر ما تُرجم في هذِ 

) أبُقْراطو( )جالينوسن اليونانية, كـ: (ربية مِ ), وما نُقل إلى العَ ابن سينا) و(رشد
 ) ... إقليدس) و(أرسطو) و(أفلاطونو(
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ا للتَّ ب المنقولة مِ ت هذه الكتُ وظلَّ  ظ قرون, واحتفَ  أوربا خمسةَ  في جامعاتِ  عليمِ نهاجً
ته وقيمتِ ها بِ بعضُ  ) في الطب, وفلسفة ابن سيناه حتى القرن التاسع عشر, ككتب (قوَّ

 ).ابن رشد(
ع الحنيف, ن الشرَّ ودون عَ الإسلامية, كانوا يذُ ادة حياة علماء الأمة هذه أيها السَّ 

ن مِ  ه خيرَ لونَ وكانوا يمثِّ  وْ  تقديرا إلاَّ  وقاتِ الأَ  ن الأمة في غالبِ تمثيل, و كانوا لا يلقَ
وه فيها, ن ينصرُ م االله تعالى أَ مرهُ في المواطن التي أَ  ون الحقَّ يدا, إذ كانوا ينصرُ وتأيِ 
 م أحدُ داد, وهم الذين خاطبهُ كمة والسَّ عمالهم الحِ أَ  سودُ والهيبة, وتَ  قارُ وهم الوَ يعلُ 

 وله:قَ عراء بِ حول الشُّ فُ 
 بها  نزلونَ تَ  رضٍ أَ  بكم كلُّ  اتحي

لِّكونهم قِيادهم في سبيل إعلاء كلمة االله ومَ  مَ رضاته, برهنوا وكان أسلافنا البررة يُ
يد قد جرَّ عليهم ك التأيِ ة وذلمماتهم, وهذه المحبَّ  م لهم في حياتهم وبعدَ تهِ لنا على محبَّ 

ن السَّ  لْقٍ أنكَ وبالا مِ  ر نعمة الآباء جحودا وتجنِّيا, فوصفَ خط, وذلك أنهم ابتُلوا بِخَ
قيمَ سدا وتعنُّتا, بدلا مِ قيصة, حَ نَ  أهل االله بكلِّ  ويحيي لهم  ,فالاتلهم الاحتِ  ن أن يُ

كريات, كما فعل آباؤهم الأوفياء, و يفعله إلى الآن أبناء  الأمم الحية لأفاضل علمائها الذِّ
  ا.ولرؤساء دياناته

م بكلِّ  وهُ فُ ك ديهم بالشرِّ يِّ وا ناصريهم ومؤَ نقيصة, أقلُّها الجهل والخيانة, ووصفُ  وصَ
 والنِّفاق. والمروقِ 

نَ الاعترافِ  نَ الإنصاف ? أم مِ ن نَ  أيها السادة أمِ صرنا للعلم, أنْ نر بالجميل ? أم مِ
لْ  نُ تَ سِ ُطُّ مِ كلَّ مَن يحُ يكَ جملة يحَ ذة, وأقل صعلوك ير بأنَّ هؤلاء ن قيمة هؤلاء الجهابِ وِ

ا عليه وعلى الأمة, ويراهُ  نَوْ م سبب لا يختلفون عنه في شيء, بل يراهم جَ م كما يقول: هُ
تبٍ خُ  ن كُ ن جمود, وكل ما يعلمه عنهم هو رافية, وبما كانوا عليه مِ شقاوته بما تركوه مِ
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تها, وأكثروا مِ ر وكانوا مِ أنهم شيَّدوا القبو بَدَ لا من د والزَّ ن بناء المساجِ ن عَ وايا بَدَ
ؤلِّفوا لنا جمَ وادي, وحارَ المسارح والنَّ   رامية.صا غَ صَ ثيلية, ولا قِ عيات تمَ بوا الفنَّ فلم يُ

ني كل ما ذكرته نَّ ن المبالغين أو المجازفين في الحديث, فإِ ني لستُ مِ أيها السادة, إنَّ 
مات  أنْ نردَّ  ن هذه الكلماتِ رادنا مِ صادره, وليس مُ ن مَ ه عَ عتُ لكم سمِ  حملات وتهجُّ

ن مِ  صيرةٍ على بَ  ن نكونَ صائح, وأَ النَّ  تبادلَ ردنا أن نَ ئة, وإنما أَ ه الآراء المخطِ أصحاب هذِ 
َّ بكلِّ عاتِ مر دُ أَ  قٍ يُريد أَ  نا, فلا ينبغي لنا أن نغترَ عماله الوسائل رنا باستِ ن يحتكِ ناعِ
امة, فإِ شَّ ال عاةَ يطانية الهدَّ ين الحقيقيِّين الذين يجِ  نَّ دُ علينا اتِّباعهم, هم أولئك  بُ الدِّ

عظم داعٍ إلى هذا التي استعملها أَ  رقِ الطُّ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بِ 
ين ...  الدِّ
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  فتياينه مُ بمِناسبة تعيِ طابٌخِ 
  )1(1940سنة  بِمدينة بجاية 

 .والصلاة والسلام على رسول االله ,الحمد الله
ادة الكِ  لام عليكم ورحمة االله; وبعد:أيها السَّ  رام; السَّ

دُ نفسي عاجِ  ن التَّ فإني أجِ لِ أمام هذا زا عَ ن الخجَ عبير لحضراتكم عما أشعرُ به الآن مِ
ق لي مالإِحسان الذي أظهرتُ  امية التَّقدير للمناصب م, وحقَّ ن العواطف السَّ لونَه مِ مِ ا تحَ

ينية, ولهذا العبدِ الذي أُسنِدَ إليه أحد هذه المناصِ   ب. الدِّ
م إلى إِقامة هذا الاحتِفال  فعاكُ جايا دَ ن السَّ بِلتُم عليه مِ سنَ ظنِّكم بي وما جُ إنَّ حُ

ك فيه كلُّ  ان, فإِنَّني ممنونٌ لج الذي شارَ كم, طبقاتِ السكَّ نيعَ ميعكم, ولن أَنسى صَ
طَّة أَحسنَ  سنِ ظنِّكم بي, وذلك بأَنيِّ سأقومُ بهذه الخِ ند حُ كم أنَّني سأَكون عِ دُ قيامٍ  وأَعِ

رضا رضاةاالله,  ةِ في مَ نا االله بِتَوفيقه, وهدانا لما  ومَ عب إن أمدَّ ء الصَّ العباد, وما هو بالشيَّ
ن العثر نا مِ لاح والفلاح, وأَقالَ دُ فيكم فيه الصَّ علني آملُ أني سأَجِ تكم بي تجَ ات, وإنَّ ثِقَ

ن العراقيل. ى أن أَلقاه في طريقي مِ عينٍ على تَذليلِ ما عسَ  خير مُ
فونا  نية والعسكرية, الذين شرَّ لطة المدَ جال السُّ ادة رِ ر حضرات السَّ هذا, وإِنيِّ أشكُ

ة حضرة ال ورهم معنا في هذا الحفل, وأَشكر بِصفةٍ خاصَّ يد نائب العامل بِحضُ سَّ
م الأَشغالِ عليه, وإِنكم على ما أظنُّ  غم تَراكُ المحبوب الذي ترأَّس هذا الاحتفال رَ

                                                 
يخ  )1( (رحمه االله تعالى),  المهدياعتمدنا في نشر هذا الخطاب على صورة من نسخة خطية بقلم الشَّ

 (ع) تقع في ورقة واحدة.
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ليا لِتَعيِيني في هذا المنصب,  دارة العُ جال الإِ حَ على رِ ل مَن اقترَ كلُّكم تَعلمون أنَّه هو أوَّ
ه أَمامكم على هذه الثِّقة, رَ باً عليَّ أَن أشكُ د  وإنيِّ أر واجِ سائل المسجِ فُ أنَّ مَ وأَعترِ

دافع, وبهذه المناسبة ـ  د وأجلّ مُ ساعِ لطَتَين أَحسن مُ جال السُّ ين تجِدُ فيه وفي بقيَّة رِ والدِّ
ين ـ يُمكنُ لي أن أقولَ لكم إنَّه كان أول مَن اعتنَى بِتَقديم تَقارير لمنع  هي اهتمامه بالدِّ

رار ور القَ اعتَنى اعتِناءً زائِدا بِتَنفيذ هذا القانون الذي  بيع الخمر للمسلمين, وبعدَ صدُ
وره, ويغتَبِط أكثر لِتَنفيذه,  سلمٍ إلاَّ واغتَبط لِصدُ ن مُ بالِغاً إن قلتُ إنه ما مِ لا أَكون مُ
كم جميعا ـ أن حكومة الماريشال التي  ادة ـ باسمِ حَ لهؤلاء السَّ ِّ والآن يُمكنُ لي أن أصرَ

ا أحسنَ تمثيلٍ ل رة أحسن تقدير, يمثِّلونهَ كم, وإنَّ نواياها نحوكم مقدَّ ندَ ت مجهولة عِ يسَ
, وإنَّ أُمنيةَ المسلم هي احترام  ر والمداشرِ داها حتى بالقُ دُ صَ طَب رجالها يتردَّ وإن خُ
دينه, وإقامة العدل بين أَفرادِه, فإنَّ حكومة الماريشال تَسعى لتحقيق هذه الأُمنية, 

د ب عهده, وإنكم لم وإنكم أيها الإخوان تُشاهِ ون كلَّ يومٍ أنَّ زمنَ التَّجافي والمداراة ذهَ
قوا  بر والهدوء, وتحقَّ تجهلوا أنَّ صعوبة الظُّروف التي نَجتازها تتوقَّف على التَّسلُّح بالصَّ

لوا لهذه الغاية, وإنَّ بعد العُسر يُسرا. ستَقبلِ فرنسا, فاعمَ م بِمُ كُ بطتُم مَصيرَ  أنكم رَ
اعين لهذا الاحتفال, كما وأَختِمُ كلما ين والسَّ ادة الحاضرِ كر للسَّ ه بتكرير الشُّ تي هذِ

ادة:  ر حضرات الخطباء السَّ عيدأشكُ الذي تكلَّم باسم لجنة الاحتفال  محمد السَّ
يخ  ينية, والشَّ عيد التواتيوالجمعية الدَّ ن طلبة البلد,  محمد السَّ الذي تكلَّم باسمه ونيابةً عَ

يخ  تَي ال سكايوالشَّ ظيفَ وابط المتينة التي تجمعُ بين وَ قاضي الموثق الذي زيادةً على الرَّ
يد  ره, والسَّ يَّة تبرِّ فتاء والقضاء فإنَّ علائِقنا الودِّ عيد زلاقالإِ  :الذي كما قال محمد السَّ

ليع  ر حضرة الحقوقي الضَّ ه حبُّ العلمِ والعلماء على إِلقاءِ كلماته, ثمَّ إني أشكُ دفعَ
منذ  ديلورئيسُ لفيفِ المحاربين, فإنَّ العلائق بيني وبين الأستاذ  )Duloutذ (الأُستا

ندَ سفري الأَخير ية متينة, وعِ دِّ واطنٌ  عرفتُه هنا كانت وُ بيَّنتُ أنَّ الأستاذَ مُ نه إلي, إذ  تَ
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  )1(خطبة عيد الفطِر 

 الأولى: 
 الحمد الله, والصلاة والسلام على رسول االله.

االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا, وسبحان االله بكرة 
برا لأولي الألباب, وأشهد وأصيلا, ونشهد أن لا إله إلا االله, جعل في تعاقب الأعياد  عِ

 لهمَّ صلِّ أن سيدنا محمدا رسول االله, الداعي إلى الهد واب, الَّ وسلِّم على سيدنا  والصَّ
ين, والنَّاصرين  محمد وعلى آله وصحبه الحافِظين لحدود االله, العاملين بأحكام الدِّ

 لكتابِ االله وسنَّةِ رسول االله. 
ب  االله أكبر ... أيها المسلمون, إنَّ  فه االله وعظَّمه, وأوجَ يومكم هذا يومٌ شريف, شرَّ

يام الذي أنزل فيه القرآن, شهر العبادة  مه, وجعله عيدا ختَم به شهرَ الصِّ ه وحرَّ حقَّ
بوع خيامه, فقد انصرفَ بالصوم  ن الرُّ والتِّلاوة والقيام, وقد انقضت أيامه, وقوضت مِ

ن صحائف أعما ن إساءةٍ أو إحسان, وتلاوة القرآن, وولىَّ يحملُ مِ عتُموه مِ لكم ما أَودَ
ه بأنواع العبادات, وأودَعه  د لكم أو عليكم, فطوبى لمن ملأَ صحائفَ فإنه أصدق شاهِ
لوات, ودفاتر أيامه  كر والصَّ ياليه بالتِّلاوة والذِّ ن الطاعات, وملأَ دواوين لَ كلَّ نفيسٍ مِ

بات.   بالتَّذكير والنَّصائح والقرُ
ه االله أكبر ...  أيها المسلمون استقبِلوا عيدَ الفطر أحسنَ استقبال, فعظِّموا نهارَ

                                                 
ن نسخة )1( يخ  اعتمدنا في نشر هذه الخطبة على صورة مِ (رحمه االله تعالى),  المهديخطية بقلم الشَّ

 (ع) ص). 26تقع في (
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ن شعائر  طر فإنها شعيرة مِ دقات, وحافِظوا على زكاةِ الفِ بالطهارة والصلاةِ والصَّ
ها رسولُ االله  بة, فرضَ طر فريضة وسنَّة واجِ م, فلا  صلى الله عليه وسلمالإيمان, فزكاة الفِ في هذا الموسِ

ن ن هذه الفريضة على بال, يتهاونُ بها إلاَّ جاهل أو مُ افق ليس في قلبه إيمان, فكونوا مِ
تب عليهم الحرمان, فيعطيها  نكم عنها إبليس الختال, كما صدَّ عنها كثيرا ممن كُ ولا يصدَّ
لد بعد تمامِ رمضان ليلة  بي الذي وُ ن نفسه, وعن مَن تلزمه نفقته, حتى الصَّ جل عَ الرَّ

ن غا اع أربعُ حفناتٍ بِحلبِ عيش االعيد, وهي صاعٌ عن كلِّ نفسٍ مِ فنة لبلد, والصَّ
يادة فيها ويحرم النقصان,  ين ولا بَسطهما, وتكره الزِّ ن غير قبضِ اليدَ ط مِ جل المتوسِّ الرَّ
دوا أحوالَ إخوانكم المنكوبين واليتامَى  م االله, وتفقَّ غنِكُ فأغنُوا بالفطرة فقراءكم يُ

بُهم الجاهلُ أغن ن التَّعفُّف, إذ عارٌ على المسلم ـ وأيّ والأرامل, خصوصا مَن يحسِ ياءَ مِ
بُ  عون أنواعَ الآلام, فإنَّ ديننا يوجِ ع في النَّفقات وإخوانه وجيرانه يتجرَّ عار ـ أن يتوسَّ

اء, وقال رسول االله  اء والضرَّ َّ مثلُ : «في الحديث صلى الله عليه وسلمعلينا التَّضامن والتَّعاون في السرَّ
مثل الجسد, إذ اشتكى منه عضوٌ تَداعى له سائر الجسد المؤمنين في توادِّهم وتَراحمهم, ك

ى  هر والحمَّ z y x w } | { ~ ﴿, وقال سبحانه وتعالى: »بالسَّ

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 µ ´ ³ ²﴾  )15ـ  11: الليل.( 

تِه أشرفَ رسولٍ بِأَوضح كتاب, لا ُمَّ  االله أكبر ... أيها المسلمون, أرسلَ االله تعالى لأِ
ن خلفه, وأتمَّ علينا نِعمتَه, ورضيَ لنا الإسلام دينا, وقد  يه ولا مِ ن بين يدَ يأتيه الباطل مِ
م  دِّيها, وحرَّ حدَّ لنا فيه حدودا, ونهانا أن نَعتديها, وفرضَ علينا فرائض, وأَمرنا أن نؤَ

نا أن يجازينا عن الطاعات جنة النَّعي م, و[عن] علينا أشياءً ونهانا أن نقربها, وقَد وعدَ
يم, فماذا يكون جوابنا يوم يقال لنا: لماذا خالفتم المحرمَّات عذاب جهنم المهين المل

 وفعلتُم ما عليه نهاكم ?  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
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اسبوا, فالحياة الدنيا كما نُشاهد  بوا أنفسكم قبل أن تحُ فاتَّقوا االله أيها المسلمون, وحاسِ
كُ وتُبكي في ح ينٍ واحد, وإن االله بالمرصاد, وإن الخلقَ بين كثيرة التَّقلُّب, فهي تُضحِ

, فرد أو جماعة, أمة أو  رها االله لمخلوقٍ دُ ونعلَم لم يسخِّ زرع وحصاد, والحياة كما نُشاهِ
ن  ت عَ مت له أياما, كشرَّ حكومة, فإن أَضحكَت اليومَ إنساناً أَبكته غدا, وإن تَبسَّ

ن تقلُّباتها مخ نجُ مِ لوق, إذ هي قبضٌ وبسط, جلال وجمال, أنيابها له أعواما, ولم يَ
ن جنسِ العمل ق أن الجزاء دائما مِ ر, وليتحقَّ ن تقلُّباتها على حذَ  :فالعاقلُ المؤمن دائما مِ

﴿ d c b a ` _ ~ } | { z y x w
 ).8ـ  7(الزلزلة:  ﴾

االله أكبر ... أيها المسلمون ارجعوا إلى تعاليم دينكم تفلحوا كما أفلح أسلافكم, وإنَّ 
ين وطك ل ولا يهمل.غى وتجبرَّ ينتقِم االله منه, إذ إلَّ مَن خالف تعاليم الدِّ  نَّ االله يُمهِ

د وينبثقُ  ين الإسلامي الذي يعتمِ نوا أنَّ الدِّ االله أكبر ... أيها المسلمون اعلموا وتيقَّ
ين اثنَين: كتاب االله, وسنة رسول االله  ن أساسَ ن أمة تنضوي إلى أمم مختلفة صلى الله عليه وسلممِ , وكوَّ

غَت كلُّها في بَوتَقة الإيمان باالله, وجعل االله المقياسَ الذي تمتازُ به,  تبايِنة أُفرِ وأجناس مُ
n m l k j i h g f e  ﴿هو قوله سبحانه وتعالى: 

u t s r q po ﴾  :ر رسولُ االله دعاةَ )13(الحجرات , وحذَّ
ن تُراب : «الطَّبقية, فقال ن آدم, وآدم مِ ي»كلُّكم مِ نُ الإِسلامي الأممَ المنطوية , طبعَ الدِّ

ربِ إفريقيا  ين إلى غَ ن الصِّ ز نِصفَ قرن تمتدُّ مِ اوِ ةٍ لم تجُ تحت لِواءِ تعاليمِ الإسلامِ في مدَّ
ي,  ماتها في سجلِّ التاريخ البشرَ وأوروبا, وحملت مشعلَ حضارةٍ تركَت بصَ

فت رِ ا بالحضارة  والحضاري, والثقافي, والبطولي, طبعَ الإسلامُ هذه الأمة, وعُ حضارتهُ
قتها,  تها أو لحِ ن بقية الحضارات سواء التي سبقَ الإسلامية, وامتازت هذه الحضارةُ عَ
ت أنها قامَت على أساسٍ متين, وهو الإيمان باالله, وأنَّ االله سبحانه وتعالى جعل  امتازَ
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به على أَساسٍ متين: العقيد وجِ ونَ والحياةَ نِظاماً يسيرُ بِمَ ة الإسلامية, وهي الإنسانَ والكَ
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر, كما كانت الحضارة الإسلامية 
ماوية, وأشارت إليها الآية الكريمة في  وحية التي وردَت بها الكتب السَّ يَم الرُّ امتداداً لِلقِ

w v u t s r q p o n m l k j قوله تعالى: ﴿
a ` _ ~ } | {z y x ﴾  :13(الشور(.  

دُ أنَّ المسيرِّ لأعمالِ المسلم في حياته اليومية هو أَوامرُ االله ونَواهيه,  ن هذا كلِّه نَجِ فمِ
ن تَسيِيره لأعماله بأوامر االله ونواهيه هي رضوان االله تعالى, وعلى هذا المنهج  والغاية مِ

, ن صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجِّ نا نعلمُ أنَّ كثيرا  يؤدِّي المسلم جميعَ واجباتِه في الحياة, مِ وإِنَّ
نحلال  لتها عواملُ الاِ , ثمَّ دخَ قيِّ مِ والرُّ همَ القياسي في التقدُّ ن الأُمم ضربَت السَّ مِ
مت  ا كلَّما تأزَّ ت دُولها ونظُمها, بِخلاف الحضارة الإِسلامية, فإِنهَّ طاطِ فَتلاشَ والانحِ

جوع إلى تعاليم الإسلام ها في الرُّ ت دواءَ دنا أنَّ بعضَ الأممِ أحوالها وجدَ , وقَد شاهَ
ربية المادية فحقَّ  رت لها, حيث بهَرتها الحضارة الغَ التي انتفعَت بتعاليم الإِسلام وتنكَّ

فات, وقال:  ثل هذه التَّصرُّ  عليها ما وصف به شاعرٌ حكيمٌ مِ
نيانــا بِتَمزيــقِ ديننــا ــعُ دُ  نُرقِّ

 

ــعُ  بقــى ولا مــا نرقِّ  فــلا دِيننــا يَ
... أيها المسلمون, حافِظوا على تعاليم دينكم التي أعطَت للفردِ والجماعة االله أكبر 

قِيَمها وحقوقَها, وأعظم شاهدٍ على ذلك الخطبة المنهجية التي خطبها الخليفة الأعظم 
يقسيدنا  د فيها حقوقَ الفردِ والجماعة,  أبو بكر الصدِّ عتِه بالخلافة, وحدَّ بايَ بعد مُ

يركم, فإن أحسنتُ : «والحاكم والمحكوم, فقال يتُ عليكم ولستُ بِخَ لِّ أيها الناس, إنيِّ وُ
ه,  عيفُ فيكم قويٌّ عندي حتى آخذ له حقَّ موني, فالضَّ وِّ فأَعينوني, وإِن أسأتُ فقَ
ه, فإذا  ه, أطيعوني ما أطعتُ االله ورسولَ والقويُّ فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذ منه حقَّ

ن كبار الباحثين المعاصرين »ليَّ عصيتُ االله ورسولَه فلا طاعةَ لكم ع , وقد أجمعَ كثيرٌ مِ
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دت حقوقَ الحاكمِ والمحكوم.   أنَّ هذه الخطبة المنهجية حدَّ
, كلام مَن نَحن له عابِدون,  ظونَ ألا وإنَّ أحسنَ ما إليه تَسمعون, وأَولى ما بِه تُوعَ

حمن الرَّ  جيم, بسم االله الرَّ يطانِ الرَّ ن الشَّ C B A  ﴿حيم: بعدَ أعوذُ باالله مِ
 P O N M L K J I H G F E D

 Q﴾ )سورة العصر(. 
 الثانية: 

 االله أكبر ... االله أكبر ... 
ه الأعياد, هي أن يجتمعَ المصلُّون في مصلَّياتٍ  م االله في هذِ كَ ن حِ أيها المسلمون, إنَّ مِ

ن البلاد الإِسلامية, ن لهم  خاصة, ولا زالت هذه العادة جارية المفعول في كثير مِ ليتمكَّ
م بعضا ويتَسامحوا, عملا  لاة أن يتَصالح الخصوم مع بعضهِ ن أداءِ الصَّ راغ مِ بعد الفَ

تخاصمين صلى الله عليه وسلمبقوله  لام : «للمُ م مَن بدأ أخاه بالسَّ ن أسبابِ » خيركُ بقطع النَّظر عَ
صام, إِذ قيل م : «الخِ  . »الشرُّ بالشرِّ والبادي أظلم, والخير بالخير والبادي أكرَ

نسانُ بشرٌ  صلى الله عليه وسلممر رسول االله فأَ  ن بدأَ بالظلم, فالإِ م التَّفتيش عمَّ في الموضوع هو عدَ
سولُ  د, وعلى هذا فالرَّ علَّق الوصفَ  صلى الله عليه وسلميخطئُ ويُصيب, يغلب على أَمره أَو يتعمَّ

ظلوما, لقوله تعالى:  لام, ظالما كان أو مَ ها مَن بدأَ أخاه بالسَّ Q ﴿بالخيرية, يَستحقُّ
R﴾  :مون يغتنِمون , فعلى هذا فم)128(النساء م االله في هذه الأعياد, فالمتخاصِ كَ ن حِ

وا  لام, سواء اجتمعوا في المسجد وأدَّ فرصةَ هذا اليوم المبارك ليسبقَ بعضهم بعضا بالسَّ
وق.   صلاةَ العيد جميعا, أو اجتَمعوا في الطَّريق أو السُّ

ها رسولُ االله االله أكبر ... أيها المسلمون, إنكم تعلَمون أنَّ زكاة  طر فرضَ على  صلى الله عليه وسلمالفِ
نَّا يتوقَّف عليها, وهي رمزٌ لِلتكافل  يام مِ نا قبولَ الصِّ المسلمين, وجعل فُقهاؤُ
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ة بين المسلمين, يوم كانت الوحدة الإسلامية وحدة  وابط والأُخوَّ الاجتماعي, وتمتين الرَّ
 حقيقية. 

أنَّ الطبقية لا وجودَ لها في امتاز دينُ الإسلام عن بقية الأديان وبقية المجتمعات ب
ن قول االله سبحانه وتعالى:  م, انطِلاقا مِ k j i h g f e ﴿صفوفهِ

{ z y x w vu t s r q po n m l﴾ 
  ).13الحجرات: (

 االله أكبر ... االله أكبر ... 
أيها المسلمون, ماذا نر اليوم في مجتمعاتِنا البدوي منها والحضري? خصوصا بين 

 عمر بن الخطاب, حتى قال الخليفةُ سيدنا صلى الله عليه وسلمأوصىَ بهم خيرا النَّبيُّ الجيرانِ الذين 
ثه  صلى الله عليه وسلمإن النَّبيَّ : «(رضي االله عنه)  ».كان يوصي أصحابَه بالجار حتى ظنُّوا أنه يورِّ

 االله أكبر ... االله أكبر ...  
عاصينا الظَّاهر منها والباطن, وكما سبقَت لنا الإِ  تبَّعنا مَ شارة إلى أيها المسلمون, إن تَ

ت فينا في جماعاتنا العيوب والمعاصي, وروح التَّعالي  ذلك في البدوِ والحضر, وفشَ
ن  مَ مِ رِ عيف والفقير, فَداسته الأقدام, وحُ ا احتقار الضَّ نا بعضا, خصوصً واحتِقار بعضِ
رنا لتعاليم  ر بالمعاصي التي عمَّت بها البلو, فتنكَّ دون التَّجاهُ وقه, وإنكم تُشاهِ حقُ

لِّ والهوان هو دي ده في ميدان الذُّ ننا, وذلَّ المسلمُ في عقر داره, ونسينا أن كلَّ ما نُشاهِ
ه بها القرآنُ في قوله سبحانه وتعالى:  انعكاس سوء أعمالنا, ومخالفة تعاليم ديننا التي نوَّ

﴿R Q P O N) ﴾ :ز هذه الخيرية بِقوله )110آل عمران , وركَّ
عمران:  آل( ﴾ Y X W V U T S﴿تعالى:
110.( 
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 االله أكبر ... االله أكبر ... 
نا بِقوله أيها المسلمون, إنَّ االله فقاً بِنا ـ بشرَّ ^ _ ` c b a ﴿: ـ رِ

g f e d﴾ ) :ن المعاصي.39المائدة  ), فاغتَنِموا هذه الفُرصة, وأَقلِعوا عَ
, كلام مَن نَحن له عابِ  ظونَ , قوله دونألا إنَّ أحسنَ ما تَسمعون, وأَولى ما بِه تُوعَ

t s r q p o n m l k  ﴿سبحانه وتعالى: 
 | { z y xw v u﴾ ):90النحل.( 
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  )1(خطبة عيد النَّحر

االله أكبر ... االله أكبر وهو الكبير الذي عنت الوجوه لكبريائه وعظمتِه, االله أكبر وهو 
ائنات بحكمتِه, االله أكبر وهو القادر الذي أنشأ الموجودات الحيُّ القيوم الذي دبَّر الك

ها بإِحسانِه ورحمتِه.  وعمَّ
االله أكبر كبيرا, والحمد الله كثيرا, وسبحان االله بكرة وأصيلا, ونشهد أن لا إله إلا 

جعل في تَعاقُب الأَعيادِ عبرا لأولي الألباب, وأشهد أن سيدنا محمدا رسول االله االله, 
واب, اللهم صلِّ إلى الداعي  وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبِه  الهد والصَّ

ين.   الحافظين لحدود االله, العاملين بأحكام الدِّ
ه  ب حقَّ فه االله وعظَّمه, وأوجَ أيها المسلمون, إنَّ يومكم هذا يومٌ شريف, شرَّ

ن أيام وأش ن شهر حرام, مِ , في يومٍ حرام, مِ مه, وجعله عيدا حراماً ظام, وحرَّ مٍ عِ ر حرُ هُ
 طالما عظَّمها أسلافكم في الجاهلية والإِسلام. 

فوٍ  ن خلقه, يومُ عَ سُ يرته, وحَ ت نيته, وطابت سرَ إنَّ هذا اليومَ يومُ سرور لمن صحَّ
فا, وأَحسن إلى مَن أساء, وأصلحَ بين الأَنام.  ن هَ  وإحسانٍ لمن عفا عمَّ

لته عيوبُه هذا يومُ عيد, لكنَّ العيدَ في الحقيقة لمن  ب بآدابه, وشغَ ين, وتهذَّ ك بالدِّ تمسَّ
ن عيوبِ الناس.   عَ

                                                 
يخ  )1( ن نسخة خطية بقلم الشَّ (رحمه االله تعالى),  المهدياعتمدنا في نشر هذه الخطبة على صورة مِ

 (ع) ص). 10تقع في (
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ر كبراؤهم  هذا يومُ الفلاح والنَّجاح لو كان المسلمون فيه مؤتَلفين متَّحدين لا يهجُ
واطنَ الفسوقِ والعِصيان.  روا مَ واطنَ العبادة ويَعمُ اتهم مَ  وسرُ

لين, ول عيد لو كنَّا لمستَقبلنا عامِ ين, هذا يومٌ سَ يِّدين, ولمشاريعنا الخيرية ممدِّ يننا مؤَ دِ
افِظين.   وعلى أَعيادنا وصالح عاداتِنا محُ

رفة  دين, ثمَّ وقَفوا بِعَ ة, للمسجد الحرام قاصِ انٍ لمن دَخلوا مكَّ هذا يومُ فرحٍ وتهَ
 ملبِّين. 

ن فضلِه االله أكبر ... أيها المسلمون, ليس العيد لمن يحسدُ الناسَ على ما آتاهم االله مِ 
لِقَ لِيخلد. ن الآخرة غافلٌ كأنه خُ نيا وهو عَ طامِ الدُّ  ويخذلُ أخاه, ويتكالَب على جمع حُ

هم أو يتسبَّب لهم في  دُ ليس العيدُ لمن يحقر إِخوانَه المسلمين ويهينهم أو يَضطَهِ
 .  المضارِّ

اءٍ بِ  ازٍ لمَّاز, مشَّ عتدٍ االله أكبر ... أيها المسلمون, ليس العيد لكلِّ همَّ ير مُ نَميم, منَّاعٍ للخَ
لوات.  ماتِ وتَركِ الصَّ  أَثيم, يجاهر ربَّه بارتِكاب المحرَّ

يثار لطاعتِه,  رمة هذا العيد بالإِ ن حُ االله أكبر ... أيها المسلمون, عظِّموا ما عظَّم االله مِ
ساخطِه ومخالفتِه, والتَّوبة إِليه,  ن مَ | { ~ _ ` c b a  ﴿والنُّزوع عَ

 g f e d﴾ ) :25التوبة( . 
k  ﴿وتلا قَوله تعالى:  صلى الله عليه وسلماالله أكبر ... أيها المسلمون, في مثلِ هذا الموسمِ وقفَ 

u t s r q p o n m l﴾ ) :بعد أن )3المائدة ,
دا في ذلك كلِّه بأَنصارٍ  يَّ شاد, مؤَ ن طريق الرَّ سالة, وبينَّ للنَّاس طريقَ الغيِّ مِ أدَّ الرِّ

تِ  لَّ وه على إِظهار مِ رُ ودَ نصره, وإياهم آزَ سالته, بهم تمَّم االله وعُ ين بِحقائق رِ ستَبصرِ ه, مُ
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جالا قاموا  ه االله إليه تركَ رِ عَ خالصَ ذِكره, وإليهم ساقَ معالم أَمره, ولما قبضَ أودَ
بعوا  لاة واتَّ هم خلفٌ أضاعوا الصَّ ن بعدِ م أحسنَ قِيام, إلى أَن خلَف مِ بِمأموريتهِ

وا الخذلا هوات فلقَ ستِكانة, جزاءً بما كسبَت أَيديهِم.الشَّ لَّ والاِ هانة والذُّ  ن والإِ
 إبراهيماالله أكبر ... أيها المسلمون, إن الأَصل في عيدكم هذا هو أمرُ االله تعالى لخليله 

سة وسأَل  ر إلى الأرضِ المقدَّ لام) بعدَ أن هاجَ لامٍ حل(عليه السَّ ه بِغُ يم, االله الولَد, فبشرَّ
لام,  جدُّ  إسماعيلوهو  لاة والسَّ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿نبيِّنا عليه الصَّ

 å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó
 ç æL K J I H G F E D C B A﴾ 

  وفداه بذبح عظيم., )105 ـ 102(الصافات: 

ن كانت  نازلكم فمَ االله أكبر ... أيها المسلمون, فإذا انصرفتُم ـ إن شاء االله تعالى ـ إلى مَ
بلة وليكبرِّ له أضحيَّة ف ا, وليستَقبِل بها القِ ل: اللهمَّ هذا  ليَبدأ بهِ ه, وليقُ االله وليذكر اسمَ

نك وإليك, ال دٍ نبيّك, فإنَّ رسولَ مِ ن إبراهيمَ خليلك, ومحمِّ نِّي كما تقبَّلتَ مِ لهمَّ تقبَّل مِ
ين أَقرنَين, فلما ذبحَ الأَول صلى الله عليه وسلماالله  ين أَملحَ بشَ ى بِكَ لهمَّ  أكبر, القال: بسم االله, واالله ضحَّ

نك وإليك, ا ن محمدٍ وآلِ محمد, ثمَّ ذبحَ الثَّاني, وقال: بسم االله, واالله لهذا مِ لهمَّ هذا عَ
دَ لي بالبلاغ, وشهدت له بالتَّصديق, ولقيَ االله لا يشرك به  ن شهِ لهمَّ هذا عمَّ أكبر, الَّ

 شيئا.
] \ [ ^ Z Y ﴿االله أكبر ... أيها المسلمون, عظِّموا شعائرَ االله, 

m l k j i h g f e d c ba ` _﴾ 
قين, ولا يضيعُ أجرَ المحسنين, 33ـ  32(الحج:  قوا فإنَّ االله يجزي المتصدِّ ), وتصدَّ

﴿ w vu t sr q p o n m l k j i h g fe d c b
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{ z y x) ﴾ :20المزمل.(  
, كلام مَن نَحن له عا ظونَ بِدون, بعد ألا إنَّ أحسنَ ما تَسمعون, وأَولى ما بِه تُوعَ

جيم: يطانِ الرَّ ن الشَّ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿أعوذُ باالله مِ
Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ :الحج) ﴾

37(.  
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  )1(سان لو
د]   [تكريم قائد عرش بني خلاَّ

يخ   . )2(عبد الحفيظ الشَّ
لام عليكم ورحمة االله تعالى وبرك ن السَّ يفة مِ اته, ما دام امتيازكم في خطَّتكم الشرَّ

عوة بالحكمة والموعظة الحسنة, وبعد.  بغة العربية الإِسلامية والدَّ  حيث الصِّ
نينفإنَّه لما كان لقضية  ن تصميم سيادة القائد ارتباط بمصالح  هُ التَّاريخية وملحقها مِ

ن قسم  كم , فها نحن لاتلمسانعمومية بالنِّسبة للنَّاحية مِ ن سموِّ  زلنا راغبين مِ
هة للاطِّلاع عليها, أدامكم االله مطمح  ف نجباء الجِ الإِسعاف بِنَشرها قبل فَواتِ تشوُّ

رين.  أنظار الأُدباء, ومحطَّ رحال المفكِّ
صنٌ اختطَّه  نين حِ ن جبل  عبد المؤمن بن عليمدينة هُ قي مِ فح الشرَّ على البحر بالسَّ
ه ومن هرةً وعمرانا أيام ناجد, حيثُ مَسقطُ رأسِ ه, وما زال شأنُ هذا الحصنِ يتَزايَد شُ شؤُ

دين ر أيام الموحِّ ئيلة أواخر أيام بني زيانو مرين, ثمَّ أخذَ يتأخَّ , وآخر عمارته الضَّ
كِ منه صار قاعا  وج الترُّ ولة الحالية, ومن يومِ خرُ الأتراك الذين فارقوه عند احتلال الدَّ

اهقة  بلقعا, غير أنه لا زال سوره المحيط به على ما كان عليه, وجدران القصور الشَّ

                                                 
ه, والعدد الذي , وضاعت منَّا المعلومات المتعلِّقة بتاريخ نشرجريدة النجاحنقلت هذا المقالة من  )1(

 (ع)  نشرِ فيه بالجريدة المذكورة.
يخ )2(  (ع) .النجاح, مدير جريدة بن الهاشمي الطولقي الحفيظ عبدالمقصود به: الشَّ
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ور. لطاني مُشرفٌ على ما يحوطه السُّ  قائمة, والقصر السُّ
هم ــارُ ه آث ــذِ يار فه ــدِّ ــف بال  قِ

 

بَّـةَ تَ  قا بكي الأَحِ سرـةً وتَشـوُّ  حَ
صنُ التَّاريخي  وينبئ اللَّبيب بمصير مغتبطات هذا العالم البديع, وقد كان هذا الحِ

وع ) بِصدر الأَصيلِ نسبًا مَ ِ ن رتبة (أُفيسيْ د احتفالٍ فائق بِتَعليقِ وسام الاحترام مِ
م سيادة  با, جلالة المحترَ دقائد عرش  العربي النَّجاريوحسَ من  عايدوبني  بني خلاَّ

ام قِسم  ندرومةدائرة  مَ سموُّ سوبريفي رئيس حكَّ , وسيادة تلمسانالممتزجة, حيث قدِ
ف بـ :  ف ومةندرالمتصرِّ هما متصرِّ مشي, ومعَ غنيَّة, وحاكم دائرة الرَّ , وقد أعدَّ السيد مَ

ك بِتلك النَّاحية مأدبة فطور بِداره خارج  قاسمي بن عمرو ار الملاَّ أحد أعيان التُّجَّ
وال, ثمَّ أعدَّ سمو القائد المحتفَل بِتَوسيمه  امُ وقتَ الزَّ ها الحكَّ صنِ المذكور حضرَ الحِ

ن منه مأدبة عشاءٍ فاخِ  اد النَّاحية وأَعيانها ما تكوَّ ن قوَّ ام ومعهم مِ ادة الحكَّ ها السَّ رة حضرَ
ل وبريفي حينَ خطبَ خطبةً  ;مَوكب آهِ در القائِد جلالة السُّ سام بِصَ وقَد تولىَّ تعليقَ الوِ

ن المناقبِ وا بِ مِ ه فيها بما لجنابِ القائد ولعائِلته العريقة في المجدِ والحسَ صال رائقةً نوَّ لخِ
ز بِالثَّناءِ على السيد  ن الحفاوَ  قاسمي بن عمروالمحمودة, ثمَّ عزَّ ره مِ ره على ما أَظهَ ة وشكَ

ن تاريخ مدينة وحسنِ القيامِ بِضيوفه, ثمَّ خل نينص الخطيبُ فَذكر نُبذةً مِ الأثرية, ثمَّ  هُ
ف  ن ا ندرومةتلاه متصرِّ ر فيها ما قامَ به القائد مِ طبة أَنيقة ذكَ لأَعمال الجليلة, وما كان بِخُ

ولة  ف الجامع بين تَنفيذ أَغراضِ الدَّ ن حسنِ التَّصرُّ ن أَفرادِ عائِلته مِ بله مِ اد قَ عليه القوَّ
ن  ان النَّاحية مِ ن حسن السيد قاسمي وما عليه سكَّ راعاةِ مَصالح الرعية, ثمَّ ذكر مِ ومُ

ل م ولة, وامتِثال أوامر العماَّ نا, ثمَّ قام الهدوء والإِخلاص للدَّ ا أثَّر في الأَفكارِ أَثَرا حسَ
سنِ الالتِفاتِ  ن حُ رها على ما لها مِ ريمة, وشكَ ولة الكَ ير الدَّ السيد القائد فاستكثَر خَ
ن  موه به مِ ام والحاضرين, واستَعظمَ ما أَكرَ ادات الحكَّ نَحو رعاياها, ثمَّ أَثنى على السَّ
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رشه بالحضور, وكان كلّ  صُ خالصَ الوداد, تَشريفهم له ولعَ ذلك بعباراتٍ رائِقة تُشخِّ
, ثمَّ انفضَّ ذلك الموكب البهيج بألسنة كلُّها  فاءِ التَّحابّ ن صَ مير مِ وتُبرزُ مكنونَ الضَّ

ناء, داعين االله لجلالة القائد الكريم بإِدامة العافية, وسوابغ النِّعم.  حمد وثَ
 المهدي بن أبي عبد االله
 البوعبدلي بـ (سان لو)
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